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وَالْمين لا تَضْمّنهمِن السََّةَوَآَي لقان 
عب ِأهَّه حَمَدنِ أحَمَدب نإ يفوي 


رت ١ا13‏ ه 





لمكت رياط ماصِ عضن 
2 التايت والعشرون 


مو نترسة الرسرالة 


- 000 
مج اتقو جف طة رض 
الطبَحَةٌالأولل 
257 مضه 1..- كم 





وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:5111-715.75١81‏ فاكس: 4١8118‏ ص.ب: ١117470‏ 
0 ]| :رهق .818615-80 :د 815112-319039ب«ولعاء؟- ال لطم8ع ا/1ناكااع8 م/م ع 11-1 
طاناعم. ونوعط )© طواهوع ]| اقوط 3:0 5|4|) 8 لام 





سورة عم مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهى 


قوله تعالى: لع يتَدَلوْنَ () عِنِ ابا العلير () الى م يِه مين © كد 
عتتة © 4 كلا ست © 4 

قوله تعالى: عَم ََنَةَوْنَ4؟ «عَعّ) لَفْظْ استفهام؛ ولذلك سَقَطت منها أل «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمٌ» ونم إذا استفهكت: والمغتى : عن أى 
شيء يَسألُ بعضهم بعضاً. وقال الرْجَاجٍ”"2: أصلٌ «عَمَ): عن ماء فأدغمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشَارِكُها في العُنّة. 

والضميرٌ في «يتساء علون» لقريش. ورَوى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
قريشٌ تجلسٌ لما نزل القرآنُ فتتحدّتٌ فيما بينهاء فمنهم المُصَدَّقُ ومنهم المكذّبُ ب 
فنزلت عَم يتّساءلونَ». 

وككل: : اعم) بمعنى : :“قم يتشِدةُ المشركون:ويختضمون: 

قوله تعالى: #عَنِ لَب لْمَِيرٍ4 أي: يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
تعلق ب#يتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنّه كان يلم دخولٌ حرف الاستفهام فيكون 
اعن النبا العوام ١‏ كفولك : كم مالّكء أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من 
امتناع تعلق باليتسا علون» الذي في التلاوة» وإِنّما يتعلّقُ بيتسا علون آخَرَ مُضِمَرِ. وحَسَنٌ 
ذلك ون لاي قاله المهُدوي. 


وذكر بعضٌ أهل العلم أنَّ الاستفهامً في قوله: «١عن»‏ مكرّرٌ إِلّا أنه مضمَرٌء كأنه 


. 717١/0 في معاني القرآن‎ )١( 


5 سورة النبا: الآيات ١‏ 0 


قال# فم يغبناءلون» أعن اننبا العظك ‏ على هذا يكوق متيلا بالآية الأرن 00 
و«النبأ العظيم» أي: الخبر الكبير. 

الى م هر فيه حلمو أي : يخالفُ فيه بعضهم بعضاًء فد وا وكات 
آخرٌء فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو القرآن”"» دليلّه قولّه: طقل هُوَ با 
عَظِعْ نَم عَنْهُ مُعْرصْوت» [ص :/58-537] فالقران ا عه وفَصَصٌ0ء وهزتدا عل الشان: 

ورّوى سعيد عن قتادة قال: هو البعثٌ بعد الموث» صار الناسنٌ فيه رجلين: 
01 

وقيل: أمْر النبئ يل. وروى الضْحًّحاك عن ابن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا 
النبيّ و عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «كلا 
سَيَعَلَْنَ» أي : سيَعْلَّمون عاقبة القرآن» أو سيعلمون البعتّ: أحقٌّ هو أم باطل. 

واكلًا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَ» فيونَفٌ عليها. ويَجورٌ أن 
كرة عي سان ل ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظهَرُ أن سؤالهم إِنّما ادم الك قال يعض علناها”* :الى يدل غليه 
قوله عزَّ وجل: «إنَّ بم آلتَصْلٍ كن ممما يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 

لد قار ا ما ل ا 
وممّا ذَكَرَّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضِحََاك : «كلّا سيعلمون» يعني الكافرين 
عاقبةً تكذييهم» «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبةً تَصديقِهو” "ثيل : بالعكين 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 7٠8‏ 
(7) أخرجه الطبري 5/14-/. 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن 71١/6‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمنٌ. 


. 8/1514 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة النبا: الآيات 6 ٠7 ١1‏ 





أيقنا. وقال الحسن + هو بوعيد بعد :وغير”'": وُقَرَاءَةٌ العامة فيهما بالباء على التشر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
وافاللك ده دناو نالا يي 


قوله تعالى : #آدّ جمَلٍ لَص مهندًا () وَلَْبَالَ بادا () وَعَلقَتك وما 


ع عر ع اس 1 جح وسار حك سس 01 2004 جنع سسساه « 6 سس 4 06 
جع سبانا وجعلنا ١‏ 1 لاسا له جعلنا التهار معا الها و شنا 
.ب رح وه سس ب 0 -ه 0000 مكرس اس ل ا م 


© لت ب 2 ع يه 5 5 هن © 
قوله تعالى: أل جملٍ لأس مِهّدًا» : دلّهم على قُدْرَته على البعث» أي : قُدْرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أَعْظُمْ من قدرتنا على الإعادة. والمِهادٌ: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: الى جَعَلَ 23 ايض وسًا» [البقرة: 17]. وقُرئ : تعيدا د ومناء: 
أنّها لهم كالمهدٍ للصَّبِىّء وهو ما يُمِهَدٌ له فينوّمُ عليه. 
لوَلْبَالَ أََنَادا» أي : لتَسْكُنَ ولا تعكة 


2 


تتكمَّاً ولا ميل بأهلها .«#وَحلقئك أَروجا» أي : 
أصنافاً : ذكراً وأنئى. وقيل: ألواناً. وقيل: يدخلٌ في هذا كل زوج؛ من قبيح وحَسَن» 
وطويل وقصير؛ لتختلت الأحوالٌ فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضلٌ ويصبر المفضول. 
وجلا وَسَدع «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّثْ إلى مفعولّين .سيان » 
المفعولٌ الثاني» أي : راحة لأبدانكم» ومنه يومُ السَّبْتِء أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبتي إسرائيل رحد االو ار ا . وأنكر ابنٌ الأنباريّ هذا 
ونال تقال للراحدنتات:".وكيل :اصله التمذه تال » تحتجة المراة قهري 
إذااخلته وارسلعة»» فالشبَاث كالقة-ورخل عننيوث الكلق :آي ممدره: وإذا أراد 


)000( أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور امم 3 وذكره الماوردي في النكت والعيون م 5 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ » والمحرر الوجيز 4714/5 . 

( القراءات الشاذة ص7١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني. 

(:) بنحوه فى تهذيب اللغة 785/1١1‏ . 


م سورة النبأ: الآيات 1 1١51‏ 





الرجل أن يستريح تَمِدَّده فسمّيت الراحةٌ سَبْناً. وقيل: أصلَّه القَظمُ؛ يقال: سَبَتَ شعرّه 
سَبعَاً : حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال؛ فالسُّباتٌ يشبه الموتٌ» 
إله أنهلم ثقارفه الروح:ويقال+ سَيْرٌ سَبت: أي سهل لين "قال الشاعر: 
وَمظوِيّةٌ الأقدرات اما مونائعا + فشتك وان لب ]يجا 0 
طوَجَمَلَا أل ليَاسَا»ه أي : تَلبَسكم ظُلمئُهِ وتَعْشَاكم؛ قاله الطبريٌُ”''. وقال ابن 


#وَجَعلنا أَلبَارَ مَعَامًا» فيه إضمارٌء أي : وقتّ مَعَاشسٍِء أي : مُتَصَرّفاً إِطَلَبٍ 
المعاشٍء وهو كل ما يُعاششُ به من المَطعٌم والمَشْرّبِ وغيرٍ ذلك» ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمانء امكو كتوهق الارك موسر د انار كون امد تخسن لحي شان 
تقديو ذف التضاف: 

يسما موفَكح سَبْمًا شِدَاءا» أي : سبع سماواتٍ مُحكماتٍء أي: مُحْكمة الخَلْقِ 
وقيقة الكنان: ا 

لوَجَمَلنَا يرجا وَهَّابَاه أي: وَكَاداً» وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى خَلّق؛ لأنها 
تَعدَّتْ لمفعولٍ واحدء والومّاجٍ الذي له وَمَج؛ يقال: وَهَجّ يهِحُ وَهْجِاً ووَمَجاً 
ووَهْبَاناً. ويقال للجوهر إذا َكل تَوَمّح. وقال ابنٌ عباس : وهّاجاً : منيراً مُتلالء)9؟. 


لوَأرَلنَا ين الَِْْرتٍ مَهُ يحبا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


. ١98/١ البيت لحميد بن ثورء وهوافي ديوانه ص6١١ » وإصلاح المنطق ص١١ » وجمهرة اللغة‎ )١( 
قال ابن دريد: السبت ضرب من سير الابل» والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح‎ 
أبيات إصلاح المنطق ص58 : يريد أنها تسير سبتاً في نهارها وذميلاً في ليلهاء والدميل امسن‎ 
السبت. ومطوية رفع عغطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر.‎ 

(5) .في التفسين 9/54 

(9) النكت والعيون 3187/5 . 

(4) أخرجه الطبري ١١/75‏ . 


سورة النبأ: الآيات 1١31 ١5‏ 4 


ابن عباس”"“. كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تُمْطِرْ بَعدُّء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضُها ولم تَحض”" .: قال أبو النجهم”": 
فكان مِجَنْي دون مَن كنت أنُقي ثَلاثُ شُخُوص كاعِبَان وم م 
وقال آخر: 
وذِي أشير كبالأقنوان سويفة” ١‏ ذعاث الضبا والمعصراث ار 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصّرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجّء وهي الإعصارء والسّحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمُطر. 
ؤقال قعادة أيضا : المغصراث: السواءة2. 


التُحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياحٌ تُلقِحُ المَحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةً» ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُعْصِرات ماءً 
تشاجا. وأصحٌ الأقوالٍ أنَّ المعصراتٍ : السحاب. كذا المعروفٌ أن الغيث منها. ولو 


. 15/74 أخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 50-08/7 » والطبري‎ )١( 

. 7١7/75 تفسير البغوي 477/4 » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري‎ )١( 

(5) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص56 . قوله: مجئّيء المجن: الترس» يريد أنه استتر بئلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

(0) البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة ١7/7‏ »؛ والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)» والخزانة 51١/4‏ » 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح؛ أي: تمشي مَشْيَ المثقلء والذّهاب: الأمطار. اه 
والأمُحوان: البابونج. القاموس (قحو). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 747/7 » والطبري ١75/515‏ . 


1١5 ١5 سورة النبا: الآيات‎ ١٠١ 





كان: بالمعٌصِرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّحَاح»: والمَعْصِراتٌ: السحائبٌ تعتصر بالمطر. وأعصر القوم» أي : 
ا ومنه قرأ بعضُهم: «وفيه يُعْصَرون»”" [يوسف:44]. والمُعْصِرٌ: الجاريةٌ أول 
ما أذركَتٌ وحاضَث؛ يقال: قد أغصَرث, كأنها دَخَلتْ عَضْرٌ شبابها أو بلعّته. قال 
الرَّاجِرٌُ : 
جسارنة بمِسَفننوان ذَارُعِينا مشي الهُوَينَى ساقطاً خِمَارُها 
قد اعغصكرتث أو قد دنا إعضنا 97 


والجمعٌ: مَعَاصِر. ويقال: هي التي قارّبت الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَمَةٍ في الغلام. سمعيّه من أبي العَوْثِ الأعرابع2». 

قال غيره: والمَعْصِرٌ: السحابةٌ التي حان لها أن تُمْطر؛ يقال: اجر الرعٌ فهو 
مُجِزَّء أي : صار إلى أنْ يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا صار إلى أن يُمطر فقد أَغغصَر©. 
وقال المبرّد: يقال: سحابٌ معصرء أي : تمك للماف ويُعنّصَر منه شيءٌ بعد شيء» 
ومنه: العَصَر ‏ بالتحريك - للملجأ الذي يُلْجَأْ إليهء والعُصرةٌ بالضم أيضاً الملجأ. وقد 
مضى هذا المعنى في سورة يوسف"'', والعدد لله ونال أن مده 
ماديا مستع تي غير شاك والنشة كناك قعصي 5 ال 0 

ومنه: المُعصِرٌ للجارية التي قد قَربتَ من البلوغ؛ يقال لها : مُعصِر؛ لأنها تُخبّس 


. ١72/8 الكلام بنحوه مختصرا في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ”55/١‏ » وينظر ما سلف 770/1١١‏ . 

(8) الششاح العضرء ورثيه ابن ريد في السمهرة 6476 لمتطوو ين عريد الأسدايه ازهو بل بيه في 
العين /١‏ 745 » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان 7580/9 . ٠‏ 

دع الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 5/9 ٠‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 571/0" » وتهذيب اللغة ١77/1‏ . 

4 الي 0 

(0) سلف ١ "760/١١‏ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة: 


سورة النبا: الآيات ١١ 1١-15‏ 





في البيت» فيكون البيت لها عَصَراً. 

وفي قراءةٍ ابن عباس وعِكرمة: «وأنزلنا بالمعصراتٍ''". والذي في المصاحفف: 

يِنّ أَلْمْعَوِرَتٍ» قال أبي بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: «مِن المعصرات». أ مق اليا راك 0 

طن يبه صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما”". يقال: نجَجَتُ 
دَمَه فأنا أَنْجُه نَبَّاء وقد ثجٌ الدّمُ ينج نُجوجاً. وكذلك الماءء فهو لازِمٌ ومتعدٌء 
والشبَاحٌ في الآية: المنصَبٌ. وقال الرْجََاجٍ : أي : الصَّبّاب”''» وهو متعدٌ كأنه يكح 
نفسّهء أي: يَصُبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 


فثجّأعلاهثمارتج لاله وضاقً ذَّرعاً بحمل الماء مُنصاح””) 


وفي حديث النبئ 4# أنه سُئلَ عن الحجٌ المبرور فقال: «العَج والح" فالعجٌ : 
رَفْعُ الصوتٍ بالتلبية» والثجٌ: إراقة الدماءِ وذبحٌ الهدايا. وقال اخ زيف تجاجا 
0 والسيض واد 

قوله تعالى : «الِنُرْيَ .6 أي : بذلك الماء لحَبًا» كالحنطة والشعير وغير ذلك 
«وَيّائ» من الأبّء وهو ما تأكله الدوابٌ من الحشيش .لوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 787/١‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 575 وتفسير البغوي 4727/5 » وأخرجه عن الحسن الطبري ١/714‏ » وسلف هذا 
القول عن قتادة. 

(*) تفسير الطبري 75/ 16-14 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ا 

)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص ”اه ٠‏ ومنتهى الطلب من أشعار العرب للف ؛ ومختارات ابن الشجري 
1 . وهو في هذه المصادر برواية: فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 185/5 . 
وقوله: منصاح» أي : منشى بالماء» في اللسان (صوح): يقال: صاحه يصوحه فهو منصاح: إذا شقّه. 

(5) سلف 7777/68 . 


(0) أخرجه الطبري ١5/75‏ . 
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«أَلْنَائ» أي: ملتمّةً , بعضّها ببعض لتَسَّهُ لتَشّعبٍ أغصانهاء ولا واحدّ له كالأؤزاع. 
والأخياف”"". وقيل: واحدٌ الألفافٍ ل بالكسرء ول بالضم؛ ذكره الكسائةغ 9 


وقيل: هو جمع الجمع؛ حكاه الكسائىٌ . يقال: عند لعا ولتت أله لك 
لت بضم اللام.. مثل : لوق تعن للك الو 

الامهشرى 7 ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذي الزوائد لكان وها ويقال: 
الجر لعافو نيد لفك راوز أةٌ لمَاءُ أي : غليظةٌ الساقٍ مجتمعةٌ اللّْحم. 

وقيل: التقدير: ونُخرجٌ به جناتٍ ألفافاًء فحذف لدلالةٍ الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامٌ معناه أنَّ الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصانُ”" من 
كل شجرةٍ متقاربةٌ لقرّتها. 
قوله تعالى: #إنَّ يوم أَلْمَصَلٍ كان مِيقننًا 7 يوم يسم ف لور نون أفواجًا 
© وَفِحَتٍ السَمكة هَكَاتْ يوبا ©) وَسيرتٍ للْبَالٌ هَكَانتْ سَرَابًا 67 4 


يه مور صوماه 


قوله تعالى: «#إإِنَّ يم أَلَْصَلٍ كن مِِقَدمًا» أي: وقتاً ومجمعاً وميعاداً لاد ولين 


)١(‏ الكشاف 8/4١7؟.‏ الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاق» والاخوة لأم واحدة من آباء شتى . معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(؟) تفسير الرازي 9/1١‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ٠١8/54‏ 

(؛) ذكره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجيز 4/ 470 ٠‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي غبيدة. 


)ع( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 0٠94‏ إلياقرات القراج للتساصس :11179 » ومشكل إعراب القرآن 
70 . 


(5) في الكشاف ٠١8/4‏ 
(0) في (د): الأغصان. 
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والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يومَ المٌصلٍ لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يوم يْمَحُ فى الصُورٌ» أي : للبعث لوده أي: إلى موضع 
العَرْض أنواما4 آي أمماً. كل تامع إمامهم: وقيل :زمر وجماعات. الواحد: 
فوجٌ. ونَصَبَّ يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌّ: يا رسولٌ الله» أرأيتَ قولَّ الله تعالى: 
يوم يفخ ف الصور كَنَونَ واي ؟ فقال النبيُ يّ: «يا معاذء لقد سألتَ عن أمر عظيم» 

ثم أرسل عينيه باكيًء ثم قال: ١يُحَشَرُ‏ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيَّهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صُورَهم تمتيم على متورة القردة.ريعضهم 
على صورة الخنازيرء وبعضّهم مُنكسون : : أَرَجُلُهِم أعلاهم. ووجوههم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضهم صُمْ بُكُمٌ لا يعقلون. وبعضّهم يَمضغون 
ألسنتهم» فهي مُدلَاةٌ على صدورهم؛ يسيل القيح من أفواههم لعاباً» يتقذّرُهم أهل 
الجمع. وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم؛ وبعضهم مُصَلْبن على جذوع من النارء 
وبعضهم أشدٌ نئْناً من الجيف» وكين لون جه وك دشن المطررة لفق 
بجلودهم. فأمّا الذين على صورة القردة: فالقّنّات من الناس - يعني التَّمَّام دواع 
الذين على صورة الخنازير: فأهلّ السّحْت والحرام والمّككس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلةٌ الرباء والعَمّيُ: من يَجورٌ في الحكم» والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماءً والقُصَّاص الذين يخال 
تولّهم فِعْلّهِم. والمقمّلعةٌ أيديهم وأرجنّهم: فالذين يؤذون الجيران. والمصلبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌّ تنا من الجيف: فالذين 
يتعتمون والشهوات والتدات» ,ويمتوو عق الله عن أموالهي: والدية كلتسوة 
الجلابيب: فأهل الكبرٍ والمَخْرٍ والخيّلاء0". 





. 18١ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما فى الدر المنثور 707/5 . وتخريج أحاديث الكشاف ص‎ )١( 
جر واسنامر في بحريج ص‎ 
وفي إسناده حنظلة السدوسي, قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين: ليس‎ 
. 771/17 بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان‎ 
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قوله تعالى : وَفْيْحَتٍ السَمَهُ فَكَااتَ أَبا» أي : لنزولٍ الملائكة» كما قال.تعالى: 
#ويَوم َنَمآ بلحم ويل الْكيكةٌ نَنزِيلًا» [الفرقان:15]. وقيل : تقطَعتْ» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابُ الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لآهنا تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوانها 
ظُرُقها. وقيل : تنحلٌ وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبدٍ بابين في 
المداةة بان لعملف:وياباً أرق تإذا :قامت: القراية الفتسسة ليوات 

وفي حديث الإسراء: «نّم عرج بنا إلى السماء» فاستَّفْتح جبريل» فقيل: مَن 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد 
بِث إليه. فقتتح لنان30". 

وَسْرتِ لِلْبَالُ مَكَامَتَ سَرَاه أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
فاك لحر نفام ون[ 0 ب يك ننه من افونيا ةوقل ملت عن ب فضي 7 
قوله تعالى: #إنَّ جَمَئَمَ كنت ْنَا © © ليت 2 © لبي يا أخة 
© لا يدون فا بَرْما وا سََه © إِلَّا حِيمًا مَضَنَاهَا ©© جَرَه رِمانًا © 
نعم حا بيو حت © كَكَنَْا با 159 © ون عدم أنسبكة 
كنبا © موأ فلن تَرِيدَممْ إلا عدا © » 

قوله تعالى: ظإنَّ جَهَثَمَ كن يِرّصَهاه: مفعال من الرّصَدء والرّصَّد: كل شيء 
كان أماماف: قال التحمو + :إن على الثار رَضَدَا لا 'يذحل آحَد الخنة حتى'يجناز عليه 
قَمَن جاء بجواز جازء ومّن لم يَجئْ بجواز خبس. وعن سّفيان #ه قال : عليها ثلاث 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١50١04(‏ والبخاري (1/511)» ومسلم )١77(‏ من حديث أنس ه. 
(0) النكت والعيون 1١86/5‏ . 
(6) أخرج القولين الطبري 4؟/ 7١-17١‏ . 
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وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصٌدٌ مَن يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل : طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يَقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصّحَاح»: والمرصاد: الطريق”". 

وذكر المُّشَيرِيُ: أنَّ المرصادً: المكانُ الذي يَرصٌّد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تُضمّر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم؛ فالمرصادُ بمعنى 
المحلّ؛ فالملائكةٌ يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوردِيَ”" عن أبي سنان أنّها بمعنى : راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّجاح»: الراصِدٌ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدُهِ رَضداً 
ورّصَدَاء والتّرصٌّد: الترقّب. والمرصد: موضمٌ الرصد. الأصمعي : رَصَدته أرصٌده: 
ترقّبته» وأرْصَدْتٌ له" : أَعْدَدْتٌ له. والكسائئٌ مِثْله. 

قلت: فجهدّمُ مُعدَة مترصّدةٌ» مُتفعّل من الرضد وهو الترقُبء أي: هي متطلّعةٌ 
اتن وَالْوَوضَاة مِنْعَال من اق ةالمالدة:#اليعطار والمقيان» فكانه يكترهة 
جهنم انتظارٌ الكفار. 

«لِلطّمِينَ م4 بدلٌ من قوله: «مرصاداً». والمآبٌ: المَرْجِعٌ» أي: مَرْجِعاً 
يرجعون إليها؛ يقال: آب يَؤُوبُ أَوْبةٌ: إذا رجع. وقال قتادةٌ: مَأوَى ومنزلاً). 
والمرادُ بالطاغين: من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلََئِنَ فآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقَطعُ» فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌ. والحُقّبٍ بضمّتين: الدَّهْرٌء والأحقابٌ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(؟) في النكت والعيون 188/5 . 

() في النسخ: وأرصدته؛ والمثبت من الصحاح (رصد). وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١5‏ 
واللسان (رصد)., والتاج (رصد). 


(:) أخرجه الطبري 7١/7515‏ . 
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الدُهور. والحجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقَّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكنا كتذمانئ بجزيمة حقبة من الذهرختى فيل لِنيِتصدّعا 
ولكنا هي انها كادي سالك لِطولٍ اجتماع لم نبت ليلةً معا'" 

0 ات ل وقيل : أكثر من ذلك وأقل» » على ما 
يأتي» والجمع: أحقا 

ا 0055000 
لدلالةٍ الكلام عليهء إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرةء أي: 
أيامٌ بعد أيام ال غير ثهاية + :زاتما كان يدل غلن التوقيق تو قال : خمسة أحقابء أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. وذَكر الأحقابت لأنَّ الْحُقْبٍ كان أَبْعَدَ شيءٍ عندهم. تكلم بما 
تَذهبٌ إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوّلُ في القلوبء وأدلٌ على الخلود. 
وال معاراكه رهد ا ار ةنون مسن لمش كيو 

ويمكن حَمْلٌ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقيل: الأحقابُ وقتٌ لشُرْبهم الحميمَ والعٌساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 
آخ رمن العقاب؛ ولهذا قال: ظلَبِنَ فآ أَحَمَابا لّا يدُوفونَ فيا مَرَمًا ولا مرا إلا حِيمًا 
وَعَسَّانا م . 


و«لابئِين» اسم فاعل من .لَبِكَء ويقوّيه أنَّ المصدر منه اللْبْث بالإسكان» 


)١(‏ الكامل للمبرد ١891/‏ و550١‏ »ء والمفضليات ص577 » ومعجم الشعراء ص 178-177 ء 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش 
بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة 4/ 1171-11٠١‏ . وذكر المرزباني أن متمم 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامه. واستفرع شعره في مرائثي أخيه مالك بن نويرة» وكان 
خالد د قثله في الردة. : 

)١(‏ ويردٌ هذا القول بأن بعده: «ٍإِنَّبُمْ انوا لا يَيِجُونَ حِسَابا». إعراب القرآن للنحاس ١17١/0‏ » والمحرر 
الوجيز 555/0 . 
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كالشَّرْب. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : در بغير ألف”''. وهو اختيارٌ أبي حاتم وأبي 
عبيد» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابثٌ ولَبِتٌء مثل طمع وطامعء وقَرِهِ وفاره. ويقال: 
هو لَبِتْ بمكان كذاء أق؟ قدا عثار الليَكاشاته؛ نا مر جرع قن الإسانة 
نحو: حَذِر وقّرِق؛ لأنَّ باب فَعِل إِنَّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابث. 

والحُقبٌ: ثمانون سنةٌ في قول ابن عمرٌ وابنٍ مُحَيصنٍ وأبي هريرة”" ؛ والسنة 
ثلاث مئةٍ يوم وستُون يوماء واليومٌُ أل سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس”". وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبي 6و(4». 


وقال أب بهويرة: والسنةٌ ثلاثُ مئةٍ يوم وستُون يوماًء كل يوم مثل أيام الدنيا””. 


2 . 


زعو انق عه أيفا: الخقت: اريعون :شن "الشدئ © سيغون سد .وقيل + إنه الك 


شهر. رواه أبو أمامةً مرفوعاً. بشير بن كعب: ثلاث مئةٍ سنقا"2. 


الحسن: الأحقابٌُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكنْ ذَكَروا أنَّها مئهُ حقب. والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص5758 » والتيسير ص9١١‏ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة #5 هناد في الزهد »)7١9(‏ والطبري 754/74 » وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن ن المنذر كما في الدر المنثور 8/57 ٠‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

() ذكره الرازي في التفسير ١/71١‏ . 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 777/١‏ » وابن عدي في الكامل 1١74/9‏ » وذكره الذهبي في 
الميزان 777/7 مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ##. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مئة يوم» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)2 ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوهء وفيه: ...واليومٌ ألف سنة من أيام الدنيا. 

(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ١187/1‏ . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي في قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير ‏ كلاهما متروك. 
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الواحدٌ منها سبعون ألفت سنةٍء اليومُ منها كألفٍ سنةٍ مما تَعدُون("©. 

وعن أبي أمامة أيضاًء عن النبئ 5: «إِنَّ الحُقّبَ الواحدٌ ثلأثون ألف سنة»9© 
ذكره المَهُْدَويُ. والأول الماوزدي”". 

وقال قُطرب: هو الدهرٌ الطويل غيرٌ المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #5 : قال النبئٌ و : «واللهٍ لا يَحْرْجُ من النار من دَخَلّها 
حتى يكونً فيها أحقاباً؛ الحُقبٌ بضمٌّ وثمانون سنة ولد ار ا 


كل يوم أن سن مما تعْدُونَء فلا يتان أحدُكم على أنه يخرجٌ من التار»(؟) . ذكره 


ألء* 2 


القُرظئُ : الأحقابٌ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباً» كل حُقبٍ سبعون حَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةٍِ سنقّء كل سنةٍ ثلاث مئةٍ وستُون يوماًء كل يوم أل سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةٌ والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيفٍ يقطعٌ 
العْذْره وليس ذلك بثابت عن النبيّ #. وإنّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه أوّلةً: 
أق 4 لابقين فيها أزمانا ودهوراً» كلما تعض زم يققيه ومن :وده يعقيه دعي هكذا 
أبَدَ الآبدِينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِدِينَ فآ أَحْمَابا» : لا غايةً لها ولا انتهاءء فكأنه قال: 
أنك]: 

وقال ابن ونه وتقائل : إنيا مسوعة بقل قطان : «قذوقوأ فلن تَرِيدَكَُ إِلَّا عذَابا» 
)١(‏ أخرجه الطبري 376/755 . 
0( ادرو لبد رودق 40048170 بو قرح إبعاقة تريح ازور والقائ بن عبط لوو وك لف 

الكلام عليهما. 
(5) في النكت والعيون 187/7 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 
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يعني أنَّ العدد قد انقٌّطع» والخلود قد حصل”"". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حَبَرٌء وقد قال تعالى: #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّهَ حقَّ يِلِجَّ َمل في 
سَْ لياط [الأعراف:40] على ما تقدَّم. هذا في حقٌّ الكفار» فأمّا العْصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكونُ النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها احقاباف أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرّهاء 
ويكونٌ الضمير في "لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً؛ لجهنم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقّبٌ وحقبَة”" ؛ قال: 
فزذ كا معي عنعة لا تلدفها- "تنسكا جد يالا 

وقال الكييفة 

مَوَّ لها [من] بعد حِفْبَةٍ حِقَبُ” 

قوله تعالى: إلا يَدُوورت فيها»ه أي: في الأحقاب بَرًَا وَلَا سَرَانا» البردٌ: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره'"'؛ قال الشاعر: 
ولو فيفك ختكفث النفساء واكم 2 .وإنشفت لم اظعم نقاخا ولا |27 





)١(‏ تفسير البغوي 578/4 ١»‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١7١/0‏ . 

(©) العين ”/ 57 » وتهذيب اللغة 4/ الا . 

(4) في (م): فأنت بما أحدئته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص45 » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَصُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها. 

(5) وصدره: ولا حُمول غدتٌ ولا دِمَنء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ » وما بين حاصرتين 
منه» قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدَّمَن: آثار الرماد»ء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارِقةٌ لي ولا دِمَنّ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(1) مجاز القرآن 787/7 ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 » والأضداد لابن الأنباري ص58 . 

0 البيت للعَرجي» كما في الأضداد لابن الأنباري ص74 . والصحاح (نقخ)»: وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص57١‏ و6505 » قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 
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وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ ل ل وَأَنْشَدوا 
قولٌ الكندي: 
تردث مَراشِفُها علي فصَدَّني عنهاوعن تَفْبِيلهاالبَرْة' 

يعني النوم. والعربٌ تقول: مَنمّ البَرْدُ البَرْدَء يعني : أذهبَ البردُ النوم. 

ل لي ل 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنةٌ لا موت فيها"" فكذلك النار» وقد قال 
تعالى : «لا بِقْصَئ عَلَيِهِمْ فيَمُوبُوأ» [فاطر: 5]. 

وقال ابن عباس: البَرْدُ: بردُ الشراب”'). وعنه أيضاً: البردٌ: النوم» والشرابُ 
امار 

وقال الجَاج: أي: لا يذوقون فيها بَرْهَ ريح ولا ظلّ ولا نوم”“. فجعل البردّ برد 
كل شيءٍ له راحةٌ وهذا بردٌ ينفعغهم» ا 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛» أي: رَوْحَا وراحة”"'؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز 455/0 » والبحر 4١4/4‏ ء وروح 
المعاني 17/7١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 4/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أ بي حاتم 5١/17‏ » وبغية الوعاة ؟/ 51405 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفىيء وهو أستاذ الكسائىي. ينظر إنباه الرواة 7/ 784 » وبغية الوعاة 79٠0/7‏ . 

(0) البيت لامريئٌ القيس » وهو في ديوانه ص 5١١‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(9) سلف ه/167. 

(4) أخرجه الفراء 718/7 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في. الوسيط 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 7305/5 . 


7ع( تفسير البغري 8/5 عن الحسن وعطاء. 
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فلا الظلّ مِن بردٍ الضّحى تستطيعُه 2 ولاالمَّيءَأوقاتَالعَشِيٌ تَذوقٌ0) 


مم ررس ا سم دي به 


000 يذوقون فيا بَرَوًا ولا ل 


للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه «لابثين»» أو «ليثين» تعدية فَعل. 
« إلا حِيمَا وَعَسَّافًا# استفناع * منقطمٌ في قولٍ من جَعَل البردَ النوم» ومن جَعلّه من البرودة 
كان بذلا فته 1 


والحميم: انجاة اليا كاله الو عي 'وقال ادو زك: الحميم: د 
0 3 1 1 2 
أعيتهم » نُجمعٌ في حياض ثم يُسقّونه 

قال النحاس : أصلْ الحميم الماة الضارع وامته أشبكق ثْنَّ الحَمَّام ومنه الحمّى» 
ومنه لوَظِلٍ ين يحْموْرٍ» [الواقعة : 87]: إِنَّما يرادٌ به النهايةٌ في الحرٌ. والعشا ف :يدود 
ع 8 5 . 2 دق 

وا ركد بتشديدٍ السين”2؛ وقد مضى في «ص» القولٌ فيه”") 

لجَرَآ وماد أي : مُوافِقاً لأعمالهم. عن ا ل اك 
فالوفاقٌ بمعنى المُواة فقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)0غغغ0( البيت لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص٠4‏ » وتهذيب اللغة 708/4 » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 


الطلب من أشعار العرب 7877/17 » ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق». 
ورواية الديوان: 
فلا الظلّ منها بالضحى تستطيعٌُه 2 ولاالمّيءةمنهابالعشي تذوق 
(؟) مشكل إعراب القرآن 797/7 . 
(9) في مجاز القرآن 547/7 . 
(5) أخرجه الطبري 75/75. 
(5) أخرج هذا القول الطبري 7١/١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص578 » والتيسير ص188 . 
00 وديا (/01) منها. 


(8) تفسير الطبري 7١/74‏ . 
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جارّيناهم جزاءً وائَقَ أعمالهم ؛ قاله المَرّاء والأخفش"''". وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفت» والوفنٌ واللّفق”" واحد. 

وقال مقاتل: وافَقّ العذابٌ الذنبّء فلا ذنبَ أعظمُ من الشرك» ولا عذابَ أعظم 
هن النار”7. 

وقال الحسن وعكرمةٌ: كانت أعمالّهم سيئةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 

«إِئَهمْ كَانا لا يَنجُنَ» أي : لا يخافون سا4 أي: مُحاسبةً على أعمالهم. 
وقيز + متجناء لا يرحون نوات حساب”*". الرْجاج : أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””. 

#وَكَدَبوأْ يَاِيِئَِا كذَابا» أي : بما جاءث به الأنبياءً. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءةٌ العامّة: © كِذَاب»ه بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكاف. على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
كتبراًء قال الفذاء” :هئ لغة يمائيةٌ ضيح بقولون؟ كبك [ن] عذابا» وخراقث 
اقيض هرانا وكل فِعل في وزنٍ «فَعَلَ؛ء فمصدره فِعّال مشدَّدٌ في لغتهم. وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طالَ ما تَبَطئّني عن صَحابتي 2 وعن حِوَّج يِضَاؤْهًا مِن شِمائِيا"" 


٠ . 720/7 معاني القرآن للفراء 559/7 » وللأخفش‎ )١( 

() اللَفْىّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(*) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١17/8‏ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7314/5 . 

(5) في معاني القرآن */ 559 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) معاني القرآن للفراء */ 779 » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
5 .»ء والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص4/ » وهو دون نسبة في العين 759/7 » والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 
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وقرأ علئٌ #5ه: «كِذَاباً؛ بالتخفيف؛, وهو مصدرٌ أيضاً"'". وقال أبو علي : التخفيث 
والفكدية يفا مضنةز المكاذية» كفول الع 
تفي الطتتييةار شر محتينرها اكاك ل ل كا كارن 
أبو الفتح : 08 
الزمخشري”*': «كِذَاباً؛ بالتخفيف مصدرٌ: كَذَبِء بدليل قوله: 
كبن نامسا ولبدر يب تيهنا والتشعرة يت ينه فتذاتة 
وهو مثل قوله: مأَنْسَكٌ مَنّ الْأرْضٍ بَآنا4ه [نوح :17] يعني : وكذيوا باياثنا تكديوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكذّبوا»؛ لأنه يضمن معنى كَذَّبوا؛ لأنّ كل مُكَزّبِ بالحقٌ كاذِبٌ. 





اران فك مسن نك ١ك‏ امعففاة ديا 10 نكا بين لها دنه الوازمركد بايا 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر : «كُذَّابَاً» بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضيّه 
على لبجال10 شدي قله عو لخدف بسي الولس تعس اكد 
يقال: يسا كانت كقرناقة» حيان تال اق السو كو أي : 


)١(‏ المحتسب ؟/758. 

إفة الحجة للفارسي 14/5 ؛ والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 787/7 ٠»‏ ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل 7417/7 : وأنشدني المازني 
للأعشى» وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكَذّبتهم...» ولم نقف 
عليه في ديوان الأعشى. 

زفرة بنحوه في | 2 لمحتسب .718/7١‏ 

(4) في الكشاف ٠١9/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) المحتسب 58/5” » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان فى البحر 8/ 4١5‏ » وهى فى القراءات الشاذة ص58١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 
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تكذيباً كُذَاباً مُمْرطاً كلة0©. 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : #وَكدَّبوأْ ًا كِدَا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم؛ وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تَفْعِلة؛ مثل تَوصِية» وعلى ١مُفعَلٍ)‏ مثل : « مهم عل / طش مَمَرّق 46 [سبأ 20 , 

وَل تء أَحْمَتَهُ مداه «كل) نصب بإضمارٍ فعل يَدُلُ عليه لأحصيناه؛ 
أي: وأحصينا كل شيءٍ أحصيناء””. وقرأ أبو السَّمَّال: دوك شيء» بالرفع على 
الابتداء”*. «كتاباً؛ نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا : كتبناء أي: كتبناه 
تاب 

ثم قيل: أراد به العلم» إن نآ كيب كان انعد من السيان. وقيل: أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل: أراد ما كُتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوثه 
تعالى : «#وإنَ ع فظن كْرَامًا كَنبِينَ4 [الانفطار: .]1١1-1١‏ 


مع بره مد 


لنَدُوقوأ فلن تَرِيدَكُم إِلّا عدَاب» قال أبو بَرْزَةَ: سألتٌ النبيّ 6 عن أشدٌ آية فى 


0 فقال : اقوله تعالى: + #قدوقواً فلن بدي ِل لا عذاباه)9 . أ ي : كل م 0 


ص و ل 


دهم بَدَّْتَهُمْ لود بها [النساء:01] وه كلما حَبَتَ رَدَتَهُمْ سَعِيا4 [الإسراء: 417]. 


.5١١-5١09/4 الكشاف‎ )١( 

(0) الصحاح (كذب). 

(6) معاني القرآن للزجاج 374/6 . 

(5) القراءات الشاذة ص58١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/5 . وإعراب القرآن للنحاس 14/5 . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي. كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181١‏ ء وهو من طريق بججسر بن فرقد» عن الحسنء عن أبي برزة» عن النبي ك. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة 194/7 من طريق جَسْره عن الحسنء عن أبي برزة موقوفاً. نل إن كترة ترين 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 
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قوله تعالى : «إدَّ نيبن متا © حَدَيَقَ دعتبا © وكراعِبَ أَزوِ 69 كسا دمانًا 
© لا سْمَعُونَ نبا لَنْوا وكا كِدَبا © جره ين رَيْكَ عَطَةَ سا © » 


قوله تعالى : «إنَّ يتين َتَارَ»ه ذَكّر جزاءً مَن انّقَى مَخالفة أمر اللهء «مَمَازاً» 


مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَخلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلَّ ماؤها: 
51> تفاللا بالخلاص هنها. 
حَدَلِنَ وأغتبا6» هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : (إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَقَارًَا» : إِنَّ للمتقين حدائقٌّ؛ 
جمع حديقة؛ وهي البستانُ المُحَوَّط عليه؛ يقالُ: أَحْدَّقٌ بهء أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنب» أي: كرومٌ أعناب» فحذف. 
رَرَاعِبَ ازا كواعب: جمع كاعب» وهي النَاهِد؛ قال" كقست التكارية كفتك 
كُعوباًء وكَمّبت تُكَعِّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضحّاك: الكواعبٌ: 
العَذَّارى؟ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم من حَصَانٍ قد حَوَيْنا كريمةَ ومن كاعب لم تَدْرٍ ما البؤسُ مُعصِر""') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة'"» الواحد: يَرْبِ. 
كما دِمَانًا» قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”" ؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكأس دِمَاقٌء أي : ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّني صِرفاً سقاني الساقي 2 من مائها بكأسك الدّهاتي'") 
وقال خداش بن زهي 
كاتا عكات لهي لنزاني. ‏ #إ]تترماالنه كامسا نوات 


. 1١88/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا”) منها. 

(6) تفسير الطبري 74/ 11-79 » وتفسير البغوي 179/4 . 

(8) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون ١489/57‏ . ووقع في الصحاح: يرجوء بدل: يبغي. 
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و 


وقال سعيد بن جبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة”' » يَتْبِعٌ بعضها 
بعضا وه اذكقاق الجيجاز] اذها فا "وو قنة ثلا روي" ردول يحقنيهةا فل 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 

وخن فكرفة أنضا ؤزية: ضع : صافية” "©؛ قال الشاعر: 
لأنك الع الشؤاة اد ديا مِن الصّادي إلى كأس دهانتي!؛' 

وهو جممٌ دَمَقْء وهو خشبتان يعْصَرٌ بهما"". والمرادُ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدين: جيرا ذات دقاف 0 عْصِرتْ وصُمَيتُ ؛ قاله القُشيريٌ2. 

وفي «الصحاح» : وَأدْهَفْتٌ تّ الماءء أي : أْفْرَغته إفراغاً سيدا قال أبو عمرق: 
الدهى بالمخرية:.: ضَرْبٌ من العذاب. وهو بالفارسية أشكنْبَه. المبرّد: 
والمّدهوق: المعذْبٌ بجميع العذاب الذي لا فُرجةً فيه. ابن الأعرابئ : دَمَقْتُ 
الشىء: كسرته وقطعته ؛ وكذلك دَهدّقته وأنشَّدَ لحجر بن خالد 
نُدَهْدِقُ بَضْعٌ اللحم للباع والنّدّى وتعسوع تعاني نذم مرفيل 0 


)١(‏ تفسير الطبري 47/55 ء الو 1 البخاري (3874) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(0) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين 554/5 ٠»‏ وتهذيب اللغة 
0 . 

() أخرجه الطبري 4١/7514‏ . 

(5) التكت والعيون .31١897/5‏ 

(5) في العين ”7/ 14" ». وتهذيب اللغة 6/ 79414 ». والقاموس (دهق): الدَّمَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
وفي المعجم الوسيط (دهق): الدهق: حتدانا إبطريه) الاق [العديك,«وزظر عاسيطةة المعيدت 
عن الصحاح. 

000 وقاله أيضاً الرازي في التفسير 7١/١‏ . 

(0) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 516/7 ٠‏ وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعه» بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضِْع جمع بَضْعَْةَ وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع المِنْقّع والمِتْقّغة» وهو القدور الصغار. وذْكرٌ الباع 
مَتَلء والمراد الكرم. وقوله: بذمٌّء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 
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وَدَهْمَفَنُه بزيادة الميم: كل وقال الأصعمعيٌ : الدّهُمقّة: لِينْ الطعام وطيبه 
ورِفته» وكذلك كل شيء ليَّنِء وله محا بصمر ف لو تست يد همق لي لمَعلْتُء 
ولكنّ اللهعاب قوماً فقال: لأدَعبَمٌ بيد فى اك اليا وأسْتمكتمٌ يبا» 


[الأحقاف+2308, 


سح ور مه 


قوله تعالى: لا يسْمَعُونَ ذا أي : في الجنة لوا ولا كذَب» اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرّحء ومكةالحدية: «إذا قلت الاحيك: أنصت» يوم 
الجمعةٍ والإمامٌ يخظبٌ» فقد لَعَوت)”" وذلك أنَّ أهل الجنةٍ إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولّهم» ولم يتكلّموا بلغوء بخلافي أهل الدنيا. 

«ولا كِذَابا»: تقدّم أي : لا يُكَذْبُ بعضّهم بعضاً لسع كنا وقرأ 
الكسائيٌ : «كِذَاباً؛ بالتخفيف”". من كَذّبت كِذَابَاًء أي: لا يتكادّبون فى الجنة. 
وقيل :هما :مصدران اللتكديتن» وإنّما خمفها هاعنا لآنها ليست مقيّدة بقعل يَصيرٌ 
مصدراً لهء وشدَّد قوله : #وَكُدَبوا ًا كِذَابا» لأنَّ «كذبوا» يقيّدُ المصدرٌ بالكذاب. 


يده تضج عل المفيلو» لأن المع : جزاهم بما تقدّم ذكرّه جَرْاءًء 
وكذلك 9«إعَطَة4 لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .ظإحِسَانا» 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة”2؛ يقال: أحسّبْتٌ فلاناًء أي: كَثَّرتُ له العطاء حتى قال: 
حَسْبِي؛ قال: ظ 
وثُقفي ولِيدٌ الحيّ إِنْ كان جائِعاً 2 ونُحسِبهُإِنْ كان ليس بجائع'"' 


)١(‏ الصحاح (دهق), وخبر عمر ه أخرجه ابن أبي شيبة 7177/17 » وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
ع/ه_؟ 

(؟) سلف 97/5 . 

(9) السبعة ص559 » والتيسير ص9١7‏ . 

(:) أخرجه عبد الرزاق ؟/47” » والطبري 44/714 . 


)0( البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيثة أمْ الهيئم» كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص4 » ونسبه - 
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وقال المُتَييُ”'2: ونرى أصل هذا : أنْ يُعطيّه حتى يقولّ حَسْبِي 

وقال الرجاجِ”" : اجساباً». أي : ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسّبني 
كذا : أى: كمَاني. 

وقال الكلبيُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي : بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌ؛ فإنَّهِ وَعَدَ للحسنة 
عَشراًء ووَعدٌ لعوم بع لد جحي وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
فال عالن: دنا برو و ف الصَّيرونَ جرم يعبر حِسَابٍ » [الزمر: ٠ 01١‏ 


وقرأ أبو هاشم: «عَطَاء حَسّاباً» 1 وتشدين اله" على رون كال 

أي : كفافاً؛ قال الأصمعيٌ: عرد لمر نت الرجز بالتعرين: [إذا اعرسعب 
وأنشد قولٌَ الشاعر: 

إذا احا مسيسقة الي ات 0 


وقرأ أبن عباس :ينانا لون 


- صاحب اللسان (حسب) لإمرأة من بني قشيرء وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص”777 , وأمالي 
القالي ”/ 504 و7377 ». وتفسير الغريب لابن قتيبة ص١٠‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص7١‏ : ثُقفي من القَفِّة» وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

.01١١ص في تفسير الغريب‎ )١( 

(؟) في معاني ل مرولا . 

فق 06 5/1 . 

(5) المحتسب 54/7" » والكشاف ١7١١/5‏ عن يزيد بن قطيب. 

4 لم نقف عليه. 

7ع( القراءات الشاذة ص9 ١١‏ 2( والمحرر الوجيز /2: 3 والبحر 5١6/8‏ 3 وعندهم حمتماً: «عطاء 
حَسَناًة. 
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قوله تعالى: #رّبَ السَّموتِ والارض وما بنِئهمَا لمن لا يلكونَ مِنَهُ خطابا © وم 
نيع والتتيكة سن اا بتكلترت إلا من أ 11 يمن ما ونا © ذلك 
الوه الي من كه اد إل ريده كه © إن الدزكة عدا قرا و2 بر 
َلمَرْءُ ما قَدَمَْتَ يداه ويقول لكا يلتتى كت ثريا © » 
قوله تعالى : ارت السَمْوتِ وَالارّضٍ وبا بيبا لمن 4 : قرأابن مسعود ونافعٌ وأبو 
عمر وابنُ كثير» وزيدٌ عن يعقوب, والمفضّلٌ عن عاصم: «رَبٌ) بالرفع على 
الالإتندا قي «الرععير شين .و نمس "هوروت الشما واف تريكرن #التحن» 
وقرأ ابن عامرٍ ويعقوبٌ وابنُ مُحيصِنٍ كلاهما بالخفض» نعتاً لقوله: جر ين 
ك4 أي : جزاءً من ربك ربٌ السّماوات الرحمن”". 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «رَبّ السّماوات» خفضاً على 
النعت» :«الرحمن » رقعا غلن الآبتزاء”"'؛ أئ هو الرحمن. والعتازه آبو بيد وقال: 
هذا أغدَلهاء خفض «رَثّ) مرب من قوله : «مِن رَبك فيكون نعتاً له ورفع «الرحمن» 
لبْعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره 9#لا ملْكونَ مِنْهُ خِطابا» أي : لا يملكون أنْ يسألوه 
إِلّا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ: «لا يملكون منه خطايًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
وقيل: الخطابٌ: الكلام» أي: لا يملكون أنْ يُخاطبوا الربٌ سبحانه إِلّا بدن 
دليله : «لا تكلم ننْىٌ إِلّا بِإِذيكِ)4 [هرد:١١٠].‏ 


زقيل#'أزاءةالكفانعاأى :الا يمتلكون مه عطانا» ناما المؤمتون يعون 


)١(‏ وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة» والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

)١(‏ وهي قراءة عاصم أيضاً. 

() السبعة ص559 » والتيسير ص9١‏ . والنشر 797/56 عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

(5) قوله: أي». ليس في (م). 
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قلت: بعد أن يُؤذّنَ لهم؛ لقوله تعالى: مَن دا الى يق عدم ب بانها» 
[البقرة:105] وقوله تعالى: #إبوء مب لَّا نهم لَه إلا م من أن 
[طه:9١٠١].‏ 

قوله تعالى : ل بَثُ بم وَالتَكهُ سَنَا «يوم» نصب على الطٌرف أي: 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختُلف في الروح على أقوالٍ ثمانية: 

الأول: أنه مَلَكْ من الملائكة. قال ابن عباس: ما حَلّق الله مخلوقاً بعدَ العرش 
طم منهء فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صنَّاء وقامت الملائكةٌ كلّهم صنّاء 
فيكون عِظَلمُ تحَلقه مثلَ صفوفهم”'"'. ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظم من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو حِيّال السماءٍ 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشْرةً ألف تسبيحة» يخْلّْق الله من كل تسبيحة مَلَكاً» 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صَنَّا(". 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشّعبِىُ والضِحاك وسعيد بن جبير””". وعن 
ابن عباس: إِنَّ عن يمين العرش تهراً من نور مثلّ السماواتٍ السبع» والأرضينٌ 
العيع والبحارٍ السبع» يَدْخل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسل» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جمالهء وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلنٌ الله من كل قطرةٍ 
تقعٌ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيتَ المعمور, 
راكع ا ميعرة لقا لقركر 3و8 الهفا إلى بوم ال ظ 

وقال وَعْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌهء 
يخلقٌ الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةً ألفي مَلّكَء فالملائكة صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


له ايحن ورضى لم قولا» 


. 4/74 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ١١/4 وزاد المسير‎ » 45٠/4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )7( 

2 تفسير الطبري 1/1 2 والتكت والعيون 1/5 ٠‏ 

(4) سلف 784-188/1١١‏ . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 


منكسة رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا : لا إله إلا أنت» وهو قوله 
تعالى : يب يع كيك سَذَا لا بتكلثرت إلا من د 3 امن في الكلام 
ظوَثَالَ صََابا4 يعني قولَ: لا إلهَ إِلّا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يِه أنه قال: «الرُوحٌ في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة» لهم رُؤوسسٌ وأَيْدِ وأَرْجُلُء يأكلون الطعام». ثم قرأ : 
يوم قوم الروح والْمليكة 5-0 إن هؤلاء جُندء وهؤلاء ججند”"". وهذا قولٌ أبي صالح 
وععا هل وعلى هذا هم حََلْنٌ على صورة بني آدمّ» كالناس وليسوا فادي 

الرابع : أنّهم أشرافٌ الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان(”". 

الخامس: أنهم حَفَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيم”؟". 

السادس : أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة””'. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفِىُ والقّرَظيُ: هذا مما كان يكثّمه ابن عباس" ؛ قال: الرُوح: حَلَقٌ 
من كبلق اتله.على ضور بتي آدم :وما نَرّل ملك من السجاء إلا وضعه والحد مق 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمٌ تقومٌ صَفًا» وتقومٌ الملائكةٌ صمّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطَية0©. 


)00( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور "١9/1‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. 

(') تفسير عبد الرزاق 114/7" ١‏ وتفسير الطبري 14/714 . 

(9) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(5) النكت والعيون .1١9٠/5‏ 

(4) تفسير الطبري 44/54 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 47/7" . 

)١(‏ أخرجه الطبري 49/715 عن قتادة. 

(10) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 

(4) أخرجه الطبري 44/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 
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الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ ايل حَيَآ إِلبَكَ روا مَنْ أمرنا » 
[الشورى: 2©30]09. 

زاتهذا»: امصندى :أن قرسو فون والمصدرٌ يُنْبِيُ عن" الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الضَّفٌ. وقال في موضع آخر: «#إوبَاة ري 
للك صَذَا صَنَاكه [الفجر :+؟] هذا يذل على الضفوق» وهذا حينَ العرضٍ والحساب. 
قال معناه الفَتبييُ” " وغيره. 

وقيل: يقومُ الروحٌ صفّاء والملائكةٌ صمّاء فهم صفَّان. وقيل: يقوم الكل صما 
وعدا 

«لّا حَكليوت» أي : لا يشمّعون إلا من أَذِنَ له اَنُه في الشفاعة لوَبَالَ 
صَوَابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحّاك ومجاهد. وقا ل أبو صالح: لا إله إلا الله”*“. وروى 
الضحّاك عن ابن عباس قال: يشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو مِن أصاب يصيبٌُ إصابةٌ» 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل: «لا يتكلّمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صن عي 
وإجلالاً «إلّا من أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» اط اه وأنهم يوحٌدون 
للشو حوري 

وقال الحسن: إِنَّ الرُوح يقول يوم القيامة: لا يدخلُ أحدٌّ الجنة إِلّا بالرحمة؛ ولا 
الثاز إلا بالعمل. فهو معنى قوله تعالى : غ9ول ساناي 00 


. 650/55 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ي): يبتى على. 

(*) في تفسير غريب القرآن ص١١5‏ . 

(:) تفسير الطبري 5؟5/ 085-01١‏ ». والتكت والعيون .1١9١/5‏ 
(5) الكت والعيون 5/ 199. 
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و 


قوله تعالى: ظدَلِكَ أَلِرمُ أَلَنّ » أي : الكائنٌ الواقع هَمَن سك أَتَحْدَ إل رَيْدء سا4 
أي: مَرجعاً بالعمل الصالحء كأنه إذا عَمِل خيراً رده إلى الله عنَّ وجل» وإذا عمل 
كرس امم و كا إلى تنا لمم قولّه عليه السلام: أوالس ارود اسن و 
ليس إليك»”©. 

وقال قادة : «عاراا يي , 

قوله تعالى: «إإنَآ أَنَدَرتكمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبْعَتُ. والعذابُ عذابُ الآخرة» وكل ما هو آتِ فهو قريبٌ» وقد قال 
تعالى: « كم بوم يوار لبوا إلا عَدِيةَ أو ها [النازعات:41] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتاذة :-عقوبة الذنيا + لأنها أقرث العذابينة: قال مقاتل: هي قَنْلُ قريش 


0 57 
07 ا 


والأطهة اتداعداث الكعرى برعو الحوث والقبامة لأنّ وساف نقد قابيك 
قيامتّه» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخرِْيّ وَالهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: ##يوم نظر الْمَرهُ ما قَدَّمَتَ يدَاهُ» بَيّن وفتٌ ذلك 
العذاب» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظرٌ المرء ما قدمتْ 
يلاق آي :ناموقي ينظ إلى :ها قذمك + اعدف إلل. 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنُ في قول الحسن”*': أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمّا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملاً» فيتمنّى أن يكون تراباً» ولمّا قال: «ويقولُ الْكايرٌُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا : أبيّ بن خلف وعُقْبَةُ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


.١51٠0/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/الا) عن علي #. وسلف‎ )١( 
. 07/74 (؟) أخرجه عبد الرزاق 44/7” » والطبري‎ 

(9) التكت والعيون .1١91١7/5‏ 

(:) أخرجه الطبري 54/55 . 
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وقيل: هو عامٌ في كل أحدٍ وإنسان يَرَى في ذلك اليوم جزاءً ما كَسَب. 
مط مر 50 2 


وقال مُقاتل : نزلت قولّه : ##نوم ينظر المرم ا 
الأسّد المخزوميّ» #ويقولٌ لكاو يلت كت نبا 

وقال التعلبئٌ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنّه عاب آدمَ بأنه لق من تراب» وافْتخر بأنه حُلق من نار» فإذا عايّنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدمّء فيقول: «يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأيبّه في بعض 
التفاسير للقشَيريٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبليسٌ: يا ليتني خُلِقتٌ من التراب ولم 


أقُلْ: أنا خيرٌ من آدم. 


ترب في أخيه الأسود بن عبد الأسد”'" 


وعن ابن عمر: إذا كان يومُ القيامة مُدَّتِ الأرض مَدَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا قرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنتٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص #'"'. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةاء 
مُجوّداً”'". والحمد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدَّئنا سَلّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدَّئنا مَعْمره قال: أخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَرّريُ» عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرة؛ قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلقٌّ كلّهم 


.1١91١7/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري 14/ 265-454 , والحاكم. 0185/4 © وذكره‎ 
وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 . وأخرجه عن أبي هريرة‎ » 44٠/4 البغوي‎ 

الطبري 05/14 ٠‏ وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف 7177/8 . 
(9) ص7378 . 
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من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: 
الع ا 

وقال قوم: بيالح كنت ترايا» أي لم أَبِعَتْ» كما قال: يكت [ أوتَ كبية» 
[الحاقة : 6؟]. 

وقال أبو الرّناد: إذا قُضِي بين الناس» وأمر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولد آدمَ] ولمؤمني الجن : عودوا تراباً» فيعودون 
رايا : فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: ديا ليفتي كد زاب . وقال ليث بن أبي 

. د 0 و 2 7 
سليم: مؤمنو الجن يعودون تراباً” '". وقال عمر بِنُ عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رض ورحابء وليسوا فيها. وهذا أصحء وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويعاقبون» فهم كبني 
آدم”*". والله أعلمٌ بالصواب. 


. 68 تفسير عبد الرزاق 7554/7 » وتفسير الطبري 14؟/‎ )١( 
تفسير الطبري 55/14 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )١( 
. 14١/54 تفسير البغوي‎ )*( 


.178/5١ ينظر‎ )8( 


كاه 


قوله تعالى: «تاترتت غ2 © َأَلتَشْطَتِ بَنْطَا © وَالتَبِحَتٍ سَبَكًا © 
سيقت سَبَهَا (© كَلمَررتٍ أا © يم يََجْتُ ألجِنَهٌ © تَبْعها أَلرَادِفَكٌ © 
ل ويك تقد 103 السرم كيده © َقُولونَ لَونَا لمرْدودوتَ ب كارو © 
ونا كنا عِظّمًَا خَِردٌ 2 تلوأ يَلْكَ إذا كه اير © ناه مَبْرَدٌ كيده 
© ن َإِدَا ه هم يألا هرو ك4 

قوله تعالى : «وَالئَرِءَتِ غَرَه4: أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي ذَّكرها على أنَّ 
القيامة بحن و«النازعاتِ»: الملائكةٌ التي َنزِعٌ أرواح الكفار؛ قاله علئٌ #''". وكذا 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”") 
قال ابن مسعود: يريدٌ أَنمُسٌ الكفار يَنزِعُها ملكُ الموتٍ من أجسادهم. مِن تحت كل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين, نَرْعاً كالسّمُود يُنَرّعَ من الصّوف الرّطب» 
ثم يُْرِقُهاء أي: يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزِعُهاء فهذا عملّه بالكفار". وقاله ابن 
غناي 

وقال سعيد بن جبير: نُزِعثْ أرواٌهم, ثم عُرّقتْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 
النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت التَرِع كأنّها تغرق. 


. 71١١/5 وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذرء كما في الدر المنثور‎ ٠» ١5/9 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 01/715 والنكت والعيون ٠» ١57/57‏ والمحرر الوجيز 47١/8‏ . 

() ذكره بنحوه البغوي 11١/54‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 37١١/1‏ . 








وقال السُّدَيّ: و«النازعات»: هى النفوسٌ حين تَغْرّق فى الصدور. 
مجاهد : هي الموثُ ينزع النفوس. 
د وده م ع.ر )١(‏ ع امه - 0 
الحسن وقتادة: هي النجومُ تَنْزِع من أفتٍ إلى أفق"'*.» أي : تذهب, من قولهم: 
تَرّع إليهء أي : ذهب» أو من قولهم: #نرغث الخيره أي: جرت. . «عَرْقاً» أي انها 
تَعْرَقُ وتَعيبُ وتطلعٌ من أفقٍ إلى أفق آخر. وقاله أبو عبيدةً وابنٌ كيسان والأخفش 0 
وقيل: النازعات القِسِيُ تنزعٌ بالسّهام؛ قاله عطاءٌ وعكرمة”". و«غَرْقاً» بمعنى : 
إغراقاً : وإغراقٌ النازع في القوس أنْ يبلغ غايةً المدّ» حتى ين يكين إلى اضر يقال: 
أغرقٌ فى القوس». أ اسكزفئ 57 وذلك أن تسيى: إلى العَمَّبِ الذي عند التّصل 
الملفو عليه. والاستغراقٌ: الاستيعاب. ويقال لقَِشْرةٍ البيضةٍ الداخلة: اغرقى)””. 
3 1 + رس لوث إ(زه) 
وقيل : هم الغزاة الرماة . 
قلت: هو والذي قَبلّه سواءٌ؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ النّازِعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثل قوله تعالى : ٍوَالْمدِيَتِ صَبْحًا» والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في النَّرع. وهو سائمٌ في جميع وجوو تأويلها. 
:)ا 0 ك4 6 0 و 
وقيل : هي الوحشٌ تنزع إلى الكلاً وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى «غرقا» 
أي : إبعاداً في النزع. 
قوله تعالى : َالنَشِطَتٍ مَنْطَا»ه قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِطَ نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 64-68/175 . 
(0) المحرر الوجيز 40/5 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 584/7 . 
(*) المحرر الوجيز ٠» 57١/5‏ وتفسير البغوي 45١/5‏ . وأخرجه الطبري 54/74 عن عطاء. 
لدع وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيضص. المعجم الوسيط (غرق). 
(5) تفسير البغوي 44١/4‏ . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ١97/5‏ والكلام منه. وفي (ظ): بين 
الكلأء والمثبت من البحر 414/4 » وروح المعاني 56/٠‏ . 
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فتقبضهاء كما يُنشّط العِقالٌ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القولّ الفرَاءُ ثم 
قال: واللى سمعدامن العرت "أن يقرلوا؛ الكت .ركانيا أنسظ شر عقال: 
وركطها: تقَطهاء والرابط: الناقطء وإذا رَبَظتَ'الخيل في يد البعير فقد نشطاعهء 
فأنت ناشظء وإذا حَلَّلْتهِ فقد أُنْسَظتّهء وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً : هي أَنفْسُ المؤمنين عند الموتٍ تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما مِن مؤمن إلا وتُعَرَضٌ عليه الجنةٌ قبل أن يموت؛ فيرى فيها ما أعدّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يدْعونه إليهاء فنفْسّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أنقيا قال يعني أنفْسٌ الكفار والمنافقين تُنْشَظ كما يُنشّط العمّبُ الذي 
به اهم ولعب الريك : لصب الذي تعمل من الأتار. الواحدةٌ عَقَبةِ؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهمَ والقدح والقوسَّ عَقْباً : إذا لوى شيئاً منه عليه””". والتَّشْظ : 
العدم سرع ة#زوينه الأ سوط : 00 5[ إذا جَذِيِتٌ مثل عُقدة التكّة. 
وقال أبوتزيد: تقظت الحيل انشظه تقطا : فقدثهأشوط وانقظلفة: أ + عللتة 
وأنشظتٌ الحبل”*2» أي: مَدَدْنّه حتى يَنحل. وقال الفرّاء: أنشِط العقالُ» أي : حل 
كط أي : ربط الحبل في ا 

وقال الليك0©: لظف ا نفوظة اسل طشان أوثقنت واتعطلث الكفال: 
ل ل ل لقعاة سن وعاية 


. 50-88 /7 4 وتفسير الطبري‎ » 77١ /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ذكره البغوري 4/١5؛‏ » والطبرسي في مجمع البيان 7١7/١‏ . 

(9) الصحاح (عقب). 

(4:) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 7387/1 . 
(5) سلف قول الغراء قريباً. 


030 بنحوه في العين ا" 


سورة النازعات: الآيات ؟ ١.‏ وم 


يصحٌ قولٌ ابن عباس المذكوز أوَّلاً. 

وعنه أيضاً : الناشطاتثٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبُ وتَجِيء بأمر الله حيثُما كان. 

وعنه أيضاً وعن علئّ رضي الله عنهما: هي الملائكةٌ تَنْشْظ أرواحَ الكفار» ما بين 
الجنْدِ والأظفارٍء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم'"'», كما يُنشّط 
الصوفٌ من سَفُود الحديد. وهي من النّشط بمعنى الجََذْبِء يقال: تَشَظتٌ الدّلَىَ 
أنشِظها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعيٌ : بئرٌ أنشاظ: أي : 
قريبةٌ المَعْرِهِ تخرجٌ الدَّلوُ منها بجذبةٍ واحدة. وبثرٌ نشوظ» قال: وهي التي لا يخرجٌ 
هنها الذلو حو تفط 06 

وقال مجاهد: هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين تُنشَّط من القدمين'" 

وقيل: النازعاثٌ : أُيْدي العْرَاةٍ أو أنفسُّهم» تنزع القِسِيَ بإغراق السهامء. والتي 
تَنشظ الأوهاف2'. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاقٌ تَنشِط البهائه 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومٌ تَنشِظ من أفقٍ إلى أفق» 


)200( ذكره عن علي ه البغوي :/ 7غ »؛ وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 
ك/ل"”. 


(؟) الصحاح (نشط). 

(*') تفسير الطبري ٠ ٠١0/75‏ والنكت والعيون ١97/5‏ . 

(4) في (م): وهي التي تنشط الأوهاق» والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف ١١7/4‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَمَنَء وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإانسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(5) في النسخ عدا (ظ): السهامء والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/74‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور 3١١/5‏ . 


15 سورة النازعات: الآيات 1١5  "‏ 





أي: و3 . وكذا في «الصّحَاح» : «وَالَنَاشِطَاتِ نَشْطًا) ب يعني النجوم [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بلدٍ إلى بلد. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال مِمْيان 
ابن قحافة: ‏ 
أُمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشام بي ظوراً وظؤراً وايظا”") 

لوعي ةرفط انم الناشطاث : هي الوحشٌ حين تنشِط من بلد إلى بلد»ء كما 
أذ الوتينوء تنعقة لأقسان ميو سند إلى بلدا وا تي فول سيان : أنْسَتْ هُمومي» 
كن 

وقيل : «والنازعاتٍ» للكافرين «والناشِطات» للمؤمنين» فالملائكةٌ يجذبون روح 
المؤمن بِرِفْقء والنزِعٌ: جذبٌ بشدة» والنّشْظ: جذبٌ برفق. وقيل: هما جميعاً 
للكفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا . 

قوله تعالى: لاوَالتَيِحَتٍِ سَبْعَا» قال علئٌ ##: هي الملائكةٌ تَسْبَحٌ بأرواح 
الوةي ‏ .: 

الكلبيُ : هي الملائكةٌ تقبضٌ أرواح المؤمنين» كالذي يسبح في الماءء 6 
يَنْعمِسٌ » وأحياناً يرتفع » ؛٠‏ يُسلُونها سَلّا رفيقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تَسْتَريح!*) 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ١5/9 والمحرر الوجيز 570/0 » وتفسير البغوي 4/ 457 » وزاد المسير‎ » 5١/714 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نشط)» وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 184/7 » وتفسير الطبري 
5514 ء وتهذيب اللغة ”١5/١١‏ » والنكت والعيون 5/ ١97‏ . والمحرر الوجيز "١/0‏ . وهميان 
ابن قحافة هو أحد بني غوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن 
الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 .7١‏ 

() النكت والعيون ١97/5‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن 7/ 784 » وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47١/0‏ . وذكر الطبري 27-7١/75‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشطٍ 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيٌ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 1/ 71١١‏ . 

(6) زاد المسير ١57/6‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١ ١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابحء إذا أسرعَ في جَزيه”'". وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تَسْبحٌ في نزولها وصٌعودها”". 
وعنه أيضاً: السابحات: الموتٌ يَسْبحُ ا لس في ادم 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلمٌحينتشا سح في حِياض الموتٍ سَبْحا* 
وقال امرؤٌ القيس : 
من ابن نكاما ع الري. ‏ 11اواشوراية ريو 0 
قتادة والحسن: هي النجومٌ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمسٌُ والقمر؛ قال الله 
تقال «وَق ف فلك ينبون»4 3 
عطاء: هي السّفن تَسْبحٌ في الماء”". 


ابن عباس : السابحاتٌ : أرواحٌ المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

ل 

. 58-57 وأخرجه عن مجاهد الطبري 5؟/‎ .» ١١/9 تفسير البغوي 157/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري 77/55 هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحدء ولم يفرق بينهما. 

(*) النكت والعيون 197/5 » وزاد المسير ١77/9‏ ء وأخرجه الطبري 57/75 . 

(4) النكت والعيون 197/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوي 117/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص١٠‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 77/١‏ : المِسّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أثّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
القرس كز هلا كما تبيخ الببعات النطان 

(5) النكت والعيون 197/5 ٠»‏ وتفسير البغوي 447/4 . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/714 » وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(0) النكت والعيون 5/ ١97”‏ » وأخرجه الطبري 27/155 . 

(4) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور "١١/5‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات 5 1١5‏ 





قوله تعالى : تَلسَيِمَتِ سَبََا قال علئٌ ضه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَؤْقَ: هي الملائكةٌ سبقّتٌ ابن آدمّ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل: تسبقٌ بني آدمَ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

وقح مجاهد ايها الفوة سق الانتيان: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفُسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَفُبضونها وقد عايتَتِ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال:. هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

ا ا ا 

هي الخيلٌ التي تسبقٌ إلى الجهاد”"؟. 

ال ا ل 000 
نار» كاله الماكة:ة0©) ظ 

وقال الجرجانيُ : ذَكَر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشندقة من الت لي 
والّلائي يَسبَحْنَّ فيَسْبِقْنَه تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامٌ سبباً 
للذهاب» ولو قلتٌ: قام وذهبء لم يكن القيامُ سبباً للذهاب. 

قوله تعالى: 8 كَلْمرَرتٍ أَنا» قال القُتَيرِيُ: أجمعوا على أنَّ المرادً الملائكة 

وقال الماوّزديٌ”': فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


» 447/4 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 15/75 » والنكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
1 ١17/8 وزاد المسير‎ 

(؟) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(9) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 0 ١5‏ م 





الثاني : هي الكواكبٌ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

را الأئة جين الختقينا» دن" التوعها رامرلها:«العاتي تبر فنا 
تناه اللد انل واج :تدلي الأ عوال نوجي هذا القول أيه اللخيرئ فى مره 
أن الله تغالى على كثيرا من تنبير آمر العام حركات اللجوم» نافيك العدي نل لبها 
وإن كان من الله؛ كما يسمّى الشيءٌ باسم 20 

وعلى أن المراذ بالمدئّرات الملائكة: فتدبيرها: نزولها بالحلال والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما"'2. وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنٌ لمّا نزلت 


مء يرو 


المتلافكة به سكمث ذلك كما قال عروجا: ترد به ارو الأمِين» [الشعراء: 197] 
وكما قال تعالى: هَِنمُ نَزَلَمُ عَلَ كَلْبِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نزّله على قلب 
محمد كلء واللهُ عد وجل هو الذي أنزله. 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس : اقَالْمُدَيْرَاتِ أَمْرًا) : الملائكةٌ وُكُلتْ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمر الدنيا 
إلى أربعةٍ؛ جبريلٌ وميكائيلٌ وملكُ الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل - وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكِّلٌ بِالَظْر والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكّلٌ بقبض الأنفس في البرٌ والبحرء وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”''. وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” ''» وبينه وبين العرش مسيرةٌ خمس ممْةٍ عام. 

فل أك لقو ترود لهي 


ومن أوَلٍ السورة إلى هنا قَسَمٌ أَقَسمَ الله به» ولله أن يُعَسِمَ بما شاء مِن خَلقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 77١/7”‏ دون نسبة. 

.8/١7 سلف‎ )0( 

() قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (796) عن وهيب بن عروة قال: بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٠» 4١5/4‏ والبغوي 457/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


: سورة النازعات: الآيات 6 1١5‏ 





وليس لنا ذلك إِلّا به عنَّ وجل. وجوابٌ القسم مُضْمَرٌء كأنه قال: والنازعاتٍ وكذا 
وكذا لَتْبَعشنّ ولتحاسَبن. امو مسرن لتنا الس قالةالقراء”' :يدل غليه 
قوله تعالى: «أودَا كنا عِظَمًا يَرة» أَلَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخِرةً) نُبْعَثْ؟ فاكتفى بقوله: «أئذا كنا عظاماً نَخْرةً) . 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: #اإنَ في دَلِكَ يمرَهٌ لمن يختَىَ» وهذا اختيارٌ 
التَرمذيّ ابن عليٌ. أي: فيما قصصتٌ مِن ذِْكْرٍ يوم القيامة» وذِكْرٍ موسى وفرعون 
الجبرة يمن يخشى». ْ 

ولكنّ وَقُمَ القسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأقُمنُ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباري: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم: «إهل أََنكَ حَدِيتُ مُوت» لأنَّ المعنى: قد أتاك0"©. 

وقيل: الجوابُ لبَق بَِجْتُ أنه على تقدير: لّيوم ترججّف.ء فحذف اللاء”". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديرّه: يوم ترجف الراجفةٌ وتَتْبَّعها الرادفةٌ 
والنازعات غر 9 '. 

وقال السّجِسْتانىٌ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخير» كأنه قال: فإذا هم 
بالساهرة والنازعات. ابن الأنباري : وهلا خا لأنَّ الفاء لا يُفتحٌ بها الكلام» 
والأوَلَ الوّجه. 

وقيل: إِنَّما وقع القسمٌ على أنَّ قلوبٌ أهل النار تجفٌ وأبصارهم تَحْشْعٌ» 


. 371-1510 /9 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ذكره أبو حيان في البخر 8/ 57١‏ وقال: ليس بشيء. 
(') المحرر الوجيز 571١/0‏ . 

(4) تفسير البغري 147/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ :1 





فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرَججَاجٍ""' : 
أي : قلوبٌ واجفة يوم َرْجّف. وقيل: انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

و«ترججف» أي : تَصْطَرِبُ. و«الراجفة» أي: المُضطربة» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والزاقفة ‏ السناعو”. 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلة» «اتَبِعُهَا أَلرَادِفدُ» الصيْحة. 

وعله انفضا وان عبان والحشى وتادة: هه الضييكتان:آأي؟ التفحتان: اما 
الأولى فتّمِيتُ كلّ شيء بإذن الله تعالى» وأمّا الثانيةٌ فتّحيي كلّ شيءٍ بإذن الله 
5ن وجاء في الحديث عن النبيّ كال >« لينهها اريعوة ةا : 

وقال مطاقة اننا + الراؤدة توي السنات تعمل الازف واتجال قدك 
وكاو رةه الات م الول . 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةٌ: زلزلة أخرى ثُفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور'''. 

وأصلُ الرجفةٍ الحركة» قال الله تعالى : بوم يجْتُ الْأَرِسُ [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعدٌ يرجف رَجْفَاً ورجيفاً» 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجينك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإفافة الثانن قنهاء “قال 


. 378/6 في معاني القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري 58/1714 . 

(*) أخرجه الطبري 784/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف .7١8/١5‏ 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 57/114 . 


5١8:15 )5(‏ فمابعد. 
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أبالأراجيني يا ابنّ اللؤم تُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجِيفٍ يلت اللومَ والخورًا) 
وعن أبِيَ بن كعب: أنَّ رسول الله و كان إذا ذهب ربعٌ الليل قام ثم قال: 
(يا أيها الناسُ» اذكُّروا الله جاءتٍ الرّاجِفَةٌ تَتبُعها الرَّادِفةُ جاء الموثٌ بما فيه»”” 
فوب يَوْميِذٍ وَاجِمَّدٌ» أي : خائفةٌ وَجِلَّة؛ قالهابنٌ عباسء» وعليه عامة 
اوري" ". وقال السَّدَيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرةُ: «إز القُلُوبُ أدى لُلْتاجر» 
[غافر: 18]“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكضَّةٌ غيرُ ساكنة””'. وقال المبرد: 
قيطي و الس بقارت 
والمرادٌ قلوبٌ الكفار؛ يقال: وجَف القلبٌ يجفُ وجيفاً : إذا حَفَّىَّه كما يقال: 
وجب يجب وَجِيباً» ومنه ادبت المرضي والناك فيب العذر» والأياف : : تحمل الدابّ 
على' اشير السريع+:قال: 
يُدَلْنَ بعدجِرَةَصَريقًا «وبعدطولٍالئَّفسٍالوجيف" 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداءء و(واجفةً» صفتّهاء و#أبص رمم شع خَشْعَة # خبرهاء مثل 
قوله: لوَلمَبَدُ مُوؤْمِنُ حَيُْ ين مُفْرئٍ» [البقرة:١١1]‏ ومعنى «خاشعة»: مُنْكسِرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترى» نظيره: كيده ْم يَعتهمْ 4 [القلم:0]40". والشعتى! أبصبار 


. 4/17 

(؟) المحرر الوجيز 47١/5‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)5١141(‏ والترمذي (14017). 

() تفسير الطبري 59/714 . ش 

(4) تفسير البغري 147/5 . 

(5) تفسير الرازي 74/5١‏ » وقوله: مرتكضة؛ أي: مضطربة؛ في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

000( ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 519/1١17‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد» وهما 
في ديوانه ص١‏ 595 برواية: 

نلق سب التنشس اللوميتنا. «وشيدطر اليم الستريننا 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

7١77/4 الكشاف‎ )0 
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أصحابهاء فحذف المضاف. 

يمو نا لترْدونَ فى لَرَة4 أي : يقولُ هؤلاء المكذبون المتكرون للبعثء إذا 
قيل لهم : إنكم تُبعثون» قالوا مُنكرين متعججبين: أنردٌ بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: نا لمبَعُوبُونَ حَلُمَا جَدِيدًا# [الإسراء:49] 
يقال: رجع فلان في حافِرته. وعلى حافرته» أي: رجع من حيتٌ جاء؛ قاله قتادة"'". 


وانشد ابن الأعزاية : 


أحافرة علوم 7 صَلّع ود سيب م مشعَنا د | اكور ا 7 
يفول أأَرْجِعٌ إلى ما كنتٌ عليه في شبابي من الغَّرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 


وصَّلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطريقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القوم فاقتتلوا عند 
الخافرة» أئ + عتد اولنها التَقَوًا”". 

وقذل:7الحافزة :«العاتئجلة»' أى + اذا لمزدوةون إلى الدننا فتَصِير أحياء كما كنا ؟ 
قال الشاعر: 
النقيك لا امساكت فاعالفون. ٠‏ عع بر العاب ف السا” 


وقيل: الحافرة: الأرضٌ التي تُحمّر فيها قبورُهم»ء فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. 7١/714 بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أدب الكاتب ص5١4»؛‏ وإصلاح المنطق ص777 » وأمالي القالي 77/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَلْيّؤْسي في الاقتضاب ص794 : هذا البيت لا أعلم قائله. | ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامهء والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص457 . 

(9) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص7"” . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)» وعمدة الحفاظ 5986/١‏ . 


(8) ذكره أبو حيان في البحر 47١/8‏ » والسمين في الدر المصون 57١/٠١‏ . 


بم سورة النازعات: الآيات 1١5 - ٠١‏ 





تعالى : مم دَافِقِ4 [الطارق:1] وهعِسَّةٍ رَاضِيّمَ» [الحاقة:١1].‏ والمعنى : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليلٌ والفرّاء2"0. 

وقيل: سمّيت الأرض الحافرة؛ لأنّها مِستَقَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أئنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النار» وقرأ: لاتَلْكَ دا كرّه حَايِرَة#”'"“. وقال مقاتلٌ 
ووبد ين اسلو عن اسم من أسماء الناز: 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدنيا”". 

وقرأ أبو حيوةً: «الحفْرة» بغير ألف” 7-دجدك2 
الأرض المُنتَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرتُ أسناثه» إذا ركبها الوسح من 
ظاهرها وباطنها”””. يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً مثل كُسَر يكير 
كشراًء إذا فَسَدتْ أصولّها: وبنو أسدٍ يقولون: في أسنانه حَمَّرٌ ‏ بالتخريك. وقد 
حَفِرتء مثال: تعِبّ تعبا وهي أردأً اللغتين؛ قاله في ا 

«أودَا كنا عِظََمًا يِرة4 أي : بالية متفثّنةً. يقال: نَخْرَ العظمٌ بالكسر» أي: بَليَ 
وتَفنَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الخجير هن كز المدوفة وينكا وانقاد 
والبصرة”"'» واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذكر فيها العظام» نظّرّنا فيها 


» 475/8 ؛ وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠7/8 في معاني القرآن‎ )١( 
. 7١/514 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 14/١/ا-5/‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري 7١/714‏ عن ابن عباس #ه. قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص58١١‏ » والمحتسب؟/0٠ه0”. ٠‏ 

(6) المحتسب ”/890”. 

() مادة (حفر). 


0300 قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص١57‏ » والتيسير ص9١57‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١5.1‏ أ 





فرأينا نخرة لا ناخرة. 

وقرأ ورور اح زر ان و ان الوسر وختمددة 
والكسائيٌ وأبو بكر: «ناخرةً» بألفي"©2. واختاره الفرّاء والطبريٌ وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي”". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخِير. ويقال: ما بها ناخرّء أي: ما بها أحد. حكاه يعقوبٌ عن 
الباهلئ”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة: التي لم تنخر بعد أي: لم تبل» 
ولايد ان عا زوفيل الناخرة: لحريو 

وقيل : هما لغتان بمعتىء كذلك تقول العرت: نَجْرٌ الشيء فهو نُجْرٌ وناجرء 
كقولهم: طمِعَ فهو طْمِمٌ وطامع؛ وحَذِرٌ وحاذرء وبَّجْلٌَ وباخل» وقّره وفاره"" ؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الى كان باون يرث على تدوع ننه شرا 


50 ناخرة بالألف: بالية» ونخرة : تَنْخُرٌ فيها الري!ة) »أي تمر 
)١(‏ السبعة ص١77‏ » والتيسير ص 7١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١47/0‏ ء دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»»؛ كما في التعليق السابق. 
(0) معاني القرآن للفراء */ 571 » وتفسير الطبري 75/55 . 
(8) الصحاح (نخر). 
(4:) بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
)0( ذكره الفراء في معاني القرآن +/ 757 عن , بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء +/ 775-171 . والكشاف 717/4 . قال الزمخشري: وثَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
(0) البيت للحطيئةء وهو في شرح ديوانه برواية : 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفُ على عوج لهنخرات 
قال الشارح: يَدِفْ: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبرهء والعوج: أراد قوائمه قد اعوّجَتْ من الكبر. 
(4) النكت والعيون 1957/5 . 
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فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال: 
من بعد ها صرت عتظافاً ناض :20 

وقال بعضهم «التاخرة: التي أُكَلتْ أطرائها وبقيتٌ أوساطها. والنَخِرةٌ: التي 
6 

قال مجاهد: تخرة» أي: مَرْفوتة'" » كما قال تعالى: #عِظما ورمئا» 
[الإسراء:48] ونُحُرةٌ الريح بالضم: شدَّةٌ هُبوبها. والنْحْرةٌ أيضاً والتّكَرةٌ مثال الهُمَرْةِ: 
مقدَّمُ أنف الفرس والعدار والخنزير؛ يقال: هشّم نُخْرّته أي : أنفه(". 

«تالوا يَلْكَ اذا اك حاير أي : رَجعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنة؛ 
قاله الحسن وغيره””. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كذَّبِ بها. وقيل: أي: هي 
ل 
صاحبها. ولا شيء أخْسَرٌ من كَرَّةٍ تقتضي المَصِيرٌَ إلى النار. 

وقال قتادةٌ ومحمد بن كعب: أي : لثن رَجَعْنا أحياءً بعد الموتٍ لنحَصّرَن 
العا © وَإِنّما قالوا هذا لأنّهم أَوْعِدوا بالنار. 


0 0 يقال كر افيه يتعدَّى ولا يتعدّى. والكرَةٌ المَرَّقَ 


5 وه سهولةً البعتٍ عليه فقال: <ِدََنا م 5-5 


(1)"'سياتي قزيبا. 

(0) أخرجه الطبري 77/515 . 

(*) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز ه/ 477 ٠‏ وأخرجه الطبري 7/784 عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(4) النكت والعيون ١977/57‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

(3) الصحاح (كرر). 
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وَعِدَهُ6. ورّوى الضحََاك عن ابن عباس قال: نفخةٌ واحدة”'' 8هَادًا هُّم» أي : الخلائقُ 
أجمعون #ابِلتَاهِرَة» أي : على وَجْْهِ الأرضء بَعْدَ ما كانوا في بطنها. قال الفرّاء: 
سيت بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها نّومَ الحيوانٍ وسَّهَرَهم”". والعربٌ تُسمّي الفَلاءَ ووه 
الأرض: ساهرة» بمعنى : ذات سَهَرِ ؛ لأنه يه فتها اوها ينها" "42 فوضقها بضنة ما 
فيها. واستدلٌ ابن عباس والمفسّرون بقولٍ أمية بن أبي الصَّلْتٍ : 

وفنيهالخم ساهِرةوبحر وها فا فوا يه ليه لوي 

وقال آخَرَ يوم ذي قار لفرسه : 

ميم منكساج إتجينا الأسناورة .وله تنونول تيك رجحل ادر 
انها ترق كرت المتاكرة .كك تعرز يمتتهاابى التحاف: 


مِن بعد ما صرت عِظاماً ناخرًة» 


وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلَ الساهِرة» وهي وجهٌ الأرض. ومنه قوله 
تعالى: «فإذا هم بالساهِرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 
كر دن سعافي لكان كمسنوكيينا وعونيعها أسيةاك ليل © 


)١(‏ أخرجه الطبري 74/ 4/ عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١47/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(؟) معاني القرآن للفراء */ 77 . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي 78/91١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء */ 713 ومجاز القرآن ؟/ 7585 ٠»‏ وتفسير الطبري 4؟/ 70-14 » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص١؟١‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري 5/75 ء والنكت والعيون ١57/7‏ . وذكرها القالى فى أماليه 51/١‏ ». وابن دريد 
في الجمهرة ل على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
1114-١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضٌربت رجله فَتَدرتْ» 
أي : بانت» وقوله: فإنما قَضْدّك أي : قَصَارٌك. 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من النّنت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفٍ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 
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ويقال: الساهور: كالغِلافٍ للقمر يَدْحُلٌ فيه إذا كُيفء وأنشدوا قولَ أمية بنِ أبي 
الصََلت: 
- 3 عورال إتُا عو و ل )١(*‏ 
قمر وساهوريسل ويعمّد 


وأنشدوا لآخَر في وَضْفٍ امرأةٍ: 
كدا نهنا عسرق عساء ا عسن د لشارية. ٠١ ٠‏ 5ك ةحير جعت بن حون ا 0 

وقيل: الساهرة: هى الأرضٌ البيضاء. 

وروى الضّحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضْةٍ لم يُعْصّ الله جل ثناؤه عليها 
عل لكي حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدَّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعةٍ يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غيرَ الأرض. 

وقال الثوري: الساهرة: أرضٌ الشاء ”7 وهب بن منبه : جيل بت المعدس: 
عثمان بن أبى العاتِكة: إنه اسم مكانٍ من الأرض بعَيّنه بالشام» وهو الصّقْعٌ الذي بين 
جبل أريشاء وتغيل يحساق يمد الله كيف يف0 . 


قتادة : هي جهنم أي : فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهدّم. 507 قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص4 » والصحاح (سهر)» والخزانة ٠» 549/١‏ وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(0) تهذيب اللغة ١٠٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهْتة ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

() إعراب القرآن للنحاس ١57/5‏ » وتفسير البغوي 5/ 444 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

(5) النكت والعيون ٠» 191-١977/5‏ وأخرج القولين الطبري /١5‏ /الا-78 . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 708/7 . ش ش 


(5) أخرجه الطبري 78/74 . 
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لأنّهم لا ينامون عليها حيئئلٍ. 
وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي: يُوقّفون بأرض القيامة» 
فيدومٌ السَّهِرٌ حينئذ. 
ويقال«الشاهرة الأردة الليقة المبعرية: ستتديدلك لأن الشراب حزق 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدّها : نائمة؛ قال الأشعتٌ بن 
قن 
سافن فين الخرات معنا الأاتطاركا نه جتني ملعا 
أو لأنَّ سالكها لا ينامُ توف الهّلكة”". 


- 


أ رس كس سا هه ابي غير وه ءوده 
قوله تعالى: #مل أئلك حَدِيتُ موس 09 إذ تادله ريم | اد الْقَديب طوى 


نمت إل فَِونَ ِنَم طَىَ © كَقُلَ هل لَك إِكَ أن ترك ©) وَأَهِدِيكَ إل ريك متحتى 
8 تاربنة لايد الجر © © تدب وعص له 07 إفقها فَحَكَرَ فآادئ ) 


سلا 


كََالّ آنا 9< لكا © تأده ا لَه تَكال د الم َالأوْ1 ©) © إن فى دَلِكَ لَمبرهٌ لمن 
خنع © 4 

قوله تعالى: هَل أللك حَدِيثُ مومق إذ تادنه ريم بِالوادٍ الْقدّسِ وى » أي : قد جاءك 
وبَلَغْكَ حديتٌ موسىء وهذا تسليةٌ للنبيّ . أي: إِنَّ فرعون كان أقوى من كمّار 
عَضْرِكء ثم أخذناهء وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى «ما»ء أي: ما أتاك» ولكنْ 
حيرت بهء فإ فيه عِبرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حبر موسى وفرعونٌ في غيرٍ 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «ظوى» ثلاث قراءاتٍ: قرأ ابنُ مُحِيصِنِ وابنُ عامرٍ والكوفيون: «ظرّى) 
منوّناً» واختاره أبو عبيد لحْمَّةِ الاسم. الباقون بغير تنوين” "أ أنه طمدول مقا + غم 


. 5١7/4 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


.١6١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١/ا5 2 والتيسر‎ (2١ 
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مح مه 


9 وَأهِدِيكَ ِل ريّك» أي : وَأَرْشِدَكُ إلى طاعةٍ ربّك #نيمتى» أي : تخافه وتتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير: «١تَرَكّى‏ ) بتشديدٍ الزاي. على إدغام التاء في الزاي» لأنَّ 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكّى»‏ بتخفيفٍ الزاي» على رت التاء('2. وقال أبو 
عجرو :"امرك ) بالنشديد [قضدّق ب ]1 الصيدفة» ولتركى)» + تكرن ركه مؤمنا + راثا 
دعا فرعونٌ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اخيَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بِنُ ججوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: ذهب إل 
دعَوْنَ» إلى قوله: هديك إل رَيْكَ فتَمتى» ولن يَفْعَلَ. فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌَ أنه لا يفعل؟ فأؤحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ بهء فإِنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القّدرء فلم يَبْلُغوه ولا يُدْرِكوه””". 

«تارنة اليه الكبرّ» أي : العلامةً العُظمّى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تبرق كالشمس:.وروق الاك عن ابن عباس" «الآبة الكبرى؟ قال 
العضنا الحسن ايده وعضناه” '.وقيل > قلق البحن:. وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. | 

دتَكدّبَ» أي : كذّب نبي الله موسى «إوصسَى» أي: عصى ربّه عر وجل «ثم أ 
َتَى» أي : ولَّى مُديراً مُغرضاً عن الإيمان» «يسعّى» أي: يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل : «أدبر يسعّى» هارباً من الحية .فَحَمَرَ» أي : 
جَمعَ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جََمعٌ جنودّه للقتال والمُحاربة» والسَّحَرةٌ 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .#قنَادَئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ مال 


. 7١9ص والتيسير‎ » 87١ السبعة ص‎ )١( 

20( ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري ٠ 8١/785‏ والكلام فيه بنحوه. 

() أخرجه عبد الرزاق 747/7 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهمء وقيل: 
مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 9/ 11١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 47/174 . 
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وقُمّم. قال الفرّاء”'2: طُوَى: وادٍ بين المدينةٍ ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
عدِلَ عَمَرَ عن عامر. 

وقرأ الحسنٌ وعكرمة: «طِوّى) بَكْسْر الطاءء وروي عن أبي عمرو. على معنى : 
المُقَدّس مرةً بعد مرة؛ قاله الرَجاجٍ وأنْشّد: 
أتمازِل إن اللومَ في غير كُنْهِهِ 2 علي طِوَّى من غَيِّكِ المترددا" 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل: ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه) 
ال 4 

لآذْمَبَ إل وَرَعَوْنَ» أي : ناداه ريه فحذف؛ لأنَّ النداء قولٌ» فكأنه: قال له ريه : 
«اذْمَبْ إلى فرعونًَ». لأإِنَمُ طَىّ» أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلبَا من هَمُدان”*'. وعن مجاهلٍ قال: كان 
من أهلٍ إِضْطخْر:*“. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طولّه أربعةٌ أشبار. 

تل كل لَكَ إل أن ينّ» أي : نُسْلِم فتَظهُّر من الذنوب. وروى الضحَّاك عن ابن 
عاق قال :هل “لك أن تشهد أن لأ إلةاإلا لني 


. 758-777 /9 في معاني القرآن‎ )١( 
معاني القرآن للزجاج 779/5 » ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة 5/ ”ا » وليس‎ )7( 
ومعجم البلدان 4/ 45 » وزاد المسير‎ ٠» 7585/7 في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن‎ 


ه/ 7 ” 4 واللسان (طوي). والقراءة بكسر الطاء فى القراءات الشاذة ص158١‏ 3 وتفستير الطبري 
0/1 8. 


6/١ )6(‏ ؟. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ”/ ٠١8‏ . 

(5) أخرجه الطبري 188/١14‏ . 

(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )5١5(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
48١‏ عن عكرمة. 
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أنا ويم الَْلَّ» أي : لا رب لكم فوقي. 

وتروق: أن إملثيق تَصور لفزتعوه قن :ضورة الإنس عمد فى التجماء فا نكر 
فرغوزن افقال له [نلبين : وتكك! ما تَعْرفُني؟ قال: لا. قال: وكيف وأنت خلقتني؟ 
أَلَسْتَ القائلَ: أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس)”') 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادةً والسادةً. هو ريُهمء وأولئك هم أربابٌ السَفِلة. 

وقيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر”"'. 

«تأحده َه كال اليه والأوق أي : نكال قوله: «ما عَلِنَتُ آحكم بن لله غبرفْ» 
[القصص:8] وقوله بَعْدُ: «أنا رَيِمْ الْأَلَ4 قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
بك الكلشية أريفئان ستة + #الانة عبايد *". والفحن: أمْهَلّه في الأولى» ثم أَحَدَه 
في الآخرة» ققد بكلمقه: 

وقيل : نكال الأولى : هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابٌ في الآخرة. وقاله 
قتادةٌ وغيذه22. 
وقال مجاهدٌ: هو عذابٌ أولٍ عمره وآخره") 


وقيل: الآخرةٌ قوله : «أنا ردم الْلّ» والأولى تكذييّه لموسى: عن قتادة أيضا(". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير الطبري 75/ 805-84 عن ابن عباس ومجاهد. وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور 1/5" . 


(4) أخرجه الطبري 84/١15‏ » وذكره الماوردي في النكت والعبون 5 . وأخرجه الطبري أيضاً 5 /١‏ 
5م عن مجاهد. 


(6) التكت والعيون 158/5 » والوسيط 47١/5‏ . 
(6) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١548/5‏ »2 وأخرجه الطبري 81/715 » وفيه: عمله» بدل: عمره. 
372( ذكره الرازي ام دون نسمبة. 
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و«نكال» منصوبٌ على المصدر المؤكٌدٍ في قول الرَجَّاجٍ ؛ لأنَّ معنى أَحَحَذَّه الله : 
نكل الله به”2» فَأَخَرْجَ مكانَ مصدرٍ من معناه» لا من لَفْظه. وقيل: نُصِبَ بنع حرفي 
الصّمّة: أي: فَأَحَدَّه الله بتكال الآخرة» فلمًا نْرِءَ الخافِضٌ نُصِب. وقال الفرّاء: أي 
أَحَذَّه الله أخذاً نكالاً”"', أي: للنكال. 

والنكال : اسم لما مجُعِلَ تكالاً للغير أ ي : عقوبةً له حتى يَعْتَبِر به. يقال: نكل 
فلانُ بفلان: إذا الملته عقوية: اد 4 ومنه التعوك عن اليعييق: 


ره ور 


والنكل : القيد. وقد مضى في سورة المرّمل”") والحمد لله .#إرك ف للك فار » 
أي : اعتباراً وعِطَة. للِمَن يَختَى» أي : يخاف الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى: لام أَمَدُ حَلََا أ أَةٌ بها © رَممَ 00 


ستيه 8 سس م اللا 


اي خا © للك د تق تنه © أ 6 >* هَا وَمَرَعَنْهَا © 


والبال أ لها © مما 1 لي لمي عي © * 


كوله هال ؛ لم مد لك : يريدٌ أهل مكة؛. أي : أْخَلْفُكم بعد الموتٍ أشدٌ في 
تقديركم 100 لاني » فْمَنْ قَدّر على السماء قَدَر على الإعادة» كقوله تعالى: #الَحَلَقُ 
لسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ أحَكَيَرٌُ من حَلْقِ ألكّاس4 [غافر : 07] وقوله تعالى : #أوَلَيْسَ الْرِى حَلَقَ 
َلسَّموتِ وَالْأَرْضَ بِعَددِرٍ عَ أن كُلْنَ مِنْلَهُرْ [يس١١ماء‏ فمعنى الكلام التقريعٌ 
والتوبيخ 

ثم وَصَف السماءً فقال: «ينها» أي : رَفعها فوقكم كالبناء .ركم سَمَكْهَا» أي : 
أغْلَى سَفْمَها في الهواء؛ يقال : سَمَكتٌ الشيءء أي: رفعته في الهواءء وسَّمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناء 
متكوك :شتام ساك فاميكة آي عال» والتسمركات: التشاواته ويفال: 


. 58١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء */ 77 وإعراب القرآن؛ للنحاس ١55/5‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

() الوسم وم 
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اسمَكَ في الرَّيْم» أي: اضْعَدْ في الدرجة"". 
قوله تعالى: #صَرَّهًا» أي : خَلّقها خَلْقَاً مستوياًء لا تَفَاوْتَ فيه» ولا شقوقٌ» 
ولا فُطور .لوَآعْطْسَ يلاك أي: جَعَلّه مُظلماً؛ عَطَسْنَ الليلٌ وأعْطشَّه الله كقولك: 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أَعْطشَ الليل كنينس وا شكلقة ننه ال أظلم 
اللون و ليه الله لفطك والختن :«الظلمة ورج اعطق و اق اخ رشي 
به» وقد عَطِشنَء والمرأةٌ عَطشاءً» ويقال: ليلةٌ عَطشاء؛ وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ غَطمّى : 
لا يهتدّى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءَ بالليل عُظسَّى الفلا وَيُؤيِسني صوثٌقَيّاوها" 
وقال الأعشى أيضاً : 
عتنتزة لودع برعا نمكي . وشارات حالية توك 
يعني بغامرهم: ليلهم؛ لأنه غَمَرَهم بسواده. 
وآضاك الليل إلن السكاء لآن اللين يكون كروب العف 6 بوالكمة عقاف إلن 
السماء» ويقال: نجومٌ الليل» لأنَّ ظهورها بالليل. 


ميج مهاه أي: أبررَ نهارها وضوءها وشمسها. وأضاف الضّحى إلى 


و 


السماء كما أضاف إليها الليل”*'؛ لأنَّ فيهاسببٌ الظّلام والضياءء بعُروبِ©» 


)١(‏ الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم: اسمك في الرّيم؛ أي: اعل في الدرجة. 

(؟) ديوان الأعشى ص17 » وتهذيب اللغة 1١1١/١7‏ » والصحاح (غطش)»؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهتدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذَّكر البوم. القاموس 
(فيد). 

(9) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١١١/١‏ » والنكت 
والعيون 198/5 », والمحرر الوجيز 5/ :١4‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناًء هو نحو من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(5) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


دق في (م): وهو غروب. 
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الشمس وطلوعها. 
و «وآلارسٌ بَعْدَ لِكَ مَحنه» أي: بَسَطها”'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: «هُوٌ الى حَلقََ لكم 


اق الأتض جنيك + ثم اشتوة إل التد4:[الآبة:4؟] مسعوفى.والعرث كقول: 


فخرزتث الغيء أذخوه دخو ::إذا نظت “ويقال لخدن التعامة + ادي 4 لآثهمنصوظ 

على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بنُ أبي الصَّلْتِ : 

وَيثُ الكعلق كنهيما]ة تناهنا. "فوم نطلاحييا حعن التشاي” 
وأنكن العيرة: 

الاسم ليها رانت] اتكترينة ‏ «غنش لمارا نت عرنيينا] ل 
وقيل: دحاها: سؤّاهاء ومنه قولٌ زيد بن عمرو: 

واتتعت وجودئ تعن المت ذا أرب تجوت مدعهرا الا 

تفي اها اتنا اتنصوثت تحدفنا باو سي ةا لات 
وعن ابن عباس : خَلَّق الله الكعبةً ووّضَعَها على الماء على أربعةٍ أركان قبل أن 

يحْلّقَ الدنيا بِألْمّي عام» ثم دُحِيت الأرضٌ من تحت البيت"©. 


وذكّر بعض أهل العلم : أن ابعد) في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 45 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(؟) في الصحاح (دحا): وأْدْحِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدْحوه برجلها ثم تبيض 
فيه؛ وليس للنعام عَشنٌّ. ومئله في غريب الحديث للخطابي ٠ 4١/7‏ واللسان (دحا). 

() النكت والعيون ١994/57‏ ء وسلف 757/١8‏ برواية: سكانهاء بدل: قطائها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 7١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني */7378 » والتكت والعيون ١99/7‏ » واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 99/75 . 
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زرء يوسم ب 


دحاهاء كما قال تعالى: لكر :] ومنه قولّهم : أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا ا قال الشاعر 
فتك نوا قبن "اليناف نمي 0000 وإني بعدّذاكٌ يم 
أي مع ذلك لببينا: 
وقيل: «بعدً) بمعنى: قَبْلَء كقوله تعالى: ولد كينا ذ في الربوْر مِنْ بحَدِ 
لذ » [الأنبياء: 1٠٠6‏ أي : من قَبْلٍ الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌُ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 يراش وبعضٌ الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْضِ*) 
عمو أن ران بجا قل رةه ١‏ 
وقيل: «جحاف ونيا رشقي قالنه ابن زيوة #وقيل: : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتقارب. 
وقراءة العامة: «والأرضّ» بالنصبء» أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع"'' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا واه ودّحَى يَدحَى دَحياء كقولهم: طَفَّى يَظعَى ويَظعُو 


)١(‏ تفسير الطبري 47/174 » والأضداد لابن الأنباري ص١١٠‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 

)١(‏ في (م): عني. 

(؟) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ؟/ 273٠6١‏ وأمالي القالي 
١7‏ والاقتضاب ص4,/0؛ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص5150» والأضداد لابن الأنباري 
ص .١1١١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي» 
والحرام: المُحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبِّه وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
2 : 

(:) الأضداد لابن الأنباري ض8١٠‏ » والبيت في ديوان الهذليين 151/7 . قال الشارح: عروة أخوه 
وخراش ابنه. 

(5) أخرجه الطبري 40/14 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١99/5‏ . 

)١(‏ القراءات الشاذة ص8١‏ عن الحسن. 
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وطَفِي يَظْمّى » ومحا يَمحو ويمحى» ولى العود يَلْحَى ويَلْحو''"؛ قَمَن قال: يدحوء 
قال: دَحَوْتٌ. ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 

أحَيَ يناه أي: أخرج من الأرض طمَةَهَا أي: العيونَ المتفجرةً بالماء 

ََرَعَنْهَا أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَين''": دل بشيئين على جميع ما أخرجه 

كن الارمن فون ومفاعا للأنام» من العُضّْبٍ والشَّجِرٍ والححبٌ والثَّمرٍ والعَضْفِ 
والحطب واللّباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْحَ من الماء. 

«اوَئْبَالَ أيَسنها» قراءةٌ العامَّةٍ: «والجبالَ» بالنَّضبء أي: وأَرْسَى الجبالَ 
أزساهاء يعني : أنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 

ويقال هلد انخل حرف العطفٍ على «أخرج)». فيقال: إنه حال بإضمار قدء 
كقوله تعالى: ظإحَصِرَتٌ صَدُورهُم» [النساء: ]77 . 

© ملعا 4 أي : منفعة لكم » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أَخُْرجَ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتمَ 
بذلك”'. وقيل: نصب بإسقاط حرفي الصّفْدَء تقديرٌه: لتتمتّعوا به متاعاً. 


قوله تعالى : يدا بت اَذ الكترق © يو نكر لاضن ما سَى 9 وبرت 
لْحِيمٌ لس برك © » 


قوله تعالى : مادا بدت الطَائَهُ الْكُبرّ» أي : الداهيةٌ العُظْمَىء وهى النفخةٌ الثانيةٌ 


)2000 أي : فشره» في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشر ته. 
(5) في تأويل مشكل القرآن ص؛ . 

5 وا د لمحتسب ين‎ 03 ١ القراءات الشاذة ص86‎ ١ 

.75١8 7/5 الكشاف‎ )5( 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 781/5 . 
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التي يكونٌ معها البعثٌ؛ قاله ابن عباس في روايةٍ الضحَاكِ عنه» وهو قولُ الحسن”". 
وعن ابن ن عباس أيضاً والضحاك يا القن مة""'» سمِّيتُ بذلك لأنها تَطعٌ على 
كل شيءء فتعمٌ ما سواها لِعطم عَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فم 


على القَرِيُ”” . 
امود ا ار و لاا 


النهرٌ كلّه. غيره: 7 ا أي كته والقل: لك وقد 
وقال القاسم بن الوليد الهمُدانيُ: الطامّةٌ الكبرى حين يُساقٌ أهلّ الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار. وهو معنى قولٍ مجاهد” وقال سفيان: هي الساعةٌ التي يُسْلَّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال: - 
إن بعص العت تعمى وص ::وكنداك الشف ادف © 
يوم سد * لسن ما سَئ» أي: ما عَمِلَ من خير أو شر .وبرت الجر » أي : 
ظهرت #الِمَن يرئ* قال ابن عباس: يُكشَّفُ عنها فيراها تَتلَطَى كل ذي بصر. وقيل : 
المرادٌ الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى الثارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرَ النعمةٍ ويَضْلَّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ) محذوف؛» أي: 


019" النعك و الشيرو كار عفن النمين» والسيدرو الور عن افاي والسين: 

(0) المحرر الوجيز 0/ 575 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 91/75 . 

(9) جمهرة الأمثال ,7٠١ /١‏ ومجمع الأمثال 1594/١‏ ». والمستقصى 0١/7‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمَّمٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبةٍ الرجل قرنّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجيءٌ فيعم الصغير والكبير. 

(5) تفسير الرازي 49/7١‏ » والرّكِيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١7‏ » والطبري 91/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (51١ه).‏ التهذيب 177/7 . 

)0ن لم نقف عليه. 


سورة النازعات: الآيات كا ود 


إذا جاءت الطامةٌ؛ دخل أهل النار النارٌ وأهلٌ الجنةٍ الجنة0. 
وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيم)”". عكرمةٌ وغيرٌه: «لمن تّرى» بالتاءء 
1 لمن تراه الجحيم» أ لمن ثراه أثث يا محمد والخطاتٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس”” 
قوله تعالى: 36 مض طَوْم 6 اث امد 36 لديا ٍَّ للحم ى هّ المأوئ اليه 
14 من حَافَ مَقَامْ رَيْوء وَنَهَّى لئس عَنٍ أَوَكَا (©) وَِنَّ لَلَنَّدَ هى المأرئ 50 
قوله تغالق : «ناما عن طَمًا وار كليو ألدييا ‏ أي : نَجاورٌَ الحدّ في العصيان. قيل : 
تؤلت فى التضر:وابيه”*؟ الخارث» وهى غامة فى كل كافر آثَ و الحياة الذثيا على 
الآخرة. 
وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: من انَّخذ مِن طعام واحدٍ ثلاثةً ألوانٍ فقد 
1 
وروى جُوَيبر عن الضْحَاك قال: قال حذيفة: أَخوَفُ ما أخاف على هذه الأمّةِ أَنْ 
يَؤْيْروا ما يَرَوْن على ا 
كمه أن الجر عاو هال ادنر عيد لو دونياة علين 
أخرقوه إلا كر عليه عمزمهرة صَيَمْنْه ثم لا أبالي في أيّها مَلَّك. 
من لحم المأرا» أي : مأواه. والألث واللّامُ بَدَلُ من الهاء. #وآما من حَافَ 
)١(‏ تفسير الرازي 5١/7١‏ »2 وذكر الرازي وجهاً آخر. وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى». 


قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي: إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياًء فإن الجحيم 
مأواه. 


(؟) القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحرر الوجيز 474/8 . 
(©) المحتسب 617/5”#. 


(4) في النسخ : وابنه» والمثيت من تفسير الرازي 5١/7١‏ وفيه: «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأ 
الحارث. 


(5) أخرجه هناد في الزهد (2)9740 وأبو نعيم في الحلية 374/١‏ . 
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ا 200 


مَقَامَ ري أي : ححَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربيع: مقامه يوم العيانن ركان 
قتادةٌ يقول: إِنَّ لله عنَّ وجل مَقاماً قد خخافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو شو قه قن 
الدنيا من الله عرَّ وجل عند مُواقَعَةٍ الذَنْبٍ فيُقْلِع”". نظيره: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَيْدِ جتان 
[الرحمن:"4]. | 

«إوتهى. آلننْس عَنِ واه أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل : تَرْكُ 
الهوى مِفتاحٌ الجنة؛ لقوله عزَّ وجل : «إوأما من حَافٌ مَقَامَ ريد ونه النَنْس عَنِ الطكا» . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمانٍ يقودٌ الحقٌّ الهوى» وسيأتي زمان يقودٌ الهَوّى 
الحقٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .ون لَلنَهَ ّ المأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: أمّا من طَعَىء فهو أخّ لمصعب بِنٍ عمير أسِر يومٌ بدرء فأخذته الأنصار 
فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَب بن عُمير» فلم يشدُوه في الوّئاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدَّئوا مصعّب بنَ عُمير حديئّه» فقال: ما هو لي بأخ. 
دوا أسي ركم إن أعه أكدر أهل الكلجماف خلا ومالا: فأوتّقوه حتى بعثثٌ أمُّه فى 
فِدائه. «وأما من خاف مقامً ربّة؛ فمصعب بن عميرء وَقَى رسول الله يه بنفسه يوم 
أحَدٍ حين تَفرَّقٌ الناس عنه. حتى نفذت المشاقصٌ في جَؤْفه ‏ وهي السهامٌُ ‏ فلمًا رآه 
رسول الله يك مُتشحطأ فى دَمِه قال: «عندٌ الله أَحْتَسِبُكَ)» وقال لأصحابه: «لقد رأيئّه 
وعليه ترذاقيها تعن لنبقها وان عرالة تفلنه من دمن" وقيل ف إن تصعنةة 


5 ا دق 
عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر 5 


)20 ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون ان ١‏ 
(5) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري 370-7757757 . 


فرق ذكره الزمخشري في الكشاف 7/5 مختصراً دون نسية )» وسلف حخبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 514/4 . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامر»ء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18١‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده. .!.ه. وينظر ما سلف /١17‏ 308-101 . 


سورة 5 النازعات: ت١*‏ ك5 6" 


وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العبدري. 

وقال السُّدَّيٌ: نزلتُ هذه الآيه «وأما من حَافَ مَقَام يد في أبي بكر الصَّديقٍ . 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله: مِن أين أتيتٌ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّه. فقال له غلامّه : لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيثٌ» فَمِنْ أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : تكَهَنْتَ لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 


يارت ما بقي في العروق اي فنزلت : #ووآما من حَافَ مَقَامْ ويد 277. 


وقال الكلبيٌ: ا ا ا ثم تركها من 
خوف الله. ونحوه عن اب نق عتنائيب 57 '. يعني من خاف عند المعصية مَقَامّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 


قوله تعالى: لوا كَ عَنٍ | ا ا 
مهلها © إِنَمآ أت منَذْرٌ من عْمَها 9© كم بوم يَوْئَا ل يَلبئوًا إلا عي أز 
ضَهَا © 4 

قوله تعالى: « يَسَلُوئكَ عن ألسَاعَةَ د مْسنها» قال ابن عباس : سأل مُشركو مكة 
سول الك + متى تكون الساعةًاستهزا» فأنزل الله عو وجل آ؟. 

وقال عُروة بنُ الزبير في قوله تعالى: «ذِم أَنتَ من وكربهآ © لم يَزَّل النبئ ي يسأل 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: 8 إل رَيْكَ 5520 5250 0 أغي: 


0-9 


فيامهاء فال الفرّاء: رُسُوّعاة قيامها كرسوٌ السفيدة*.اؤقال أبو عبيدة" 2 أي: 


)١(‏ الورع لأحمد ص88 ٠»‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ »ع وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 478 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 715/1 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 817/7" . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 754 . وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه» إنما هو 
كقولك: قام العدل» وقام الحق» أي: ظهر وثبت. 

(7) في مجاز القرآن 5806/57 . 


مُنتّهاهاء ومرسّى السفينةٍ حيث تنتهي. وهو قولٌ ابن عباس. الربيعٌ بن أنس: متى 
زماثها”". والمعنى متقارِبٌ. وقد مضى في «الأعراف» بِيانُ ذلك”". وعن الحسن أنَّ 
رسول الله يق قال: «لا تقومٌ الساعةٌ إلّا بِعَضبَةِ يغضَبُها ريّك)0". 

«فم أَنتَ ين وِكرنهَآ4 أي : في أي شيءٍ أنت يا محمدٌ من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئ ا يسأل عن الساعة حتى نزلت لاف أت ين وَوَْهَا؟ إل رَيِكَ مكبها 94) 
أي: مُنتَهى عِلْمِها ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامٌ لمَّا أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تَسألُء فلستّ في شيءٍ من ذلك. 

ويجورٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم لهء أي: فيم أنتَ من ذلك 
حتى يسألوك بيانّه» ولستّ ممّن يَعَلَمُه. رُوِي معناه عن ابن عباس”. والذُكرّى بمعنى 
الذَّكْرٍ. 

لإ رَيِكَ منتبهآ1» أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى : 
لكل إِنَمَا عِلْمهَا عند َقّ» [الأعراف:187] وقوله تعالى: «إإنَّ لَه عنْدَمُ ِلْمُ أَلتَاعَةه 
[لقمان: 1 ؟]. 


ل إِننَآ آتَ مُنذِرُ مَن يَخْمهَاه أي: مخوّفء وححصٌ الإنذارٌ بِمَن يَخشى؛ لأنّهم 
المنتفعون به وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفٍ. وهو كقوله تعالى: «إِنّما ننَذِدُ من أتبع 
لكر وحن للحن ألْعِب »4 [يس:؟١].‏ وقراءة العامّة: «منذِرٌ» بالإضافة غير منوّن؛ 


طَلَّبَ التخفييء وإِلّا فأصلّه التنوين لأنّه للمستقبل» وإنَّما لا ينرّنُ في الماضي. قال 


.7٠١/5 النكت والعيون‎ )١( 

.:٠6/9 (؟)‎ 

(؟) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (0774»: وهو من مراسيل الحسنء ويرويه عنه الحسن بن 
دينار» قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان 1489/1١‏ . 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ .7٠١‏ 
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الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى: بلع مرو [الطلاق:*] وَابِالِمٌ أَمْرّه) 
ولإموهن كبر الْكفرنَ» [الأنفال:14] وموهِنٌ كيد الكافرين)”'' + والتنوينٌ هو 
الأصل» وبه قرأ أبو جعفر وشّيبة والأعرجٌ وابنُ مُحيصن وحُحميدٌ» وعباسٌ عن أبي 
غمرو: اامنذر» ا وتكون [َمَن]”" في موضع نصب. والمعنى”؟ : إِنْما ينتفع 
بإنذارك مَن يحْشّى الساعة. 

وقال ا يجوز أن تكون الأضافة للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيد 
أسين؛ لأله قد قعل الانذان. 

والآيةٌ رد على مَن قال: أحوالٌ الآخرة غيرٌُ مَحْسِوسةء وإِنَّما هي راحةٌ الرُوح أو 
2 : 3 
تألمها من غير جس. 
9# كَمهُم يوم برَوَتهَا# يعني الكفارَ يَرَوْنَ الساعة «لرَ بْبَمُوَاً» أي: في دنياهم .< || 
عَدِيّ» أي : قَدْرَ عشيةٍ «آز ها أي: أو مَدْرَ الضّحا الذي يلي تلك العَسْبَّةٌ 
والمرادٌ تقليلٌ مدَةٍ الدنياء كما قال تعالى: «#لر يلوا إلا سَاعَةٌ ين تجار » [الأحقاف : ه*] 
ورَوّى الضحاك عن ابن عباس : كأنهم يوم يَرَوْنَها لم يلبثوا إلا يوما واحدا. 

وقيل : «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِية أو ضُحاها»» وذلك أنَّهم استقصروا مدَّة 
لبهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء: يقولٌ القائلٌ : وهل للعشية ضُحًا؟ وإِنْما الضّحا لصَّدرٍ التَهار» ولكنْ 


)١(‏ معانى القرآن للفراء */ 7١5‏ » قال الزمخشري فى الكشاف ١١9/5‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإضافة» كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. ْ 1 

(؟) النشر 598/7 عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١51‏ » والمشهور عن أبي 
عمرو: «منذرً» بالإضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) بعدها في (م): نصبء ولا معنى لها. 


(١‏ في الحجة 1/ 7175 » وما سيأتي بين حاصرتين. 
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أضيف الضّحا إلى العشية ‏ وهو اليومٌ الذي يكونُ فيه على عادةٍ العرب؛ يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيكَ العشية أو عَدَاتَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخِرٍ النهار, 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعضٌ بني عقيل : 

نحن صَبَّحنا عامراً في دارها ججردًا تَعَادَى طَرَفَئْ نهارها 
عشِيةًالهلالٍ أو سِرَارهم") 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرارٍ العشية» فهذا أشدّ”"' من : آنِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء / 574 » وتفسير الطبري ٠١١/754‏ » وزاد المسير 55/4 » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة ٠ 586/١7‏ واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُرْدٍ. 


(؟) في مطبوع معاني القرآن للفراء : أَسَدُ. 


أ ره 


سورة عبس 
مكية في قول الجميع» وهي إحدى وأربعون آية 


ينم أ الفا لمر 


قوله تعالى : طعَبسَ ,َيل (© 1 بَةَهُ النتَى © را يأربكَ كَلَمُ يَيَة © أر 
1 عر سم م 2 © 
000 
الأولى: قوله تعالى: #عَبسَ» أي : كُلّح بوَّجهه؛ يقال: عَبّس وبَسَر. وقد 
تقدَّه”"' .لوول أي : أعرّض بوجهه «أن 403 ١أنْ)‏ في موضع نصب لأنه مفعولٌ 
00 أي «اتذى ةلا تند سيق فروى أل التفشهر 
أجمع : أنَّ قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبيّ 4 وقد طمع في إسلامهمء فأقبل 
عبد الله ابنُ أمّ مكتوم» فكره رسول الله يق أن يَقطع عبدٌ الله عليه كلامه؛ فأغرَضَ 
عنه» ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلت عبس وَترل» في 
ابن أمّ مكتوم» جاء إلى النبئ يه فجعل يقول: يا محمد اسْتَذْينيء وعند النبيّ يك رجل 
من عظماء المشركين» فجعل النبئُ ي يُعرِضٌ عنه ويُقبل على الآخَرِه ويقول: 
فلاو لل ترونيها انون باب ؟ ا افيفوك :له والاتى نا ريما تقول باساء 
فأنزل الله #عبس وتو ”2 . 


.؟الم/5١‎ )١( 


(؟) الموطأ 7٠١7/١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 . ووقع في الموطأ: لا والدّماء. قال ابن 
الأثير في النهاية (دما): لا والدماء» أي: دماء الذبائح. ويزوق “لا والدتى» جمع دمية وهي الصورة» 
ويريد بها الأصنام. 
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وفي الترمذي مُسئّداً قال: حدّئنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأَمَويُ. حدّئني أبي. 
قال: هذا ما عَرَضنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة» قالت: نَرْلَتُ عبس 
و4 في ابن أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسولٌ الله #6 نجعل يقول: يا رسولّ الله 
أرشِدذني, عه ومتول القد اكه وجل عن علا عاد بسار كرو اتنا رسو لذ 
عرض عنه» ويُقبل على الآخَرِء ويقول: «أتّرى بما أقول بأساً» فيقول: لاء ففي هذا 
لزنت قال: هذا حديك غريب”:. 

الثانية: الآيةُ عاب من الله لنبيّهِ يخ في إعراضه وتَولّيه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمّ مكتوم» وافة 1م كترم عاك بك عد اللفاين ضكلة بن ]لامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هو ابنُ قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنُ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها”". وك ا سس رن اراي د لطترير 
الوليد بنَ المغيرة. ابن العربيئ”': قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكُنَى أبا عبد شمس. 

قال تقادة :هو آمية تن خلفه وعنه: أبن بن عيلق © وقال جاع : كاتوا 
اانه اصيية وقيد نا ومنطة وأ رق رون س7" وها لعولا #واعت بن ريشة فيان 
الثوري : كان النبيئ يل مع عمّه العباس”©2 

المع 1 كان عنده صناديدٌُ قريش : عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشامء والعباس بن عبد المطلّب» وأميةٌ بن تحلفء والوليدٌ , بن المغيرة» يدعوهم إلى 


.)”1( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الاستيعاب "0١/8‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في أحكام القرآن 1897/4 . 

(5) أخرج القولين الطبري ٠١4/714‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/74‏ فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 7١59/7‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

(5) أخرجه الطبري 4؟/ا١٠‏ . 

(0) في الكشاف 73١7/4‏ . 
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قال ا العرية : أنلافرن علياهاة الدالوتية ب المعيرة وروقال اعون إندأمة 
ابن خلف والعباسسُ» وهذا كله باطلٌ وجهلٌ من المفسشرين الذين لم يتحقّقوا الدينَ: 
ذلك أن نَ أمية والوليدَ كانا بمكةً وابن أمّ مكتوم كان بالمدينة» ما حَضَر معهما ولا 


حَضّرا معه. وكان موتهما كافرين» أحذهما قبل الهجرةء وَالآخَرَ ببدر. ولم يَقصِد 


قط أميةٌ المدينة» ولا حَضَّر عندّه مُفْرّداّء ولا مع أحي”". 


الثالثة : أقَبلَ ابن أمّ مكتوم والنبيُ بذ مُشتغل بِمَن حَضَّره من وجوه قريشٍ يدعوهم 
0 تعالى. وقد ل 00 000 
الله ال يك ال برد ا اه 
وجه رسول الله يك لقَطعِه كلامّه» وقال في نفسه: يقولٌ هؤلاء: إِنَّما أتباعُه العُميانُ 
والسُفْلةٌ والعبيد» فعَبّس وأعرّضٌ عنهء فنزلت الآية”©. قال الثُوريٌ: فكان النبئُ يك 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبس له رداءه ويقول رسيا ب بِمَن عاتبني فيه ربي1. 
ويقول: «هل من حاجة»؟ واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين غَرّاهما'". قال 


أنس : فرأيتّهِ يوّم القادسيةٍ راكباً وعليه درعٌ ومعه راية سوداء”؟» 


ا 1841-8 ادا امه لم 
وهو وهم منه؛ وكلهم من ل والسورة كلها مكية 00 وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص 479 ١‏ وتفسير البغوي 4».» وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد» كما فى الدر المنثور 71١6/5‏ . 

(9©) الكشاف 1/5١”ء‏ وتفسير البغوي 55/4: » وتفسير الرازي 54/5١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق 718/7 ». وأحمد ».)2١55414(‏ والطبري ٠١5/154‏ ؛ وزاد أحمد في أوله: استخلف 
رسول الله يق ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأيته...» وأخرجه أبو داود )1975١(‏ بذكر 
الاستخلاف فقط. 
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الرابعة: قال علماؤنا : ما فعَله ابن أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدبٍ لو كان عالماً 
أن الي قا مغو بغيره» آل يجو إسلامهم» ولكنّ اله تبارك وتعالى عائيه حتى 
لا تنَكسِرَ قلوبٌُ أهل الم لصّمّةِه أو ليعلم أنَّ المؤمن ن الفقيرَ خيرٌ من الغنيّ» وكان النظر 
إلى المؤمن أَوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الإقبال على 
4ه 2 رااان 
قوله تعالى: ما كات لدي أن يَكْوْنَ مُه أسَرَى» الآية [الأنفال: 17] على ما تقدّم. 

لأا عد امي ديت ار نأا عل في تلب ب سك 
الإيمان؛ كما قال: ني لأعطي”" الرجل وغيرٌه أحبٌ إلىّ منهء مخافةً أن يَكُبّه الله 
في النار على وجهه» 0 

الخامسة: قال ابن زيد: إِنّما عبس النبيُ 6 لابن أمّ مكتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكمّهء فدفعه ابن أم مكتوع؛ وأبَى إِلّا أن يكلم النبى ‏ 

حتى يعلّمها". فكان في هذا نوع جفاء منهء ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه #8: 
ع ول انها الأسار عن الاك معطي لان لت اله 50 
أقبلَ عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: «إوما يذْرِبكِ» أي : يُعلِمُكٌ مالْعَلُمُ4 يعني 
ابن أمّ مكتوم يَرطة4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّين» بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمةٍ الجهل عنه. 

وقيل : الضميرٌ في ١لعله»‏ للكافر» يعني ل ا 
أوأيد كر فعريه الذكري إلى قبوزة لحن :.وما لذرييك 0ن ظريك واف 47 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (؟؟5١).»‏ والبخاري (2)717 روطم ساس عد ارناس 6 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ”189 . 

(*) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ ١١8‏ . 

(4) فى (د): تعليماً. 

)2 تفسير الرزاي 05/01 . 


سورة عيس: الآيات 3 - 1 و00 


وقرأ الحسن: «آن جاءه الأعمى» بالمدٌ على الاستفهام: ف«أن) متعلّقةٌ بفعلٍ 
محذوفٍ دلّ عليه لعبسَ ميرم التقدير: أن جاءه أعرّض عنه وتَّولَى؟ فيو على 
هذه القراءةٍ على «وتونّى)27. ولا يوقفُ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 
السادسة: نظيرٌ هذه الآيةٍ فق ناته قوله تعالى في سورة الأنعام: ##ولا تطرم 
لذن يَدَعُونَ ريّهم بِالْعَدَدوْ وَالْمَشيَ» [الآية:51] وكذلك قولّه في سورة الكهفف: #ولا تعد 
يماك عَنهم تيد زِسَهَ الحمزة لديا 4 [الآية:8؟] وما كان مثلّه والله أعلم. 
«آر 4 يَتَعِظْ بما تقول #فتفعة ادر أ العظة. وقرَاءة العامة + امتفقةة 
بضمٌ العين» عَطفاً على (يَرَّكّى). وقرأ عاصم وابنٌ أبي إسحاقٌ وعيسى: «فتِتَفَعَه) 
نصباً”"". وهي قراءةٌ السّلَّميٌ ور بن حُبِيش» على جواب لعل؛ لأنه غيرٌ مُوجَبء 
كقوله تعالى: ظلَّمَلَ أَبَلُمْ الْأمْبت» ثم قال: لقاطّيمَ» [غافر:+-0"]. 
قوله تعالى: #أنَّ مَنِ سن (© كَلتَ لَمُ صَّئْ (© وبا عَلِكَ أل ,يك )© ونا من 
1 من © مغر يتا © كت عن تق © > 


قوله تعالى: ##أما من أَسْتَمَىَ» أي : كان ذا ثروةٍ وغِنَى #فآتَ لَمُ صَدَئ» أي : تَعَرَض 
له ونُصيِي لكلامه. والتَصدّي: الإصغاءً؛ قال الراعي: 
قَصَدَى لوضاخ كان جسييته ِراج الدجى تجبى إلنيه الآساوة9) 


وأصله: تَتَصدَّدُ من الصَّدّدا؛“» وهو ما استقبلك» وصار قُبَالَئَك؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب 707/1 » وقال ابن جني: فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة في 
القراءات الشاذة ص58 ١‏ : 

)2( السبعة ص "17/١‏ 3 والتيسير ص ١١١‏ 8 

(؟) في (ي) و(م): يحني إليه الأساورء والمثئبت من باقي النسخ. وروايته في ديوان الراعي ص١٠ ٠‏ 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 

تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه سراح الذجن تجبى إليه السوائر 

دق في (م). الصدء وفي (ظ) و(ي): الصدودء والمثبت من (د). وهو موافق لمافي تفسير الرازي 

. 581/٠١ والبحر 8/ 75: ». والدر المصون‎ . ١ 


:ىق سورة عبس: الآيات 5 . ١1‏ 


صَدَدٌ دار أي : فلكي تصنت عل لطر , وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أي : تتعرّض له كما يتعرّض العطشان للماءء والمصّاداةٌ: المعارّضة. 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى» بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابن 
مُحِيصنٍ بالتشديد على الإدغام”"". 1 

ما عَيَكَ أل »> أي : لا يهتدي هذا الكافربولا قت انبا انث وشر لها 
عليك إِلّا البلاغ. 

قوله تعالى : #إوأمًا من جك يَسَئْ» يطلب العلمَ لله ظرَهُوَ يخَْمْ» أي : يخاف الله 
فت عَنْهُ لضع أي: تُعرضُ عنه بوجهك وِتَشْتَعْلُ بغيره. وأصلّه: تتلهّى. يقال: لَهِيتُ 
عن الشيء ألهَىء أي: تَسَاغَلتٌُ عنه. والتلهّي: التغافل. ولَّهِيتُ عنه وتَلهَيْتُ بمعنى. 


- 


قوله تعالى : «6 إبَا 7 (© ق كة كر (© ن عل 76 (© ترفعز 
هرم © يدك ستو © كام ررم © » 
قوله تعالى : 31 #0 «كلّا» كلمةٌ رَدْعَ ورّجْرِء أع: ما الأمرٌ كما تفعل 
مخ التررقين» اق لا تلمن بعمها جعزي دن نالك عن العين »+ إعراسك مين 
المؤمن الفقير» والذي جرى من النبّ يخ كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو حُمِلَ على 
صغيرةٍ لم يَبْعَدُ؛ قاله القشيرٌي. ' 
والوقفُ على «كلًا» على هذا الوجِهٍ جائرٌ. ويجوز أن تقف على اتَلَهّى2 ثم 
تبتدئ : كلاق على معنى : 1 
«إتبا» أي : السورة» أو آياثُ القرآن الَدكرة» أي : موعظةٌ وتَبصِرةٌ للحَلق لقن 
َه دَكرمُ» أي : انّعظ بالقرآن. 
قال الججرّجانيٌ: «إنها» أي : القرانة والقران مذكر إل أنه لما جعل القَرآنُ 


(0) أي: «تصَّدّى). وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص577 » والتيسير ص١35‏ . . 


سورة عبس: الآيات نك ال ها 





تذكرةً» أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذَّكّرهِ لجازء كما قال تعالى في موضع آخحر: 
#«كلا إِنّمُ تذكرةٌ» [المدثر:04]. نفل عن أنه أرادَ القرآن قولّه: -- 017 
تَكَرر 227 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس» وذكر لقعي لآ اللقرة الى تعس الذكر 
والوّعظ. وروى الضحَاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذَكّره؛ قال: مَن 
قا اللمقارك وغالن الود : 

ثم أخبر عن جَلالته فقال: طن مقع جم صحيفةٍ لمكو أي : عند الله 
قاله السَّدّيّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةٍ في الدَّين؛ لما فيها من العلم والحكم. وقيل : 
«مُكَرمةٍ» لأنها نزل بها كرام الحمّظة””". أو لأنّها نازلةٌ من اللوح المحفوظ. 

وقيل: امكرمة). لأنها ترلق من كريي؟ لأنَّ كرامةً الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وقيل: المرادٌ كُتُبُ الأنبياءء دلينّه : «إِنَّ مدا لتى ألسُّحْنٍ الأول . ف إِباهِم 
وَُوسئ > [الأعلى :0]16-14*. 

اتَرْفمََ» رفيعة القَّدرٍ عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ فالتيعيى بن سلا اللطتري :«مرفوعةالذكر والقدن: 
وقيل: مرفوعة عن الشّبّه والتناقض”"2. 

امال المي توك ات ونيز كانه" عن انتوا ليا الكمان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

4 ذكره الواحدي في الوسيط 477/4 بلفظ: فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(*) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٠ 7١7/1‏ ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(:) النكت والعيون 5/ 57١”‏ . 

(5) تفسير البغوي 147/4 . 

(3) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5/ 7١4-707‏ » ولم نقف على قول الطبري في 
تفسيره. 

(0) كذا في النسخء والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونْء ولا تقل: مُصّان. تهذيب اللغة 
5 » والصحاح (صون)» واللسان (صون). 


72و37 سورة عبس: الآيات 18 - 1١71‏ 





وهو معنى قولٍ السّدّيّ. وعن الحسن أيضاً: مُطهّرة من أن تنزل على المشركين". 
وقيل: أي: القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونهاء فهي مكرمةٌ مرفوعة 
مطهّرة. 

ا يرى مرو أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسّلهء فهم بُررةٌ 
لم يتدنّسوا بمعصية. ٠‏ ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال : هي مطهّرةٌ تجعلٌ التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَفَروَه قال: ب وقاله مجاهدٌ أيضا”2. 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمالٍ العبادٍ في الأسفارء التي هي اله 
واحذهيع * متاوزءالكقوللك : كانت وقكية :وبعال« استرث أن كنيك . والكناك هنر 
السفْرء وجمْعُه أسفار. قال الزَجَاج”*2: وإنّما قيل للكتّاب سِفرٌ ‏ بكسر السّين ‏ 
وللكاتب سافِر؛ لأنَّ ا ويوضحٌه: يقال: أسفّر الصبح : إذا أضاءء 
وسمّرتٍ المرأة: إنما كَشَفَت النقاب عن وجهها. قال: : ومنه سَفّرتُ بين القوم أسفِرٌ 
يي 0 
فماأتَعٌ السّفارةً بينَ قومي ولا نشعي عن إن 0 

والسّفير: الرسولٌ والمُضْلِحٌ بين القوم» والجمع: سُمَّراءء مثل: فقيهِ وفقهاء. 
تقال الور قر تاف برلفة افوا 

وقال قتادة: السَّمَّرة هنا هم القّرَّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 





٠ . 7١4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠١8/714‏ مختصراً بلفظ : لابْدى سروه قال: كتبة. 

[(فرة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/ 7310 

(4) في معاني القرآن 584/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء 5557/7 . وتفسير الطبري 9/514 ٠‏ » ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص 186 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب: أَزَيْرقَ اليمامة» ويعرف 
بابن ليلى. 


سورة عبس: الآيات 6 17 ا 





ابن انين 7 

وقال وهب بن مُنبّه: ##ياى سََرَوَ يام بره هم أصحابٌُ النبيّ يل قال ابن 
العربي”" : لقد كان أصحابٌ رسولٍ الله 5 سَمَرة كراماً بَرَرَة ولكنْ ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قاربوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصةٌ بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهمء ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يك قال: «[مَكَلُ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له مع السَّمَرةٍ الكرام البررة» ومثَلٌ الذي يقرؤه وهو يتَعاهدٌه؛ وهو عليه شديدٌ 
فله أجران» متفقٌ عليه» واللفظ للبخاري””". 

ا ل ل ا ل ا 
يرفعون أنفسَهم عنها”' ». وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام ؛ قال: يتكرّمون أن 
تكرام ا 11 إن فده ررقن رار لسارمل أ ترتر ارضاقة 
غيرهم على منافع أنفسهم 

زر جمعٌ بارّء مثل: كافر وكفْرة» وساحر وسّحَرة» وفاجر وفبجرة؛ يقال 2 
ونا * إذا كان أهلاً للصّدقء ومنه بَرّ فلا في يمينه» أي: صَدَقء وفلانٌ يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرّرُه؛ أي : يطيعُهء فمعنى «بررة» مطيعون للهء صادقون لله في أعمالهو"''. وقد 
مقت :فى اسورة الوافعة قوله'تغالن + # ند لان 5ق كت تكن د 1 بل إلا 


.1١9-1١١8/14 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1845/4 ٠»‏ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
() صحيح البخاري (4917)؛ وصحيح مسلم (7/48)؛ وسلف 15/١‏ . 
(:) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 08/5١‏ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


م7 سورة عبس: الآيات ١7‏ ؟؟ 





ل 


َمُطَهَرت4 [الآيات :/0ا-09] أنّهم الكرامٌُ البرّرَةُ في هذه السورة("©. 


قو تعالى: جِيْنَ الإمن ع أقررُ © ين 
له ثم لصيل رو 0 2 أمالم فر © 
مر © 4 
قوله تعالى: فيل لضن مآ مآ عر 6 «قيِل» أي ل وقيل عدت والاقييات: 
الكافر. روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال: ما كان في القرآن «قُيِل الإنسان' فإنّما عُني به 
الغا 9 


سس عو سمي مير 


تَْءِ حَلْقَمَ 69 من نَطْفَةٍ خَلَقَمْ فمَدّدم 


أي 
ثم ذا سَآء أفرم 6 علا كما بض مآ 


وروى الضِحَحَاكَ عن ا بن عباس قال: نزلت في عُتبة بن أبى ليت وكان قد آمن 
فلمًا نزلتُ «والنجم» ارتدٌء وقال: آمنت بالقرآن كلّه إِلّا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه قل الإضن6”" أي الم عقي هينف كدر ءالع ال وده عليه نان لاه 
فقال: «اللهُعَ سَلْظ عليه كَلْبكَ أسّدَ الغاضرَة) فخرج من قَورِه بتجارة إلى الشامء فلمًا 
انتهى إلى الغاضرة تذكّر دعاء النبيّ يك فجعل لمن معه ألف دينار إِنّْ هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرّفقَةِء وجعلوا المتاءَ حوله» فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلمّا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّّقه» وقد كان أبوه تدبه وبكى وقال: ما قال 


2 227 3 
ميحمد شيئأ قط إلا كان0), 


)١(‏ عند تفسير الآية (9) في المسألة الخامسة. 

(0) أخرجه الطبري 5؟/ .1١١١‏ 

(5) أخرجه ابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور ٠ 7١5/5‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
65 عن ابن جريج ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني ١75/١7‏ عن عكرمة» ثم قال: فقال ابن عباس: فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هيار بن الأسودى حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهى مسبعة. نزلوا ليلاً..ن وذكر الخبر. 


سورة عبس: الآيات 1١17١ ١7‏ ى, 





وروى أبو صالح عن ابن عباس : «ما أكْمّره): أيْ شي ان 

وقيل: «ما» تعججبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعجّبوا من شيءٍ قالوا: قائَلّه الله ما 
أحسّنه! وأزاه الله ما أَظلَّمّه! والمعنى: اعبَبوا مِن كُفْرٍ الإنسان» لجميع ما ذَكّرنا 
. 

وقيل : ما أكُمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجّب أيضاً ؛ 
قال ابن جرَيج: أي: ما أشدَّ كُفرَه”! 

وقيل: «ما» استفهامٌء أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكَُفْر”*'؛ فهو استفهامُ توبيخ. 
و«ما» تَحَتَّمِلٌ التعجبّ» وتحتمل معنى «أي) فتكونُ استفهاماً. : 

لين أَيَ عَىْءٍ حَلَمَمُ» أي : من أي شيءٍ حََلَّقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي: اعبَبوا 
لحَلْقِه .ين شُلْمَةٍَ» أي: من ماء يَسيرٍ مهين جَماد طعَلكمٌ» فلم يعْلْظً*» في نفسه؟! 
قال الحسن: كيف يتكيّر من خرج من مصيل البولٍ مرّتين”” 

:كان بطل أنه اووس الاك ع الوشياين "نا ريطي 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه©» وحسناً ودّميماً؛ وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 


1 و 


وقيل: «فقدّره) أي: فسورّاهء كما قال: 8 أكَدَرْتَ الى َلَقَكَ من ررّابٍ ثم مِن تُطمَةٍ 


32 


)١(‏ ذكره أبو الليث 148/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١5/7‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(5) النكت والعيون ٠١0/5‏ 

فق 5 روي لو 


(5) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن 557/9 . وأخرجه البيهقي في الشعب )451١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #. 


(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 3١57/5‏ . 
ك4 جمع إِرّب وهو العضو. اللسان (أرب). 
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2 6 50 ل ا ا 0 


ثم سَوَكَ يَملَا4 [الكهف:/]. وقال: «الَذِى سَلَقَكَ ضَسَوّنكَ»ه [الانفطار: 7]. 
وقيل: فقدّره أطواراًء أي : من حالٍ إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقة» إلى أنْ تم خَلقُه. 
نم ليل يسَرَمُ» قال ابن عباس في روايةٍ عطاءء وقتادةٌ والسدّيٌ ومقاتلٌ: يسّره 
للخروج من بَظنٍ أمه”". 
مجاهدٌ: يسّره لطرنقٍ الخير والشرّء أي: بيّن له ذلكء» دلينُّه : «إِنَا حَدَيْنَهُ 
َلسَّبيلٌ» [الإنسان: ]0 «وَمَدَسَهُ أَلتَجَدَيْنِ» [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن وعطاء””“؛ وابنٌ 
عباس أيضاً في روايةٍ أبي صالح عنه. 
ظ وعن مجاهلٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ والبتعاذة” "ابن زيدل: سبيل الإسلاه”*. 
وقال أبو بكر بن طاهِر : يَسَّر على كل أحدٍ ما خَحلّقه له» وقدّره”” عليه؛ دليلّه قوله 
عليه السلام : املو كك بن بارع لوا 


24 در مه 


ثم أمائم هقرم أي : جَعَل له قبراً يُوَارَى فيه إكراماً له ولم يَجعّله مما يلْقَى على 
وَجْهِ الأرض تأكله الطيرٌ والعَوافي؛ قاله الفرّاء”". 
وقال أبو عبيدةً: «أقْبره؛: جَعل له قبراًء وأمر أن يقير قال أبوعبيدة: ولمًا 
َتَلَ عمرٌ بن هُبِيرَةَ صالحَ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أَقُبرنا 
الحا 'ققان* ذوتكووة وقال: أقبّره) ولم يَمُلْ : قبّره؛ لأنَّ القايرَ هو | 
قال الأعشى: 


عم 


افِنٌّ بيده »2 


.1١١75-١١١7/75 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 55/ ١١7-1١17‏ عن مجاهد والحسن. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 7148/7 . 

(5) أخرجه الطبري ١١7/75‏ . 

(0) في (د) و(ظ): وقدر. 

. 15١/1١١ أخرجه أحمد (١؟2)5 والبخاري (4149)» ومسلم (1741) من حديث علي #ه. وسلف‎ )١( 

(0) في معاني القرآن 577/7 ٠‏ والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). : 


سورة ععبسر 3 الآيات فا - رخا ١م‏ 





عابي كمه إن تحر ها ناكل ولح المت الى انعا ا 
يقال: قبرتٌ الميتٌ: إذا دفنتهء وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يُقْبَّره وجعل له 
قبراً؛ تقول العرب: بترثٌ ذَنَّبِ البعير» وأبترّه الله» وعَضَبْتٌ قَرنَ الثورء وأعضّبه 
الله وطرّدتٌ فلاناً» والله أظْرَّدَم أي: صيّره طريدا”"©. 
طم دَا سه أشَرَمُ» أي : أحياه بعد مَؤته. وقراءةٌ العامّة: «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةَ عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: «شاء نَشّره) بغير ألفي”", لغتان فصيحتان 
ا يقال: أَتَكَر الله الفيتٌ وَنَشَرَه؛ قال الأعشى : 
شعني بزل نيساي محاارانة ‏ جاعنصينا لينو نات 5 
قوله تعالى : اعلا لَنَا يقن مآ وُه قال مجاهدٌ وقتادةٌ: «لَمّا يَقض»: لا يقضي 
اعدماااقيي وكان ابن عباس يقول: االمّا يَمَض ما أمَره) : لم يَف بالميثاق الذي 
أَخِدٌ عليه في صلْبٍ آدم. ثم قيل: اكَلَا؛ رَدْعّ ورّجرٌّء أي: ليس الأمرٌ كما يقول 
الكافر؛ فإِنَ الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال”": «وَكين تُحِنْتُ إل رق إِنَّ لي عِندَمٌ 
لَلْصَُيٌ» [فنصلت:50] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتُ به. فقال: كلا لم يَفْض شيئاًء 


)١(‏ مجاز القرآن 785/7 » والبيت في ديوان الأعشى 1894 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (1١٠ه).‏ السير 551/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ينظر ما سلف 701/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة 581١/١‏ » والكامل للمبرد 
» وجمهرة اللغة ١/١لا5.‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء 7717/7 . 

2 المحتسب م 2 والمحرر الوجيز م 2 والبحر 5759/4 . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (71١ه).‏ السير ١817/7‏ . 

(:) وقال ابن جني في المحتسب 307/١‏ : «أنشر» أقوى اللغتين. 

(6) ديوان الأعشى ص١9١‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١١4/75‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد أبداً ما افترض عليه. 

و2377 في (د) و(م): قال. 


بكرن 


| 
ل١‎ 
0 
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بل هو كافرٌ بي وبرسولي. 
وقال الحسن: لع حَقَاً لم يَفُْض”", أ مير و«ما» في قوله: 
«لمّا) عمادٌ للكلام ل كقوله تعالى : ##هِِمَا رَحَمَتَ من ين أله [آل عمران:59١]‏ وقوله: 
وم د بي [المؤمئنون: .]5٠‏ 
وقال الإمامٌُ ابن فُورَك: أي: كلا لَمَّا يَمْضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الإيمان» بل أمرّه بما لم يقض له [به]”". 
ابن الأنباريٌ: الوَّقفْ على كلد قبيح » والوقفُ على «أمره» و«أنشره» 0 
ذ«كلًا» على هذا بمعنى حقًا. 
قوله تعالى: #قلنظر الْإضن _ 0 9 َّ صَبِا أله صَيًا © ثم سَقَقْنا 0 
سَنَا 9 كَأنْتَا د فا حبًا 9) وعنا وقضبا 2©) وَرْبو وَتَخلا 69 وََِدَاينَ عْلَ) 2 
:0 © تك أ شيخ - 
قوله: بطر الإنسن إِلَ طََاِي» لما ذكّر جل ثناؤه ابتداء حَلْقٍ الإنسانء ذَّكّر ما 
يسّر مِن رزقه. أي : تامدك كان قلق اله طحافة وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكرء 
أي: ليبَدَبّرْ كيف حََلّق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حياته» وكيف هَيَّأْ له أسبابَ 
الجعائن» لشتعد يها للفعاة: وروي عن الحسن ومجاهد قالا: «فلينظر الإنسان إلى 
طعامِه» أي : إلى مدخله ومخرجه 0 
وروى ابن أبي حَيئمة عن الضحٌاك بن سفيان الكلابيئّ قال: قال لي النبئٌ يل 
ضحاك, ما طعامّك؟» قلت: يا رسول الله! اللّحمُ واللّبن. قال: «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


. 77/9 تفسير البغوي 558/5 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) يعني صلة. 

(©) تفسير الرازي ٠» 5١/71١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) بنحوه في إيضاح الوقف والابتذاء 9577/57 . 

(0) تفسير البغوي 448/5 عن مجاهدء وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 3١7/5‏ . 
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قلتُ: إلى ما قد عَلِمتّه؛ قال: «فإنَّ الله ضَرَبَ ما يحرج من ابن آدمّ مثلاً للدنيا»”" . 
وقال أبيَّ بن كعب: قال النبئُ 6: « إِنَّ مَظعَم ابن آدمَ جُعل مَئَلاً للدنياء وَإِنْ قَرَّحَه 
وكلحة فانط الزمنا بصي 7 

وقال أبو الوليد: سألتُ ابنَ عمر عن الرجل يدخل الخَلاءَ فينظر ما يخرجُ منه؛ 
فا رات المعلك لالد بع ل ا 

قوله تعالى: #إأنا صَيْنا ألمَّهَ صَبَاك قراءةٌ العامّة: (إِنّا) بالكمة هل الاستا ف 
وقرأ الكوفيون ورُوّيس عن يعقوب: «أنّا بفتح الهمزة”* "2 فدأنا» في موضع خَمْضٍ 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَلُ منهء كأنه قال: فلينظر الإنسانُ إلى طعامِوء إلى 1 
ضيبا فلا يَحَسنٌ الاقف على «طعامه» و”*؟ هذه القراءة» وكذلك إن وفعت 8:19 
بإضمار: هو أنَا صببنا ؛ لأنّها في حالٍ رَفعِها مُتَرجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى: لأنَا 
صَببنا الماءَ» فَأخْرَجْنا به الطعامَ» أي : كذلك”" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال» بمعنى كيف”"'؟ قمن أخد بهذه القراءة قال: 


.)١5ا/59/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على مسند أحمد (0)171799 1 السندي كما في حاشية المسند: 
فَرَّحَّه أي: أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل)» و(إن» وصليةء أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و ١مَلّحه)‏ بالتخفيفء يقال: ملحت القدر: [ااطرجت فيها كن الملج يقد واملحتها:و ملحنها 
بالتشديد: : إذا كتّرت فيها الملح حتى فسدت. 

(©) ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 579/0 » وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور "١7/5‏ . 

(5) السبعة ص57/7 » والتيسير ص 73١٠١‏ » والنشر 798/7 . 

(5) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء ؟//951 » 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

49 في (ظ): لذلك. 

(6) الكشاف 75١9/5‏ ». والبحر 5795/8 ٠‏ ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي» وهو موافق لما في 
الدر المصون 3597/١٠١١‏ 2 ترح القدير 5/ 86" » وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
3/7 » وفيه: وقرأ بعض القراء... 
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الوق على «طعامه» تام. ويقال: معنى «أنّى»: أين» إِلّا أنَّ فيها كنايةٌ عن الوجوهء 
وتاويليا* من أن ار ميا الماء قال الكديع” 
الح ودف اتن انق اميه وتو تضييث لا لبدو ولايت 

#وصيا ألم صَبًا : يعني الغيتٌ والأمطار وتم سَثَثَنا الَْرْسَ سَنَا : أي: بالنبات 
098 42 اي + قفا وشغيرا وشكاه بوساراما نهد ورذخر ويا 402 وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن”". سمّي بذلك لأنه يقضبء أي: يُقْطمُ بعد ظهوره مرّةٌ 
بعد مرةٍ. قاله القُتبيينُ وثعلب”". وأهل مكة يسمُون القَّتَّ : القَضْب©). 

وقال ابن عباس : هو الرَّطَبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخلء ولأنه ذّكر العِنّبٌ قبلّه. 
وعته أيضا : أنه الفضخصة”؟ .وهو القّث الوّطث: 

وقال الخليل: القَضْبٌ: الفضفِصة الرَّظْبَةٌ ‏ وقيل: بالق ل ب 
قال: والمّضْبٌ اسم يقع على ما يُقضِبُ من أغصان الشجرة. ليتَّحَدَ منها سِهامٌ أو 


508 


م 


فدلا 


ويقال: قَضْباًء يعني جميعٌَ ما يُقضَبٌء مثل القت والكُرّاثِ وسائر البقول التى 


)١(‏ شرح هاشميات الكميت ص ».٠١٠١‏ وإيضاح الوقف والابتداء 451/7 » والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليل» والطَّرّب: الخمّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طربُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(؟) أخرجه الطبري ١١5/74‏ دون قوله: القت. والقَّتٌّ: الفضْفِصة؛ وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الرّطبةٌ من علف الدوابَ» وتسمى: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسّفِسة بالسين. 

(©) تفسير الغريب لابن قتيبة ص4١‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية في المحرر الوجيز 49/0 » وهو 
بكرن تسجالتن نعلي عن الى ووقع ف النسم #:قاله يدل قاله. 

(5) معاني القرآن للفراء 578/7 » وتفسير الطبري ١١77/74‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١١5/754‏ » ولم نقف على الذي قبله. 

() بنحوه في العين 0/ 0-857 . 
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وفي «الصحاح»: والقَضبةٌ والمَّضْبٌُ الرّظبةٌ وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 
والموضع الذي تَنْبْتُ فيه : مَقضّبة”"". 

)#6 وهي * جر الزيعون لينل » : يعني النخيل لوَعَدَآيِنَ» أي : بساتين» 
واحذها حديقة. قال الكلبىٌ: كذ ع جوري بدن اكي نور ا 
0000 ا 

«عبا» عِطَاماً شجرٌها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءٌ» ويقال للأسد: الأغلّب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفْثٌ إِلّا جميعاً؛ قال العجَاج : 
مازلتٌ يوم البَّينٍ ألوي صَنْبي ولرأسَ حتى صرت مثل الأغلب”" 
ورجل أغلبٌ بِيّنُ العَلب: إذا كان غليطٌ الرقبة. والأصلّ في الوصف بالغلب: 
الرقاب» فاستّعير. قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : 
سراييا دن ارد عابي" + تسوبو كاري 
وحديقةٌ غَلبَاءُ: ملتقّةٌُ؛ وحدائق عُلبٌ. واغلّؤْلّتَ العشبٌ: بلغ والتفٌ البعض 
بالبعض. قال ابن عباس : العُلْبِ: جمع أغلّبَ وغَلباءة» وهي الخلدظ '..وعته أيقيا : 
الطوّال. قتادةٌ وابنُ زيد: الغُلْبُ: النخلٌ الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعكرمةٌ: عِظَامُ 
الأوساط والججذوع. جا ع 0 


)١(‏ الصحاح (قضب). والوّطبة: الفِصْفصة» وكلٌ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(0) تفسير أبي الليث 449/7 . 

(؟) ذكره ابن دريد في الجمهرة 198/١‏ و48١7‏ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَب : الصَّلْبء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

(4) الكشاف 7٠١/5‏ . البُرّل : جمع بزول» وهو البعين طلع نإبة وذلك: .في البنه الناضنة لو التاسعة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما تُلْبّسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الإبل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(05) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور ١ 7١1/1‏ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


(1) تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري 714/ 1١9-١١1‏ . 


5خ سورة عبس: الآيات ١١‏ ؟١‏ 


«رَدكهَة) أي : ما تأكلّه النامنُ من ثمار الأشجارء كالتين والّوخ وغيرهما 
#وَأبَ» هو ما تأكلّه البهائم من العُْشْب؛ قال ابن عباس والحسق : الاث: كل مأ 
أتكت "ا لأرفى يما لا باعل النايى “نوها باكلهةالأدسوة عر السسية: ومن قزل 
الشاعر في مَدح النبيّ كي : 
ا ا ال 0 


ع 


وقيل * إنما سكن ]0+ لأنه يوت أى 


تمد جا فين روتكد وائنيا»” .نكا الأك مكب 1 


وإإالو ء 


ي :يوم وينتجع. الات والام أخوان؛ قال: 


وقال الضبكاك: الأتّ كل شيع لبك عرق وخة الأرول يا “جر كذ قال أنف 
وزبن: عور الات يدلٌ عليه قولُ ابن تان قال:"الآأث عا تيت الأرهن هما ياكل 
الناسُ والأنعام”©. 

وعن ابن عباس أيضاً وابنٍ أبي طلحةً: الأبٌ: الثمارٌ الرّطبة”'“. 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصةً. وهو مَحَكيٌ عن ابن عباس أيضا”''؛ قال 
الشاعر: 


5 1 و 1 ا 2 5 م والأبُ 0 00 


. 75١/755 أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة (711/7) -(2)71174 والطبري‎ )١( 

)١(‏ النتكت والعيون 7٠١8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات ”71277/1١١‏ لحرب بن رَيْطَة. 

() جمهرة اللغة ٠ 1/١‏ وتهذيب اللغة 044/١0‏ » والكشاف 7٠١/4‏ » والكلام منه. قوله: جِدُمناء 
الجذّم بالكسر: الأصلء القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماء» » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

(5) التكت والعيون 7/5 .7١/8‏ 

(0) أخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري 17١/714‏ . 

(1) تفسير الطبري 1١7/15‏ » والنكت والعيون .37١8/5‏ 

(0) المحرر الوجيز 475/0 عن الضحاك . والنكت والعيون 7١8/5‏ عن ابن عباس» وأخزجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور 7١17/1‏ . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(6) النكت والعيون ٠ 7١8/5‏ والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). 
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الكلبق :ع و كل ات سوق الفاكينة. وقيل + الفاكية: رَظت الفمان والأث 
يايسها"''. 

وقال إبراهيمٌ النَِّمِيُ: سُئل أبو بكر الصّديقُ 5ه عن تفسير الفاكهة والأبٌء فقال: 
أي سماءٍ يُظليء وأئُ أرض تُقِليء إذا قلثُ في كتاب الله ما لا أعله2©. 

وقال انس :سمعت غمر ين الخطات كه 9 اين انتم فاك 4 هدااقد 
ترفناه: فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعَمرٌ الله التكلّ؛ وما عليك 
يا ابنَ أمّ عمرّ ألا تَدري ما الأبٌ؟ ثم قال: اتّبعوا ما تين" لكم من هذا الكتاب» 


وما لا فدَعوه 0 


ل لل ل 
على سبع». فإثما أزاك يقوله : لقم من سبع) يعني : بق لمق .مييق طق 
ثم من مُضِعَة» الآية [الحج:5]ء والرزقٌ من سَبعء وهو قولّه تعالى : مامتا فبًا حب 
وباك إلى قوله: لإرَكككيَة4””* . ثم قال : اوأبّا»» وهو يدلٌ على أنه ليس برزقٍ لابن 
6 وهنا تَخْتصٌ به البهائم. والله أعلم. 


متها لم نصب على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ إنبات هذه الأشياءٍ إمتاعٌ لجميع 


.7١8/5 التكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777 » وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وأبي بكر رضي الله 
عنهما. وروي كذلك عن طريق“إبراهيم النخعي عن أبي بكرء وهو أيضأ منقطع كما ذكر الحافظ في 
الفتح 570/17 » وقال: لكن أحدهما يقوي الآخر. 

(7) في النسخ عدا (ظ): بين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف 77٠١/4‏ . والكلام منه. 

40 أخرجه ابن سعد 7717/7 » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص777 » وسعيد بن منصور في سئنه (47 - 
تفسير)ء والطبري ١٠١١/15‏ و77١1‏ » ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 75١١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينف وإلأ فيورك مغرأ هله الآية 
يعلم أنه من نبات الأرض. 


(5) تفسير أبي الليث ”/ 559 ٠‏ ولم نقف عليه مسنداً. 


484 سورة عبس: الآيات ؟'" .5 





الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلِ ؛ ضرَيّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم» كنباتٍ 
الزرع بعد دُنُوره”"": كما تقدّم بيانُه في غير موضع. ويتضمَّنُ امتناناً عليهم بما أنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 

قوله تعالى : ندا جََتٍ الصَكئدُ ©© يع بد اليد ين َف ©© وأيوء ويد 

ان م مق ليت ميرك © 

سَاسكك مشر © وَمُهة مذ عَلََا عر © يَعَنْهَا هزه © وليك مم الكتره 


قوله تعالى: مقَإدًا جَآَتِ ألصَّآنّةُ» لما ذكّر أمرّ المعاش أمرٌ ذكّر المّعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحةء وبالإنفاق مما امئّنَّ به عليهم. والصَّاخَةٌ: الصيحةٌ التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية» تَصُحّ الأسماعَ: أي: تُصِمُّها فلا تَسْمَعٌ إلا ما يُدعَى به 
للإحياء. 

وذكر ناسنٌ من المفسرين قالوا: تُصِيحٌ لها الأسماعٌ» مِن قولك: أصاحٌ إلى كذاء 
أي: اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابَّةَ إلا وهي مُصِيحْةٌ يوم الجمعةٍ شَمَمَا من 
العاعق الذالندة والكتن ".ونال الفياءة: 
تصنية لتلسنكا: اسسمناففة” ' إضباعة العاف ةم" 

قال بعضٌ العلماءِ: وهذا يوْحَدُ على جهة التسليم للقُّدَماءء فأمًّا اللغةٌ فمقتضاها 
القولُ الأولُ؛ قال الخليل: الصاحّة: صِيحةٌ تَصُحّ الآذانَ صَخَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


1 . 5١08/5 التكت والعيون‎ )١( 
))٠١45( وأبو داود‎ »)٠١707( وأحمد‎ , ٠١8/١ (؟) قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ‎ 
عن أبي هريرة و#. ووقع عند أحمد وأبي داود: مسيخةء بدل:‎ ١١0-117 /7” والنسائي في المجتبى‎ 

مصيخة. قال الخطابي في معالم السنئن 547/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 
() النكت والعيون 3١94/7‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبّأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبأ). 
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وَقعتها”'". وأصلّ الكلمة فى اللغة: الصِّكٌ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صِحّه 
بالحجر: إذا صَكّهء قال الراجز: 


م 
رك 


ومن هذا الباب قولٌ العرب: صَحََنْهِم الصاحَّةُ وباكنهم البائقة”"» وهي الداهية. 
الطبريٌ: وأحسبّه من صَحَّ فلان فلانا > إذا أضماة©). 

قال ابن العربيّ: الصاخَة التي تُورِتُ الصمَمَء وإنّها لمُسمِعةٌء وهذا من بديع 
الفصاحة. حتى لقد قال بعضٌ حديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصَمّ بكَ الناعي وإِنْ كان أسمّعا”““ 

وقال آخر: 
اشكنىي باإمع آباء فر تكوس.. . انب سععتانيا تورث لكين 

لعَمْرٌ الله إنَّ صيحة القيامةٍ لمسيعةٌ تْصِمّ عن الدنياء وتُسمِعٌ أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: بم يَفْرٌ ألْيهُ من َوه أي: يهربُء أي: تَجِيءٌ الصاخَة في هذا 
اليوم الذي يهربٌ فيه من أخيهء أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَتهِ؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعده: ##لِكلٌ نري مَنْهُمْ يَومَيذٍ عَأَن فيد » أي لله عو قار 


وقيل: إِنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه بمَا”"" بينهم من التّبعات. وقيل: لثلّا يَرَوْا 


)١(‏ العين ٠ ١765/4‏ ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

(©) في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 4759/4 : ونابتهم النائبة. 

(4) كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١14/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 ء وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعدل بَلقّعا. 

(5) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١777/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

0) في (د) و (م): لماء 
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ما هو فيه من الشدَّة. وقيل: لعِلْمِه أنّهم لا ينفعونه ولا يُعُنونَ عنه شيئاًء كما قال: 
#يَوْم لا بِنْن مول عَن موَكُ سّمكَا»ك [الدخان:١4].‏ 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهَري: يَفِرُّ منهم لِمَا تبيّنَ له من عَجزهم وقلَةِ حيلتهم» 
إلى مَن يملكُ ككش تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظَهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شيا ستو ريه تعالئ: 

#وَمَئوء © أي : زوجته. #وَينِوِ» أي: أولاده. 

وذكر الضحَّاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيلٌ من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئُ يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولو من امرأته» 
وآدمُ من سَوأةٍ بنيه'") 

وقال الحسن: أولُ مَن يفرٌ يوم القيامةٍ من أبيه: إبراهيم» وأولٌ من يفرٌ من ابنه 
نوحٌ» »أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أن هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
ابرق ظ ظ 

طلِيلٍ أنري ينبح مهن د يُيد4. في «صحيح)» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ايُحسَرٌ الناسسٌ يوم القيامةٍ حُفاةً عُراةٌ غُرلاً» قلتٌ: 
يا:وسَول الله!:الرعال:والساء جميعا نظن بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر 
اكات انول و اليو" 

خرّجه التّرمذيُ عن ابن عباس : أن النبيّ 2 قال : اتُحشَرون حُفاةً عُراةً غُرْلاً» 
فقالت ا مرأةٌ: أيِنْظرٌ بعضنا ‏ أو يرى بعضّنا ‏ عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 41/7" عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(١؟)‏ أخرجه ابن عساكر 8/5154 . 

(5) صحيح مسلم (5869)) وسلف 747/1١‏ . قوله: غرلاً» الك جمع الأغُرل» وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات 17 "5 04١‏ 
ينهم يومئٍ شأن تفيه». قال: حديثٌ حسنٌ صحيح""". 

وقراءةٌ العامّة بالغَيْنِ المعجّمة» أي: حال يشعّله عن الأقرباء. وقرأ ابنُ مُحِيصنٍ 
وحُميدٌ: ١يَعنِيهِ؛‏ بفتح الياءء وعين غير معبّمة'"2» أي : يَعْنيه أمره. ْ 

وقال الفتَبِيُ : يُعْنيه '': يَصْرِفَه سد هن زاج ومنه يقال: أغن عنّْي وجهك» 
أي: اصرئه» وأغن عن السّفيه”*؟؛ قال حُفاف : 
مييق "عر تحيييالبك عن المُحَشٍ والجهل في المخفلٍ 

قوله تعالى : وجو بِوْميِذٍ شُنرَةٌ# : أي : مُشرقة مضيئة» قد عَلمتٌ مالّها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .#سَاحِكَة 4 أي : مسرورة فَرِحة «سُستَبِشِرَة» أي : بما 
آناها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الخُراسانيٌ : «مُسْفِرة) من طول ما اغبرّتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
00 

الضحًاك: مِن آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: 
١مَن‏ كَثْرتْ صلائّه بالليل حَسُّنَ وجهّه بالنهار»”" يقال: أسْفَّر البح : إذا أضاء. 


,.)7795( سنن الترمذي‎ )١( 

0( المحتسب 505/7 عن ابن محيصن. 

(9) في (د) و(م) و(ي): يعنيهء والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

(5) في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك ... واعن عن السفيهء وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص0١‏ . والمثيت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ 5" عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 514/57١‏ 3 واللباب ل 3 وفتح القدير 786/0 , وتهذيب اللغة 
5١/8‏ . 

مه( في (م) و(ي): سيعنيك » ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي /"١‏ 54 »ء والبيت فيه 
دول نسبة. 

(5) في الحلية 0/ 7٠١‏ . 

72و03 أخرجه ابن ماجه (017799), وابن الجوزي في الموضوعات )/85-191١(‏ عن جابر #ه وأخرجه ايبن 
الجوزي أيضاً (1/90) عن أنس هه وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو وسلف 797/1١5‏ . 
والكلام من الكشاف :/ 5 . 
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له 


جه يمد عل غ65 أي : غبارٌ ودُّخَانٌ مرَعَتُّها» أي : تغشاها طثَرَ» أي : 
كضوتا ومبواة كذا قال ابن عباين “وله أيفنا :ذه وي”؟ “. والقثّر في كلام 
العرب: الغبارء جمع القَتّرة» عن أبي عُبيدة”” '؛ وأنشد الفرزدقٌ : 
مُعَوَّحٌ برداءِ المُلْكِيَيْبعُه مَوجٌ ترى فوقّه الراياتٍ والقَّثّرا9» 

وفي الخبر: إِنَّ البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 
الكفار”". 

وقال زيد بن أسلم: القَتَرةٌ: ما ارتفعث إلى السماءء والعَبّرة: ما انحطّتٌ إلى 
الأرفن» والشبار والقرة وجو 


ع 


<ألبِكَ مم 1 46 جممٌ كافر «ألتم #5 جممٌ فاجرء وهو الكاذبٌ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فجن فتجوؤراً: أي : 50 وفجَرء أي كذب. وأصلّه: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بيانه والكلامٌ فيه"". والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠17/4‏ . ولفظه: «قترة»» قال: سواد الوجوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١77/154‏ » دون قوله: وشدة. 

(6) في (د) و(م): عبيدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» والكلام منه»ء 
وكذا في اللسان (قتر). 

(4) الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق 774/١‏ » برواية: مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذكره الطبري ١77/1785‏ . 

00 أخرجه الطبري ١717/74‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

0 كو . 


سورة التكوير 
مكّيةٌ في قول الجميع. وهي تسعٌ وعشرون ن اية 
وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «مَن سرّه أن ينظر إلىّ يومَ 
القيامةٍ [كأنه رَأيُْ عنين ا فلبقرا :اذا العجودة كؤوت هدو ]ذا الميدياء اتقطل نت 4 راذا 


الفاء اتغقة ا قال عدا عدي اس عر 


لتسسمر دو لمر ل 


قوله تعالى: #إدًا التّمس كوِرتَ ) وَإدَا ألتّجُومْ أتكدرت () وَإِذَا لَيْبَالُ سَيرَتَ 

وَإِذَا الْعِسَّارٌ عْطْلت 9 وإِدَا الوخوش حشرت © وَإِذَا الِحَارَ يرت 9 
يٍ توش َيِجَتَ © وَإِدَا لوده سيت © بأيَ دَنٍ 00 © وَإِدَا صحف 
ضِرَتْ 9 وَإذَا ألا 1 يت © وَإِذَا الحم سيرد َرَت © وَإذَا لد أزتن © 
يت كنك 1 لنتر © » 


قوله تعالى: 8إدًا ألتَّمسُ كررَتَ» قال ابن عباس : تكويرها : إدخالها في العرش. 
00 : ذهاث كن 0 را وروي عن ابن اه سعيد بن 


ا ا ام 


.)1805( سنن الترمذي (777”7). وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(؟) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 1١/14‏ » والنكت 
والعيون 7١١/57‏ » وتفسير البغوي 145١/14‏ » وزاد المسير 8/4” » والدر المنثور 14/5”. 

(4) في مجاز القرآن 781//7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/60*-01” , والطبري 3171/55 . 

(7) الصحاح (كور). 
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فلحا: :واضل التكوين: الجمع ؛ مأخود مِن كار العمامةً على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرّر ويُمى ضَوءْهاء ثم يُرمَّى بها في البحر”". والله أعلم. 

وعن أبي صالح: كوّرَتٌ: نكست”". 

##وإدًا التجوم أنكدَ دَرَتْ»ه أي : تَهافَدتْ وتنائرث. وقال أبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
العُقابٌ إذا كُسَّرت”*. قال العبّاج يصفُ صقرا : 
أبْصَرٌ خِرْبانَ قضاء فانكّدر 2 تقضي البازي إذا يه 0 

ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَي: «لا يبُقى في السماء 
يوكلامية لااجمط دن ارش كت كن ار الارن لقب سد ننه افيف 
وأصابَ العليا» يعني الأرضّ. وروق القحاك عن انق عباس قال : تساقَظتٌ؛ وذلك 
أنها قناديلٌ معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسلَ من نورء وتللة الشلو ستل بأيدقع 
ملائكة من نورء فإذا جاءت النفحة الأولى مات من فئ الأرض ومن في السماوات» 

تَرْتَ غلك الكواكت وتسناقطت السلاضل من أيدي الملاتكة؛ لأنه مات عن كان 
ا 

ويحتمل أن يكون انكدارها طمسُ آثارها”". وسّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


ره 


ْ لاث العمامة على رأسه يَلوثُها لوثاً. أي: عصبهاء الصحاح (لوث).‎ )١( 

(؟) وقال الألوسي في روح المعاني 5١/9١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
اريس في السدر حي بكرن علي كدر ميزه ويُلْجِم النامسَ العرقٌ يومئذٍء ولا بحرٌ حينئذٍ لتّلقى فيه 
بَعْدُ. 

(*) أخرجه الطبري 3770/54 . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرت»ء والمثبت من (د)» والعبارة في مجاز القرآن 7417/7 : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

)0( ديوان العجاج ص47 على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع خَرَّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
5 . وتقضّى البازي: انقضىّ. القاموس (قضى). 

() ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ١١8/4‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 
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الستيا تفتركياء ومن ان عباين يهنا «انكدرت»: تغيّرثُ فلم يَبْقّ لها ضوء”'©؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارب. 

لوَإِدًا لنْبَالُ سُيرتَ» يعني فُلِعَتْ من الأرض» وسيّرتُ في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى : #وَيَوم شُيرٌ لَقْبَالَ وى الْأَرْضَ بارِرَة» [الكهف:47]. وقيل : سَيرُها : تَحَوُلُها عن 
منزلة الحجارة» فتكونٌ كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونُ كالعِهُن» وتكونٌ هَباءً 
منثورا””“'» وتكون سَرابًء مثل السّرابٍ الذي ليس بشيء. وعادت الأرضٌ قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

َإِدَا آلْصِمَارٌ عُْلَتْ» أي: النُوقٌ الحَواملٌ التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي' " أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزالٌ ذلك اسمها حتى 
نَضعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاوّرٌ ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قَرح”*': هاتوا مُهْرِيء وقرّبوا مُمْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسمه؛ قال عنترة : 
لا تذكُري ميري وماأظعَمْتّه فيكونٌ حِلدُك مِثل جِلدٍ الأجزي”» 

وَكان أيقيا: 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها 50 

وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهلها 

إلّا حالَ القيامة. وهذا على وَجِهٍ المَكَل؛ لأنَّ في القيامة لا تكونُ ناقةٌ عُشَرَاءُ ولكنْ 


(1) النكت والعيون ١» 7١١/7‏ وأخرجه الطبري 17/15 دون قوله: فلم يَبْقَ لها ضوء. 

3( في (ظ): منبشا. 

25 في (م): أو :التي :يبدل ومن التتي: 

(4) قَرَح الفرس يقرح قروحاًء وقَرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(0) سلف .7١#“/١5‏ 


)3( وصدره: وضربثٌ قرنَّئ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص70 ٠»‏ وسلف صدره 1٠٠/١5‏ . 


045 سورة التكوير: الآيات © ١5‏ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامةٍ بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُشَراءُء لعطّلها 
00107 

وقيل: نهم إذا قاموا من قبورهمء وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الوؤحوشَ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسْارُّهم التي كانت أُنْمَسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وحُوطبت العربٌ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتَرُه من الإبل. 

وروّئى الضحّاكُ عن ابن عباس : «مُللت»: عَللها أهلّها لاشتغالهم بأنفسهم”". 


وقال الأعقن: 


عكر الواية التو الع ٠‏ لانن امنا وال ع 
وقال آخرٌ: 


تنرق المرةء فهجورا إذا قل ماله ويم القت نيدي لفويدار 
ل 2 07 م امم هم هم 1 5 2 
وما ينفعالزوار مال مَزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشَّراءء وناقتان عُشَّراوانَء ونوق عِشارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث اا وقد عَشَّرت الناقةٌ تعشيراً: أ صارتت 00 


وقيل © العشاوة السحات يُعكل مما يكون قيةان وهو الماعافلا تمطرةء والعرث 
تكله السيحات بالبخامز 07 


)١(‏ تفسير أبي الليث 401/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 31/9١‏ . 

(؟) ديوان الأعشى ص١ ٠١١‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(:) لم نقف عليهما. والشّوْل جمع شائلة» وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فون لنهاالفاموسن (شول 

(5) الصحاح (عشر). 


. ”ا//7١ تفسير الرازي‎ )١( 
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را وار ارم راصي مار في جار 
ُررّع”". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثرٌ. 

«وَإدًا الوحوش حشرت » أي: جمعتء والححَشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما""". وقال ابن عباس : حَشْرّها : موثّها ‏ رواه عنه يكرمةٌ ‏ وحشرٌ كلّ شيء : 
الموثُء غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان”" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: ا عر سي لدي قال :انو حباين: 
تحشّر الوحوش غداً. أي: تُجمع حتى يُقتصٌ لبعضها من بعضء فيقتصٌ للجَمّاء من 
الال تل لوا رتي ا داقر توه أي تحارو لوطه كرما ران 
بِينّاهِ في كتاب «التذكرة» مستوفى”': ومضى في سورة الأنعام بعضّه”". أي: إِنَّ 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عُنيَ بهذا أنّها مع ثفرتها اليومَ من الناس» وتبدُوِها في الصحارّى» تنضمٌ 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم”". قال معناه أبن بن كعب©. 

#وَإذا الِسَارٌ سَجَرَتثْ» أي : مُلبِْتْ من الماء»ء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


الم واس * إذا ملأته» وهو مسجورًء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المّلآن. وروى 


)١(‏ النكت والعيون ١١5/5‏ . قوله : يعشّر أي: يؤحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 


. عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه 4؟/لا1‎ ١07/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
عن الفريابي وسعيد بن‎ 5١5/57 يوقفان. وكذا وقع في الدر المنثور‎ : ١79/1715 في تفسير الطبري‎ )*( 


منصور وعبد بن حميد وغيرهم. 
(4:) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم»؛ كما في الدر المنثور 719/5 . 
(0) صص”لا73 . 
60 فض 
(0) تفسير الرازي 758/91١‏ . 


)2 ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ بلفظ: اختلطت وصارت بين الناس. 
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ل و ا ون 
والضححاك”'". قال ابن أبي زَمَنين”" : سجر ت) حقيقتُه : مُلعت» 5 فيفضي” '" بعضّها إلى 
بعض » فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قولٍ الحسن. 

وقيل: أرسل عَذَبُها على مالحهاء ومالحُها على عَذْبهاء حتى امتلاث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فجرت فضاونت بحرا واننيدا”*", التشيرئ: وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌّ الذي ذكره في قوله تعالى : يما بَريَمّ لا ييَِيَانِ؟ [الرحمن: »]7١‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء فسنت الأرمن كليتك وهبازت التعهار هرا 
واحداً”*'. وقيل: صارث بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن حَيّان: تَيْبَسُ فلا يبقى من مائها قطرة'". 

القُشِيرِيُ: وهو من سَجَرتٌ التنورٌ أسجره سَجراً: إذا أخميته» وإذا سُلْط عليه 
الإقاة كنك مالسو الرطرية رك العيال يفن وتصية البعاو والارمن كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانُ البحارٍ بتراب الجبال. 

وقال النحاس: وقد تكونٌ الأقوالٌ متفقةٌ؛ يكون ن: تيبس من الماء بعد أن يفيض 
بعضّها إلى بعضء» فتقلّبُ ناراً. 

قلت: ثم تُسَيّر الجبالٌ حينئذٍء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


70 
وقال ابن زيد وشّمر وعطية ' وسفيانٌ ووهبٌ وأَبِيٌ وعليّ , بْنْ أي :طالين» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١79/785‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(؟) في (م): فيفيض. 

(5) النكت والعيون 5١/5‏ » وتفسير البغوي 45١/54‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(5) تفسير الطبري ١1٠/55‏ وتفسير البغوي 10١/54‏ عن الحسن وقتادة. 


(0) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري 18/514 والدر المنثور "١9/7‏ عن شمر بن عطية. 
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عباس في رواية الضحاك عنه وقدّث نضارث نار" .فال أن عبناي يكز اللة 
الشمس والقمرَ والنجوم في البحرء ثم يبعثُ عليها ريحاً دَبُوراً» فتنفحُه حتى يصير 
نارً'”". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينْتيرون 
في البحرء ثم يبعتُ الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرّها نارأًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعذْبُ بها الكفار”". 


1 


قال القشيريٌ: قيل”'' في تفسير قولٍ ابن عباس: «سْجَرتُ»: أُوِدَتُء يحتمل أن 
اكوباحوم و مرو التجار دبي ادن تسضورة لبرا م الدياء1ي[ةا نقيت 
الذنيا سجرت» ففزنا فك كلا تار ردخلا الله أهلها ٠‏ ويحدملّ أن تكؤن تحت البخر 
نارٌء ثم يوقِدُ الله البحر كلّه فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نارٌ في نار””. وقال معاوية 
م ا الود 
لقيامة”'". وقيل: تكون الشمس في البحرء فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

ل ل ل ل 
التراظيا »نيهر انك فين العامة وميه هنه الآيات كر تابو العا 


قلت: رُوِي عن عبد الله بن عمرو: لأ عرفا غاء الصر لأنه طق ججهنه”". 


. 178/175 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (775)., والطبري 158/714 . 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )97١(‏ عن علي #» أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِرِ فيها الشمس والقمر والنجوم» فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره نارا. 

(:) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ١189/6‏ وسلف 517/15١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير: هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَْيٌ المَّهِمِىُّ مولاهم. مصريٌ. من رجال التهذيب ٠١5/4‏ . 

0) سلف 445-441١/1١6‏ ء وينظر الأوسط 749/١‏ . 
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وقال أب بِنُ كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسٌُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومٌ فتحيّروا رامين ؛ فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تنائرت النجومٌ وتساقطتء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنسٌ إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشٌ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض؛ فذلك قوله تعالى: 9وَإدًا الووش حُْشِرتَ» ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأجَحُء فبينما هم كذلك إذ تصدَّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدةً إلى الأرض السابعة السَّفْلَىء وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سبجرت»: هو حُمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدّم؛ مأخوذ من قولهم: 
ف متو عر 7 

وقرأ ابن كثير: ١سَجِرَتْ)‏ وأبو عمرو أيضا””"» إخباراً عن حالها مر واحدةً. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مرةٌ بعد أخرى. 

قوله تعالى: #9وَدًا ألننُوسٌ رُيْجَّتَ» قال النعمان بن بشير: قال النبئ : ظاوَإدا 
لفْسُ نُيْجَتْ» قال: ايُقِرَنُ كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله”'». وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء 017 الصالح مع الصالح”*'. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة”"'» السابقون زوج يعني صنفاً - 


. ١١8/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

0 النكت والعيون 7١/5‏ . 

(*) السبعة ص”777 » والتيسر ص١31‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق "01١7/7‏ » والطبري 147/74 . 


. 147/74 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة التكوير: الآيات /ا  ١١١ 1١5‏ 





وأصحابٌ اليمين زوج» وأصحابٌ الشمالٍ زوج. 

وقههاأيفا قال :زتعت نتوين المويكين بالخور العينووبرن الكافر 
بالشياطين”'» وكذلك المنافقون. 

وغنة أيضا؛ قُرِن كل شّكل بشّكلِه من أهل الجنة وأهل النار» تمد المرذ في 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مِثْلِهه وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويجٌ : أنْ يُقرنَ 
الشيءٌ بمثله”"؛ والمعنى: وإذا النفوسٌ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمْ كلّ رجل إلى من كان يَلْزْمُه من مَلِكِ وسلطان» كما قال تعالى: 
أحشُروا ألَِينَ طلمُوا وَأَرَوحَهُمْ # [الصافات: ؟7]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: ججعلوا أزواجاً على أشباهٍ أعمالهم» ليس بتزويج» 
اجات الس را محات عدار ور والها فزن رو نعم عر 
ثناؤه : «الحشُروا الِنَ طلئوا رجه » أي : أشكالهم. 

وال مكرمة دوذ الوية ليت رك الأرواخ بالأجسادء أي: رَدّتُ 
ام 

قال الشين” لق كل امرض شين" * + البهوة بالهوة» والتضارى بالتصارى» 
والمجوسُ بالمجوس» وكل مّن كان يعبدُ شيئاً من دون الله يُلحَقُ بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَدُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهِةٍ البغخض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعُ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 19/7١‏ » وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي» كما في الدر 
المعورة/ 1 

(0) ذكره الرازي 59/7١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ١54/515‏ . 

(:) أخرجه الطبري ١47/755‏ . 


1١5 - 8 سورة التكوير: الآيات‎ ١٠١١ 


وقيل: قرنت النفوسُ بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به كالتزويب”) 

قوله تعالى: 9وَإدًا الْمَوردَُ سيت . بأيّ دب فُيلَتَ4 الموؤودة المقتولةٌ؛ وهي الجاريةٌ 
تدكن وى سد 201110110 فيؤودهاء أي : يِتْقِلّها حتى 
تموت» ومنه قوله تعالى: ##ولا يودم حِفْظهُمَا 6 [البقرة: 100] أي : لا يُثقِله ؛ وقال متمم 
ابن نويرة: 
5 0 ا 0 2 7 1 2 (١06‏ 
وموءودةٍ مقبورةٍ في مفازةٍ بامتها لفوستوة لو يي" 

وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما: كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 
بئات اللهء فألحقوا البناتٍ به. الثانية: إمَّا مخافة الحاجةٍ والإملاق» وإمّا خوفاً من 
السب والاسترقاق. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى : د يدسّه 
في ألا [الآية مستوفى. 

وقد كان ذَوُو الشَّرفٍِ منهم يمتنعون من هذا ويمنعون منهء حتى افتخر به 
الفرزدق» فقال: 
رونك اند صن المزاشدره ٠‏ «اسنع نوكي ير 


يعني جدَّه مَ 2 0 كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلامُ وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)0( النكت والعيون ٠ 5١4/5‏ وذكر هذا القول أيضاً الرازي 59/١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلتَ في 
الأقوال التي ذكرناهاء أمكتك أن تزيد عليها ما شئت. 

زفق في (ظ) و(ي): موسومة لم تمهد. واليثيت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5 » والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة ٠» 545/١8‏ واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وموءودةٍ مسمسرورة في ممصسعاوز بآمتعهامرسومةلمنُوَسَدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: والفةدقة 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز : خُلْقانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(") ديوان الفرزدق 777”/١‏ . 

(5) ابن ناجية التميمي الدارمي؛ قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام؛ وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ١57/0‏ . 


سورة التكوير: الآيات 2 - ١) ١5‏ 





وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ فى الجاهلية إذا حملتٌ حَمّرت حفرةً» وتَمخْضتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَتْ بها فى الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولدثُ 


م 
- 


غلاما 1 ومئنه قولٌ الراجز: 


لتتيتهيا]: زرف عسوت ١‏ لكب يني فياف رو 

الرّمِيتُ : الوقور» والزميتٌ مئال الفِسّيقٍ أَؤْمّر من الزَّمِيتء وفلانٌ أَزْمتُ الناس» 
أي : أَوْقَرُهمء وما أشدّ تمّته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو كُلبّه فعاتّبّهم الله على 
ذلك» وتَوعَّدهم بقوله: #وَإوًا الْمَوْردَةُ سيت 4 17. 

قال عمر في قوله تعالى: #وَإدَا اْمَومردَةُ سيت » قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبئ ب فقال: يا رسول الله إِني وأدثٌ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِن 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبةً؛ قال: يا رسولٌ الله؛ ني صاحب إبل» قال: «فْأهْدٍ عن كل 
واحدة هنو ادن إن م 


31 


وقوله تعالى: «سُّيِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ'' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صرب : لم ضَرِبتَ؟ وما ذَنبِك؟ قال الحسن : أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها قُتلت 
بغير ذنب. 


ءِ 8 


وقال ابن أسلم : بأيّ دنب ضريت» وكاتوا يضيربوتهاء 


. 1١/8 وابن الجوزي‎ ٠ 157/5 أخرجه الواحدي في الوسيط 459/54 » وذكره البغوي‎ )١( 

() الرجز في جمهرة اللغة ١7/1‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين 759/7 , وتهذيب اللغة 185/17 » 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(5) الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١57/75‏ وفيه: قعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

(5) أخرجه البزار في مسنده (717)» والطبراني في الكبير »)857(/١14‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية» ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...2. 


)0( في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


١5 8 سورة التكوير: الآيات‎ ١٠5 





وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سَئَلتٌ» قال: ظلِبت؛ كأنه يريدٌ كما 
يُطلب بدم القتيل» قال: وهو كقوله: #وَكنَ عَهَدُ أله مَسُولًا» [الأحزاب:6٠١]‏ أي : 
مطلوباً. فكأنها ظلِبت منهمء فقيل: أين أولادُى 0©؟ 

وقرأ الضحاك وأبو الصضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
سألت»”".فتتعلّق الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن :عنامن» وكاق يقرا : اوإذا السؤؤودة سالف 00 وكذلك هو في مصحف أب 0 
وروى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبئ 4# قال : إن المرأة التي تقل ولدها تأتي يوم 
الككاف مانا ولدهاستريبيا ملفا بدمائهء فيقول: ياربٌء هذه أمّيء وهذه 
َتَلئنى)0”". 


م 


5007 


والقولٌ الأول عليه الجمهورء وهو مثلٌ قوله تعالى لعيسى: دَأنتَ قُلَتَ لِلنّاين» 
[المائدة:17١1]‏ على جهة النَّوبِيخ والتَبكيتٍ لهم» فكذلك سؤالٌ الموؤودة توبيحٌ 
لوائيهاء وهو أبلمُ من سؤالها عن قَتِها؛ لأنَّ هذا مما لا يصحٌ إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

د وفيه دليل بِيّنّ على أنَّ أ طقال المشركين لا يعديون: 
وعلى أنَّ التعذيب لا يُستَحَيٌ إلا بذنب""2. 


. 5841/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص ٠ ١594‏ والمحرر الوجيز 5/ 457 » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

(©) النكت والعيون 5١5/5‏ » وأخرجه الفراء في معاني القرآن "/ 58١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١268/0‏ . 

(0) لم نقف عليه. 

(7) الكشاف 4/؟١7‏ » وقراءة «قثّلت) ف في القراءات الشاذة ص69١‏ . 


سورة التحكوير: الآيات ١5 - ٠١‏ م6١١‏ 


قوله تعالى: لوَإِدًا الصحْفُ شِرَتْ» أي: فُتِحَتْ بعد أنْ كانت مَطَويَّة: والمرادٌ 
قحف الاقم انلدي كين الحلا نيوا ما لعل اهلها من غير رعق تقو 
بالموت؛ ويُشّر في القيامة» فيقث كل إنسانٍ على صحيفتهء فيَعْلّم ما فيهاء فيقول: 
طِمَالٍ عدا ألحتب لا يِعَادِرٌُ صَيرَةٌ ولا ره إِلّا لَحصَلهاً؟ [الكهف:9غ]20. 

وروي عن مَرئّد بن وَدّاعة قال: إذا كان يومُ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العرش» ؛ فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده في جَكَةٍ عَالٍ لح » إلى قوله: « اهار لَلَايَة» 


[الحاقة: ؟١؟5-7١؟]‏ وتقع صحيفة الكافر في يده «فى سور وَحِيو يِ» إلى قوله : ولا ير »# 


[الواقعة: ؟7]44-41"“. 


ورُوي عن أمٌّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك قال: «يَحشّرٌ الناسٌ يوم 
القيامة خحفاة غراة؛ فقلت:. نا رسول الله! كبف بالنساء؟ قال #شغل التاسن يا 3 
سَلّمة». قلتٌّ: وما شَعَلَّهم؟ قال: انشرٌ الصّحفِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
الددل)0". 

وقد مضى في سورة سُبحان”؟) بي السَّوَّار العدَوي نا كان روط آنا 
ايها صحية المشرة. مل فيها ما شعت شََتَ)» فإذا مس ظُوِيتُ» حتى 
إذا بُعنْتَ نَشِرَتْ #أفرأ كتبك كف بِتَفْسِكَ ألم عَِكَ حَسِببً» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرء ظُوِيتْ صحيفةٌ عمله» فإذا كان يوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر 5ه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يساق الأمرٌ يا ابنَ آده”*) 


. 7١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف 777/4 », وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال .اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء» قال البخاري: له صحبة. الإصابة 157/9 . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (877). ونقله المصنف عن الكشاف 4/ 7377-7177 . 

.ةا١/ا1#‎ ):( 

(6) الكشاف 777/5 . 


1١15 ٠١ سورة التكوير: الآيات‎ ٠١5 





وقرأ نافعٌ وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: اتْشِرَت) مقف" على نشرها مرةً 
واحدةء لقيام الحجة. الباقون بالتشديد» على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي. وتبشير المطيع. وقيل: لتكرار ذلك من الإنسان والملائكةٍ الشّهداءٍ عليه. 

قوله تعالى : 9وَإدًا لا كتطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شِدَةٍ الْتِزاقء فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشَّظ الجلد عن الكبش وغيره. والقَّشْط لغةٌ فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماء قشطت»: وكفَظتٌ البعية شط : نزعت جلدّه؛ ولا يقال: سّلخته؛ لأنّ العرب 
لا تقول قن البعي ]لا كتظته أوعلدهه: واتعغط (روغة]ء آي#ذعن".:فالبيماء 
تُترّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

ب ار كما قال تعالى: #يوم نطوي السماء كطيّ السَّجِلْ للكتاب» 
[الأنبياء : 5 .]٠١‏ فكأنّ المعنى: قُلِعَثْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : موادا لحم سعرت 6 أي : ركد فأضرمت للكفار وزيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعَّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامَّةِ بالتخفيف. من السعير. وقرأ نافمٌ وابنُ 
ذكوان روني بالتشزيد"" الآ نيا أوقد تير بعد م قال قثافة! سحرها عضت 
الله» وخطايا بني آدم”). 

وفي الترمذيٌ”” عن أبي هريرةً عن النبئ يِ قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنةٍ حتى 


اَمَرَّتْء ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابِيَضّثْء ثم أوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى 


)١(‏ السبعة ص”777 » والنشر 798/7 عن نافع وابن عامر وعاصم, أما أبو عمرو فقرأ: «نشّرت» بتشديد 
الشين. 

(؟) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله #ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
/11؟. 

() وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص777 ». والتيسير ص 77١‏ » والنشر 98/7" . 

(4) أخرجه الطبري 754/ .1١9١‏ 


.)1091١( برقم‎ )5( 


سورة التتكوير: الآيات ١5 ١١‏ و١٠‏ 





اسوّدَّتُء فهي سوداءً مُظلمَة): وزو موقو 917 

قوله تعالى: #وإدًا اند لنت » اف دَنَتُ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
يرون منها ؛ لا أنّها تَرولُ عن مَوضعها. وكان عبدٌ الرحمن بن زيد يقول: زُيّنت'". 

والرُلمَى في كلام العرب: القٌربة؛ قال الله تعالى : لوأل لل لمن 
(السدراء :6] ودر لق لان + تقدت: 

قوله تعالى: #عَمَتٌ تَنْسٌ مآ َحَصَرت» يعني ما عَمِلَتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ : 
«إنًا التّنش كيرت » وما بَعدّها. قال عمر ي#: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا ظءََتْ تَنْسٌ مآ أَحصَرت» قالا : 
لهذا أجريّت القصةٌ. فالمعنى على هذا : إذا الشمسٌ كُوّْرَتْ وكانت هذه الأشياءء 
عَلمْت شل ها ايرث مو :عملها. 

وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله ك: «ما منكم مِن أحدٍ 
إِلّا وسيكلّمه الله ما بينه وبينه تَرجُمانء فينظر أيمنّ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمهء وينظر 
أشأمَ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَنَ استطاع منكم أن 
ّي النارٌ ولو ببق تمرةٍ فلْيفعَلٌ»”*. 

وقال الحسن: (إذ الشمس كوّرثُ» قسمٌ وقع على قوله: «علمث نفس ما 
خضرت :*"" كما يقال :.إذا تفن زيد نقز عسرى: والقولٌ الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى : «إذا الشمسٌُ كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(5)في (1)ة ترينت. 

(*) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ 7٠١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري »)١517(‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (148755). 

(5) النكت والعيون 5١87/5‏ . 


م١٠١‏ سورة التحكوير: الآيات 1 


لزإذا النينة أزلقك#انتا عجرة خصلة؟ متدافى الذناء وسكة فى الاغيزة* .وقد نينا 
السنة لولج يفوك أب ا كي 


قوله تعالى: «6 أيِمْ يقي © لهار الك © ويل 6 عنس © 
ألصُبْح إذَا تسن 9© إِنَهْ لَقَوَلٌ سول كير 69 ذى هُوَوَ عند ذى امرش مكن 9© 
لع م ليم © ينا سَام يجو © » 

قوله تعالى: تل أَقيمُ» أي : قي : والا» زائدة» كما تقدّم” ". يلض الور 
لْكْيٍّ» هي الكواكبٌ الخمسةٌ الدَّرَاريُ: رُحَلُ والمُشتري وعُطارِدٌ والمرّيحُ والزهِرةٌ 
فيما ذكر أهلّ التفسير. والله أعلم. وهو مَرُوي عن على كَرَّم الله وَجهّه”*. 

وفي تخصيصها بالذّكْر من بين سائر النجوم وجهان: أحدُهما: لأنّها تستقبل 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنيُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


)2 
عباس + 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تَخْنسٌ بالنهارء وإذا غَرَبَت”''» وقاله 
علي #: قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهّرٌ بالليل» وتَكيِس في وقتٍ 
وي أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا رق 


. 5١/9 زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ سلف ص ٠١٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) عند تفسير الآية (7/5) من سورة الواقعة» والآية (40) من سورة المعارج. 

(4) النكت والعيون 5١7/1‏ » وزاد المسير 47/9 » وأخرجه عن علي ه ابن أبي حاتم»ء كما في الدر 
المنثور 37١/1‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
. 

(5) النكت والعيون 5١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (187). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري 197/55 . | 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ١94/514‏ . 

(0) أخرجه الطبري 55/ ١9-١57‏ بلفظ: تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهارء وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات 71١ ١0‏ و١‏ 





وفي «الصحاح»: و«الخُنّس»: الكواكب كلّها ؛ لأنها تَحْنسٌ في المغيب» 
أنه فى نهار وية ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
فوله تعالى : «56 أَيْم بي .لبور الكثي»: نما النجومُ الخمسةً؛ رُحلُ والمشتري 
000000 ل ا 0 
الَبِاءُ في المَغَارِهِ وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتُ حُنّساً لتأجْرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
الي ُ التي نجع وتستقيم ؛ ؛ يقال: نس عنه يَخنْس بالضّم ‏ حُحنوساً : تأر 
وأشيه ع ون إذا سلفه و تفي كن 7م كس : تأر الأنفف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» وَالرجل أغتىء"والمراة خسناء» والبقر كلها خس. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: افلا أقسِم بالخُنس»: هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌّ» عن أبي ميسرةً عمرو بنٍ شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عربٌ فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
اح ب راي رلا إإراق وكا رصي ال رو 
عباس : إِنَّما أقسم الله ببقر الوحش"". وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّسٌ): البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء”": فهي حُنَّسٌ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسنَ وانقبضنّ وتأخَرن 
ودَّخَلنَ كِناسَهن. 


)١(‏ في (م): تخنس نهاراًء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ 5140 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(6) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعديأً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 7/7 51” » والطبري 5؟/84١-60١1.‏ 

(5) أخرجه عن إبراهيم الطبري 15/ 151-١67‏ » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي؛ كما في تفسير ابن كثيرء بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 517/4 ٠‏ وفيه: المعزء بدل: البقر. 


١١‏ سورة التكوير: الآيات 21١0‏ ؟؟ 





القشيريٌ: وقيل على هذا : «الحُنْس» من الخنّس في الأنف» وهو تأخر الأرنبة 
وقصّرٌ المَّصَبِةِء وأنوفُ البقر والظباء خنسٌ» والأصل"'' الحمل على النجوم» لذِكر 
الليل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقسمٌ بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجمادء وإن لم يُعلّم وَجهُ 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعيّ اننا بعر الوسكن: وعور ابن عباتن وعد بن حيو انها الطاء* 4 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ عاو د من لتر 9 فقال: الظبا 
والبقر'"". فلا يَبْعْدٌ أن يكون المرادُ النجوم. 

واقناقيل إنها الملاكة: شكاء الماوردئ":والكتس الثكي ااماخودة من 
الكناس» وهو كِناسٌ الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَحبَر: 
الح تجر اذ المفه ابول تعزن وحَُفْرٌ الظباء في الكناس نقمي( 

وقال طرّفة : ٠‏ 
كأن كِناسَيْ ضَالَّةٍيَكتُفانها «أظرَقِسِيٌ تحت صُلْب مور 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ١89//514‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ 574 ٠‏ والطبري 188/15 . 

() في النكت والعيون 5١9/5‏ و5١7.‏ 

(0) ديوان أوس بن حجر صل/اه ؛ والمعاني الكبير ؟/ ٠65‏ . وسلف 591/1١7‏ . قال ابن قتيبة: تَقَمُع : 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

(7) ديوان طرفة ص75 ٠‏ الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ: ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: صرت في ناحيته» والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتّى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِي معطوفة وسعةٌ الإبط أَبْعَدُ لها من العِئّار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات ١١‏ ؟؟ ١١١‏ 





وقيل الكو ناوي إلى مُكانسها.ء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
والظباء. 


قال الأعشى : 
لنق- :يي ]دلقت صنت لسكا 0 
يقال: تَلّع النهار: ارتفعء واتلعت الطب هن كتناسهاه آى 2 شمف يجييهاء وقال 
أهرق الفيس: 
فتن كلسي كت الى الترقو: ...عقا الغزات عي يي ولو" 
رو ل 
جمعٌ جاريةٍ» من جَرى يجري. 
«وَائيّلٍ إدَا عسمَس» قال الفرَّاء: أجمعَ المكتوون على أن معو سه 
حكاه الجوهريٌ ‏ وقال بعضٌ أصحابنا : إنه [إذا ] دنا من أوّله وأظلمء 0 
الكشات إذادوةا ل 


المهدويٌ: : «والليل إذا عَسعَسٌ») : أَذْبَرَ بطلامه؛ عن ابن ن عياس ومجاهد 


عي” “. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: أقبلَ بظلامه”” .“يدايق ادلب 


ا ا 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١‏ (طبعة دار صادر) برواية: فلما اذَّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري ١08/55‏ برواية: 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل: 
من الظباء» ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع). 

(7) ديوان امرئ القيس ص"5١٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

(9) الصحاح (عسس)» وما سلف ب بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن 547/7 . 

(:) تفسير الطبري 169/175-:11. 

(5) تفسير الطبري 75/ ١1١910‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق 3557/7 » 
وابن الأنباري في الأضداد ص77 . 

. 1١51/75 أخرجه الطبري‎ )١( 


١1‏ سورة التكوير: الآيات ١7‏ ؟؟ 


الفراء » الغربُ تقول 0 ااال ل ال 
الخليل وقيزة :بين اللي 15د أقيل أو أذدن الجد 5 هو من الأمدان 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أرَّلهء وإدبارُه في آخره”” ؛ 
رقال لقهة و ل ْ 
حدرن ذا المتيخ نهنا تمتييا ‏ «والضات عع لبربا فين 


وقال رُوؤبة : 

وعد عا استرع فا اليا . يد تعو جب ا لل ل 0 
وهذه حجةٌ الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتى ‏ لويشه انا كانلناهن نارومق ث6 


نهدا يدل على الدنة: 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعَسَ: أظلم ؛ قال الشاعر : 
جح إذاعنا حيط يها كن وبوسية انسوم و5 





)١(‏ ذكره البغوي 101/4 دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 557/6 » وتهذيب اللغة 19/١‏ . 

(7) مجاز القرآن 8/7 »؛ وتفسير الطبري 518/1714 , والأضداد لابن السكيت ص/57١‏ » والأضداد 
لابن الأنباري ص8" » والأزمنة والأمكنة 780/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين .6/١‏ قوله: سرعرعاًء أي: شائًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. الصحاح (سعسع). 

ا را الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيث في ملحقات ديوان امرئ القيس ص”557 عن ابن الأنباري. وذكر الفراء فى 
معانى القرآن 17 : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا 1 
مصنوعء وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالأء 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

(5) النكت والعيون 5١7/5‏ » وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية: 

حتى إذا الليل عليهاعسعسا واذّرعات منه بهيماً حجِندساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السواذ» والبهيم: الذي لا يخالط لوه لون آخر. 


١١ 7١  ١1/ سورة التكوير: الآيات‎ 





الماورديٌ: وأصلّ العسلّ : الامتلاءئ» ومنه قيل للقدح الكبير: عمس ؛ لامتلائه بما 
فيه» فانْطلّق على إقبال الليل لابتداءٍ امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلائه230, وأما كول امرعة الفسن: 
عه 62 5 م ع م (5) 
فموضمٌ بالبادية, وعسعسل أيضاً اسمٌ رجل؛ قال الراجز 
ماه اس عو . - : 2ج ع س /اع(80) 
ولتت وفمت الشكي ا ” 
أ تشكوةه :نوية ان الللين» "تسن و الكسحاس لانن ع" لآنه يعدن الوا 
وَيَظلْكُه ويقال تلقتناوفذ: المشاعس "لكثرو ترؤوها :الليل قال ابو عمرق: 


والتعسشيرة الشم؛ 0 


لمعن ]فيطلت 0000 

تزه تعانى : #والصبح إِذَا تقس أي أن حفر .رهض نيار اها يقال اللتهار 
ذا زاة: تنفين: . وكذلك الموج إذا نضح الماءً. وعدن اتسين : خروجٌ النسيم من 
الجَوّف. 

وقيل : : «إذا تنفّسء أي لسن رعاو وض شتت التردن 


اق 


+(0) ]0 2.2 : 
» أى: تصدعت. 


)١(‏ في النكت والعيون 7» وليس في مطبوعه : وانطلق على إدباره لانتهاء امتلاثه. 

(5) ديوان امرئ القيس ص١١٠‏ » وعجزه: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 

() البيت لرويشد الأسدي كما في التاج (بيي)؛ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص5؛ ٠‏ والصحاح 
(عسس)» والاقتضاب ص ”١5‏ . وذكر البطليوسي قبله: منّا يزيد وأبو محيّاة. 

فق الصحاح (عسس»)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ : تنفست القوس والنفوسء والمثيت من تهذيب اللغة ٠١/١‏ والصحاح (نفس) واللباب 
.» وفتح القدير 591١/5‏ . واللسان (نفس). 
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سمو 


إِنَمِ لعل رسول كير هذا جوابٌ القَسَّم. والرسولٌ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنٌ 
وقتادةٌ والضحاك”". والمعنى : «إنه لقولٌ رسول» عن الله. «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» ثم عدّاه عنه بقوله: «تنزيل 0008 العالّهين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديق, أنَّ الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمدٌ عليه الصلاة والسلام”"” طذِى مُيَّوه : مَن جَعَله جبريل فقرَته 
ظاهرةٌ؛ فروى الضحاكٌ عن ابن عباس قال: من قوّته كَلْعُه مَدائنَ قوم لُوطِ بقوادم 
0 

عند ذى الْمرّش أي : عند الله جل ثناؤه «مكينٍ» أي : ذي منزلة ومكانة» فرُوي 
عن أبي صالح قال: يدخلٌ سبعين سُرادِقاً بغير إذن”؟. 

«شع م4 أي: في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكة جبريلٌ» أنه 
لمّا أسرِي برسول الله يِ قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن الجّان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنّم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له*©. 

«أمينِ» أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءٌ به. 

ون قال إن المرادٌ محمدٌ يو فالمعنى: «ذي قوة؛ على تبليغ الرسالة9©, 
«مطاع» أي : يطيعه من أطاع الله جل وعرّ. 


طإوا صَابكُ يسَجبونِ4 يعني محمداً كذ ليس بمجنون حتى يُنَّهم في قوله. وهو من 





(0) التكت والعيون 5١18/5‏ ». وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ”/ 367 » والطبري 15/154 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5١8/7‏ عن ابن عيسى. 

(©) سلف ١7/7١‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري ١54/74‏ ؛ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ”5 ٠‏ كلاهما في تفسير قوله تعالى: 
«شع م أب ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن. 

)0( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 17/4 دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 
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جواب القسَم. 

وقيل : أراد النيُ 6 أن يرى جبريلٌ في الصورة التي يكون بها عند ربّه جل وعرٌء 
فقال: ما ذاك إليّ؛ فأذِنَ له الربٌُ جل ثناؤه. ذأناء وقد يه الأفق ).فلا ففزة إلنيه 
النبئُ ب خر مَعْشْيًّا عليه» فقال المشركون: إنّه مجنون. فنزلت: إِنَمُ لمَوَلُ سول 
ك4 طوبًا صَاحِبكرُ يمجن 7" وإنَّما رأى جبريلَ على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 
تَحْتَمِلَ بنيته» فخرٌ مَعْسْيًّا عليه. 


قوله تعالى: ##وِلمَدَ اه القن الْبِينِ © وما هْرَ عَلَ الْمٍَ بِصَنِينِ 2 وما هْوَ 


سس برل 


بول سَبَطن يبر 9© كبن دَهَبُونَ © إن هْرَ إِلَا ود لعن © لمن سه مي 


أن يسَتَقِيمَ 9 ١‏ مَا تَسَامُون إل أن هم 2 و الْعلمِيتَ إل 
قوله تعالى : لأوَلْمَدَ 1 ِالْأي أليينِه أي : رأى جبريلَ في صورته» له ست مئة 
جناح”". «بالأفت المُبِينِ؛ أي: بمطلع الشمس من قِبَلِ المَسْرِق؛ لأنَّ هذا الأفقّ إذا 
كان منه تطلعٌ الشمسٌ فهو مُبين. أي : من جهته تُرَى الأشياء. 
وقيل: الأفقٌ المبينٌ: أقطارٌ السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: 
ادن بآفاقيالسماء عليكُمٌ ‏ لناقّمراها والنجومٌالطوالِه 
الماوردي: فُعلّى هذا فيه ثلاثةٌ أقاويل؛ أحدّها: أنه رآه في أفتي السماءٍ الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني: في أفق السماء الغربئّ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه نَحوَ 
ابيا :وهو مق ةوقا له مسا ع 


وحكى التعلبنٌ عن ابن عباس: قال النبئُ ب لجبريل: «إنْي أحبٌ أن أراكَ في 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق. وسيأتي خبر رؤية النبي يخ لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١55/74‏ -171 عن أبي الأحوصء وأخرج عبد الرزاق 7/ 707 عن ابن مسعود كه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

(9) البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ 1487/١‏ وطبقات فحول الشعراء 168٠ /١‏ » والخزانة 
٠١4‏ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

(5) النكت والعيون 7١9-7١8/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ١577/75‏ . 
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صورتك التي تكونُ فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءً أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعْني. قال: «فبمئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحريّ أن يُسعني. فَواعَدَهء فخرج النبئٌ يله للوقت» فإذا 
هو قد أقبلَ بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئُ يه خرّ مغشيًا عليه» فتحؤّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحَفْءِ فكيف لو رأيتَ 
إسرافيل» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض الشابعة» وإنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله حتى يصير مثل الوّصَع ‏ يعني 
العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إل عظمتٌه”'". 

وقيل: إِنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عرَّ وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قولٍ ابن مسعود'". وقد مضى القولُ في هذا في «والنَّجم) مستوقّى”"» فتأْمّلَه 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفت؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؟ قاله مجاهد. 

«إوما هو على الغيب بِظّنينِ» بالظاء» قراءةٌ ابن كثير وأبي مزق والكسنائية 2*7 
أي: بمنّهم : والظْلنَّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
أمَا وكتاب ٍاللولاعن شناءة مُحِرتٌ ولكنٌ الظَفِيِنَ طني" 


. 455/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

() النكت والعيون 4/5 . 

7١/7١ )(‏ وما بعدء وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله يه هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
4454-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمد يك رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. 1 

(4) السبعة ص577” » والتيسير ص١؟7‏ . 

(0) البيت لعبد الرحمن بن حسان؛ كما في الكامل 71/١‏ » وتهذيب اللغة 2755/١5‏ ونسبه ابن بري - 
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واختاره أبو غبيد ؛ لأنهم لم يُبَخْلوه الكو كدرو ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: ابض نِين» بالضاد : أي : ببخيل؛ من صن ضَبِنْتٌ بالشيء. أضن ضِئًا. 
واء 5 |لا. .2 2 20١‏ عه 2 
فروى ابنٌ أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم''. بل يُعَلْم الخَلقَّ 
والعَيْب: القرآنُ وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل: بظنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل طني" أي: 
فعيث ور للفوة ذا كاتف اقللة الما قال :الع : 
ما ججيلالججدٌ الظَنونُالذي ُنْب صَوبَاللّجِ بالماطر 
222 1 انق كر له اكاك و 5 802 د 2ش ال كن 
والطَنونُ: الدَّينُ الذي لا يُدْرَى أَيقْضِيه آخِذُه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
فى الرجل كوت لها لذكة الطقورن ه فال كتير قه لكا عضن ذا تفن ان 
> لتهار بن تّوسِعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 
)١(‏ أخرجه الطبري 158/714 . 
() البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي 51 0:هء وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً 


القالي في الأمالي ٠١7/7‏ » وابن عبد البر في بهجة المجالس 41١0/١‏ برواية: أجود بمضنون التلاد. 

() في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري فى تهذيب اللغة 
ل 

(4) ديوان الأعشى ص١9١ .٠‏ واللسان (مهر)» وفيه: الجُّدٌ: البئرء والفراتى: الماء المنسوب إلى الفرات. 
جائّبه السيل الزاخرء مثلّ الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

)0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”474/7 ؛ وأحمد كما فى مسائل ابنه عبد الله ؟/ 0757 . 


م14١‏ سورة التكوير: الآيات 5؟ 9؟ 


والظنون: الرخل الس | لخُلُّق”"؛ فهو لفظ لفظ مُشترلة. 
هوم هو يعني القرآن «يقول سَيَطنِ ب جر *# أي مرجوم ملعو *كما تالت قريشس: 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيضٌ الذي كان يأتي النبي يك في صورة جبريل يريدٌ أن 


8م 


ين هبو 0 : فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة”” أ أي : أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 
وقال الزجاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلكون أبينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبٌ؟ وحَكى الفرّاء”*' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراقٌ وانطلقتٌ السوقّ»ء أي: إليها. قال: سمعناه فى هذه الأحرف 
الغلاثة, وأنشدني بعض بني عقيل : 
تفرع بك سيق ]1 ايليا" . .بواط الأرعى دهن ابا كنات 
ملت 6" 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ» فحذف إلى. وقال الجنيد: معنى الآية مقرون ٠‏ بايةٍ 


لل 


أخرى » وهي توله تعالى الام ِلَّا عِندَنًا حَرَآينْمٌ» [الحجر اام أي 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 3577/4 . 


(؟) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
9/5 1؟. 

(*) في معاني القرآن 197/0 . 

(5).في معاني القرآن 747/7 . | 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 547 » وإصلاح المنطق ص44 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص48؟ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم الفَلّجء 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناً. إذا صيح بهم في الحرب 
نتواء 

(5) في (د): معروف. 
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إن هو» ير يعني القرآن «إِلّا وِخَرٌ عبن أي : مورفلظة ورج إن تمت 
«ما». وقيل : 00 لمن سه يكم أن يستَقِم» أي : يتِع الحقّ ويقيم عليه. 

ع ل ا ن يتفم قال أبو 
جهل : الأمر إلننا» إن شننا امفيناء وإنشتنا لم نَسْتَقِم - وهذا هو القَدَرٌء وهو رأسسٌ 
القَدّرية ‏ فنزلت ##وما تَمَامُونَ إلا أن يناه أسَّهُ رب أ اكيت 204 +افيكن بهذ أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إِلّا بتوفيقٍ اللهء ولا شرًا إِلّا بخذلانه. وقال الحسن: والله ما شاءت 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

ارو و راك ار ا لو ارد اللا يا الا 
لف اي 0 في التنزيل : #وَلَوْ أَنَنَا زلا الم الْملبكة 
لمهم أَنْوْقَ وَحَكَرَ علي كلَّ غَوْو 2 وأ يمرا لك أن يكَكه أذ [الأنعام:١11].‏ 
اللاي «ومًا كنت 0 توح إلا بِإِذْنِ أل [يونس:١٠62.‏ وقال: طإنَّقَ ل 
هري من لعي ولك أ د يبلق من ك4 [التصض والآيُ في هذا كثير»ء وكذلك 
00 وأنَّ الله سبحانه هَدَى بالإسلام؛ وأضلّ بالكفرء كما تقدَّم في غير موضع. 
ختسة السوزة والتحكد للة: ١‏ 


)2000 8 ان عن سليمان بن موسى» وأخرجه عن أبي هريرة ابن أبى ي حاتم وابن مردويه 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0/ا١١)‏ و(564١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 5/]” » وفيه: 


قوله تعالى: ##إدًَا ألسَّمَاءُ أنْمَطْرَت 9) وإدًا الكواكب أنْثريثْ 2 وَإِذَا اللِسَارٌُ فرت 
ذا ليود برت © عَلتت نَنْسٌ با َدمَتْ وكيرت © > 
قوله تعالى : «إإدًا أَلسَّمَآهُ أنتَطَرَتَ» أي : تَشقَّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة. كقوله: 


سح ص سر ف رسي ع ص لظم رص سل 


ووم شَتَفَن الآ العم وَنزِلَ اليك تَعزِيلا4 [الفرقان: 10]. 
وقيل : تفظرثٌ لهيبة الله تعالى. 
والتقل الكو #«يقال «قظر نا فاتفط:«ومته؟ فظرثات"العضرة طلّعء 0 


فاطِرٌء وتَمَطر الشى5: تشقَّقء وسيفٌ قُطارٌء أي : فيه شقوق؛؟ قال عنترة: 


وسيفي كالعقيقةٍوهوكمعي | سلاحي لاأفلولا قفطاررا 

وقد تقدّم في غير موضع”"". 

«وَإدا الكوكبٌ أنَرّت» أي : تَسافَطتْ؛ نَثْرْثٌ الشيء أنثره نَثرأء فانتثرء والاسم: 
الثقار”'والكثان بالضيم؟ ما ثنائ من الشيء+ + ودر مشرء: ذه للكثرة: 

«وَإدًا الِمَادٌ مُيْرَتَ» أي : فُجر بعضّها في بعض» فصارتُ بحراً واحداًء على ما 
تقدّم". قال الحسن: فُجّرت: ذهب ماؤها ويبسّت*. وذليك أفهنا أو لذ زاكدة 


. 3140/1١17 سلف الكلام مع البيت‎ )١( 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (ثثر). 
(؟) ص68 من هذا الجزء. 

(4) أخرجه الطبري 175/54 بلفظ: فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 
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مجتمعةٌ» فإذا فُجَرتْ تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وطوَإًا الْورُ برّتْ» أي : قُلِبِتْ فأخرج ما فيها من أهلها أحياءً؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَطن» ويعترث الحوضة وكرت إذا هديته وجعلت أسقفله اعلاة: 
وقال قوم منهم الفرّاء”'': «بعئِرت»: أرجت ما في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تُخْرِجٌ الأرض ذَهبّها وفضّتها. 

«عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ وَلَكّّتْ»ه مثل : برا الإنئنُ بَومَيِنٍ يمَا كَدَمْ لمر [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماءٌ الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمٌّ في قولٍ الحسن وَقَع على قوله 
تعالى : «عَلَت تَنْسٌ4”'"'. يقول: إذا بَدَتْ هذه الأمورٌ من أشراط الساعة يمت 


ا 


الأعيال؛ فعَلِمَتْ كل نفس ما كُسَبِتْ فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 
وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياءٌ قامت القيامة: فحوسِبّتُ كل نفس بما عَمِلْتْ 
وأُوتِيَثُْ كتايّها بيمينها أو بشمالهاء فتذكّرتُ عند قراءته جميعٌ أعمالها. 
وقيل: هو خبر وليس قَسَم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: #يَبا لضن ما غَرَدَ برَكَ ألكَرمٍ © الَدِى خَلَقَكَ ضَوَدكَ محَدَلكَ 
© ف أ صُورَز ما سَهَ ربك 69 علا بل تُكَدْنوْتَ يلد © »> 
قوله تعالى: #يكأما الْإشنُ» خاطب بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسان هنا: الوليدٌ بن المغيرة”". وقال عكرمة: أبيّ بن خَلّف”». وقيل: نزلت في 


. 747 /9 في معاني القرآن‎ )١( 

() النكت والعيون 775١/5‏ . 

(9) ذكره الرازي /7١‏ 5لا من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط 5/8" » والبغري 
5/ 55 عن عطاء قوله. 


(5) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور 77/5 . 
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أبي الأشدٌ بن كُلّدة الجَمَحِيَ. عن ابن عباس أيضا”" . 

عم غَرَكُ برَيّكَ لكر » أي : ماالذي غْرَّك حتى كَمَرْتَ برئك الكريمء أي: 
المتجاوق عتلك» قال“قعادة ::غره شيطاته الحسلظ علي" الحسين :عه شيطاته 
الحييف 7 

وقيل ته غيل روا السو عن ع وا 

وروى غالبٌ الحنفيٌ قال: لمَّا قرأ رسول الله يله: اما آلا: 
لكر » قال: «غرّه الجَهْل20. 

وقال صالح بن مسمار: بلغنا أنَّ رسول الله يك قرأ: ايأبها لسن ما غَرّكَ بريِكَ 
ألكرر #؟ قال 0 وقاله عمر ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كان ظَلْومًا جَهُولا» [الأحزاب: 060/7©. 

وقيل: غرّه عَفْوُ اللو إذ لم يُعَاقِبُه في أوّل مرَّوا*”. قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
للمُضّيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامةٍ بين يديه» فقال لك: ما عَرَّدَ 
ريك لْحكَرمٍ4» ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقولُ: غَرَّني سُتُورُك الْمُرْحَاةُ؛ لأنَ 
الكريم هو السثّار. تظمه ابن السَّمَّاكِ فقال: 


يناكنات الدلت اناسسعييى. :واليلة فين النشروة فالسيكيا 


9 
32 
1 


. وزاد المسير 4//ا4‎ » 7١١/5 التكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 5/ 158 » وأخرجه بنحوه الطبري 778/75 . 

(*) الكشاف 77/5 . 

(5) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط 455/4 . وصالح بن مسمار 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠١/١‏ 
تمبير: 

(0) المحرر الوجيز 4577/05 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 575/4 ٠‏ وفيه: ... في أول أمره. 
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050 مدكك كد وتتتتزء عبيول تاوف 71 
وقال ذو النون المضري : كم من مغرور تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري 
امن غلاقي العجب والتية ققح اكول تباذ نه 
0 نيك الحلحة شيج ار تيه . وحم كط في تسا 0 


لديا عملي يه أنه صاح بغلام له مرّاتٍ فلم يُلَبّه فنظر فإذا هو بالباب» 
فال : مالك لم ت تجبني؟ فقال: لثمتي بِحِلْمِكَ وأَمْني من عقوبتك. فاستَحَسَنَ جوابه 
فأعدته 0 

وناسنّ يقؤلون: ماغرّة: ما شدعك وسْول للف سق أفيقة موعت علناف؟ 

وقال ابن مسعود: ما متكم من أحدٍ إِلّا وسَيَخْلو الله به يوم القيامة» فيقول له: يا 
ابن آدمّء ماذا كيين 1 يا ابن آدمّ ماذا عَيِلتَ فيما عَلِمتَ؟ يا ابن آدمء ماذا أجبتٌ 
الو 


«أليِى سَلَقكَ» أي : قدَّر خَلْفَكَ من نطفةٍ #سَوَّكَ» في بطن أمكء وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ4 أي : جعلك معتدلاً سَوِيّ الْخَلْقٍ؛ 
كما يقال: هذا شية معدَّلٌ. وهذه قراءةٌ العامة ؟, وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم؛ 
قال الفرّاء وأبو عبيد: يدل عليه قولّه تعالى : طلَمَد حَلتََا ألإننٌ ف لحن تتوير 
[التين : ]57 


. 400/4 الوسيط 470/4 . وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف 758/4 » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) الوسيط 478/4 . 

(©) الكشاف 7377/4 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص7؟18 : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (78): وعبد الله بن أحمد فى السنة (4180)» والطبرانى فى الكبير 
١ 1 .)4459(‏ 0 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 574 » والتيسير ص 7١١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ”7844/7 . 
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10101 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ : ظسَدَكَ» مخمّفاً. أي: أمالّكَ 
وصَرَّقَكَ إلى أي صورةٍ شاءء إمّا حَسّنًا وإمّا قبيحاً» وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن عُليَ بن رباح اللَّحْمِيُء عن أبيه؛ عن جده:]7" قال لي النبي 4: «إنَّ 
النطفة إذا ١‏ ل يي ل واي 
الآية: 9ف أَيَ صُورَرَ نَا سَهَ رَكَكَ»ه؟؟ قال : «فيما بينك وبين آدم)!") 

ا 000 


إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة 
زف : 


8 


وير 
وقال مكحول: إن اثاء ذكران وإن شاء 
وقال مجاهد: «في أي صورة» أي: في أي شَّبَّهِ؛ من أب أو أ أمّ أو عم أو خالٍ أو 
عرف 
و«في» متعلّقةٌ ب «ركّبك). ولاكتعلق واقتلة أجلن قزاءومن خف لأنك 
تقول: عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتٌ في كذاء ولذلك مَنّع الفرّاء'*؟ التخفيت؛ 
أنه دق ١افي»‏ متعلّقة ب ١عدّلك)».‏ 


6 


ؤلاماة يجوز أناتكون عيلة موكدة أي: فى أي صورةٍ شاء ركبكٌَ. ويجورٌ أن 
تكونٌ شرطيةً أي : إن شاء ركّبك في غير صورة الإنسان» من صورة قِرْدٍ أو حمار أو 

)١(‏ ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

757/5 والطبراني في الكبير (5775)» وعزاه السيوطي في الدر‎ » 18١/14 أخرجه مطولاً الطبري‎ )١( 
للبخاري في تاريخه» واد بق المدان واب عاهس :واي قائع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان‎ 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 16/1 : فيه مطهّر‎ 
ابن الهيئم» وهو متروك.‎ 

(؟) بنحوه في تفسير البغؤي 457/4 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي صالح 
الطبري ١99/575‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7١99/55‏ . 

(5) في معاني القرآن ”/ 7144 . 
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عدويو اننا رفع الشزط والجزاء أي : في أي صورةٍ ما شاء أن يُرَكُبكَ فيها 
ل 

قوله تعالى: «#كلا بل تَكَدَبو, بألن»ه يجوز أن تكون اكلا) بمعتى تناد لكلا 
فيبتدأ بها. ويجورٌ أن تكون بمعنى ١لا):‏ على أن يكرك المع لون الام كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قولّه تعالى: ما عه 
برَيّكَ ألحكَردٍ» وكذلك يقول الفراءء يصير المعنى : ليس كما غُرِرْتٌ به. 

وقيل: أي : :اليس الآمركها تقولونة» من أنه لا بعث: وقيل: هو بمعنى الرّدْعَ 
والزّجْرء أي: لا تغتروا بحلم الله وكرمه» فتتركوا التفكر في آياته. 

ابن الأنباريّ : الوقفُ الجيّد على «الدّينِ؛» وعلى «ركّبك)»» والوقث على اكَلّا) 
في 

بل تُكَذْبونَ» يا أهلَ مكة 8« يآلتِي» أي: بالحساب. و«بل» لنفي شيء تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة. 


قوله تعالى : #وَإِنَّ عَلِكمْ لظن © كِرَامَا كيين © يعَلْنَ ما مَعَلنَ © » 


قوله تعالى: 9وَإِنَ عَيِكمْ خَفْظِينَ» أي : رُقباء من الملائكة 8 كِرَامًا» أي : على 
اللهء كقوله : كام بر [عبس ]١7:‏ .وهنا ثلاثُ مسائل : 

الأولى: روي عن رسول الله كِ: «أَكْرِمُوا الكرامٌ الكاتبين الذين لا يُفارٍقونكم 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءةٌ أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدّكم فلْيَسْتتر يجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو ليَسْبْرُه أخوه)”". وروي عن علىّ # قال : لا يزالُ المَلّك مُوَلْياً عن العبد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمّامَ بغير مئزر لَعَنه ملكاه©». 


. معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار 5190 - كشف»)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
كنا في الك معاون 121 الاج دا له نين تاف امن هله الجهنادر. ووقع فيها: : ببعيره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادرء ووقع بدلا منه عند البزار 
وابن أبي الحاتم: الغائط. وعند ابن مردويه : حيث يكون الرجل على خلائه. 

(0) لم نقف عليه. 


(5) أخرجه الشيرازي عن أنس © كما ذكر السيوطي في الجامع الصغيرء ورمز لضعفه. قال المناوي: - 


الثانية: واختلف الناسٌُ في الكُمّار؛ِ هل عليهم حفَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأنّ أمرهم ظاهِرٌء وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: 8يرَكُ المُجرمونَ سِبسهم» 
[الرحمن: .]1١‏ 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالى: «كلا بل تُكَدْبوْنَ بدن . وَإِنَّ عَليحمْ لنوْظِينَ 
. كِرَامًا كَنِِينَ . بََلموَنَ ما تَْعلْوْنَ. وقال: «وأما من أُوقَ كتَبَمُ سماد » [الحاقة:ه؟] 
وقال: «إوآمًا مَنْ أو كبَمٌ ويه ظهْروْء» [الانشقاق:١٠5»‏ فأخبر أنَّ الكفار يكونٌ لهم 
كتَّابٌء ويكونُ عليهم حمَّطة. فإن قيل: الذي على يمينه أي شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبٌ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكون شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكْتَبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكةٌ أنَّ العبدَ قد هَمَّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال: 
إذا همَّ العبدٌ بحسنةٍ وَجَدوا منه ريح المسك. وإذا همَّ بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح التدّن. وقد 
مضى في ١ق»‏ عند قوله: #إبًا يط ين كَل إأ َدَيْهِ رَقِبُ عَنِيدٌُ» [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كَرِه العلماءً الكلامً عند الغائط والجماعء لمفارَقةٍ المَلَْكِ العبدَ عند ذلك. 


- 


وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". 


وعن الحسن: «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شي من أعمالكم. 
وقنل!! يعلمون ما ظهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 


قوله تعالى: لإدّ الَْرارَ إى يي © وَإدّ الدُّرَ لتى جر © يسلا ينم 
لين © وبا م عَنَا كيين © وما أَدركَ مَا يَمْ ألينِ © ثم مآ أَدرنكَ ما بَومْ 
و 9 9 


000 جممع ل ب ل" ور م 00 -م] سير ىس . سل 

لين ©) بم لا ملك نفس فين سَيِنا والأمر يوْمبِذِ يله © »* 
:أيه ات انكمت ا > سه كت | مو رع د أرء هك 
قوله تعالى: #إإِنَّ الْأرَارٌ لتى تير . وَإِنَّ الفْجَارَ لنى جَي م4 تقسيم مثل قوله: «فْرِيقٌ 
- وفيه أن كشف العورة أو بعضها بحضرة من لا يحل له النظر حرام» فإن كان بحضرة مَن يحل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ١١4/5‏ . 

)١(‏ ه/5؟5:. 


١ ؟١/‎ 1١9 - ١١ سورة الانفطار: الآيات‎ 


ف كلتو : وَعَقٌ ق الكبر 4 [الستورى :17 :وقتال : رزيل ”23 كأمًا أأررت 
مَامَمُوأ» الآيتين [الروم: .]١5-١5‏ 

ف يصاو: يَصْلَوْتَها4» أي : يصيبهم لهبْها وحَرها يم أَلدَينِ» أي: يومٌ الجزاء والحساب» 
وكرر: سسطيا ماني يكو قزلد سنال :+ «القافة ردنا المارة > ونا اد كين 


لْقَارعَهُ وقال ابن عباس فيما روي عنه: كر تن نمض القر اكرة قله «وما أَذْرَاكَق 
ققد دوا وكل شيء من قوله : («وما يَدْرِيكَ», فقد طوِيّ و 


مس 


يوم لا تَمَلِكُ نَفْسُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: اليوم' بالرفع”" "على البذل مخ 
يوم الدين»» أو ردًا على اليوم الأوّل» بكرن فده ويعها ايوم الدينة: وبجوز أن 
يُرفع بإضمار «هوا. “لباو توي عي دفي رح ا إل إن ري اه 

ا 0 الو ا احدامام 
2 0 ع )20 


فاليومان الثانيان متت فتان غلن الرعية" قن التوم الا رك هالا أنهما نضنا 
: ا 0 5 سه . 20987 ٠.‏ : وليه 3 20 


)١(‏ في النسخ: يصدعونء والمثبت هو الصواب. 

() لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(9) السبعة ص 77/4 » والتيسير ص 7١١‏ . 

(4) في (د) و(م): غير متمكن, والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
450/7 » والكلام منه 

(5) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلى ##؛ وهو دون نسبة فى سر صناعة الاعراب /١‏ هلا 
والخصائص ”/ 45 . والخزانة 40١/١١‏ واكك من إبفناد الوقف والابتداء 9/7 . قوله: لم 
يُقَدَىَ قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقَدَرْ أمء ثم خفف همزة أم» فحذفها 
وألقى حركتها على راء يُقَدَر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمة» 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

(0) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(8) معاني القرآن للفراء ”/ 540 » وللزجاج 797/0 » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على - 


" 1١ سورة المطغضين: الآيات‎ ١74 


وكااكرم : اليومٌ الثاني منصوبٌ على المحل» » كأنه قال : في يوم لا تّملِكُ نفسٌ 


وقيل: بمعنى: إِنَّ هذه الأشياءَ تكون يومَ» أو على معنى : يُدَانون يومٌ؛ لأن 
«الدّينَ؟ يدل عليه» أو بإضمار اذكر". . 
«وَالْأمَرٌ بيذ يلَهِ» لا يُنازِعُه في هأحدّء كما قال: ظالِمِنٍ املك الوم يِه 
2 0 


لود الْقَهَارٍ : لوم مجر ل 1 فين يما كَسَبَتْ لا ظلمٌ لوم 4 [غافر:*١-7١].‏ تمت 
السورة والحمد لله. 


سورة المطففين 
مكيةٌ في قول ابن مسعود والضحاك”". ومدنية في قولٍ الحسن وعكرمة 
ومقاتل”''. قال مقاتل: وهي أولٌ سورة نزلث بالمديئة:-وقال: ابن باس وكتادة : مدنية 
إلا ثمان آياتٍ من قوله: إن أل أَجْرَمُوأ» إلى آخرها مكينٌ. وقال الكلبيُ وجابر بن 
ريك لرلت وفك والمدية. وهي ست وثلاثون ]ي05©©. 


اكتطلي 
0 


قوله تعالى: #وثلٌ لِلَمُطْفْفِينَ © الي 
َالْوهُمَ أو وَروْهُمٌ يرون #6 
فيه أربع مسائل : 


51 كر لس صىر2 2 مع مه 207 
إِذَا أكَالواً عل الئاس يستوفُونَ © وَإِدًا 


- الفتح لإضافته إلى قوله: «لا تملك»؛ لن م أضيف إلى غبر المشسكن قد ينى على الف وإذ كان في 
موضع رفع أو جر. ١‏ 

. 459/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) الكشاف 779/54 . 

(”) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 7715/8 » والكلام منه 

(؛) قوله: ومقاتل؛ ليس في (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لماافي النكت والعيون. 

(6) التكت والعيون 776/5 . 


١7 ١ ١ سورة المطفضين: الآيات‎ 


الأول : روى النسامة عن انين عباس رضي الله عنهما قال: لما قَدِمَ النبيئٌ يلل 
المدينة كانوا من أَحْبتِ الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : َيل ِلمُطيَفِينَع» فَأَحْسَنُوا 
الكيلَ بعد ذلك”'". قال الفرّاء”"' : فهم من أَوْقَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: هي أوَّلُ سورةٍ نزلت على رسول الله ي ساعةً نزل 
المدينة». وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا اشتَرّوا اسَوْقَوا بكيل راجح» فإذا باعوا بَحَسوا 
المكيال والميران: فلماانالت هذه السورة التهواء يم أرقن انين كر لز 


5 
هذا” . 


وقال قوم: نزلث في رجل يُعْرَفُ بأبي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذٌ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً ه*". 

العائية افول ةنال قوير الى «عيدة عذاب في الآخرة. وقاك ان عام كانه 
وادٍ في جهنم يسيل فيه صَديدٌ أهل النار”'» فهو قولّه تعالى : «إوِلٌ لِلمُطيَفِينَ» أي : 
الذين يَنْقَصُون مَكاييلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يستأجِرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِكْ 
في كيله. فوِزْرُه عليه”". 


.)587( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ :»)١١54٠0( السئن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 9/ 510 . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمديئة «ويل للمطففين». الدر المنثور 5/ 777 . 

(4) أخرجه الثعلبي عن السدي» كما في الإصابة ٠ 14/١١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

(5) ينظر ما سيأتي ص5 1890-١7‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )0١15(‏ عن ابن مسعود ه. ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل: المشقة والعذاب. ينظر 7717/5 . 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 017/7 . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد قال عنه الذهبي في التلخيص: 


وأة: 


م١‏ سورة المطفطين: الآيات ١‏ ؟ 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءٍ والصلاةٍ والحديث. وفي 
«الموظأ»”'' قال مالك: ويقالٌ: لكل شيءٍ وفاءٌ وتتظفيفٌ؛ وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاءٌ مِكْيالٌ]ء فَمَن أوقى أَؤْفيَ لهء ومّن طَمَّف فقد 
عَلِمْتُم ما قال الله عز وجل في ذلك: ول لَلَمُطْيْفِنَ#”" . 

الثالثة: قال أهلّ اللغةِ: المطمّفٌ مأخودٌ من الكلفِيفء. وهو القليلٌ» والمطمّفٌ هو 
المقلّلُ حنَّ صاحبه بنقصانه عن الحنٌّ في كيل أو رَرْنٍ. وقال الزجّاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمُفٌ؛ لأنمالايكاه سر من المكبان رالسيراك إل الشيء الطفيفت 
الخفي”"» وإنَّما أَخِدّ من طَفٌ الشيء» وهو جانبه. 

وطِفّافٌ المكُوكِ وطفَاقه بالكسر والفتح: ما ملأ أضبارّه» وكذلك طَفُ المَكُوكِ 
وطفَفمُه ؛ وفي الحديث: «كلكم بئو آدمء ظف الضّاع لم تَمْلّؤوه). وهو ان تذيت أن 
يمتلع فلا يفعل©2؛ والمعنى : بعضّكم قريبٌ من بعض» فليس لأحَدٍ على أحدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى”*. وَالظُمَافٌ والظمَافةٌ بالضم: ما قوق المكيال: وإناءٌ ظَفَانُ: إذا بلغ 
الكيل” طفاقه؛ تقول منه: أَظفَّفْتُ. والتطفيث: نَقْصٌ المكيالٍ» وهو ألّا تَملأه إلى 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: الا تلق أصبارهاء أ إلى زاميهاء وقول 
وعم بع كر !ادا الى 5 سَبّق [بِينَ] الخيلٍ :“كنت فازسا يومئل فسفت اليامن : 
حتى طَفّف بي الفرسُ : مسجدٌ بني ريق ) حتى كاد يساوي المسجد. يعني: وثب بي ف 


.ا١5/١‎ )0( 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (47١١).؛‏ وعبد الرزاق (5750)» والدولابي في الكنى ١141/7‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(5) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج 7917/0 : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف).» والحديث أخرجه أحمد (1071717) و(7/747١)‏ عن عقبة بن عامر ©#. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبرء وقيل: ندل أو خب ميجذوف أن بالتفتت حال م كدة 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1840 » وقوله: فليس لأحد.... قطعة من الحديث. 

(7) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(0) الصحاح (طفف).؛ وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(2)5879 ومسلم (18070). 


سورة المطغفين: الآيات ١‏ - " 1م٠١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي. حَسْب ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: «#وَبلٌ لِلَمْطيْفِنَه فقال: لا تَُظفُفْ ولا 
تَخلّب”2:. وَلكن أزيل وضّتٌ عليه صَبَا حت إذا استوق”" أَرْسِلَ يَدَكَ ولا تمسك. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله 8# عن مَسْح الظفاف» وقال: إِنَّ 
البركة في رأسه. قال: ولع ان كبر نوصو فانامييا بالجيي 7 

قوله تعالى: ©#الَيِنَ إِدا أَكَالوأ عَلَ ألنَاس يَسَنَومْنَ» قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


8 


يقال: اكتلث هنك اق ١‏ استؤفيث ميك ويعال:اكقلة عليك © "آي أخذت :ها 


عليك. وقال الرْجََاج : أي : إذا اكتالوا من الناس اسَوْفُوًا عليهم الكيل”"'. والمعنى : 
الذين إذااسكؤقوا أخذوا الزيادة:؛:وإذا أَوْكَوا أو وَرَّنوا لغيرهم نَقَصُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبريٌ: «على» بمعنى عند”"". 


5 


قوله تعالى: وَإِدًا كلهم أو وَرنوِهُم سرون 6. 
فيه مسألتان: 


- 


1 اس سس سل عر د عجاعء- 6 0 
فحذفت اللام, فتعدّى الفعلٌ قَنَصبء ومقله: نَصَحتك ونصحتٌ لك» وأمتكانه 
اماك قانه الكضفة والوا]ء "تقال القرام: وكيك أغرانة تقول إذا مدر 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(0) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 » والكلام منه. 

() في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليكء والمثبت من معاني القرآن للفراء 747/7 » والكشاف 770/4 » وزاد 
المسير 4/ 07 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 791/0 . 

(5) كذاذكر المصنف. والذي في تفسير الطبري 185/75 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«على» و١من؛»‏ في هذا الموضع يتعاقبان. 

(0) معاني القرآن للأخفش /١‏ 74 . وللفراء */ 544 -587 » وما سيأتي منه أيضاً. 





الناسٌ أتينا التاجرّ فيكيلّنا المّدَّ والمدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو مِن كلام أهل 
الحجاز ومّن جاوَّرَهم من قيس. 

قال ال 00 ل باحر لوق ا كا ل و«وَرّنوا؛ حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
ومن الناس من يجعلّها توكيداً» ويّجِيز”" الوقف على «كالُوا» واورّنوا»» والأوّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرفٌ واحدٌ. وهو قولٌ الكسائئ”". 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلّها حرفين» ويقفُ على «كالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: الهُمْ يُخيِيرون»). قال: وأحتت قزاءة تحيوة كذلك روي . 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخطظ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»ء بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْتّكَ ووزنتّك» بمغتى: كلت لك ووزنتٌ لك. وهو 
كلام عربنٌ؛ كما يقال: صِدْتّك وصِدْتٌ لك, وكَسَبُك وكَسَبْتُ لّك. وكذلك شكرتُكَ 


“قولهة اتخمووة اا > تمنو والغرت فول أخورت اليوران وختر نض 

واهم» في موضع نصب على قراءة العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديرٌه: وإذا كالوا 
الناسَ أو وزنوهم يُخْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَزَنُوا لهم» 
نشاف انها ورا مت الف تقال 


. 598/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(") ذكره عنه أبو الليث 105/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 158/4 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 45/ 55٠‏ » والمشهور عنه .كقراءة الجماعة. ش 
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السو ات انا قساف ونشو صيدات عو وت 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجة الآخرٌ: أن يكون على حذفي المضافيء وإقامةٍ المضافي إليه مُقَامَه 
والتفافت هو الدكيل والطوووق7: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إنُكم معاشرٌ الأعاجم وَلِينُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَنَ كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحص الأعاجم لأنهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً» وكانا مُفَرَّقِينِ في الَرّمِين؛ كان أهلْ مكةً يَزِنونَء وأهلُ المدينة 
ا 

الف اناد م لاحي برت رلا دا ا وإذا كالوا للناس أو 
وَزّنوا لهم فهم يُخُسِرون: ولا د عد + لأن تعن الأون: تلكاة لسن لبنا عير وانها 
0 

الغائية : 'قال:اين عبان قال اليه + سمس بخن :ما تقض قوم العهد إلا 
قلط لساري تان ول عسي فونه ١‏ الك 1ك شرن الوا 537 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعونء وما طْنَّفوا الكيل إِلّا مُنِعوا النَاتَ» 
َأَخِْدوا بالشين» ولا موا الركاة إلا عبس الله عتهم المطر»0) رجه أبو يكن البزاز 
بمعناهء ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”“. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة)”"2. 1 


)١(‏ المقتضب 58/4 . ومجالس ثعلب ص 555 . وإعراب القرآن للنحاس ١/5/5‏ » وسر صتاعة 
الاعراب 555/١‏ » والخصائص 08/5 », والإنصاف في مسائل الخلاف 519/١‏ » والكشاف 55١/4‏ » 
والكلام منه. قال ثعلب: وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

(0) الكشاف 750/4 . 

(*) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. 48/9١ وتفسير الرازي‎ .» 45١ - 45٠/4 الوسيط‎ )58( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار 2)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك ابن عبد البر في الاستذكار 
6 ؛:؛ وهو في الموطأ 450/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


م سورة المطغفين: الآية ! 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتُ على جار لي قد نزل به الموتٌء فجعل يقول: 
جَبَلَيْنِ من نار! جَبَلَيْنِ من نار! فقلتٌ: : ما تقول؟ أَتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ أكيل بأحدهماء واكثال الخ ؟.فقييك فجغلت أفترت أعدهها بالآخحرء 
حتى كَسَرتُّهماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بِالْآحَرٍ ازدادَ عِظمَاًء فمات 
مر وعي7. 

وقال عكرمةٌ: أشهدٌ على كل كيّالٍ أو وذَانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَّ ابنك كيال 
أو وَرّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار"". 

قال الأصمعيٌ: وسمعتُ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثه في 
رؤوس المكاييل» ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". ورُوي ذلك عن علىٌ . وقال عبدٌ خير: 
مرّ علينٌ 5 على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَح» فأكمّأ الميزانَ ثم قال : أَقِم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم أَرْجخ بعد ذلك ما شئت شئت. كأنه أَمَرّه بالتسوية أولاً؛ ليعتادهاء 
ويَفْصِلَ الواجبّ من النفل”'“. 

وقال نافع: كان ابنُ عمر يمر بالبائع فيقول: انَّيِ الله وأَوْفٍ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإِنَّ المطمَّفين يوم القيامة يوون حتى إِنَّ العَرّق ليُلْجِمُهم إلى أنصاف 


-5 
ما 
هاا 
25 
535 


ن أبا هريرةً قَدِمَ المدينة وقد خرج النبئٌ يك إلى خيبرَ واستَخلف على 
المدينة باع بن رط » فقال أبو هريرة: : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» 6 فقرأاذ في الركعةٍ 


)١(‏ الوسيط 44١/4‏ دون قوله: حتى كسرتهما. وقول : أتهجرء أي: أتهذي» في القاموس (هجر): عجر 
في لوول ارارق ةشخرا بلسي اهلق 
(؟) الكشاف 570/5 . وأخرجه الطبري ١85/515‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
إفرف ذكره الزمخشري في الكشاف 377/4 ء عن أب 4. وذكره للش مو رس ا 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 7370/5 . 


)2( تفسير البغوي ؟/ىة؛. 
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الأولى : «كَهِبتس» وقرأ في الركعة الثانية: «وَلٌ للتطيْنينَ4. قال أبو هريرة: 
فأقولُ في صلاتي : ويل لأبي فلان؛ كان له مكيالانء إذا اكتالَ اكتالَ بالوافي» وإذا 
كال كال بالنافض 00 


كه 000 04 


قوله تعالى: #آلا بَظن أوْليِكَ أَبم مونو (© لوم عَطِم ©) يم يفوم اناس 


قوله تعالى : ألا يَظنٌّ أَوْليِكَ» إنكارٌ وتَْجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف» كانهم لا يُخطرون”" ببالهم» ولا يُحَمنْون تخميداً أن تتتوون» 
فمسؤولون عمًّا يفعلون. والظنُ هنا بمعنى اليقين» أي: ألا يُوقنُ أولئك» ولو أَيُقنوا 
ما نَقّصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظنٌ بمعنى التردٌُدٍء أي: إن كانوا لا يستيقنون 
بالبعث» فهلًا ُو حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط «لدم عظم * شأنه 
وهو يوم القيامة. 

قوله تعالى : يوم يفوم اناس لرب لْملمِينَ4 فيه أربع مسائل : 

الأولى: العاملٌ في "يوم فعلٌ مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوثون»: والمعنى : يُبُعثُون يوم 
يقومٌ النامئُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكون بدلاً من اايوم» في البيوم عظيم)» وهو مبنيٌ. 
وقيل : هو في موضع خفض؛ ؛ لأنَّه أضيف إلى غير متمكن. وقيل : هو منصوبٌ على 
الظّرف» أي: في يوم. ويقال: أَقِمْ إلى يوم يَخْرِجُ فلان» فتنصبٌ يوم» فإِنْ أضافوا 
إلى الاسم فحيئنظٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل: في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد (4091). وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم: استعمله النبي يَِ في غزوة دُومة الجندل. الإصابة 1١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف؛ والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 77١/54‏ » والكلام منه. 

(*) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
5ه. 
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تقديمٌ وتأخيرٌء والتقديرٌ: إِنْهِم مبعوثون يومَ يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين ليوم عظيم. 
الثائية #وغرة عبد الملك ب سرواق: أن [عراًا قال له قد سمعةتما قال الله 
تعالى في المطمَّفين ‏ أراد بذلك أنَّ المطمّفين قد تَوَجَّهِ عليهم هذا الوعيدٌ العظيمٌ الذي 
سمعتٌ به فما ظنّك بنفسك وأنت تأحُذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وؤن” ١‏ 
وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ الظَن ورَّضْف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
قيدا لله عا فسن ووضق ذاه يرت« العالس:» اذ بلك المف لاني ونال الال 
في التّطفيف. وفيما كان في مثل حاله من الحَيْفٍِ وتركِ القيام بالقشياء والقمل غلين 
التسوية والعَذْل في كل أَخَذٍ وإعطاوء بل في كلّ قولٍ وعمل”"©. 
الثالثة: قرأ ابن عمر : وَل لِْمُطِيْفِينَه حتى بلغ «يوم يفوم لاس لرََ الي 
فبكى حتى سَقَّطء وامتنع من قراءة ما بَعْدَّه ثم قال: سمعثٌ النبيّ يه يقول: «يومَ 
يقوم الناسُ لربٌ العالمين» في يوم كان مقدارّه خمسين أل سنقٍء فمنهم من يَبْلْْ 
العرّقُ كعبيه» ومنهم من يَبْلْغُ ركبتيه» ومنهم مَن يبل حِقْوَيْهه ومنهم مَن يبلغٌ صدرّه» 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشْحِه كما يغيبُ الضفدع)”". 
وروى ناس عن ابن عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئةٍ سنة. قال: ويهون على 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة”“'. 


. 771١/4 الكشاف‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص 54٠١‏ » وهناد في الزهد (770)» 
وأبو نعيم في الحلية 705/١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد ‏ عند أحمد (17817): ومسلم (5854). وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١1749(‏ وثالث من حديث أبي أمامة عند أحمد .)25١187(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(5) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ١9١/5١‏ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7714/5 . 
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ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يل قال: «يقومون ألف عام في الظَلْمّة)”". 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يلد قال : ايوم يقومُ الناسُ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشّْحِه إلى أنصاف أذنيه)”". وعنه.أيضًا عن 
النبئ كَلِهّ: «يقوم مئة 1 
وقال أبو هريرةً: قال النبئٌ أ لبشير الغفاري: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقومُ 
الناسُ فيه مقدارٌ ثلاثِ مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه خبرٌء ولا يؤْمَرٌ فيه بأمر) 
قال بشيرة المسععان الله 
قلت: قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌ عن النبئ 6 : أنه اد 
عن لوس مس كرون اعت مدهية فياك اليكتوية بعليها فاليا فى عمال 
20 
90 
وقيل: إِنَّ ذلك اجنام ل لضن دزالا شتير . 00 5 


قوله الحنٌ : «ألة إرك ري لَه لا وف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحْرزت؟ ثم وَصَفَّهِم فقال: 


ءانا ركف 


«الدّرت ءَامَنوأ وكاو يَتَقَوَ» كنيية تس ددن الله منهم بفضله وكرمه 
وججوده د ام 
كٍِ و و 5 0 0 3 و 2 
وفيل : المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين؛ فالقران ”3 . 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه؛ وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "70/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 189410 ١‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري (4978)؛ ومسلم (18455). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 184917 ٠»‏ وأخرجه موقوفاً الطبري 74/ 190-189 . 

(5) أخرجه الطبري 15١/15‏ ». وفي إسناده عبد السلام بن عجلان», قال الذهبي في الميزان 518/5 : قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه» وتوقف غيره في الاحتجاج به. 

9515/5١ )5(‏ ء وسلف أيضاً 599/1١6‏ . وأخرجه أحمد (9ا1/ا١١).‏ 

(5) سلف قريباً. 

0) التكت والعيون 5//ا؟7؟ . 
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وفبه بعد لما ذكوّنامن الأحبان فى ذللةء وهى ضحيعة قابعة مي 


رت 5 قال: ب 55 في تيه 0 صف 550 


ثم قيل : هذا القيامُ يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء”". 

الرابعة: القيامٌ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقيرٌ بالإضافة إلى عَطَمتِهِ وحَقَّهء فأمًا 
قيام الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس ؛ فمنهم من أجازه» ومنهم من مَنّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ و قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتََقَهء وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم تِيبّ عليه. وقال النبئُ يلو للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى 
سيدكم). وقال أيْضا : #من.سرّه أن تتمكل له النات قاما فليشوا مفعد مق المارةه: 
وذلك يَرجِعٌ إلى حالٍ الرجل وتتّعهء :فاق انعظر ذلك واععقدة لكيه عقا ]فيز 
ممنوعء وإن كان على طريق البشاشة والوّصّلة فإنّه جائز» وخاصة عند الأسباب» 


8 5 ااء 20000 كا 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: 00 الو ل ل ل وي 
سر 6 َيل بوذ لِلكدْبينَ © ألذِينَ يدون ْو ألدن ©) وا يكب بيد إلا عل 
5 و 1 لْأَلِينَ © > 


قوله تعالى: 9كلَآ إِنَّ كنب لمر لنى سِبَين» قال وم من أهل العلم بالقرسة: 


)١(‏ صحيح البخاري (4978)» وصحيح 0 (26). وسئن الترمذي (77757)), وهو عند أحمد 
(451)» وسلف قريباً. 

(') النكت والعيون 557/5 7١0-‏ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الْضْبَعيُ مولاهمء أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل: الرشك. وقيل: الرشك: بالفارسية: الكبير 
اللحية؛ توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 154/4 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18937 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

157/١١ )4(‏ » وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...1. أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف 118/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 
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ل 0 0 أي : ا 0 : 000 والميزان» 4 


كب الثبر». 

وقآل السية “عل ا 0 #وزرى تام عن انق عباس : : «كلّا» قال: ألا 
تعدقون7فعلى هذا : ا الِرِبٌ العالمين». 
الفجار وأعمالهم ك0 0 

وروى ابن نَجيح عن مجاهد قال: سجّين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَبُ 
.وم يام و 2 5 زفرف 5 5 2 0 50 
فيجَعل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عبن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائلٍ 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواحٌ الكمّارٍ تحت خدٌّ إبليس”". 

وعن كعب أيضاً قال: سين صخرةٌ سوداءً تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 

5 اعنم 52 او ل 

وقال سعيد بن جبير : سبّين تحت تخد إبليس”"'. يحيى بن سلام: حجر أسودٌ 
تحت الأرضء يُكْتَبُ فيه أرواحٌ الكفار”"2. وقال عطاءٌ الخُراسانيٌ: هي الأرض 
السابعةٌ السُفْلَىء وفيها إبليسٌ وذرّيته”؟" 


وقا انق عيناس فال إن الكافر تشتغيرة النحوت«وتخصره رمئل اللهه قلا 


)١(‏ الوسيط 4/ 45 » وتفسير البغوي 408/4 ولفظه: «كلا» ابتداء يتصل بما بعده على معنى: حمًا. 
(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 40١/8‏ عن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري ١97/75‏ . 

(4) تفسير الطبري ١197/75‏ -195. 

4 أخرجه الطبري ١95/74‏ . 

(5) الكت والعيون 7148/5 . 


(010) تفسير البغوي 459/4 . 
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يستطيعون لبّعْضٍ الله وبُعْضِهمِ إياه أنْ يؤخُروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعتّه» فإذا 
جاات شاعته تنضوا نفسّة» ووقعزه إلن ملائكة العذاب فأزرة ها خام الله أن بره 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِججين» وهي آخِرٌ سلطانٍ إبليس» 
فأنبتوا فيها كتابه0". 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: ِنْ رُوِحَ الفاجر إذا قَبِضَتْ يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبّى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلُهاء 
فتدخلٌ في سبع أَرَضِينَ» حتى يُنْتَهى بها إلى سجِينَء وهو خدٌ إبليسَّ» فيُخرجُ لها من 
سجن من تحت خحدٌ إبليس رق يرقم فيوضعٌ تحت خدٌ إبليس”". وقال الحسن: 

وقيل: هو ضربُ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يَردٌ أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 

الميجاطدة امار عطي وواالاضى لتازي ال بويع يا رشي" ترقا 


سجين صخرةٌ في الأرض السابعة”". 


وروى أبو هريرةً عن النبيٌ كي قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوخ» وقال في 
الغلق: «إنم ل 
وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبيُ ك: «سجين 


أسفل سبع أرضين»”. 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/7 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «إإِنّ كتب الْمجَّرِ لَنى سِجَيوٍ». 

(0) أخرجه الطبري 194/75 . 

(©) الصدر السابق . 

(4) سلف قريباً. 

(5) أخرجه الطبري 155/15 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(5) ذكره الديلمي ف في الفردوس بمأثور الخطاب (550”)» والماوردي في النكت والعيون ا 
والبغوي 5094/5 تن ديك البراء بن غارب ده ولم نقف عليه عن أنس #5. 
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وقال عكرمة : سِجين: خَسارٌ وضلال"'''». كقولهم لمن سَقَط قَذْرُه: قد رَلّق 
وكال اس عنيدة والأخفش والرجّاج : «لفي سججين2 لفي حَبْسِ وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السَجن» 0 فِسّيق وشِريب”''؛ قال ابن مُقبل : 


- 


ورُفقةً يَضْرِبون البَيْضٌ ضاحِيةً ‏ ضصَرْبًا تَوَاصَتْ به الأبطالٌ سِجينا"" 


والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والإبعادٍ له 0 الرَّجْرٍ والهّوّان. 

رقنة أض لك مغيري نا ولف اللا فوا وقد هلم ولق 213 

وقال زيد بن أُسْلَّمَ : سجين الأرض السَّافِلة» وسيل السماء الدنيا0. 

الُشيريٌ: سجّين: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يقن فيه كتابُ هؤلاء؛ فلا يَظهَر بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار : ©#يسْبِدَهُ لمرو ». 

#ومآ أَدرََكَ ما هين أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلَّمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
نكر له فقال: طق تر أي : مكتوب كالم في الثوب» لا ينسى ولا يمحى. وقال 


0000 


قتادة: «مرقومٌ» أي : مكتوبٌء رقم له بَصَرٌ''. لا يُرَادُ فيهم أحدٌ ولا ينقصُ منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور 5/5؟1” دون قوله: وضلال. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 784/5 » ومعاني القرآن للزجاج 718/0 » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 758/5 . 

(") ديوان ابن مقبل ص777 . والمعاني الكبير 491/7 » وتهذيب اللغة 19/1١‏ » والصحاح (سجن)» 
ومنتهى الطلب ”57/١‏ » وفيها جميعاً : ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عُرْضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ١88/١1١‏ . 

١65/١١ ):8(‏ - كم ا. 

(0) النكت والعيون 777/5 . 


(7) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 7١8/15‏ .والكلام منه. وأخرجه الطبري 
14 دون قوله عم عن اس ا ا ره رقم 
له , يشر كانه عُلَّم بعلامة يعرف يها أنه كافز. وفي تفسير الرازي 97/77 : رقم لهم بسوءء أي : : كتب لهم 
ليجات الحاو 
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وقال الضحّاك : مَرْقُومُ : مختوم اله عق و صنل الرّقُم : الكتابةٌ؛ قال: 
بيار فى التبناء القَرَاح إليكمٌ على بُعْدِكم إن كان للماءراقَ؛9) 

وليس في قوله: اوها آور الها سكين انها دل علي أن أفط سععيو لمن عا 
كينا ليد فيزن 07ر1 .ذا القارة .وكا ]نت ذا المت بل هر تحطاية 
لأمرٍ سجِين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمدٌ لله أنه ليس في القرآن غيرٌ 


6 


15 ريز اتكزين» اع هد وكذات ايز العامة المكديين: فين مالي 
أَمْرَهم فقال: لين يكذونَ يوم ألدن» أي : بيوم الحساب والجزاء والمُصْل بين العباد 
رما يكذبُ بده إلا كل معت و4 أي: فاجر جائر عن الحقٌ» مُعْمَدٍ على الحَلْيِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسهء وهو أثيمٌ في نَرْكٍ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُظرائهما ؟ لقوله تعالى : «#إدًا تْتَلَ عَلَهِ اننا قَالَ أُسطِير الْأَوَلينَ». 

وقراءةٌ العامّةٍ: ١تَثُْلَى)‏ بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَّة وأبو سِمَاكِ وأشهبٌ الْعْقَيليُ 
والسَّلَّميُ: «إذا يُتْلَى) بالياء”'©. وأساطيرٌ الأولين: أحاديئهم وأباطيلُهم التي كتبوها 


وَرخُرقوها:'واحذها أشطورة وإسطارة) :وقد يقد 00. 

قوله تعالى : #علا بل رانَ عَلَ فُلوِم ما كوا يَكيبونَ 69 علا إِنَْْ عن ريم يميف 
لون © ثم إِبَّمَ الا كلسم © ثم مال هَدَا الى كم بد كيو ©) » 
تأيه لاسي ل ل سه خط ص سج ست عي 00 0 
قوله تعالى: كلا بل رانَ عَلّ فُلُويم ما انوأ يَكبونَ4 : «كلا»: رَدْعْ ورّجرء أي : 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن : معناها: حمًا ران على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 154/4 دون نسبة» وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 778/5 دون قوله: 
(1) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١7‏ »ء واللسان (رقم)» وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 الا ٠‏ 
() القراءات الشاذة ص ١7١‏ . 
(ه) 5/6و" . 
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وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة عن رسول الله يك قال: «إنَ العبدٌ إذا خط خط 
نُكِدَتْ في قلبه نُكْتةٌ سوداء» فإذا هو نَرّعَ واستَغْمَرَ الله وتاب صُقِلَ قلبّه فإن عاد زِيدَ 
فيهاا) ين تلز على قل وهو الرَّانُ الذي ذَكّر اللهُ في كتابه : كلا بل رَانَ عل قُلُوبيم ما 
كوأ يَكبُونَ2. قال : هذا حديث حسن صحيح''. 

وكذا قال المفترون كو الدتك على الدن حكن يسود القلت قال مجاهة: مو 
الربجن لذن ردن ليك امالك ول ف ليك ردنك اخظ لد لك ماده عي 
تعْشّيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد : هي مِثْلُ الآية التي في سورة البقرة: «بكل من سسب 
سينكه» الآية 0 وتكر ع الو قال: يقول: كَثْرتِ المعاصي منهم 
والذنوبث» فأحاظطتٌ بقلوبهم . فذلك الْرَيْنٌ عليها. 

وذو عن متجاهة أيضا فال: القلبُ مثلٌ الكفٌ ‏ ورَفّع كمّه ‏ فإذا أَذْنبَ العبدٌ 
ا 0 وو عن فون 2 قتع اد ارت 04 عاد 52 2 
الذنتَ انقبض » وضم إصبعهء فإذا أذنتَ الذنت انقبض » وضم اخرى ‏ حتى ضم 
أصابعّه كلّها ‏ حتى يُظبّ على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أن ذلك هو الرّينَء ثم قرأ : 
«كلا بل ران عل لوم با كوأ يَكيبون”*. ومثله عن حذيفة ه سواء""". 

وقال بكر بن عبد الله : إِنَّ العبد إذا أَدْنَبَ صار في قلبه كوخزة الإبرة» ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلك» ثم إذا كثرتٍ الذنوبُ صار القلبٌ كالمُنْحُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
1 بن سيق المعنى بالأخبار 

وقد روى 7 سعيدء عن موسى بن عبد الرحمن؛ عن ابن جريج»؛ عن 


. 7817/١ سئن الترمذي (7775)» وهو عند أحمد (19017): وسلف بنحوه‎ )١( 
.7١54و‎ 7١١/75 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(*) في معاني القرآن ”717/7 . 

(4) في (د): أخرى. 

.7١17- 150١/55 أخرجه الطبري‎ )0( 

(5) أخرجه البيهقى فى الشعب .)77١05(‏ 

0) ينظر ما سلف 1810//١‏ -588. 
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عطاء؛ عن ابن عباس. وعن موسى» عن مقاتل» عن الضحََاكه عن ابن عباس شيئاً 
الله أعْلّمُ بصحّته؛ قال: هو الرّانُ الذي يكونُ على الفخذينٍ والساقٍ والقدم؛ وهو 
اليد سين لخر كار وكا كرو اران لضا اذى حر بابي 
الرجل''". وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدةٌ صِحّتهِ. فالله أعلم. 
فأمّا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرّه قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه ذَنُْهِيَرِين رَيْنَا وُيونء أي: عَلَبَ. قال أبو ممُبيدة في قوله: «كلا 
ل ناد عل قوم ما كوأ يكيب أي: عَلَبَ. وقال أبو عُبِيدِ: كل ما غَلَبك فقد ران بك» 
ورائتكَ» ورانَ عليك”"'؛ وقال الشاعر: ظ 
وكَمْ رانَ من ذنبٍ على قَلْبٍ فاجر فتابَ مِن الذَّنْبِ الذي رَانَّ اين 
ورانت الخمرٌ على عقله؛ أي : غلبته» وران عليه النُْعامسُ : إذا غطّاه ومنه قولٌ 
عدرني الأعفي اتنن وي د واضيع كدوك 0 آي غلكة ليون ركان 
يَدَّانُ. ومنه قولٌ أبي زُبِيدٍ يَصِففُ رجلاً شرب حتى غَلّبه الشرابٌ سُكراًء فقال: 
تع التتدا را رائم ةبه الحنيت ا ل ات كل 


فقوله: رانَتُ به الخمرٌء أي: غَلَّبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأمويٌ: قد أران 


)١(‏ لم نقف عليهء وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دجّال؛ وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

فم الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 584/7 . وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
ااا 

0) التكت والعيون 7١97/5‏ . 

(:) أخرجه مالك ذ في الموطا ؟/٠/الا‏ . وسلف 07/5 . 

(0) مجاز القرآن 5 » وغريب الحديث لأبي عبيد ؟/ ٠ 717١‏ وتفسير الطبري ١99/715‏ » والبيت في 
طبقات الفحول ٠04/7‏ » والمعاني الكبير 177/١‏ » والأغاني ١١5‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: ليمزو ردعا القن الريبة فيه» 


أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 
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القومُ فيهم مُرِينُون : إذا مَلَكَثْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتماله. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً: إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منهء ولا قِبَلَّ له به''". 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحُويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبٌ من الذنوب» والطبع : أن يُطْبّع 
على القلني» بوهذا أشد من الرين» والإفال أشد هن الطبه؟”. 

الرَّجَاجٍ : اليّْنَ: هو كالصّداً يُعَسَّى القلبّ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
عدن على فلية: يل والعِيِنٌ: شجَرٌ ملتفٌ» الواحدة غَيْداءء أي : حَضراء كثيرة 
الورق تله الاغمان9؟. وقد مِفدّم قرول القراءة' آنه إخاطة الذمت بالقلوب: :وذكر 
التعلبيٌ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»: أي: غظّى عليها”*“. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

وقرا جمرة والكسائ والأعسف رابو يكن والحفضلٌ :درا بالإمالة؛ لأن.فاء 
الفعل الراء» وعينه الألف منقلبة من ياء» فَحَسُّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومّن فَنَحَ فعلى 
الأصل ؛ لكات فاءٍ الفعل في «فَعَلَ) الفتخ» مثل : كال وباع ونحوه. واخختاره أبو 
عُبيد وأبو حاتم. ووقف حفصٌ (بل) ثم يبتدئٌ «رَانَ2"00 وَقُفاً بين اللا لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَ َه أي : حمّاء «إنْهم» يعني الكفار «ص بَيمْ يوتيذر أي : 
يوم القيامة : «لَحْجُوبوَ4. وقيل : كلا» ردعٌ ورَّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل «إِنّهُم 
عن ربّهم يومَئذٍ لمحجوبون». 


. 7555-5770 /١16 غريب الحديث لأبي عبيد 7/ 71/1 » وتهذيب اللغة‎ )١( 
.؟5؟80/١6 تهذيب اللغة‎ )0( 

(*) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 599/6 . 

(:) الصحاح (غين) . 

(4) أخرجه الطبري 7١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١5”‏ و١؟١7؟.‏ 


ا١/‎ 10 سورة المطغفين: الآيات‎ ١,5 





قال الزجّاج”'': في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله علَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الآيةٍ فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: «وجة يِذ نر إل ويه نَاظِرَة 6 [القيامة:18-17] غلم الله جل ثناؤه أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَعْلَّمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يرَوْه تجلَّى لأوليائه 
حقى رَأَؤة.وقال الشاففية: لها حي قوماً بالشخط» ول على أن قوما تروت بالرضا. 
ثم قال: أمَا واللهِ لو لم يُوْقنُ محمد بن إدريس أنّهِ يَرى ربّه في المَعَادٍ لَمَا عبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما'"' حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحَيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”) 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: «الَحْجُووة». أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته. ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ا ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌء نهم محخريون عو رقف هل برت | 

ثم نم لصَالوا الججم» أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرٍقون فيها غير خارجين منها «كًا 


رن + رعرع 21 هم بَدَلنَهمَ جِلْوَدًا عَيرهَا»# [1! أء: 5 هة] ولإكننا حت زَدَتْهُرَ سَعِيرا # 
[الإسراء :437]. ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .«ثمٌ بعال لهم. أي: تقول 


00 


لهم حَرَنَةُ جهنّم لهذا أل كُمْ بده تَكَدونَ نَ» رسل الله في الدنيا. 





. 599/4 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (م): لما. 

(") ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 455/4 . 

(:) ذكره البغوي 4/ 15١‏ دون نسبة. 

(5) أخرجه الطبري 5١9 - 7٠١4/74‏ . وذكره البغري 4/ 15١‏ . 


سورة المطففين: الآيات 7١ 1١8‏ /ام ١‏ 


قوله تعالى: #كلآ إِنَّ كتب البَرارٍ لَتى عِلَتِيتَ © وبآ أَدرِكَ ما عِلْبُونَ 
كتبُ عَرْفُمٌ © يده لمرو 69 » 

قوله تعالى : اعَلَآ إن كنب البَرَارٍ لتى عِِيتَ» كلذ يمعي هما .الوق عل 
تتعذيوةارؤقيل: أ : البس: لامر كنا يقولوة ولا كما اظلواة ريل كتازهم في سكين 
وكغاث المؤسين فى علبين. وقال مقاتل: كلذ أي لا يؤيتون بالعذات الذي 
يَصْلّونه. ثم استأنف فقال: إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في علَيِين على قَذْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحًّاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماءً السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الْأَجْلَحُْ عن الضحّاك قال: هي سِدْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كلّ شيء من 
أْمْرٍ الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدّكَ فلان» وهو أَعْلَمُ به منهم. فيأتيه كتابٌ من 
الله عنَّ وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : «علآ إن كتب لبر ». 

وعن كعب الأحبار قال: إِنَّ روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفُيِسَتْ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُْرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رَقُء فيُرْقَم ويُحْتم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة: 
ويَشْهدَه المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيين» هي فوقٌ السماءٍ السابعةٍ عند قائمةٍ العرش 
اليمنى”"". وقال البّرّاء بن عازب: قال النبئٌ : «عِلَيِون في السماء السابعةٍ تحت 
العوكوية . 

وعن ابن عباس أيضاً: هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّقُ بالعرشء, أعمالهم 
مكتوبةٌ فيه'”". 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١/75‏ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 147/4 ٠»‏ وينظر الحديث )١865715(‏ في مسد أحمد عن البراء #. 
(*) تفسير البغري 55١/4‏ . 


م١‏ سورة المطغفين: الآيات 18 "١‏ 





وقال الفرّاء: عِلّيون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع'). وقيل: علّيون: أَغْلَى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علو في علرٌ مضاعًف تأنه لا غاية له؛ ولذلك مع بالواو والنون. وهو 
معنى قولٍ الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمع. ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بناء يمن 
واحَدِهٍ ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون”*“. وهو معنى قولٍ الطبريٌ". 
وقال الزجّاج'"'؟: إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]» كما 
تقول: هذه قِنُسرونء ورأيتٌ قِنسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحذها: علي وعِلَّية. وقال أبو الفتح : ل جممٌ عِلْن 
رعو فقيل مو الغلر وعاة سيله أي ل# عله كما فالوا للغرفةه علية : لأنيا من 


العلرٌء فلمّا حَذِفَتِ التاءُ من عِلْية عرّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون» كما قالوا في 
7ع 


ا 


رضين 

وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائكة» فإنَّهم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌ في 
بني فلان؛ أي هو في جَمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أنَّ 
رشول الله يق قال (إن أهل عليين لينظزوة إلى اللجنةاهن كد فإذا خرف رجن 


. 71417 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(7) هو قول الزجاج في معاني القرآن 599/5 . 

(9) في تفسيره 14؟/ .371١‏ 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7147/7 . 

(5) في تفسيره 71١/74‏ . 

)١(‏ في معاني القرآن 5/ 7٠١‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنثء» فكأن فيها هاءٌ مُرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عرّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و7590 . : 

(4) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/١‏ : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنشور 3717/5 , 


سورة المطففين: الآيات هما ١؟ ١4‏ 





ل ل 
رجل من أهل علّيين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقٍ). . وفي خبر آخَرٌ: «إنَّ أهلّ الجنة 
يرون أهل عِلَّيين كما يُرى الكوكبُ الدرّيُ في أَقْقِ السماء» 7" يذل علق أن لين انندم 
الموضع المرمع» 

وزوى نام عن أب خ عباس في قوله وليب نأك : أَخْبَرَ أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة”". 

ثم قال: «إوما أدرَكَ ما عِلينِ» أي : ما الذي أَغْلَّمَ 
على جهةٍ التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة 
ينبده الْفرون4. 

وقيل: إن «كتابٌ مرقومٌ» ليس تفسيراً لعلّيين» بل تم الكلام عند قوله: 'علّيون»: 
ثم ابتدأ وقال: «كتاب مرقوم» أي: كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرقم 
في كتاب الفْجّار؛ قاله القشيري. 

ووَوق > أذ التلاتكة قضقة بعدل اليه دارع" فزذا التووا يذ إلى ما عا 
اقمع مطل ا مل لبو نك امسق مرح ده زان لراك علر ا يا 
وإِنّه أخلّصٌ لي عملّهء فاجعلوه في علَّيِينء فقد عَذَرْتُ له» وإنَّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكُونهء فإذا انتَهّوًا به إلى ما شاء الله أَوْحَى إليهم : أنتم الحفظةٌ على عبدي وأنا 
الرقيبٌ على ما في قلبه» وإنه لم يُحْلِصُ لي عملّه؛ فاجعلوه في سين ). 


4. ثم فسر 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١588(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 

(0) في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي 90//”1١‏ . 

في النسخ عدا (د): فيستقبلونه؛ والمثبت من (د): وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) الكشاف 7757/4 .2 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (557)»: وأبو الشيخ في العظمة (557) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي 5. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


178 "١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١6 





قوله تعالى: طيِنبَدُهُ الْمَبوَمِ> أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرار مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنُ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا عَمِلَ 
اللربا لس تي الو ا لو 
«يشهده المقربون» أي : ع 


3 0 7 -2 د أن تعِيمٍ 8 عل للد 1 ى 7 ف وجوههز 


0 . نير 8 02 تر يا ال 148 


200001 


قوله تعالى: #إنَّ الأترار» أي: أهل 0 والطاعة .#لتى تِير» أي: نَعْمةَء 
وَالنعْمَة بالفتح: التنعيم؛ يقال تمه الله وتاعمةه فتنعم» وافراء مكمه وناحمة 
بحنو" أي إن الأبزار'في الجنات يتنعّمون .#عل الْأْرَايِكِ»ه وهي الْأَسِرَةٌ في 
الججال”" لبَظرُو» إلى ما أعدَّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن عباس 
ومجاهدة ".قال مقاتل: ينظروة إتن اهل التاق :وين القري 8 اينطرون إلى 
أعدائهم في النار»””' ذكره المَهْدَرِي. وقيل: على أرائكِ أَفُضالِه ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 

قوله تعالى : #تعرِفُ فى وجوههم نضرة لتمِيِ» أي : بهبَته وعْضَارتّه ونورّه؛ يقال: 
تقر الشات» :إذا زه ونور" ٠‏ وقراءة العامَّةِ: «تَعرِفٌ» بفتح التاء وكَسْرٍ الراء انَضْرةً) 





)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(؟) الصحاح (نعم). 

(؟) جمع حَبجَلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» وان بالقنات والشفري اليك محجي بدن اللقة 
(حجل). 

(:) ذكره الواحدي ف فى الوسيط 548/5 » والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(5) ذكره مرفوعاً ١‏ ايل عطة فى الور لوخي دغ . وذكره الواحدي 458/4 » والبغوي 451/54 عن 
مقاتل قوله. 


03 نوّر: أخرج نوه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات 58" ١٠6١‏ 





نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إشحاق : «تقرف» بضمٌ التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفعا”"". 
نسَمَوْنَ من تّحيقٍ أي : من شراب لا غِسْنّ فيه. قاله الأخفشٌْ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح»”": الرحيقٌ صفوةٌ الخمر. والمعنى واحدٌ. 
الخليل : أضفى”'' الخمر وأجودُها. وقال مقاتل وغيره: هي الخمرٌ العتيقةٌ البيضاء 
العاف هن الف ادر قال سات 
يَسْقُونَ مَن وَرَهَ البَريصٌ عليهِمٌ ‏ بَرَدَى يُصَلَُّ بالرّحيقٍ السَّلْسَر“ 
وقال آخر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وؤكُرُه ‏ أشهى إليّ مِن الرحيتٍ السَّلْسَل0 
«تَحْتُورٍ . حِتَهُمُ ك4 قال مجاهدٌ: يُحْتمُ به آخِرُ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحييّ فُمَنِي ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان ابن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعُْمّ المِسكِ”". ونحوه عن سعيد بِنٍ جبير وإبراهيمٌ النخعيٌ 
تالا شعافة: عطقي" ون سير ؟ لآن جين" الأشرية أن يعون الكدر فى 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحة آخرِه رائحةٌ المِسْكِ. 





)١(‏ النشر 791/1 عن يعقوب وأبي جعفر. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١/0‏ . وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(9) مادة (رحق). 

(5) في النسخ: أقصىء والمثبت من النكت والعيون 51١/7‏ » والكلام منه. وفي العين "/ 45 : الرحيق 
ين أنناة الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ١18١‏ ء وسلف 578/5١‏ . 

0 البيت الاب كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الْسَلنٌ: 

(0) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة / ١57‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري 5١8/514‏ 
بلفظ : عاقبته مسك. 


ه6١‏ سورة المطفغفين: : الآيات 151 ان 





وعن مسروق عن عبد الله. قال: المختوم: الممزوج”") 
وقيل: مختوم» أي : كني وتهد كه أن يعكيا مانن إلى أن يفك ناميا 
الأبراز. 
وقرأ عليٌ وعلقمةٌ وشقيقٌ والضحاكُ وطاوسسٌ والكسائيٌ : «خائّمه» بفتح الخاء 
والتاء وألفٌ بينهما. قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اجعَل خائمه 
مِسْكاً» تريدٌ آغرّه. والخاتمّ والختام متقاربان في المعنىء إِلّا أنَّ الخاتم الاسمم, 
والختام المصدرٌ؛ قاله الفراء”". 
وفي «الصحاح»: والختام : الظِينُ الذي يُحْمَم به" . وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من العّلِين. حكاه المهدوي. وقال الفرزدق: 
وَحَت أَفضٌُ أغلاقٌ الججتام") 
وقال الأعشى : 
وأبررّها وعليهاختم ين 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل نَقْضٍ بمعنى منفوض» وقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابنُ المبارك وابنٌ وَهْبِء واللفظ لابن وَهْبِء عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى : «ختامه مِسْك»: يَلْظهء ليس بخاتم يَحْيِم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 





. 5١7/74 وهناد في الزهد (17)» والطبري‎ » ١417/17 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) السبعة ص 5883 » والتيسير ص 7١١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
4 


() في معاني القرآن 544/7 . 

(4) الصحاح (ختم). 

)( وصدره: فبتن بجانبيّ مُصَرّعات» وسلف ٠ .١58/1١‏ 

(1) وصدره: وصهياءة طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 6 » والصحاح (ختم). قال الشارح: أي : 
يبرزها صاجبها اليهودي مختومة لم تمض ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

60 الصحاح (ختم). والنّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 
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نسائكم: إِنَّ خِلْطه من اليب كذا وكذا. إِنّما خَلْظه مسك"'". 


آل [أبوللاوذاء]: شرت انيضل مغل القفة يكيمون يه اخز اشرتيع» لو أن 
رجلاً من أهل الدنيا أَدْتَل فيه يده ثم أخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إِلَّا وَجَدّ ريح 
ا 

وروى أَبَنُ بنُ كعب قال: قيل: يا رسول اللهء ما الرحيقٌ المختوم؟ قال: 
«عُدْرانٌ الخمر)”". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
5 

طون ذَلِكَ» أي: وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 تاهيس الْمسنافِسُونَ» أي : 
دكب الزاقو 7ق قدت علة لش الاشدكاه ,امن حل سروم أخد 
انعد الها "وفيا الناء ممق لوه ا توإلى ذلك افلغياقر البادرون تن 
العملء نظيره: ِلمِئْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ الْمَمِلُونَ» [الصافات:١1].‏ 

وَرَاجُمُ» أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيقٍ ين تَنِْرٍ4 وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرٌّء وهو أشرفُ شراب في الجنة. وأصلُ التسنيم في اللغة: الارتفاعٌ» فهي عينٌ ماءِ 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوّه من بَدَيْهه وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عب الله قال: اتستيم) عبن في الجئة يشيرث :بها المقريون ضَرفاً؛ 
ويُمزَجٌ منها كأمنُ أصحاب اليمين فتطيب'*. 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل: ##وَيِرَاجُمٌ من تَنْنيِوٍ» قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (71/7 - زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً الطبري 515/74 » والطبراني في الكبير 
(9050). 

» 5١8/1714 الزهد لابن المبارك (719/5 - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد ؟9/7"/ » وتفسير الطبري‎ )١( 
والبعث والنشور للبيهقي (2)55106 وما بين حاصرتين من هذه المصادر.‎ 

(5) الكت والعيون 5707/5 . 

(4) تفسير الرازي 3٠٠١/7١‏ . 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك »)١977(‏ وابن أبي شيبة ١47/17‏ » 
وهناد في الزهد (256)» والطبري 5١١/714‏ . 
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تعالى : كلا تَعَلَم مَنْسُ مآ فى ثم من قر ع4 [السجدة:20]107©. 

وقيل: التسنيم: عينٌ تجري في الهواء بقدرةٍ الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَمْسَكٌ الماء» فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة7". 

ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان”». 

ليا يرب يها الْمروَه أي : يشربُ منها أهلٌ جنة عَدْنٍ ‏ وهم أَفاضِلٌ أهلٍ 
الجنةٍ ‏ صِرْفًاء وهي لغيرهم مِرَاح. 

واعيناً؛ نصب على المدح. وقال الزْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق» وإن جَعَلْته مصدراً مشتقًا من السَّنام فاعيناً؛ نصب 
لأنه مفعولٌ بهء كقوله تعالى: #أرْ إِطْعلمٌ في يَوَرِ ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد: 15-14] 
وهذا قولٌ الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقَونَ) أي : يُسقونَ عيناً» 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمارٍ أعني على المدح. ظ 
قوله تعالى : «إذنّ أي أُبْرمُوأ كوا ون الذي امثوأ يْحَكْوةَ ©© وَإِدَا مرأ يم 
يتعَامَرُونَ © وَإِدَا أَشَبَْا 1 أَملهمْ أَنقَوا فكهين 69 وَإذا رَأرَهُمْ كَلوَا إِنَّ مولح 
َالو © وآ سفوا عم حَطِنَ © كو أن موا ين لكر ضكرن 
© عل الْأرابكِ يظرونَ 9) هل نوب الْكَتارٌ ما كنأ ينْملُونَ © » 


قوله تعالى : «إنَّ ل أَجْرْمُوأه وَصَفَ أحوال الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


. 449/4 »ء والبغوي 457/4 » والواحدي في الوسيط‎ ٠٠١/8١ ذكره الرازي‎ )١( 
. 15١/4 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5114/74 . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 


(5) ينظر معاني القرآن للفراء 549/7 ٠‏ وللزجاج "١١/5‏ . وللأخفش 74/7 ١‏ وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 81 . 
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النتهزاتهم''" بهمء والمرادٌ رؤساء قريش من أهل الشرْك. رَوَى ناسٌُ عن ابن عباس 
قال: هو الوليدٌ بنُ المغيرة» وَعُمْبة بِنُ أبي مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسودٌ بنُ عبدٍ 
يَغْوث» والعاص بن هشام» وأبو جهلء والنّضْرٌ بنُ الحارثء وأولئك انأ مِنَ لذن 
َامَنُوَأ# من أصحاب محمد يله مثل عَمارٍ وحَبَّابِ وصَهَيب وبلال «ا يصحكونَ» على 
وجه السّخْرِية”" .9وَإدًَا مَرُوأْ م6 عند إتيانهم رسول الله يِل نامرون يغمزٌ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونَهم به. يقال: عُمِرْتُ 
الشيءَ بيدي» قال: 
وكنتٌإذا غمرْتٌ قنةةًقوم 20 6 2 بن 

وقالت عائشةٌ : كان النبئُ ‏ إذا سجد غَمرّنيء فقبضتٌ رِجليَ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»”''. وغمزته بعيني. 

ؤقيل: الكمز: بمعق العيب»:يقال: غموة» آي + عاته :وماق فلان غهرة/*): 
عي 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نَمَرِ من المسلمين إلى 
النبئئ ي فَلَمَزهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامَزوا"". 

«وَإدًا أَنقَلُوً»ه أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم ودويهم #انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبِين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفرء متفكُهون بِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفمْصٌ والأعرحٌ والسَّلمِيُ: «فَكهين" بغيرٍ ألفٍ. الناقرةيآالف97. 


)١(‏ في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

زفهة ذكره الواحدي في الوسيط 594/4 » والبغوي 7/4 » والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(*) سلف 3177/6 . 

(2) كل/ردلا. 

(0) كذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

(1) تفسير أبي الليث ”158/7 » والكشاف 77/54 . وتفسير الرازي ٠١١/79١‏ . 


(0) السبعة ص 576 » والتيسير ص 5١١‏ » والنشر 505/7 - 78568و599. 
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قال الفرّاء”'': هما لغتان» مثل: طمِع وطامع؛ وحَذِر وحاذر» وقد تقدَّمِ في سورة 
الدخان””'. والحمد لله. وقيل: الفَكِهُ: الْأَشِرٌ البَطرٌء والفاكه: الناعم المتنعّم. 

لوَإدًا رَأَوَهُمَ» أي: إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد يِل هلوا إنَّ منؤلح 
صَآْونَ4 في اتّباعهم محمداً و «ومآ يلوا علوم حَفِظِينَع لأعمالهم. مُوَكُلين 
بأحوالهم, رُكَباءَ عليهم .نم4 يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامنُوا» 
بمحمدٍ ‏ ين الْكَُارٍ يَضَْكوْنَ4 كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرُه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى: كليو اين 
موأ ين لْكَُارٍ يضْصَكوَْ» قال: ذكر لنا أنَّ كعباً كان يقول: إِنَّ بين الجنة والنارٍ كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدوٌ كان له في الدنيا اظلّع من بعض الكوَّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم ََهُ فى سَوَآهِ لحي و4 [الصافات:50] قال: ذُكر لنا أنه 
الع فرأى جماجمٌ القوم تَمْلِي'''. 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبئُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم4 [البقرة:10] قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتّح لهم 
أبوابٌ النارٍء فإذا رَأَؤْها قد فُيَحَتْ أُقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا انْتَهَوْا إلى أبوابها غُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: «الله يستهزئ 
بهم4 ويَضْحكُ منهم المؤمئون حين عُلَّتُ دونهم» فذلك قولّه تعالى: «تاين )1 
َأمثوأ ون الْكمَارٍ يَصْسَكوْنَ . عل الْأرَايكِ ينظرو . هل ثوب الْكتَار ما كانوأ يعون 2*4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن 719/7 بنحوه. 

.١١8- ١١ و1/لا‎ )0( 

© وكرهةو. 

(5) لم نقف عليه عند ابن المبارك.ء وأخرجه الطبري 7718/75 . 


(5) لم نقف عليه عند ابن المباركء وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور "١/١‏ . 





مضى هذا في أولٍ سورة البقرة”"". 

ومعنى «هل ثُوّبٍ» أي : هل جُوزي [الكفار] بسُخُريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا 
فولبهم ذلك وقيل : إنه متعلّق متعلق ب «ينظرون» أي: ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعُها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من لاعن رسن عرواضها (تعتى القول» الى تيكل يعدن المؤمة 
لبعض : «هل ثُوّْبِ الكفار» أي: أَنِيبَ وجُوزي. وهو مِن ثاب يثوبُء أي: رجع. 
الار انعا حملن المتسدوويية ال دكا لقعا الى لبر ات 
السورةٌ والله أعلم. 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع» وهي خمس وعشرون آنه 


بترم أن ارا ليسم 


0 تعالى: مدا أَلسَّمَآءُ أَنْتَقَّتَ 9 وَأَدِنتَ - ل 9 وإذا الْدرّض مدت © 


لقت ما ها وَتْلَتَ (© وَأدِتَ ريا وَحْقََتَ © »* 
قوله تعالى: #إدًا آلآ أنتَنّتَ» أي: انْصَدَعَتْ'" وَتَمَطَرَتْ بالعّمام» والعّمامُ مثل 
ال 0 وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن على عليه السلام 


ع2 


ال نشَى سن الك ةروفان التحة كنات اسم" وسدامية شراط الساطة 


(0) كا/رها”. 

0 حصوواحي بجع اليان 775 وها ابلفيات بين حاصرتين منه. قال الطبرسي: وهو استفهام يراد به 
الؤريرة ركوة أمساف كلام لذ عرس لانن ارا 

(9) في (د) و(ظ): تصدعت. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 779/5 . 

(5) أخرجه الطبراني »25١991(‏ وأبو الشيخ في العظمة (7957) عن ابن عباس بلفظ : المجرة باب السماء 
الذي تنشق منه. 
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وقلوفاتيا: 


لوادت ريا وَحْقَنْ» أي : سمِعث» وحُقّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 
ومجاهدٍ وغيرهما”"'؛ ومنه قولّه ي: «ما أَذن الله لشيء كَأْدَنِه لنبئ يتغنّى بالقرآن»9© 
أي : ما استمع الله لشيء ؛ قال الشاعر : 
صم إذا سمعوا خ يرا ذُكِرْتُ به وإن ذُكرتٌ بسوءٍعندهمأذنوا 
أي: سمعوا: وقال فَعْنّب بنُ أمّ صاحب: 
إِنْ يأدَّنُوا رِيبةً طاروا بها فرحاً 'ماهُمُ أؤِنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل: المعنى: وحمّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
خَنّث أطاءك "اموق لها آن تطية ركه لاتدكلتها :يقال * فلك تشفرى بكذاء 
وطاعةٌ السّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تُطيعٌ وتّجِيتَ. وقال قتادة: حُقَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قولٌ كثير: 


كن تكنو العديى قاهبلا وترهينا ‏ «وشعتدليا لي لف 
قوله تعالى : وإ الارّشُ مُدَّتْ أي: بُسِطت ودُكّتْ جبالّها. قال النبئُ 8: انمد 


اكول 


. 5735 - 5717/55 تفسير الطبري‎ )١( 

فم أخرجه أحمد (2)77170 والبخاري (2»)0077 ومسلم (07/417) من حديث أبي هريرة #ه» وسلف .78/١‏ 

(*) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار / 44 ٠‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 21١/4‏ 
وبهجة المجالس 74/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص >" » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 
في تفسير الطبري 770/75 » ومعاني القرآن للزجاج 3١7/0‏ . 

(5) عيون الأخبار 44/7 » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١/54‏ ». وللمرزوقي ”/ ١550‏ » وبهجة 
المجالس 77١/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص "2 واللسان (أذن) و(شور)» وهو في هذه المصاذر 
برواية : 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري 577/15 بلفظ : هرونت ريا وَحْدَّتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(7) ديوان كثير ص74 » والنكت والعيون 774/5 » والكلام منه. 
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مَدّ الأديم»” ' لأنّ الأديم [ذا"مة الكل الكناء فيه امعد واشقوق :قال 


امن 
وابنُ مسعود: ويُزادٌ في سَعَتها كذا وكذا؛ لوقوفي الخلائقٍ عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إِلّا موضعٌ قدمهء لكَثْرَةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
إبراهيم» أنَّ الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى””"» وهي السّاهرةٌ في قولٍ ابن عباس على ما 
قم عندل». 
ظوَآلقت مَا فا وَكلّنْ»ه أي : «اخرفك اعزا وا ولت عن" “4 قال امن حير 
لَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممّن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل : أَلْقّتْ ما في بطنها من كنوزها ومُعادِنهاء وتخلّت منهاء أي: خلا جوقهاء 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنْ بِعِظَم الأمر كما تُلّْقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشْدّة. 

وقيل : تَحَلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

وقيل : أَلْقَّتْ ما استُووِعت, وتَخْلَّتْ مما استُحَفْطَتْ؛ لأنَّ الله تعالى استَؤْدَعَهَا 
عاك أ حا واجوانا :م اممططظلها باؤدة مزارعة و 

ظوَدِتَ ريا أي : في إلقاء مَؤتاها «وَحْنَتْ» أي: وحن لها أنْ تَسْمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا»؛ فقال الفرّاء””: «أذِنت»» والواوٌ زائدة» وكذلك 


.158/1١5 سلف‎ )١( 

(0) في (ي): وقالهء وفي (د) و(ظ): وقالء وينظر ما سلف 154/1١7‏ . 
5 ١؟١1/وك‏ . 

(:) ص ١ه‏ من هذا الجزء. 

(5) في (م): عنهم. 

. 770/5 النكت والعيون‎ )١( 

0) النكت والعيون 1/ 755 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(4) في معاني القرآن ”717/7 . 
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(والقثى اب الأنياوئ "قال مف المتستريو تجوات ذا #السابتاه ك1 
«أزْنَذْق وزَّعَم أن الراك تتهة هذا لاع لأن الديت :لا نُفُحِمْ الواك ل مع احتى 
إذا» كقوله تعالى: #حوّة إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أنوبُهَاك [الزمر:97] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : طَلَمآ أَسَلَمَا وَبَلّمُ لنَجبِينِ . وَيَدَيْنَُ4 [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابٌ فاءٌ مُضْمَرةٌ» كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسانٌ نك كاد”" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فِملاقِيهِ؛: أي: إذا السماء انشقَّتُ لاقّى الإنسانٌ 
6 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسانُ إنك كادحٌ إلى ربك كُدْحاً 
فملاقِيه» «إذا السماء انشقَّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً: الجوابٌ: «فأمًا مَن أوتى 


ع 


2 . هم مم #* 
كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائئ””''؛ أي: إذا السماء انشقَّتْ فُمَن أوتي كتابه بيمينه 


كمه كذا. قال أبو جعفر النحَّاس: وهذا أصحٌ ما قيل فيه وأَحْسَئه. 

وقيل: هو بمعنى : اذْكُرْ إذا السماءٌ انشقَّث20. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياءً عَلِمَ 
المكذّبون بالبعث ضلالئهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة» فقيل لهم: إذا ظَهَرَتْ أشراظها كانت 
القيامة» فرأيتم عاقبةً تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالةٍ البعض على 
الشض: 


. 911/5 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 73١7/4‏ . 

() زاد المسير 5”7/9 . 

(5) ذكره عنه الرازي ١١6 /"١‏ . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 0/ ١80‏ وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 





وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماءٌ انشقَّتْ) قَسَمْ. والجمهورٌ على خلاف قولهء 
من أنه خبر وليس بِقْسّم 


8 
أو 


كولهاتعالى مياه لاضن إِنَكَ كايح إن ل رَيْكَ كدعا فملقيه © َم 


5 


من 
كب يبي © سَوْفَ حَاسَبُ جت يها © وبتك إل ملي تئر 9 »> 


قوله تعالى: #يكأيُهَا الْإضكن إِنَّكَ 6 إِلّ رَيْكَ كدعا المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابنَ آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادةً: يا ابنَ آدمَ» إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ. فَمَن 
استطاع أن يكونً كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قَرَّةَ إلّا بالله*©. 

ور قا تابه ادن سملي الالو طب مره ال و ا 
تَلت. ويقال: يعني جميعَ الكمَّارِه يعني : يا أيها الكافرٌ إنك كادحٌ. والكَدْحٌُ في كلام 
العرب: العهل والكسي؛ قال ابن مُقَيلٍ : 
وناك كا كاك سين 


أ 


موك وخ د بعدى :المي 341 


وقال آخَرٌ: 
ومَضْتْ بشاشةٌ كل عيش صالِح يقي أكدَحٌ للحياة اتوي 

أي عير ريوع المتحاك عن اين ن عياس : «إنك كادخ؟ أي : راجعٌ» «إلى ربك 
كلها أي: رما لا مَحالةَء «فملاقيه» أق: مُلاقٍ رئّك. وقيل: لاق عَملّك. 
اتن" *' : «إنك كادحٌ» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملاقاةٌ بمعنى اللقاء. أي: 0 بعملك. وقيل: أي: تلاقئ :كثات 
عملك؛ لأنَّ العمل قد انْقَضَى ولهذا قال: ًا مَنْ أوق كتبمٌ سن 20. 


. 778/715 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ديوانه ص؛؟ » وسلف 14١5/١5‏ . 
(*) النكت والعيون 0/5؟73 . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 57١‏ . 


. 31١١6 /”١ تفسير الرازي‎ )0( 
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قوله تعالى: نما مَنَ أوق كتبَةٌ يِه » وهو المؤمنٌ لسَسَوفَ يحَاسَبُ حسَابا سيا 
لا مناقشة فيه. كذا روي عن رسول الله يك من حديث عائشةً قالت: قال رسول الله يل: 
امن وت يوم القيامة عدب قالك4 ففلك: يا رسول الله اليس هذ قال الله : 
5274 ا سيك ٠.‏ صَسَوْفَ يَاسَب حسَابا يسِيا» فقال: «ليس ذاكِ الحسابُ» 


إِنّما ذلك اعرد قل الجتساد عير السام قلت العريي اينار وس 
والترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ صحي”". 

و وَينقَلِبٌ إِكَ آهل أزواجه في الجنة من الحور العين «#سم,, را» أ ي: معْتبطا قريرٌ 
العين. 

ويقال: إنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد» وهو أوَلُ مَن هِاجَرٌ من مكة إلى 
المدية: 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء لَيُخْبِرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قولٌ قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدّهم الله له في الجنة”". 


قوله تعالى: #وأمًا من أو وف م وراك ان ٍِ 2 سَوفَ يزغواأ وو سُورا 9 و وض 
وعم ب ا 
بى بصيرا 2 * 

قوله تعالى : «#وأما من أوق كليم ورا ظهْرِوِء» نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمةٌ؛ قاله ا بن عباس. ثم هي عامةٌ في كل مؤمنٍ وكافر. الوا عاسو ةنفد يله 
البمن لاخذ كتانت ل كا ع كدارم هلمن ورا طيرة 


0 


وقال قتادةٌ ومقاتل: 5 تفك تَفك ألواحخ صدره وعظامه. ثم تَدْحُْل يذه وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


0 1 يه 


9# فسوف إل غوا سُورا» أي : بالهلاك. فيقول عا ةيا بوراة: وَنصل سعيرا» 


)220 سنن الترمذي (5) ولا وهو عند البخاري (9 224949 ومسلم (؟1 لامكل" وسلف 1م" 5 
(؟) النكت والعيون 57/5 ١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 5379/55 . 
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أي : ويدخلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحرْميّانِ وابنُ عامر والكسائئ : #ويْصَلَى4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللّام» كقوله تعالى: «اث للَحِمَ سَنوهُ» [الحاقة:١؟]‏ وقوله: طوَتَصَيَةٌ بحر » 
[الواقعة: 94]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمّفاً”'2» فِعْلٌ لازم غيرٌ متعد”" ؟ لقوله : 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ المحم [الصافات:78١]‏ وقوله: 9يصل أَارَ الكرئن» [الأعلى:؟١]‏ 
وقوله : «أثم نّم لصَالُوا [المطففين:7١].‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أباتُ عن عاصمء وخارجةٌ عن نافع وإسماعيل المكُنُ عن ابن 
كتير الى لبهم الياء زإستكان الضَّادٍ وفتح اللّام يي + كسا ترق : 
#«وسَيضْلون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء”'. وكذلك في «الغاشية» قد قرئ أيضاً : 
#تَصْلَى رو دوين لضاه على اقل افتولة :انول 

طإِنَّمُ 6ن ف أَمْلِ» أي : في الدنيا «مَسَرْورَا» قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنةٍ 
بالمّخافةٍ والحزنٍ والبكاء والشفقةٍ في الدنياء َأَغْمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إإنًا حكن يل ف أَهَِا مَنْفِقِينَ . كَمَبَ ألّهُ علَيََا وَوَفَنَا عَدَابَ 
أَلسَّمُووِ * [الطور:7-77؟]. قال: ووصّف أهلّ النار بالسرور في الدنيا والضَّحِكِ فيها 


ِإِنَّمُ عَنّ أن أن يو رَ» أي : لن يرجم حيّا مبعوئًا فيحاسّبء ثم يثاب أو يُعاقّب. 


000( السبعة ص /71/7 » والتيسير ص 5١5١‏ . 


(0) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون 096/7 - 
5 . 


إفرف القراءات الشاذة ص ١7١‏ 8 
(1) وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 1١/5‏ . 


(4) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكرء وستأتي. 
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وما المر إلا كالشَّهابٍ وضَوْئِهٍِ ‏ يحور رماداً بعدإذهوساطه”) 
وقال عكرمة وداوة بن أب هند: يحور كلمةٌ بالخشئة ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتّفق الكلمتان فإنهما كلمةٌ اشتقاقي. ومنه: الخبرٌ الحُوّارَى”" ؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
0 0 05 ا وك وق ا و ا 
حوري» أي: ارجعي إلي”**. فالحَْرٌ فى كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «اللهمٌ إِنِي أغوذ بكمن الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤْر)””' يعنى: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الحور بالضم. وفي المثل : «حُورٌ في مَحََارَة) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدْيرٌ؛ قال الشاعر : 
200 ا ملم ى, مإوضساعي ٠ش‏ ممهة عي 5 ٠.‏ ع .ى (5) 
واستعجلوا عن خفيفي المَضغ فاردّردوا والذم يَبْمَى وزادٌ القوم في حور" 
والحُوْرٌ أيضًا: الاسم من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردَّتُ شيئاً من الدقيق. والحُؤر أيضًا : الهَلَكةٌ؛ قال الراجرٌ: 


8 0 و ساس ع 2076 
في بثر لا خور سَرَى وما شعَر 


. ١١19 ديوان لبيد ص‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 777/7 ٠‏ وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 770/1 . 

() الحرَّارَى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيضء وكلٌ ما حوّر من الطعامء أي: بُيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف 7355/5 . والمحرر الوجيز 458/0 » وتفسير الرازي 7١8/91١‏ . 

)2( أخر جه أحمد (؟الا/1؟7) ومسلم )2 والترمذي فضرققرة من حديث عبد الله سْرْجِسن طه. ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ويروى: الحور بعد الكورء وكلاهما له وجه. 
اه وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

() البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 788 » واللسان (حور)» 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص ١51١‏ » والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى...» يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ٠‏ 

2,و,3ع البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص "7 » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 
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قال أبو عبيدةً: أي: في بثر خَوْرِ والالاة زائدة. 

وروي: «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشار الأمر بعد تَمَامِهِا"". وسّيِل معمر عن 
الحَوْرٍ بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُْمَن. فقال له عبد الرزاق: وما الكُنْتَي؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحول رجلَ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتي» 
كانه تسب إلى فوله: كنث.هفي شبابي كذازوكذا. قال: 


007 ل ا عِِ و َ# 2 9 وه * 
فأصبحت كنتيا واصبحت عاجنا وق خنضال المره كنت وعات 7 


عدم البجر ‏ إذا تيفل تنكها آنيني ]على الأرض هق العدر"وكالنابق 
الأعرابئ : الكُْنْتَْ : هو الذي يقول: كنتٌ شابّاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئٌ هو الذي 
مول كاذ تن عا ل ركف اق ركان ى ظير وكتك أرق : 


- الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمرء وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 75/7 » قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/94‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراف كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 4/ 407 » وأبو العباس في المفهم 
*/ 5ه: . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النتقصء قالوا: 
ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة؛ وهو لقُّها وجمْعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون» مصدر 
كان يكون كونًا: إذا وُجد واستقر. 

(؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 195/7 . 

() الصحاح (كون) و(عجن)؛ وأساس البلاغة (كون)»؛ والتكملة للصاغاني 751/١‏ . وهو في نهذيب 
اللغة ١4١/1٠١‏ برواية: 

وماكنت كنتيّا ولا كنت عاجمًا وشرالترجال اتعنشدي وعاجن 
(4؛) الصحاح (عجن»؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة .14١/١١‏ 
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كن بد بصِيرا» قبل أنْ يَخُلْقَهء عالماً بأنَّ مَرْجِعَّه إليه. وقيل : بلى لَيَحَورَنَ ولَِرْجِعَنٌ. ثم 
استأنف فقال: (إِنَّ ربّه كان بِهِ بصيرًا» من يوم حَلَقّهِ إلى أنْ بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


لت مي 


قوله تعالى : «كلا أي يلق © ويل مما وَسَقَ © وَلقمرِ | أسَقَ © 
ركنن طبدَا عَن طق © هنا لحم لا مَؤمئْنَ 9© وَإذا و عَم لان * 
يسَجْدُونَ © > ظ 

قوله تعالى: ملآ أَثَيدُ»# أي َأَقْيِمُ و«لا» صِلَةٌ .« يآلمَّمَقِ» أي: بِالحَمْرة 
التي تكونٌُ عندٌ مغيب الشمس حتى تأتيّ صلاةٌ العشاءٍ الآخرةٍ. قال أشهبٌُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددُهم عن مالك: الشَّفَقُ: الْحَمْرةٌ التي 
في المغرب, فإذا ذهبت الحمرةٌ فقد حَرَجَتَ من وقتٍ المغرب ووَّجَبِتْ صلاةٌ 
العشاء”9©. ٠‏ 

وروى ابن وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علىّ بن أبي طالب ومُعاذ بِنٍ جبل 
وعُبادةَ بن الصامتٍ وشدَّاد بن أؤس وأبي هريرة: أنَّ الشمّقَ الحمرةٌ؛ وبه قال مالك 
ابن أنس. وذَكر غيرٌ ابن وَهْبٍ من الصحابة: عمرّ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وآنسا وآبااقتاذة وجابر يق غبل الله واين الزيين تزفق التارطية > سعد ابن جنير زاية 
المسيب. وطاوسء وعبد الله بن دينار» والزهري. وقال به من الفقهاء: الأوزاعىٌ 


ومالك والشافعيٌ وأبو يوست وأبو ثور وأبق ييل واحمد وإسحاق. 
وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضاً وعمر بن عبد 
٠. 5‏ )20 ؟ 4< ٠‏ تو عو 0-8 و 15 
العزيز والاوزاعيٌ '. وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه؛ ورَوَى أسد بن عمرو أنه 
)١(‏ الموطأ ١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1898/4 . 


)١(‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط ؟”/5894 - 511١‏ », والتمهيد 9١/4‏ - 45 » وأحكام القرآن 
قو كورين في 2 
لابن العربي 1848/5 » وزادا لمسير 49/ 56 -55 . وسلف بعضها 9١/71١؟7١1.‏ 





رجع عنه”". ورُوي عن ابن عمرٌ أيضًا أنه البياضٌ» والكسنة الأول لأن افق 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاءِ عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
اال 011+ جيوة بزعا المي قر ل الريك عنما عار :كا لخدو ركان 
أحمء فيد شاهد للخمرة::ؤقال الشاغر: ْ 


8 


أيتي 7 التق د تس المسيق 
وقال آخر: 
ل ار على الزمانٍ يكأس لون 


2 
31 


ويقال للمَعْرة”*؟: الشَّمَقَ. وفي «الصحاح» : الشَّفقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمْرتّها 
في أوّل الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشَّفْنُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلن.وقق العشاء الآخرةه:إذا ذعب قيل :غاب الشفق”"*؟. ثم قيل > أصل الكلمة من 
رِّةَ الشيء؛ يقال: شيء شَفْنٌ أي: لا تَمَاسْك له لرقته: وأَشْمَنٌ عليه: أي: رق قلبه 
عليه والشمقة : الاسجٌ من الإشفاق» وهو رِقَّةُ القلب. وكذلك الشَّمقَ؛ قال الشاعر: 


0 / دن 4 ءََ و ل 0972 
تَهُوّى خياتي أَهُرَّى موتها شَمَقًَا والموت أكرمٌ نرَّالٍ على الخُرّم 
فَالَّئَقُ: بقيةٌ ضوع اله ن وحمرتهاء فكأن تلك الرقّة من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 70/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكرفي ٠‏ سمع أبا حنيفة وتفقه عليه توفي سنة (184ه). الجواهر المضيّة 777/1١‏ . 

. 70١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(8) لم نقف عليه. 

(5) المَغْرة ويحرك: طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

0) نسب لاسحاق بن خلف. كما في زهر الآداب ١ 445/١‏ والحماسة البصرية 375/١‏ » وفوات 
الوفيات ١14/1١‏ » واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 787-781١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار 44/7 » 
والصحاح (شفق). 


؟١‎ 11 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 





الحكماء أن البيافِن لا يقيت اصلاً. وقال الخليل: ضعدث قثارة الاسكتدرية فرمقك 
البياض» فرأيئه يتردٌدُ من أفق إلى أفق ولم أرَهيعيبٌ”).: وقال ابن أبى أويس: رايبه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"' : فلمّا لم يتحدَّد وقنّه سَقَط اعتباره. 


وفي «سّئَّن) أبي داودَ عن النعمان بن يشير قال: أنا أَغْلمُكم بوقتٍ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئ يخ يصلّيها لسقوط القمر لثالئة”". وهذا تحديدٌء ثم الحكمُ معلَّقٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال: فينقضٌ عليكم بالفجر الأوّل» فإنًا نقولُ: الفجرٌ الأوّل لا يتعلّنُ 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بيّن الفجرٌ بقوله وَفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة”؟؟» فلا معنى للإعادة. 

وقال مجاهد: السِفنٌ: النهارٌ كلّهء ألا تراه قال: #وَآئبلٍ وما وَسَقَ”*©. وقال 
عكرمةٌ: ما بقي من النهار”" . 

والشفقٌ أيضاً: الردية من الأشياء؛ يقال: عطاء مُشَمَُىٌّء أي: مقلّل؛ قال 
الكميت: 


فلك اعرد ين اللشتوه شينف ٠‏ الالشو دي ند ل ا 0 


)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن 1 ». وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف» والجوٌ 
نقي » والسماء مصحيةٌ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ومن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

(؟) هو ابن العربي في أحكام القرآن 1699/4 . ش 

(*) سئن أبي داود (519)» وهو عند أحمد »)2١8415(‏ والترمذي ».)١10(‏ والنسائي في المجتبى 554/١‏ . 
قوله: «لسقوط القمر) أي: وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي : في ليلة ثالئة من الشهر. 
تحفة الأحوذي 60/١‏ . 

.١9”/#8 )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 558/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 754/755 دون قوله: ألا تراه... 

(1) تفسير البغوي 454/4 . 

(0) ديوان الكميت ص 718 » والصحاح (شفق) والكلام منه. 


سورة الإنشقاق: الآيات ١7‏ ١؟‏ 0-1 





فولاغبالن + طراكل وارزكة 4 اق عمة وقد ولك وا له مق و01 
السلطانٍ وعَضَّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العبادُ لمجيئه» 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزِج بهاء ٠‏ فسكَنَ الحلق إليه» ثم دعوو" التو 
وَانْقبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسَكَن فيه مِن هَوْلِه وحشاًء وهو قولّه تعالى: «وّمن 
يعْمَيِوء بَصل لك اَل وَالنَهَارَ ِتَنَكُوا فو» أي: بالليل طوَشَمْتَهوأ من مَضْيوء» 
[القصص :7] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليلٌ يَجْمعُ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
في تَصَرّفه. هذا معنى قولٍ ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغيرهم”''؛ قال ضابئ بن 
الحارث الْبَِرْجَميٌ : 
كإنى:وإفاقة وقعرقا التيتكدة ”لايع سا ءلم تييقة أناول ٠‏ 

يقول: ليس في يدي من ذلك شية» كما أنه ليس في يدٍ القابضٍ على الماء 
شية. فإذا جلَّل الليلٌ الجبالَ والأشجارٌ والبحارٌ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها”©. والوَسْقٌ: ضَمّكَ الشيء بعضّه إلى بعضء تقول: وَسَفْتُه أَسِقُه وَسْفًا. ومنه 
قيل للطعام الكثير المجتمع: وَسْقٌّء وهو سنُونَ صاعاً. وطعامٌ مُؤْسَّقَء أي: مجموع. 
وإبلّ مُسْتَؤسِقةٌ» أي: مجتوعةٌ؛ قال الراجز 


إن ١ 21 5 ١‏ - ً 1 - | 5 2ج همه قاتِ لو : و م 


)١(‏ في (م): سورة. 

)١(‏ أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

(*) تفسير الطبري 5”/ 750 - 740 . 

(4:) الصحاح (وسق)» والمستقصى 5١9/75‏ » والخزانة 357/9 . 

(5) الصحاح (وسق). 

لم تو د حو عضيف مكارو اه حير 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص 59١‏ . وتفسير الطبري 555/14 . القلائص 
ا ا ل ا ان 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


و/ا١‏ سورة الإنشقاق: الآيات ١7‏ . ١؟‏ 


وقال عكرمة: «وما وَسَّق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي2©"7. فالوَسْقُ 
بمعنى الطرّدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كنهنا فنا اثنار لوي 0 


وعن أب بن عباس : (وما وَسَق)2 أي “وها كر «وستر 0 0 
وكل شيءٍ حَمِلْتّه فقد وَسَفْتَه والعربٌ تقول: ل أقغله جاده سَقَتْ عيني الماة» أي 
حَمَلته: وسقت الناقة تمق وَشْمَاة ائ «خملث واغلفك رحمها عل الماء: فهى ناقةٌ 


وأضيق: ونوق وسَاقء مثل : نائم ونيام» وصاحجب وصحاب» قال بشر بن أبي خازم: 
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بِهِنيِخْدههُن حتى تَبَيِّنَتِالحِيالٌُيِنالوساقي0) 
تقواهيين ” انعناه تأر ست البعين؟ حملت جمله واوسقتة المشلة: ثرا 
اك 

وقال يمان والضحاك ومقاتل بن سليمان: حَمَلَ من الظلمةٍ. قال مقاتل: أو حَمَلَ 
من الكواكب. القشيري : ومعنى حَمّل : ضمٌ وجمعء والليل يجِلُلُ بظُلْميِه كلّ شيء. 


. 718/715 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وصدره: كذبتُ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص 754 » 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء؛ أي: عليكم به. فقوله 
كذبت عليكء إنما أغراه بنفسه؛ أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما تُتبِعُ آثار الطريدة إذا أخذت؛ فإنك لا 
تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الإبل. القاموس (طرد). 

(©) النكت والعيون 57/5 . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ).» والبيت في ديوان بشر ص ١178‏ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحؤل - جمع حائل» وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. المائرس بجر وقوله: ألظء أي: أل 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الالحاح.. 

(5) في (ي) و(ظ): ومواسقء وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

(7) الصحاح (وسق). 


سورة الإنشقاق: الآيات 73١ ١7‏ ارا 
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فإذا جلّلها فقد وَسَقَّهاء ويكونُ هذا القَسَمُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: لكآ أُقِمْ يما يُصرُونَ . وَمَا لا ُعِرُونَ4 [الحاقة :59-74]. 

وقال ائة خبين: ذوط رشق أن :ها يِل فيه''". يعني التهجد والاسفعداد 
بالأسكا :قال الكاهر: 
عونا رادا نامدن وؤتبارة تقوم بكا كالواسيق المعليت 

أي كالعامل”". 

قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إدَا تن أي: تم واجْتَمَعَ وَاستوي قال التحسن > اق 
أي : امْئَلاً واجْتَمَع. ابن عباس : اسْتَوَى. قتادةٌ: استدار”". الفرَّاء: انّساقه: امتلاؤه 
واستواؤه لياليَ البدر» وهو افتعالٌ من الوَسْقٍ الذي هو الجمع”*» يقال: وَسَقْنْه 
فَانّسَقٌّ) كما يقال: وَصَلْتَة فانَضَل) ويقال: أمز فلانٍ متسقٌ: أق: مجتمع على 
الصلاح مُنْنِ. ويقال: انّسقّ الشيم: إذا تتابع. 

كين لَبَقَا عن طَبقٍ # قرأ عمرٌ وابنٌ مسعود وابنٌ عباس وأبو العالية 50550 
وأبو وائل ومجاهدٌ والنحَعيٌ والشعبيٌ وابنُ كثير وحمزةٌ والكسائيئٌ : «لْتَرْكَبَنَّ» بفتح 
الباء2"0» خطاباً للنبئ يل» أن العرقق وفعي خالا تند نا ل قاله تاعاس3 
الشعبئٌ : لتركَبنَ يا محمدٌ سماءً بعد سماءء ودرجةً بعد درجةء ورتبة بعد رتبة» في 


. 7375/5 وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ ٠ 717/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7/3 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(8) أخرج أقوالهم الطبرني 749/74 - 370٠‏ ء وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 708/7 . 

(4) الوسيط 4/ 455 » وقول الفراء في معاني القرآن ١5١/7‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(5) السبعة ص 777 » والتيسير ص 7١١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 376٠/75‏ . 


(5) أخرجه البخاري (1440)» والطبري 35١/714‏ . 


و سورة الإنشقاق: الآيات 19 ١؟‏ 





القربة من الله :تعاك 200 

ابن مسعود: لترَكيّنٌ السماة خالا بعد اليتق خالاتها الى وَصْفَهَا الله تعالى 

اا ان كمنء ع ا ا 

بها؛ من الانشٍقاق والطيىٌ» وكونها مرةً كالمُهل ومرةً كالدّهانٍ''"'. وعن إبراهيم عن 
غبكه الله تطيقا عن علباق "كال :لماه عد ‏ عالا يعدينا لقال كرون ور 
كالذهان + وتكون كالميا 9 ظ 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الإنسانٌ حالاً بعد حالٍ» من كَوْنِكَ نطفةً ثم عَلَّقَةٌ ثم 
لسن إن كايح » وهو اسم للجنس » ومعناه الناس. 

وقرأ الباقون: «لتركبُنَ» بضمٌ الباء» خطاباً للناس. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم 
5 2 عيا عق 8 5 4 3 جٌُ 
قال: لآن المعنى بالناس أشبه منه بالنبئ يكوه لما ذكر قبل هذه الآية: فْمَن أوتى كتابه 
بتعينه وك أوتن كنابه يشهاله أ مركن نالا بج حال سن شدانه القيانة أو 
لتركَيُنَ سُنَةَ مَن كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلافي”؟' على الأنبياء. 

: )2و2 
لفى غَفْلةٍ ممًّا”' حَلَقّهِ الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله غيرُه إذا أراد خََلْقَه قال للمّلك : 


عن جابر كه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «إنَّ ابن آدمَ 


: م4 


اكتّب رزقه وم ولد واككبه كفي أو سعداء ثم يرتفعٌ ذلك الملكُ» ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/714 ٠‏ وقوله: ودرجة بعد درجة...؛ ليس منهء وإنما ذُكر فى شرحه؛ كما فى 
الوسيط 5/ 155 ٠‏ وتفسير البغري 1590/5 . ١‏ ْ 

(؟) أخرجه الطبري 4؟7804/1- 506 . 

(9) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري 4؟/ 508 - 705 » وهو والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (م): عما. 





ا 2 


مَلكاً آخَرَ فيحفظه حتى يُدْرِكَء ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسيئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكانء ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبضٌ روحهء فإذا 
أفخبل خثرته 51 الووة فى خسن ترفغ فلك العوت اث باء ملكا الغتر 
فامتَحَنَاهء ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعةٌ انحط عليه مَلّكُ الحسناتٍ ومَلَكُ السيئات» 
َأُنَْطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ وَالآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 
در اوح : لق كتَ فى عَفَلَوَ يَنْ هذا فَكَتَقنَا عَنكَ عِطآءَكُ * مِصَرَكُ لينم بيد [ق:؟؟] 
قال رسول الله يَله: لوكين طَبَقًا عن طَبقّ» قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئ و : 
«إنَّ كُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»”' فقد اشتمل الحديثُ على أحوالٍ 
تعتري الإنسانَ» مان ان و و وق سان حياةٌ ثم موتٌ» 
ثم بعثٌ ثم جزاء» وفي كل حالٍ من هذه شدائد. 

وقال : 'لتَرْكَبّنَ سَئَّن مَن قَبلكم» شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دَخَلوا 
د فق لوشلتيو :قا نوا ناءوسؤل الله اللينوة والتساوف؟ قال : ا(فَمَنْ؟) خرّجه 
اناري 

وأمّا أقوال المفسّرينء فقال عكرمة: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع. وشيخاً 
سوكات انل الشاع : 


كتليك اممو إن متشا ا لع لبون و 


2غ2 الحلية ”/ ١9٠‏ 2 وسلف 5460/١9‏ . قال اين كثير: هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعقاء» ولكن معناه 
صضعحاح: 

»)0 فى صحيحه (5105), وهو عند أحمد(1800١١)‏ ومسلم (5519) وهو من حديث أبي سعيد 
الخدري د ووقع في هذه المصادر: لتتبعن. يدل.: لتر كين وأخرج سويد (6840) من حديث أبي 
واقد الليئي #: «لتركبن سئن من كان قبلكم سُنّه سنّةه. 

22 في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعيون 7787/5 والكلام 
منه. 
برواية: يُوْكُب به طبق...» قال ابن قتيبة: أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن : أمراً بعد أمرٍء وعاء بعد كيده وَعَبَدَة بعد ركاف وغلى بعد ققرء 
وفقرًا بعد غِنّى» وصحة بعد سُفْم وشقها مرك دز : 

سعيد بن جبير: منزلة بعد منزلةٍ» قوم كانوا في الدنيا متََضِعِينَ فارتفعوا في 
الآخرة.. وقومٌ كانوا في الدنيا مُرْتفعين فاتّضَعوا في الآخرة”"© 

وقيل: منزلة عن منزلةٍ» وطَبّقاً عن طَبَقِء وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
الاح دركها: ومن كان على فسناء وعاء إن فساو اقوقة, لان كل شي يجري إلن 


ره 


ابن زيد: ولتصيرٌن من طَبّق الدنيا إلى طبّق الآخرة9© 

وقال:اين عبان: الشبذاتد والأهؤال: المرث» نم البعكء تع العام 
والعربٌ تقول لمن وقع في أمر شديلٍ: وَفَع في بَنَاتِ طَبَقء وإحدى بناتٍ طَبْقء ومنه 
قيل للدّاهية الشسّديدة: أمٌ طَبَقّء وإحدى بناتٍ طَبَّقء واعلياهة العتات؛ زد يقان 
للحية: أمٌ طَبّق لتَحَوٌيها”*". والطَبَقُ في اللغة: الحالُء كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
إني مرق فداخليث الدّهْرٌ أشطره ..وسافني طب ممه إلى 001 

وهذا دل دليل على حدوث العالّم» وإثباتٍ الصانع؛ قالت الحكماء: من كان 


)١(‏ الكشاف 757/4 . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور 37١/57‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 

(6) ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في التكت والعيون 358/5 . 

(9) أخرجه بنحوه الطبري 704/754 . 

(5) تفسير البغوي 450/54 . 

(5) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


)03( زاد المسير 9//ا” . ويقال: حَلّب فلانٌ الدهر أشطرّف أي : خبر ضروبه» أي : منَّ به خير وشر. تهذيب 
اللغة ١١//ا”.‏ 
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اليومَ على حالةِ» وغداً على حالةٍ أخرىء فَْيَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكرٍ 
الورّاقي: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتٍ» وعجرٌ 
القرّق» وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنية» وي المي 

ويقال: أتانا طبَّىّ من الناس وطَبَّىٌ من الجراد؛ أي: جماعة"'': وقول العباس 
في مَذْح النبيّ ع : 
تُنْمقَل هن صال بإلى رَحِم 5 ك ك د طكاى 

أي : م ن انق "لاسن ون طْبَاقَ الأرض: أي : ملذها. 

والطبق أيضاً : عَظْمْ رقيق يَفْصِلْ بين المَقَارين. ويقال: مين لو ب 
وطَبَّقُ من النهارء أي : مُعْظمْ منه. وَالعلبَق :لاجد الأطاق "+ فهو متعرك: 

وقرئ: 'لتَرْكبنَ) بكَسْرٍ الباء» على خطاب التَفْسِء واليَرْكبْنَ) بالياء على : ليَرَكبَنَ 
الأنمان . 

واعن طبق» في محل نصب على أنه صفةٌ ل «طبمًا»» أي طبقاً مُجاوزاً لطبق. أ 
عد اصمر اااي : لتركبُنٌ طبقاً مُجِاوٍزِينَ لطبّقء أو مُجاوزاًء أو 
مُجاوِرَّة على حَسَبٍ القراءة”*) 

قوله تعالى: كما فم لا يَؤْمِنُونَ يعني: أي شيءٍ يمنعّهم من الإيمان بعد ما 


01 


وض 3 ضَحَتْ لهم الآياتٌ» وقامت الدلالات: وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) ٠‏ أي: 


اعجَبوا منهم في تَرْكِ الإيمانٍ مع هذه الآيات 
قوله تعالى : «إوَإدًا فر عَلتهِم لمان 


ب 


َجَدُونَ* أي : لون وفي الصحيح : : أن 


)١(‏ الصحاح (طبق). 

(؟) المعاني الكبير 501//7 » واللسان (صلب)» وسلف 47/١4‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
الصُلْبِء وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة : العالم : القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

() الصحاح (طبق). 

(4) الكشاف 757/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 

(0) الكشاف 7757/4 . 
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أبا هريرة قرأ: طإإدا أَلهُ أنتنّتَ4 فسَجَدَ فيهاء فلمًا انْصَرَفَ أَخبَرّهم أنَّ رسول الله 4 
سَجَدَفيها("". وقد قال مالكٌ: إِنْها ليست من عزائم السّجود”"؛ لأنَّ المعنى: لا 
يُذْعْنوَنَ ولا يطيعون في العمل لين والصحيحٌ أنّها منه؛ وهي 
روايةٌ المدئيين غنه» وقد اعْتصَد فيها القرآنٌ والسئه. 

قال ابن العربيٌ: لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتٌ قراءتها؛ لأني إِنْ سجدثُ أنكروه» وإِنّْ 
تركتُّها كان تقصيراً مني » فاجتنبتُها إِلّا إذا صلَّيتُ وحدي. وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأَنْ يكونَ المعروفٌ مُنْكراء والمنكرٌ معروفاً ؛ وقد قال يل لعائشةً: «لولا حِدْئانُ قومِكِ 
بالكفر لهَدَمْتُ البيتَء ولَروَدْنُه على قواعِدٍ إبراهيم”'“. ولقد كان شيحُنا أبو بكر 
الفِهْري يرفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌ مالك والشافعيّ» ويفعلّه 
اشع فحضر عندي برعا لظ رين ان كورام معرب رضي تَدُريسي ‏ عند صلاةٍ 
الظهرة 'ودخل النسجد ين التشرس المذكورء تدم إلى العنك [الأول] وأنا في 
مؤخَرِه قاعدٌ””*' على طاقاتٍ البحرء أتنسَّمْ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
أبو ثمنة رئيسٌ البحر وقائدّه؛ مع نَفَرِ من أصحابه يَنْتظِرٌ الصلاة» ويتطلّ على مراكب 
تف الا فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنةً 
وأعضاته :ال روزن الر هذا الكترقن فك دغل تتجدنا؟ شرنو إليه فاقتلوه وارْمُوا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَّانحي وقلتٌّ: سبحان الله! هذا 
الطْرّظوشيٌ فقيهٌ الوقت. فقالوا لي : ولمَ يَرفعُ يديه؟ فقلت: كذلك كان النبئ و يفعل» 


000 صحيح البخاري (17/55)) وصحيح مسلم (2»)01/8 واللفظ له.» وسلف 15٠/9‏ . 

49 أحكام القرآن لابن العربي 1899/4 . 

(؟) في أحكام القرآن 140٠0 - ١899/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه أحمد (751791), والبخاري :)١080(‏ ومسلم (1777), وسلف 397/75 . 

(0) في النسخ: قاعداًء والمثبت من أحكام القرآن. 

)١(‏ في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناء» والمثبت من النسخ الخطية» وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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وهذا مذهبٌُ مالكِ في رواية أهل المدينة عنه. وجعلتُ أُسَكُنْهِم وأشكِتُهم حتى فرغ 
من صلاته» وقمتٌ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» ورأى تغيّرَ وجهي» فا لكو 
وسألني تَأْعْلَّمُْه فضحك وقال: ومن أين لي أنْ أقتلَ على سنّةِ؟ فقلتُ للا ا 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمُكَ. فقال: دَعٌ هذا 


الكلامَ؛ وُذ في غيره. 


قوله تعالى: #بلٍ ادن كتروا مكدو بمَا يوعوت 9) فسَرَهم 
عدب أَلبِرٍ © |1 0 اا 0 ك يد منثين © 
قوله تعالى : طبلٍ الذِِنَّ كَمَروا يَكَدَبوْت» محمداً يِ وما جاء به. وقال مقاتل: نزلت 
بح قوب لتر ركارا ويا لاحر افا موري رامين يي لكان 
واه ألم يما وغوت » أي : ا 0 كذا رَوى 
الضحاك عن ابن عنباس7. وقال:مَجاهدٌ: يكثمون من أفعالهو' 0 
من اهمال المنالع رتوو ة كاعر من الزعاء الاي بتتمم ماافيه» يال7 كت 
الزادّ والمتاعَ : إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر: 
التضي :تنك رز ان وفنا به موالئوة اخت عار يامو ارا 


امه 2 65 هم سوس 1 ا 
وَوَعَاهء أي : : حَفِظه ؛ ؛ تقول: : وَعَيْتٌ الحديث أَعِيْهِ وَعَيًا » وأذُن واعِيةٌ. وقد تقدّم' أ 


«نَبَيِرَمُم بِحَدَابٍ ألبِر» أي : مُوْجِعْ في جهنم على تكذيبهم. أي: اجَعَلٌ ذلك 


بمنزلةٍ البِشَارةٍ إلا الِنَ امنأ ولوأ ألصَلِحتٍ» استعناء * منقطعٌ». كأنه قال: لكنٍ 


0 


الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إل إِلّا اللهُ وأنَ محمداً رسولٌ الله» وعَمِلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط / "غ24 وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: بسر وان الدر المنثور 
لضف 


() النكت والعيون 799/5 » وأخرجه الطبري 4؟//ا6؟ -7508 . 
(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 18/0" . 
(8) ١5//ا؟9 ١584-١‏ . 
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أي: أدَّوا د اط علوي وك كاي ار وو اسواري بر 
منقوص ولا مَقُطوع؛ يقال: مَتنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدّه(". 
وسالافافع بن الأزرو ان اتن عن ون : «لهر أَجْرٌ غير مَمَنُونِ © فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرفُ ذلك العربُ؟ قال: نعم قد عَرَقَه أخو يشكرٌ حيث يقول : 
ا ا ا 1 0 
قال المبرّدٌ: المَنينُ: الغبارٌ؛ لأنها تقظعُه وراءها”". وكل ضعيفٍ مَنينٌ وممنونُ. 
وقيل : «غيرٌ ممنون) : لا يمن عليهم به. 
ل ور د «إلَّا ألِينَ امنا نوأ وَعمِلُوا ألصَّلِسَتِ» ليس 
ا لام بمعنى الواوء كأنّه قال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولُ 
"7" والنفين الا كم سور الا فاق 


)١(‏ عند تفسير الآية (4) من سورة فصلت. 

(5) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل / 1١0١‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةٌ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس /١‏ لاه » وسلف 590/1١6‏ : 

(؟) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

(5) ؟”/رمهة:. 


سورة البروج 


مكية باتفاق. وهي ثنتان وعشرون آية 


5 م ا 1 7 
لبلسيم اللو لطر رسيو 


قوله تعالى: #رَآلئَلَ داتٍ ارج ©©) 4 

تالش اللساية دوعر وفي «البروج» أقوالٌ أربعةٌ: 

أحدّها : ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضحّاك”". 

العاتن : الفُصُور؛ قاله ابن عباس'' وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال يكرمةٌ: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروجٍ فيها الحرس. 

الثالث: ذات الحَلْقِ الحَسَنٍ؛ قاله المنهال بن عمرو”". 

الرابع: ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انْنَا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازِلٌ الكواكبٍ والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل بُرْجٍ منها يومين وثُلْثِ يوم ؛ 
ذلك ثمانية وعشرون يوسا "ثم يشتير لبلعيق: وكسيرٌ الشيمسن :فى كل برج منها 
قور.روعية العمل والكوره ا لا 0 الملا 
والميزان» والعَقْربُء والقَوسُء والجَذيء والدَّلْوُء والحوتٌُ. 

والبروجُ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى: #وَلز كُمُ في بروج مُكَيدة» 


[النساء :84ل!] وقد تقدّم””*. 


)١(‏ النكت والعيون 751١/7‏ ؛ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 771١/7‏ » والطبري 51١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 501/54 . 

(1) أخرجه الطبري ٠» 77١/74‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 71٠/5‏ . 

(5) النكت والعيون 740/5. 

(4) مجاز القرآن 797/7 » وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74٠7/5‏ . 

(5) 15/56 ء وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر 1857/1١57‏ و9١149/1.‏ 


وما سورة البروج: الآيتان ١  '"‏ 


قوله تعالى: #وَالورِ لوعو © وَسَايِدٍ ومتهور © »* 
قوله تعالى: مِأوَئيوَر أَلْوْعُوو4 أي : الموعود به. وهو قَسَمْ آخَرٌّء وهو يومٌ القيامةٍ) 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض أنْ 


«وسَاجِرٍ وَمَنْمُو 6 اختّلِف فيهما؛ فقال علىٌ وابْنُ عباس وابنُ عمرٌ وأبو هريرة #: 
الشاهدٌ يوم الجمعةٍء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قولٌ الحسن"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يكِ: «اليومٌُ الموعودٌ يومٌ القيامة» واليومٌ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ والشاهدٌ يوم الجمعة...) خرّجه أبو عيسى الترمذيُ في جامعهء وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» لا نَعرِفهُ إلّا مِن حديثِ موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَْكُْ في 
الحديث» ضَعّفه يحيى بن سعيدٍ وغيرُه. وقد رَوَى شُعبَةٌ وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الأممة عته' "© قال 'القشيرئ: فيوم الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِلَ فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكلٌ يوم شاهدٌء وكذا كل ليلةِ؛ ودليلُه ما 
روا أبو نعيم الحافظ عن معاويةً بنٍ فُرَهّ عن مَعْقِل بن يسارِء عن النبيّ 4 قال: 
«ليس مِن يوم يأتي على العبدٍ إِلّا يُنَادَى فيه: يا ابنّ آدمٌ» أنا خَلْنُ جديدٌ» وأنا فيما 
تكن ميك ركدا] حير نامك بو عر انهه ديم عدا دإ توف مكف ن 
تين ابد ويقولٌ الليلٌ مثلّ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاوية تفرد بدا عليه ريد 
العَمّنُء ولا أَعْلَمُه مرفوعاً عن النبئ 6 إِلّا بهذا الإسناد9". 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 448/4 ؛ والمحرر 
الوجيز 6/ 45١‏ » وتفسير البغوي 457-4377/4 » وزاد المسير /١/4‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (74171). 

)١(‏ سئن الترمذي (7774)؛ ووقم في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/4 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنفاً. 

(*) الحلية ”/ 7١8-07‏ »2 وما سلف بين حاصرتين منه. 
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وقال سعيد بن المسيب: الشاهدٌ: يوم التَّرْويةَء والمشهودٌ: يومُ عَرَفة"". 

وروى إسرائيل» عن أبي إسحاقً؛ عن الحارث» عن علي ه: الشاهدٌ يوم 
عرفة» والمشهودٌُ يومُ النحر”". وقاله النخعيك”). 

وعن علي أيضاً: المشهودُ يوم عرفة”*“. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما لو ال سوا طدَلِكَ يوم يمع لَهُ ) لاس وَذْلِكَ يوم 
َشَهُودُ # [هود: *50]10 

قلت: وعلى هذا 55-007 فقيل 7 الله تعالئ» عق 
عباس والحسنٍ وسعيد بن جبير ("“. بيانه : موَكق آنه سَبِيدًا؟ه [النساء:2]75 «ؤثل أي 


ر سبد 0 شبيد بلق 4 [الأنعام : 19]. 


وقيل محمة 8؛ عنا/ بن عباس أيضاً والحسين بنٍ عليّ» وقرأ ابنُ عباس : 
لفكت إِذَا جِنَنا من كل أَمَةِ ا ل 
الحسين: 9يكأها آلب إنَآ أَرسَلنَكَ سَلهدا وَمبَسرا وَذِيا» [الأحزاب:هغ]20. 


5 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري 757/74 و759. 

() تفسير البغري 157/54 » وزاد المسير 77/9 . 

(©) ذكره الرازي ١١9-1١١778١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد 405/7/ من طريق شريك؛ » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4:) لم نقف عليهء وروي عنه عكسهء وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
1/5 ء والمحرر الوجيز 55١/6‏ » وزاد المسير 9/ 7لا . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 771/7 » والطبري 715/74 . وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى »)١١519(‏ والطبري 717/75 ». وأخرجه عن الحسين 
الطبري 27571-17557775 والطبراني في الصغير (11719)» وهو في تفسير مجاهد 747/7 ١‏ ووقع في 
تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(0) أخرجه عن ابن عباس الطبري 759/74 ؛ وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 457/4 » وابن الجوزي 
00 


(8) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى »)١١599(‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١197(‏ وقد 
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قلت: وأقراً أنا: و كُونَ الرسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا [البقرة .]١1*‏ 

وقيل: الأنبياء يَنْهَدونَ على أممهم؛ لقوله تعالى: طَكيْتَ إدَا قتا من كُلْ أمَةٍ 
بسَهِيوِ» [النساء:١4].‏ وقيل : آدمُ. وقيل : علي ادنر ؛ لقوله: طوَكُتُ عَليمَ سيدا 
دعت فم [المائدة:117]. والمشهودٌ: أء 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: : الشاهدٌ: الإنسان؛ دليلّه : « ك يِتَفْسِكَ 


##رو مر رص 


لوم عليِكَ حَسِيبًا» [الإسراء: .]١4‏ 


مقاتل: اعضاو نان : ##يوم تَشْهدُ علب عَم المِنتهم. وأبد الهم ما كنوا يَمَمَلُون# 
[النور: ؛ ؟]. 

الحسين بن المَضْل : الشاهدٌ هذه الأمّةُّء والمشهودٌ ساءئرٌ الأمم. بيائه : «وَكِدَِكَ 
جَعَلْتكُْ أَمَدُ وسَطا لِنبَكُووا شُهَدَآءَ عَلَ النّاس؟ [البقرة: .]١47‏ ْ 


وقيل: الشاهد: الحفّظّة. والمشهودٌ: بنو آدم''“. وقيل: الليالي والأيامُ. وقد 
0 

قلت: وقد يشهدٌُ المال على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ نفي 
ااصحيح» مسلو”" عن أبى سعيد الخحُدريٌ عن النبئّ : «إنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلرٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُسْلِمِ هو لمن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ كياد قال 
رسول الله يِل - وإنّهِ من يأخدّه بغي حقّه كان كالذي يأكلُ ولا ب؛ يَشْبَعُ؛ ويكونٌ عليه 
ييا يوم القيامة». 


وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسولُ الله يك هذه الآية: بَرْميِذٍ تَرَتُ 


أَحْبَارَمَاً » [الزلزلة : :] قال: «أتدرون ما أخبارّها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون 54١/5‏ » والمحرر الوجيز 45١/4‏ » وتفسير البغوي 
23/4 »ء وزاد المسير 9/ ؟ا/ا-"الا . 

)١(‏ في الصفحة السابقة. 

(5) برقم (؟5١5).‏ 
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«فإنَ أخبارها أنْ تَشْهَدَ على كل عبدٍ أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طَهْرِهاء تقولٌ: عَمِلَ يوم كذا 


كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها». قال: عدي حسنٌ غريث ب صحيي”'2. 


وقيل: الشاهدٌ الخَلْنُء شهدوا للهِ عّ و جل بالوحدانية. والمشهودٌ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يوم الحيدة كما روي أدن الذرداء قال قال وسول اللشطة: 
«أكثروا علىَ من الصلاةٍ يومٌ الجمعةٍ فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدَُّه الملائكة.... »وذّكر 


الحديث. خرجه ابن ماجه ودر 3 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكةً تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا يومٌ النَْرِ إِنْ شاءً الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: اعافد الجحر | سود يَْهِدُ لِمَنْ لَمَسَهِ بصدقٍ وإخلاص 
ويقين. والمشهودٌ الحاجٌ. وقيل: الشاهدٌ الأنبيا» والمشهودٌ محمد يل يانه : تلا 
عد أده سِكَقّ لبن لمآ :تَبنُكُم ين حككّب وَحِكمَةْ» إلى قوله تعالى : اَنَأ مَعَكُم ين 
الطنبين» امعان 1 


وى الس سا الاير عر 


قوله تعالى: فقيل أَححبُ المُتدور 3 ألَرٍ دَاتٍ الوقود (©) إدْ هر عَليها تعود 
© وَهْمْ عل ما علوت بِالمؤْمِينَ شود 9© * 
قوله تعالى: قيِلَ أَْحَبُ الْأُندُور» أي : لُعن. قال ابن عباس : كل شيءٍ في 
القرآن«فتل»: ل وهذا جوابٌ القَّسَّم في قولٍ الفرّاء. والاحوقه شور 


ذه ا ته 


كقوله : لوَالشَنين وَمحلهًا ثم قال : هد فم من رَكّهَا)» [الشمس: ؟1] أي : لقد أَفلس2. 


.)8851/( سنن الترمذي (1794؟) و(2)77257, وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه »)١7729(‏ وتفسير الطبري 37١/55‏ . 

(”*) زاد المسير 7/9 . 

إحق اكد سبل سك لكر ا 0 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعُ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا4, أو (إِنَه: أواما». فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجوابء» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 
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وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قتل أصحابٌ الأخدود والسماء ذاتِ البُروِج» 
قاله أ بو حاتم السّجِسْتانيُ. ابن الأنباري : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أنْ يقولٌ: 
واللهِ قام زيدٌ؛ على معنى: قام زيدٌ والله. وقال قومٌ: جوابٌ القَسَم: «إِنَّ بظشَ ربك 
تفكيفة وهنائية 4 لذن الكل فد كان يي ْ 

وقيل: ©إِبٌ ادن قَنُو”"". وقيل: جوابٌ القَّسَم محذوفٌء أي: والسماءٍ ذاتِ 
البروج لمكن وهذا اختيارٌ ابن الأنباريّ 3 ال حدر الشقٌّ العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق. وجمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌء لمجاري الدموعء والمخدَّةٌ لأنَّ 
الخد يوضعٌ عليها””'. ويقال: تَخدَّد وجه الرجل: إذا صارث فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال تلوقة: ْ 
ووكعة كان الشيي خاي زداننا عليهنتقىُ اللونلميَتَخرو 

#أَلئارٍ ات الوفو؟ «النار» نِدلٌ من «الأخدود) بدلٌ الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامّة» وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ | الزاد على 
الع 00 أي : ذاتٍ الاتْقادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الؤٌقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌ العْمَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويُ وابنُ السَّمَيْمّع : «النارٌ ذاثٌ» بالرفع فيهما""', 
أي: أخركَتْهم النارٌ ذاتٌ الوقود. ْ 


. 9177 إيضاح الوقف والابتداء ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 457/6 . 

(9) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 91/7- ”91/7 . 

(5) الكت والعيون 74١/5‏ . 

(0) ديوان طرفة ص١5‏ . قوله: ووجةء أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلَعيْه وَاَلْبَسَنْه إياه. شرح 
المعلقات للنحاس 09/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 457/0 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١97/0‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 


0 إ دون نسبة. 
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«إد هر عا مود أي : الذين خدّدوا الأخاديد وفّعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجرَْانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةٌ”'2 في حديئهم. والمعنى متقاربٌ. ففي«صحيح» مسلم عن صُهَيب: أنَّ 
رسول الله يِ قال: «كانَ مَلِكُ فيمّن كان قَبْلكمء وكان له ساحرٌء فلمًا كَبِرَ قال 
للملك: إِنّي قد كَبِرْتُء فَابْعَتُ إلىّ غلاماً أُعَلّمْهِ السّحْرَء فبِعَتٌ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَّ كلامّه» فأعجبه» فكان إذا أَنّى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وقَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَّه فشكا ذلك إلى الراهب» 
فقال: إذا خَشِيْتَ السَّاجِرٌ فَقُلْ: حَبَسني أمْلي. وإذا حَشيت أُمْلَّك فْقّلْ: حَبسني 
السَّاحرٌ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبّسَت الناسَ» فقال: اليومَ أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أفْضَلٌ أم الراهبٌُ أَفْضَل؟ فَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمٌ إِنْ كان أمرٌ الراهب أحبٌّ 
إليكَ من أمْر السَّاحرٍ فافْئّلَ هذه الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناسنُ. كأتى الراهبّ كَأخْبّرهء فقال له الراهبٌ: أي بنيّ» أنت اليو أفضل مني قد 
بَلَعّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرى» وإنّك ستُبْتَلَى» فإنٍ ابتُلِيْتَ فلا تَدلَّ علىَ. وكان الغلام يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي النامسّ من سائر الأَذوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهٌّنا لك أَجممٌ إِنْ أنتَ شَمَيِتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَعْفي اللهُ؛ فإِنْ أنتَ آمنتَ بالله دَعَوْتُ الله فسَّمَاكَ فَآمَنَ بالله 
فَسَمَاه الله. فأتى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملكُ: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَك؟ قال: ربّي. قال: ولكَ رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. كَأَحَذّه فلم يَرَلْ 


وح دا 0 


يُعَذْبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! قَدْ بَلْعّ مِن 


فد لين قرف الاممسوالا رع ركس وقين لافال :إن ال أخفى احداء لها 
00 


يَشْفي اللة. كَأحَذَّه فلم يَرَلْ يُعذّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 


5 


ارْجِعْ عن دِينِكٌ» ايو فدعا با لمتشا وه فَوَضعٌ | الوا فى عفرف واعية فسشفه حتى 


لكو 


)١(‏ في(م): الرواة. 
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وقع شِقّاه. ثم جيء بجليس الملِكِ فقيل له: ارجعْ عن دينِكٌ» فأبى» فوضّعَ المنشارٌ 
في مُفرق رأسِهء فشقّه به حتى وقع شِقّاه. . ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِعْ عن دِينِكٌ» 
فأبى» فدَفعه إلى نَمَرِ من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فَاضْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغتّم ذِرْوَتَه» فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوهء قَذّهبوا به فصَعدوا به 
الجبل» فقال: اللهمٌ اكْفِنِيهِم بما شِنْتَء فرجَفَ بهم الجبل فسَقَّطوا. وجاء يمشي إلى 


020 00 


الملكء. فقال له الملك: ما فَعَلَّ أصحابكَ؟! قال: كَمَانِيهِمُ الله. فَدَفَعَه ! 
لِك نيهم ثَمَْرِ من 
أصحابه فقال: اذْهَبوا به فاحملوه في فُرَقُور” 6 فتوسّطوا به البحرّى فإِن رَجَع عن 
ا ا ا لي 
فغرقوا. وجاء يمشى ي إلى الملك» فقال له الملك : ما فل أصحابّك؟! قال: : كَمَانِيهِمُ 
الهُ. فقال للملك : إنّك لمت بقالي حتى تَفعَل ما آمك به. قال:وما هو؟ قال: تَجممُ 
النامن في صعيدٍ واحدٍء وتَضلبني على جذع, ثم حُذ سهما من كنائتي» ثم ضع السَّهِمَ 
في كَبِدٍ الفَوْسِء ثم قل: باسْم الله ربٌ الغلام» ثم ازمني» فإنّك إذا فعلتَ ذلك 
ثم وضع السهمٌ في كُبدٍ القَوْسِء ثم قال: بِاسّم الله ربٌ الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
في صُذْغِه فوضَمٌ يده في صُذْغِهِ في موضع السهم. فمات. فقال الناس: آمَنَا برب 
اه 0 ام و ءِ و ع عع اس - 
الغلام! آمنًا بربٌ الغلام! آمنا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: أرأيتٌ ما كنت 


لحن 


تَحْدَّرُ؟ قد واللهِ نَرَلَ بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناسٌ» فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِء 
فحُدَّتء وأضرمٌ النيرانَ» وقال: من لم يَرْجِعْ عن دِينهِ فأخموه فيها”" ‏ أو قيل له: 
افْنَحِمْ - ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صبئٌ لهاء فتقاعَسَتٌْ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: هياأمّهُ اضبري فإنّكِ على الحقٌ»”". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة»؛ وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
(0) أي: ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم 157/١14‏ . 
(؟) صحيح مسلم (5606)) وهو عند أحمد (57951). 


سورة البروج: الآيتان 1" ٠‏ /ام ١‏ 


ا 0 ا لم 
معمن: 
ا ا م واه رك ل ار 
الخطاب وأصبعه على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين قتِل. وقال: حديتٌ حسنٌ غريبي20. 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بنَجرانء وفي رعيته رججل له 
نيط إلى ساحر يعلّمه السّحرّء وكان طريقٌ الفتى على راهب يقرأ الإنجيل» 
فكان يُعْحِبُهِ مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهبء فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمةٌ 
قَطعتْ على الناس طريقّهِم. فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتّهماء فقتلها. وذَّكر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لمّا رماه بالسَّهم وقَبَلّهء قال أهل 
مملكةٍ الملكِ :لا إله إِلّا إلهُ عبدٍ الله(" بن ثامرٍ ‏ وكان اسم الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فحَُدَّتْ أخاديد وججمع فيها حطبٌ ونارٌ» وعَرَض أهل مملكته عليهاء فَُمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكَه ومن نُبَتَ على دينه قَذْفه في النار. وجيء بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ارجعي عن دينك وإلا قذفناكِ وولَّدَكِء قال: فَأَشْمَّفتْ ومَمَّتْ بالرجرع» فقال لها 
الي المع : يا أي» الي على ما أن عليدء فنا مي مَك الها وابقها. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس : أن الا ارتشتحت من الأعدره نصبارت قوق 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً َأَخْرَكَتُهمِ” 2 


وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبِعَثْ رسول الله يِل 


.)79140( سنن الترمذي‎ )١( 

زفوة في النسخ: لا إله إلا الله عيد الله والحكيت من تفسير البغوي /: والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس» وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص 44١-479‏ ء وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4) ذكر نحوه التعلبي في عرائس المجالس ص 447 عن الكلبي. 
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و وحَمّر لهم أخدوداً وأخرقهم فيه. حكاه العاوودي 2 . وحَكى التعلبيٌ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيلء أَحَذْوا رجالاً ونساءء فخدٌوا لهم الأخاديت ثم 
أَوْقَدوا فيها النارّء ثم أقيم المؤمنون عليهاء وقيل لهم : تكفرونً أو تُفُذْفُون في 
النار”"'؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه. وقاله عَطِيةٌ العَرْفِيُ. ورُوي نحو هذا عن ابن 


إفرف 
عباس 


وقال علينٌ : إِنَّ ملكا سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعّتهء فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبَ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَّ نكاح الأخواتٍ» 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدودء ويُلقي : ا ا 
قال: وبقاياهم يتكحون الأخوات وهم المَجُوسُء وكانوا أهلّ كناب9©) 

ورُوي عن عليٌّ أيضاً أنَّ أصحاب الأخدودٍ كان سبِيُهم أنَّ نبا بَعَمْهِ الله تعالى إلى 
الحبشة» ا عه نا فخدَّ لهم قومُهم أخدوداًء فَمَن اتّبع النبىّ رمي فيهاء ٠‏ فجيءَ 


بامرأةٍ لها بن رضيعٌ فجزعث» فقال لها : يا أمّاهء امُضي ولا تجزعي0. 


ع 


ارفاك ابوت قن جكر جا ويل 0 اكاتراك دين 


ًّ 


- 


سبعة أخاديد» ضك امد ا ان وعرضه اثنا عَشَر ذراعاً. ثم طرِحّ فيه 
التقْط والحطبٌ» ثم عَرَضوهم عليهاء تمن أي قَذَفوه فيها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى 
كانوا بِالقَسْطَنْطِينِيةَ زمانَ قُسُطنطين. 


وقال مقاتل: أصحابُ الأخدودٍ ثلاثةٌ» واحدٌ بنجرانَ» والآخرٌ بالشَّامء والآخَرٌ 


. 547/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() أخرجه الطبري 4؟7/ ”/ا7 . 

(”) أخرجه الطبري 777/74 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 5437/1 . 
(5) أخرجه مطولاً الطبري 4؟/ 31/1-15170 . 


(0) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 777/5 » وذكره البغوي 154/4 . 
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بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الروميٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناًء 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدُهما بتهامةً: 
والكغذا ومترانه 1ك اديع تنعت جما عم رهزا لاسي ات اه ا 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأخبرث أباها فَأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
كر رمات وعد سار عدو تخد ليم برتبن دي نرايو يرت الوصصرها 
أخدوداء وأؤقّد فيه النارّء وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أنْ يكفر كُذفه في النار» 
وقال : مَن رجع عن دين عيسى لم يُقُذْفَ. وإنَّ امرأةٌ معها ولدّها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت. فقال لها ابنُها : ياأمّاهء ني أرى أمامك ناراً لا تُظمَأْء فتَّدَفَا جميعاً أنفسهما 
في النارء فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فَقّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”"". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن منّهِ : كان رجل من بقايا أهلٍ دينٍ عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداً» زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى, لا يُعْرَفُ بقريةٍ إِلّا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يمل اللي" 

قال محمد بن كعب القُّرَظيُ : وكان أهلُ تَجْرانَ أهلّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من قراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّم غلمانَ أهلٍ نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانٌ وبين تلك القرية التي بها السّاحرء فجعل 
أهلٌ نجران يبعنون غلماتهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرّء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبدٌ الله إذا مرِّ بصاحب الخيمة أَعْجِبّه 


ما ب م صَلاته وعبادته» ف- يجلسر إليه م ملهدءع جد له آله 
برى من امر يه وعد إلية تيمم حنى فو 


)0010( ذكره بتحوه البغري :7غ 5 


(1) سيرة ابن هشام /١‏ 8-11" . 
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وعَبَدَه وجعل يسألهُ عن اسم الله الأعظم» وكان الراهبٌ يعلّمهء فَكَمَه إياه وقال: 
از أعية رلك اباتعيلنه الم فنك فده ركان ابوه العامة لايظل إل أن ابه 
بهلت إلى النناسر كما يكذلف: القلمان؛ فلمًا راى عب الله أن الراعت قد بل عليه 
اي ا الله الأعظم؛ عمدّ إلى قداح فجمعهاء ثم لم يْقِ لله تعالى اسماً يعلَمه إلا 
كتبه في قِدُْح» لكل اسم ل بح رد السام [ز1د لها لارا رانو عدن وتانيا لبها 
قِدْحاً قِدْحاًء حتى إذا وها لا للق قذف فيها بِقِدْحِهء فونّبَ القِدْحُ حتى خرج 
موااك بعر قراف بزاعسدر ف :نام إلى ماكة نباغين الدقد عع اه اللهةالا عط 
الذي كُتّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْئه؟ فأخبره بما 
صنع. فقال له: يا ابن أخيء قد أَصَبْئَه فأَمْسِكَ على نفسكء وما أظنٌ أنْ تَفْعَلَ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقّ أحدٌ به صر إِلّا قال: يا عبد اللهء 
أَتُوَحَدُ الله وتَدْخُْلُ في ديني» فأذْعرّ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
000000 
أتاه فائّبعه على دينه» ودعا له فعُوفي» حتى رَُفِع شأنّه إلى مَلِكَهِمء فذعاة فقنال له: 
أَنْسَدْتَ على أهلّ قريتي: وحالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمئّلنَ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فَيَظْرَحٌ عن رأسه. فيقعٌ على الأرض ليس 
بسانت يحلل يبع ب" إلى عا ء تراد ايعان لا تلقن تبهااسي#الاعلك» نثلتن 
فيها فيخرجٌ ليس به بأسنٌ» فلمًّا غلبه قال له عبد الله بن الثامر: والله لا تقدرٌ على 
قتلي حتى توحدَ الله وتؤمنٌ بما آمنثٌ بهء فإنك إن فعلتَ ذلك سُلْلتَ عليّ وقَتلتني. 
فوحّد الله ذلك الملكُ وشَّهِدَ شهادته؛ ثم ضَرّبه بعصاً فشبَه شجة صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» وَاجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَّامِره وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكيه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداثء قَمِن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم 


ذو نواضن التهودئ بجنوده من جمير» فدعاهم إلى اليهودية؛ وخيّرهم بين ذلك أو 
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القدلء فاختاروا القتل» فخدّ لهم الأخدودً؛ فحرّق بالنار وَقَتَلَ بالسيف»ء ومَثّل بهم 
حدق قثل متهم عشتوين ألفا”""«وقال:وهت:اين ميهة التي غشر الناء:وفال الكليق: 
كان | ضحاتث الأخدوو شيعن ال 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَْبَ أرياط على اليمن خرج ذو ثواس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو واس هذا اسمُّه رُرْعَةٌ بن ثبّان أسعد الحميريٌ» 
و انعا مودي ليه وكان له غَدَائِرٌ من شعر تَنُوسُء أي: تضطربٌء فسُمّي ذا 
واس وكان فَعَلَ هذا بأهلٍ نجرانء فَأْفْلَتَ منهم رجلّ اسمّه دَوْسنٌ ذو تَعْلَبانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نُواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه”"» وفيه 
يقولٌ عمرو بن معدي كَرِب : 
تار اي اكور رَعَيْنٍ بألعم عيش ةأوذو واس 
وكائن كان قبلك من تهِيم 'ومُلْكٍئابتٍ في الناس راس 
قديم عهده من عهيعاوٍ | عظيمقاهرالجبروتٍ قاس 
أزالَ الدقيز كيم قاكن. ' تتنيل من أناس لي الا 

وذو رُعِين : خلك من ملوك مير وَرُعَينَ حصن لة» وهو من :ولد الحارث ين 
عمرو بن حمير بن سَبَا. 

مسألة: قال علماؤنا: أغلّم الله عنَّ وجل المؤمنين من هذه الأمةٍ في هذه الآية ما 
كان يلقاه مَن وَحََد قبلهم من الشدائدء يُوَّنْسهم بذلك. وذكر لهم النبيُ #6 قصةً الغلام 
لِيَضْبِروا على ما يلاقون من الأذى و الآلام والمَشْقَّات التي كانوا عليهاء يعاق 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 50-84 . 
0) :دك القولين التعلبي قي عرانئن الحجالين عن 485 
0 التعريف والإعلام ص ١87‏ ؛ وبنحوه في سيرة أبن هشام /١‏ ”7 و١”‏ وا”. 


(4:) سيرة ابن هشام 1٠/١‏ ». وعرائس المجالس ص1:57 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
وأمسى... 


ل سورة البروج: الآيتان "١‏ - 


نعقل هذا الخلام قن عيبر وتاب فى :العق وتنيثكدا يه بويذله لنينه اف عن إظهار 
دعوتهء ودخولٍ الناس في الدين» مع صِعَرٍ نه وعظيم صَبْر. وكذلك الراهبٌ صبر 
على التمكلك ,الح نلك باليتقنارة وكدل هي ا 
وَرَسَحّ الإيمانُ في قلوبهم؛ صبروا على الظّرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيّ : وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبّ ما تقدَّم بيائه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لِمَن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديه 
ولق قال الله تعالى سُخيراً عن لقمان : مق أقر الصكلوة وأمر بالمعروفي ود 
المنكر و وأصير عل مأ أصَابكٌ إِنَّ ذلك مِنْ عزم الور »4 [لقمان:7١].‏ وروى أبو سعيد 
ري أنَّ النبيّ يك قال : (إنَّ من أَعْطّمِ الجهادٍ كلمةً عَذْلِ عند سلطانٍ جائر» : شريحة 


أنه عن 


9 
00 


مذي وقال : حروة تحبتن او 


ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بن سنجر ‏ عن أميمة مولاة النبيئّ ي قالت: كنت 
أوضّئٌ النببت يل فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: '«لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قُطعْتَ أو 
حرفت بالناو:؛ ا 


الشديد» فصَيروا 50 معاد اه 


| المفهم 415/10 » وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم.‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1404/4 ٠»‏ وينظر أحكام القرآن "/ ١١70‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
237 وما بعدها. 1 

(؟) سئن الترمذي (71174): وأخرجه أيضاً أبو داود (4745)» وابن ماجه »)501١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 401/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (18878)» والنسائي في 
المجتبى /ا/ 151١‏ . 

(4) لعله في مسند ابن سنجر؛ وقد سلف الكلام عنه 5/ 14 » و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (274417)»: والطبراني في الكبير 474(/74). وأخرجه عبد بن حميد (10914) من حديث أم 
اسن :رضي الل عنيا. رظن الاجئاية 1141/1 





وأصحابهماء ومالَقُوا""© من الحروب والمحن والقتل والأسرٍ والحَرْقِء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قَويَ في ذلك» فتأمّلُه هناك20©. 

قول تعالى: يِل أمْحَبُ الدْتَدود» دعاءٌ على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
الي 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن قَدْلٍ أولئك المؤمنين» أي: إنهم قُتلو بالنار فصَبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
عليها قعود'". وقيل: | 
العا 


المؤمدين نكؤا وخر فك البار دين عدوا دكوه 


اله 


ومعنىاعليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 


وكات غنات الما و اللو 0 
والعامل في (إذ) : «قتلك أ لعنوا فى ذلك الوقت. 
وهم عَلّ ما يعَعلُونَ ِالْمومِنِينَ هود # أي : : حضورء يعني الكفارَء 0 


الكفرٌ على المؤمنين» قَمَن أَبَى ألْقَوْه في الثارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 4557/17 يعني أصحاب النبي يك عامةٌ؛ والكلام من المفهم‎ )١( 

(0) ينظر 7/١7‏ 37”غ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما 747/1١7‏ وما بعد . 

فيه أخرجه الطبري 777/74 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن */ 557 وقال: هو أشبه بالصواب. 

(5) وصدره: تُشَبُ لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص770 » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: : بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويَسْمُرانَء هما الكرّم 
والمحلّق. 


غ4١‏ سورة اليروج: الآيات ١١  /‏ 





وقيل : 00 أي : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى : رما ثرا يتم إل أن يما بل ريز ليد © الى لم مُلكُ 
لسَّموتٍ وَالْارضِ وأ 0 ل تو سيد 09 4 

قوله تعالى : «وَمَا تَقَمُوأ مِنْهِم» وقرأ أبو 0 «نُقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”'"» وقد مضى في «براءة» القولٌ فيه”"'», أي: ما نّم الملِكُ وأصحابّه من 
الذين م «إلا أن يُؤْمئوا» أي : !| إل أنْ يصدّقوا #بآلَهِ اَلْمَرِيزٍ» أي: الغالب 
المنيع «]] ِيدِ»ه أي: المحمودٍ في كلّ حال. #ألَدِى لَمُ ملك لسوت وَالْاْرْضٍْ» 
لاشريكٌ له فيهما ولانديد «#وأّهُ عل عق عل عن نو كَبِيدٌ» أي : عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 
عليه خافية. 

ب أن نوأ اْؤِْينَ دلوتت ثم لد بها هْرٌ عَدَابُ 0 0 
رق © إذَ ان مها ثرا لصحت كم جَنتُ تج ين نا الأتهد 
يك ألو ور ألكِير 69 » 

5 قوله تعالى : ©إِتٌ لذن دن هوأ الُؤْينَ وَاوِتَتٍِ »أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول: 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والدينارٌ: إذا 1 وكبتار لقتو د وش 
الصّائغ : الفئَّانء وكذلك الشيطانٌ» ووَّرِقٌ قَتِينَء أي: فضةٌ مُحْرَّقَةٌ”'“. ويقال 
للحَرّة”*2: قتين» أي : كأنها”"' أَحْرِقَتْ حجارئها بالنار» وذلك لسَوّادها. 


جلك ووهاي : من قبيح صنيههم مع ما أَْهَره الله لهذا الملِكِ الجبارٍ الظالم 


. ١7١ص الكشاف 79/4 » والقراءة في القراءات الشاذة‎ )١( 

.”01/٠١ )5( 

(5) في (د) و(م): الكور. 

(4) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(05) الحدّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

(1) في (ي) و(ظ): كأنما. 


سورة البروج: الآيات 1١1 ١١‏ 6و١‏ 





وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .ظفَلَهُرَ عَدَابُ جه يت عَذَابٌ 
ْخَرقٍِ» في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدّم عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وعذابٌ الحريق”". والحريق: اسمٌ من أسماء جهنم» 
كالسعير . :والنادٌ كركاث وأنواغ ولها اسماءء وكائهم يعدبوث بالرتهرير في جهكم :ثم 
رن بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ بِبَردهاء والثاني عذابٌ بحرها. 

« إن ألَدِنَ ءَامَْا» أي: هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي: صدّقوا به وبرسّله. 
«وعمِلوأ الصَّنِحَتٍ لم جَنَّثُ» أي : بساتين «تَجرى ين ا لأترٌ4 من ماءِ غير آسِن» 
ومن لَبّنِ لم يتغيّر طَعْمُةٌُ ومن حَمْرٍ لَذّةِ للشاربين» وأنهارٍ من عسل مُصَفَّى .طدَلِكَ 
فور لجر » أي : العظيم» الذي لافورٌ يشْيِهه. 


وا ١‏ كلصي 


0 ورا تلك ريك كيذ 09 إ مز بي يذ 69 فد الف اا 


م 


ذو ألْعرْشٍ ألْيسيِد © كَل لما برِيدُ © »* 
قوله تعالى: ##إنً بس رَيْكَ لَتَديدُه أي: أده الجبَابرَةَ والظلَّمَةَ كقوله 
جل ننانزه: «يكتيك كَنَد رَيْكَ إ5آ كمد الْشْرئ و عليه * إنّ ندم بد مَديد» 
[هود: ؟١٠].‏ وقد تقدّم. قال المبرد”": (إِنَّ بَظْشَ ربّك» جوابٌ القَّسَم. المعنى: 
والسماءِ ذاتٍِ البروج إِنَّ بَلْشَ ربّك» وما بينهما معتّرضٌ مؤكُدٌ للقّسَم. وكذلك قال 
مذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»”؟: إِنَّ القسم واقعٌ على”'' ذِكْرٍ صفيّه بالشّدة. 


١187 )١(‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(*) في المقتضب 3897/5 . 

(4:) قوله: نوادر الأصولء ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(05) في (م): عما. 


5 أ سورة البروج: الآيات 1 ا 





ِنَم هو بعك وَبِيدُ» يعني الحَلْقَ عغيد اكت العلياء - يخلّقهم ابتداء» ثم يعيدّهم 
عند البعث. وروى عكرمة قال: تحجب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئٌ لهم عذابٌَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري”". 
وَهَئ العفور # أي : السَّتُورٌ لذنوب عياده المؤمنين» عدم بو 200 
أي: المحبٌٍ لأوليائة. ورَوَى الضححاك عن ابن عباس قال: كما يَوَدُ أحذّكم أخاه 
بالكترى :والمحية: وعمه:أيضا: «الوذوة»» أى :“الشركة إلى اوليائة بالمقفرة”. وقَال 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه» فعولٌ بمعنى فاعِل. وقال ابن زيد: الرحيه”") 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَدَ لى 
وأنشد قول الكباعر: ْ 
وأركنية فِيالرَّرْعَعرْيانةً ‏ ذَلولَالجتاح لقاحاوَدُووا9) 
أي لا"ولة لها تيحن إليق وتكورة شعن لالت إنة تخف لعجا لين لمولت بن 
و 0 
وقيل: الودودٌ بمعنى المَؤْدودِء زيار جار أ ؛ يود عباذه الصالحون 
620.2 
ويحبونه 5 
)١(‏ في التفسير 787/74 » وقول ابن عباس منه. 
20 ذكره الرازي ١5/5١‏ عن الكلبي. 
() أخرجه الطبري 544/714 . 
(4) النكت والعيون 517/5 » والبيت في البحر 07/8؛ برواية: ذلول الجماغ» وفي الدر المصون 


٠‏ برواية: خيفانة ذلول الام وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص177 . وذكر 
الرازي ٠ ١١4 /”١‏ وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وَأَغْبْنَوت لحرت سفانت جَمُومَ الجرء وَمَاحاً ودودا 
(5) التكت والعيون 7147/5 . 
() الوسيط 457/4 ». وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 


سورة البروج: الآيتان 16 . 1١1‏ 1و ١‏ 





" 


«ثر الْمرْشٍ الْبَمِدُ» قرأ الكوفيون إِلَّا عاصماً: «المجيد» بالخفض"' » نعتاً 
للعركن وقيل تال ن«رتك»2» أي إِنَّ بَظْنَ ريّك المجيدٍ لشديدء ولم يم يمتنع المَضصْل ٠‏ لأنه 
جار مجرى الصفةٍ في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو اللهُ تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَّضْلِء والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارٌء وَاسْتَمْجَدَ 
المَرْحُ والعَفَار””': أي : تَنَاهَيا فيه» حتى يُقْتَبس منهما. 

ومعنى ذو العرش: أي: ذو المُلْكِ وَالسَُّلْطانِء كما يقال: فلان على سرير مُلْكَه 
وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثُلّ عرشه: أي: ذهب سلطانه. وقد مضى بيانٌ هذا 
في «الأعراف)”" وخاصّةً في «كتاب الأسْنَى في شرح أسماءٍ الله الحُستى00*". 


لمر لخي 


قَمَال لْما يُرِيدُ» أي : لا يمتنمٌ عليه شيءٌ يريده. الزرمخشري 6600# «فَعَالٌ» خبرٌ 
ابتداء محذوفي. 57 قي[ :: كاله لأن ها يريد ويفعلٌ فى غاية الكّثْرةِ. وقال الفرَاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضّةٌ. وقال الطبري: رُفمَ «فعالٌ» 
ار 


. 32١ص هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص778 » والتيسير‎ )١( 

(؟) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل 5١/١8‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: «إرَبٌ اَلْمَرْشِ ألْحكررٍ» [المؤمنون:17١١]‏ جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمال؛ والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحُسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 477/6 . ْ 

١/9 )©(‏ 1؟. 

(4) ص”187 وما بعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(6) ينظر تفسير الطبري /1١14‏ 586-5484 . 


م١‏ سورة البروج: الآيات المكرف 


فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: : قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إِنَي فعالٌ 
لِمَا أريد” 

قوله تعالى: ظهَل أُنَتَ حَرِيثُ لود © وَعَرْنَ وَتُودَ © بل ادن كتروا في 
تَكزِيبٍ © » 


قوله تعالى: «هَلُ أَننكَ حَدِيتُ لْلودِ» أي : : قد أتاك يا محمدٌ خبرٌ الجموع الكافرة 
المكذَبةٍ لأنبيائهم ؛ نونس وزلك وتسلية: ثم بَيّنهم فقال: عون وَتمُود» وهما في 
موضع جرٌ على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : : إنّك قد عَرَْتٌ ما فَعَلَ الله بهم حين 
كع ا ل 

لٍ ألِنَ كتَرأه أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«في تَكْذِبٍِ» لك. كدأب 
من قَبْلّهم. وإنّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ ثمود في بلاد العرب» وقصنتُهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم؛ وكان من المتأخُرين في الهلاك؛ فدلَّ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
أله 

01 عر سر صم 0 07 ارس 2 

قوله تعالى : لله ين ورَايهم حيط © بل هو ميان يد © ف لوح عد ني 4069 

وي اياي 10 لكر طياة روي اراز مرعرة 

«إبل هو وان يي أي: مُتَنَاِ في الشَّرفِ والكرم والبركة» وهو بيانٌ ما بالناس 
الحاجةً إليه من أحكام الدّين والدنياء لا كما زعم المشركون. وقيل: «مَجيدا. أي : 
غير مخلوق. 

«ني لوج ء ححَمُوظٍ» أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 





)١(‏ أخرجه ابن سعد 118/5 . وهناد في الزهد (087» وأبو السَّمْر هو سعيد بن يُحْمِد الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الآية ٠1‏ لل 





الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌّ الكتاب» ومنه انتسحّ القرآنُ والكتب. 

وروى الضكاك عن ابن عباس قال: اللوحُ من ياقوتةٍ حمراء» أعلاه معقودٌ 
بالعرش وأسفلّه في حِجْرٍ مَلَكِ يقال له: ماطريونء كتابّه نورّء وقَلَمُهِ نورٌء ينظر الله 
عرِّ وجل فيه كلّ يوم ثلاث مثو وسئّين نظرةٌ» ليس منها نظرةٌ إلّا وهو يفعلٌ ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاً» ويَضَعٌ رفيعاً. ويُغني فقيراً» ويُفْقِرٌ غنياً؛ يُحبي ويُمِيتُ» ويفعل ما يشاءء 
د60 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ الوح المحفوط الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
0 

وقال مقاتل: اللوحٌ المحفوظ عن يمين العرش”" 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصنافٌ الخلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكْرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم. 
وهو أمٌ الكتاب. 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كَتَبّه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَ أنا اللهُ لا 
إله 1 أناء محمدٌ رسوليء مَن استسلم لقضائي» وصَبر على بلائي» وشّكر نَغمائي» 

كتبئّه صدّيقاً وبعثنه مع الصٌدّيقين» ا 0 
ولم يَشْكْر نَْمائي» فليتَخْذُ إلهاً سواي”*) 


وكتب الحجََاحُ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَّدهء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 014/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق 789/1١‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري 7417/75 عن أنس. 

() تفسير البغوي 417/4 » وذكره الألوسي 44/7١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك» ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


(4) أخرجه الديلمي كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص45 . 


وو" سورة البروج: الآية 7١‏ 





أن للو تعالى في كل يوم ثلاثُ مئةٍ وسئّين نظرةً في اللوح المحفوظ؛ يُعِرٌ ويُذِلُ 
ويَبْتلي ويُفْرِحُ» ويفعلْ ما يريد» فلعلّ نظرة منها تَشْفَلّك بنفسك؛ فتشتخلٌ بها ولا 
د 

وقال بعض المفسّرين : اللوخ شيءٌ يلوخ للملائكة فيقرؤونه. 
وقرأ ابن السَمَيْمَع وأبو حَيْوة: : ١قرآنُ‏ مجيد» على الإضافة 6 


0 


أ 


ي: قرآن رب 


وقرأ نافعٌ : «في لوح محفوظ» بالرفع”" نعتاً للقرآن» أي ابا رعو قران مجيد 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتا للوح. 

وكا تر على ل ا من الْوْح ف لذ مارو عم بحي ابن جهرة فإنه 
قرأ: أ: «في لُوح؛ بضمٌ اللام'' ا إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الرمس هري واللرت الهواعه ربع اللو فرق السحاء ءِ السابعةٍ الذي فيه اللُوح. . وفي 
المع يي لي ل ولاحه السشر #قره ولاح 
ع ولراضا ا وَالْتَاحَ م؟ مثله. واللُوحُ : الكتَفُ» وكل عظم عريض. واللّوخ: 
الذي يُكْتَبُ فيه. اللو بالفيع : الهواءً بين : السماء والأرض. والحمد لله. 


. 1757/7 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١7١‏ » والمحرر الوجيز 157/8 . 

(*) السبعة ص578 » والتيسيراض١؟7.‏ 

(:) الكشاف ٠ 74٠/4‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
(5) في الكشاف .714١/4‏ 

(5) مادة (لوح). 

(0) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


سورة «الطارق» 
1 2 
مكية وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى: اش وَأطَارِقٍ ) وَمَآ أَدَركَ ما الطَايدٌ © ألنَممّ اديب © * 


قوله تعالى : ءاسك ولطَارِقِ»ه قَسَمان: «السماء؟ قَسَمْء و«الطارِقٌ) قَسَم. والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: #إوا أَدرِكَ ما ألطَرِقُ الهم الَبُ. واخثلف فيه؟ فقيل : 
هو رُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

وان ال ليقع نملك روفن اننا لد "اكول 

ابن عباس : هو اليججذي”*. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرَّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكثها غيرّه من النجوم؛ فإذا 
أخَدّت النجومٌ أَمْكنتها من السماءء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل؛ وطارقٌ حين يصعد”. وحكى الفراء'"" : 


تَقَبَ الطائرٌ: إذا ارتفع وعَلاً. 


)١(‏ التعريف والإاعلام ص 187 » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(؟) أخرج القولين الطبري 790/75 . 

(') في معاني القرآن ”/ 7554 . 

(5:) المحرر الوجيز 458/8 . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي ه 
والفراء. 

(7) في معاني القرآن 565/9 . 


؟” سورة الطارق: الآية ؟ 





وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الو يو عدا التي 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرضٌ ورا ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: 
«هذا نجمٌ رُميَ بهء وهو آيةٌ من آيات الله» فعَجبّ أبو طالبء ونزل: «ولتَرَ 
1 طَارِقِ237. 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماء والطارق»: وما يَظْرّقُ فيها"" . 

وعن ابن عباس وعطاء: «الثاقب»: الذي تُرْمَى به الشياطينه””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكلّ مَن أتاك ليلاً فهو 
طارقٌ©)؛ قال: ٠‏ 
ومثلك حُبْلَى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذِي تَمَائمَمُمْيل0 

وقال: | 
الع ترمافي فلجا طق طارقا «وعذت باع اران تطكية 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمّي بذلك لأنه يَظرقٌ ليلاً» ومنه الحدي :انين 
النبئٌ ‏ أن يَظرَقَ المسافر أهله ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعئةو". 


)١(‏ ذكره البغوي 477/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص484 ٠‏ والزمخشري في 
الكشاف 55١/4‏ . والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ”187 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري 584/514 . 

(*) ذكره أبو الليث 4717/7 عن الحسن البصري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 776/7 ٠‏ والطبري 584/754 بلفظ: ْرَلَِقِ» قال: ظهور النجوم. يقول: تَطْرْقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ ؛ وسلف عند تفسير الآية (44) من سورة ص . قال 
الشارح: مَن نصب مثلك. فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضّع وأمه 
حبلى؛ أو المرضع وأمه تُجامع. 

() البيت لامرئ القيمن» وهو في ديوانه ص١4 ٠‏ وسلف 441/١7‏ . 

(0) أخرجه بنحوه أحمد »)١51454(‏ والبخاري (1801) و(011417-07147): ومسلم وا ٠»‏ قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم 71/١7‏ . 


سورة الطارق: الآية " وا 





والعربُ تسمّي كل قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَّقَ فلانٌ: إذا جاء بليل. وقد طَرَقَّ 

يلوق ظروفًاء فهو طارق. ولابن الروميٌ: 

يا راقدالليل ديستزورا بأوَّلهِ إن الحوادت قد يَظَرُفُنَ أسحارا 

لاتَفرَخنٌ كيل طات أله - قرب لعب ليل اجبج التتار" 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمُ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قولٌ هند : 


الماوزقق تتواضر الوق الدىنه ومنه سمّيت المظرقة» فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدَّق”". 

وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربُ تقول: أتيئّك اليومَ طَرْقٌتينَء أي: مرّتين. 
ومنه قوله : «أعودٌ بك مِن شَرٌ طَوارِقٍ الليل والتّهارء إِلّا طارقاً يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن'”*. وقال جرير في الطروق : 
وفك :ضائدة القتلوك وليسسن 15 ٠‏ جين الويار فارع ب 


ثم بين فقال: وَمَآ أدْرَيِكَ ما الطَارِقُ أَلنَِمُ ألتَيَبُ» والثاقبٌ: المضيء. ومنه: «سْبابٌ 
وو 


38 : 3 عدو ع #2 2 1 ع - 
َاقتُّ» [الصنافات:١1].‏ يقال: ثقّتِ يقب ثقُوبًا وثقابة: إذا أضاءء. وثقوبه: ضؤةة. 


7ا/١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”07 لعدي بن زيد العبادي. وهو‎ 
وذكر في كتاب الحيوان 508/5 أن أيا عبد الحميد‎ . ٠١7 /” دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ‎ 
. المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء ص7860”‎ 

() الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ”/ 1٠‏ » وورد ضمن حديث للزبير #ه في مسند البزار 
(4/ا9). 

(*) النكت والعيون 5855/5 . 

(4:) سلف 5١1/لا5١1.‏ 


. 71١/6 والخزانة‎ » "١ النقائض‎ )6( 
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والعربُ تقول: أَنْقِبْ نارّكء أي: أضئها. قال: 
اتاعو في الياس سين فانم .سانانا ارقد يتتنيو” 
الثقوت :ما تشعل به التار من توقاق العيدان, 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهج”". 
القشيريٌ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارقٌ والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومٌ» 5 
ذكرنا عن مجاهد. 
طرَمآ أَركَ ما ليده تفخيمًا لشأن هذا المُّفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذْراك» فقد أخبّره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك», لم يخيره 
زفق 
يه 5 


قوله تعالى: «إإن كل ني كا عا اط © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكٌ رزقكَ وعملك وأجَلك”*''. وعنه أيضاً قال: 
قرِينْه يَحْفظ عليه عملّه من خير أو شرٌ”*“. وهذا هو جوابٌُ القّسّم. وقيل: الجوابٌ: 
«إنّه على رَجْعِهِ لقادِر» في قول الترمذي محمد بن عله 0. 
وان محْمَّفَةٌ من الثقيلة» وهما» مؤكّدة» أي: إِنْ كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى : إِنْ كل نفس إِلّا عليها حافظ”", يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان 501/0 » والأضداد لابن الأنباري ص5١7‏ » والخزانة 
88/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 79١/55‏ . 

.189/5١ سلف‎ )9( 

(5) أخرجه الطبري 7977/55 . 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 557/5 » بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(1) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 7075/١٠١١‏ وقال: وفيه بعد. 

(0) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديد» والذي قبله على القراءة بالتخفيف» حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري 540/154 » ومعاني القرآن للزجاج ”١1١/5‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ١98/0‏ » والحجة للفارسي 7917/5 » والوسيط 5/ 419-475 . 


سورة الطارق: الآيات 5 48 م" 





المدوة قال الف 91+ المدافظ مق الله تحفظها حكن يشلقها إلى "المقاديره .رقاله 
الكلبيُ. 


وقال أبو أمامةً: قال النبئئٌ ي: «وكُل بالمؤمن مئةٌ وستُّون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 


تقذ عللة من ذلك البصيزء سيعة أملاك يُدتون عنه: كما يدث مين :قضحة المسل 
الذنات: ولو كل العد إلى نفس طزفة عبن لانتلنته الغنباطين ”9 


52 
31 2 5 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وسمزة “«لغاة قدي لعي أي: ما كل نفس إلا 
عليها حافظ؛ وهي لغة هذيل؛ ولي احم قمتّ. الباقون بالتخفيف» 
كان 1ع راق مو قدة كينا كنا برق سنت لكيه فوله الى عدم موت ا ان 
َيه وَمْنْ خَلْفِو ينطوم من أَمْر أله 4 [الرعد ]٠١:‏ على ما تقدّم. 

وقيل: الحافظ هو الله سبحانه؛ فلولا حِفْظه لها 

وقيل ا 

قلت: العقل وغيرّه وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعر؛ قال الله عز 
وجل : لفَألَهُ ع عاين 4 بسنت :6].» وقال : «قل مَن يكوك بأيل وَاَلتهَارٍ من 


ليحن > [الأنياة: 49]ه وما كان مثلف: 


قوله تعالى: #قَْنطر لضن مم خقَ 2 خَلِقَ ين مَلَو دَافقِ 9 يحرج مِنْ بين الصّلبِ 
المآ © َم عل ميد لتَايرٌ 2 * 
قوله تعالى: «#فظر الإنن» أي : ابن آدمَ يم ِنَم وجة الاتّصالٍ بما قَبْلَّه 


. 3680 /" فى معانى القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب »)7١117(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(770)» وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

() السبعة ص1786١‏ . والتيسير ص١؟١١؟‏ : 


00 سورة الطارق: الآيات 0 8م 





توفي الانسان بالنظر في أوٌّل أمره وسُبّته('© الأأولى: حتى يعلمَ أنَّ مَن أنْشأه قادرٌ 
على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاء» ولا يُمُلي على حافظه إِلّا ما يسرّه 
في عاقبةٍ أمره. ش 

واهِمَ خُلِق). استفهامٌ. أي: من أي شيءٍ خُلِق؟ ثم قال: طمُقَ 4 وهو جوابُ 
الاستفهام فين مَل داف أي : من المنئ. والدَّفْقُ: صب الماءء دَفَقْتُ الماء أَذفقه 
دفمًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي: مدفوقء كما قالوا: سِرٌ كاتّم» أي: مَكتوم. لأنّه 
مق قولك ذزى الما علق مالم ينح افاعله ول يقالن :فق الناء: ويفا دوق الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفشُ: «من ماء دافِت» أي : 506 في الرّجم. ازجاح" : من 
وا 0 : دارع وفارِسٌ ونايل» أي : : ذو فرس» 1 ونبل. وهذا 
مله !"ذا تداق حو الس ا قوتّه. وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءً 
العزاة لآ نالإفسان شارف يها 1501 عقليما ماكو هذا لامْتزاجهما. 

وعن عكرمة عن أ بن عباس : «دافت» : لرج. 

«يمخ» أي : هذا ل : الظَهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبٍء 
ومليهدوترئ نينن! '“- وصَلَّبٍ بفتح اللّام» وضالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباس : 


1 - قف 


)١(‏ في (ظ): ونسبته. 

(؟) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة 79/4 : وقال الليث: يقال: دَفَق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فَدَقَق لغير الليث. وينظر العين 8/ ١7١‏ . 

(*) في معاني القرآن 511/8 . 

(5) ينظر الكتاب */ 781 . 

)2( «الصُّلْب) قراءة الجمهورء و«الصُلّب) بضمتين ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص١7١‏ عن 
- 3" 

(1) وعجزه: إذا مضى عالَمٌ بدا طَبَنُء وسلف 47/١5‏ و ص ١756‏ من هذا الجزء . 
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فو والرآيب» أي : الصَدْرء الواحدة: تَريبّة؛ وهي موضع القلادةٍ من الصّدر. قال: 
ا ةا ساف 4 6 ل 200 


والقلث يه الرعن: والتراقت”تو العو اة: قال:امن غبافق* التراتب-موضع 
الفافدة وعدم عا بين تذطياة و السعكرية. 


7 2 دن نب ترحدت 5 زشرف 5 
ورُوي عنه: يعني ترائبَ المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
الفيكاة . 


وقال سعيد بن جبير: هو الجيْد. 
بجا نت هو ينوه مكنيو روانكة أطوم الكادن وقد ترات 0 
تلأس اع .ا *أء : 27 
وعن ابن جبير عن ابن عباس: الترائب : أربعة أضلاع من هذا الجانب ١‏ 
وحكى الزْجَاجٍ”* : أن الترائبَ أربعةٌ أضلاع من يَمنةٍ الصَّدر وأربعة أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


قال عستيىة ابن عفيةة الكةدة #الكراعك « هداز العلية سكديا يكون 
الما 


)١(‏ البيت لامرئٌ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 75/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخَلْققِء ولا تكون مهفهفةٌ حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة: المسترخية 
البطن. والسجنجل : المرآة؛ وقيل: الفضة. 

(؟) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري 599/1١5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 540/54 » وذكره ابن الجوزي 87/94 . وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني 47//7٠‏ » وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

(5) أخرجه الطبري 7596/74 . 

(5) أخرجه الطبري 595/75 . 

(5) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 559/0 . 

(0) أخرجه الحاكم 570/7 بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

)0 في معاني القرآن ”ا 

(9) أخرجه الطبري 5957/55 . 
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والمشهورٌ من كلام العرب: أنَّها عظامُ الصَّدر والنحره قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تَذْبروا َأُذْكُمٌ في ظهِوركُمْ وإِنْ تُمُبِلوا تَأخُذْكم في الترائب7) 
وقال آخر: 
وبَدَثْ كأنَ ترائباً من نحرها جمْرٌالمَضَى في ساعدٍتَتَوقرُ") 
وقال آخر: 
والتز ع سنتوان علس توا تيهنا . برقاب ة اكات و © 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
نِظامٌدْرٌ على ترائبها” 
وقال ذو الرمة: 
ضَرَّجْنَ البُرود عن ترائب محرو 
أي : شَقَفنَ. ويُروى «ضَرَحْنَ» بالحاءء أي : لكر وفي «الصحاح»: والَريبَُ: 
واحدةٌ الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَّرْفُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر: 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص78 » والأصمعيات ص7١١‏ ء وفيهما: يأخْذّتكم. يدل: نأخذكم. 

)١(‏ لم نقف عليه. قوله: جمر الغضى. الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

() البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)» وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠» ١177/7‏ وتفسير 
الطبري 017/77 . و797/54 » وإعراب القرآن للنحاس ١0٠/4‏ ». ووقع في هذه المصادر: شَرِقاً 
بدل: شرق» وذكره في البحر 8/ 4017 5-5000 وهو برواية المصنف في النكت والعيون 
5 .ء. واللسان (ترب). 

(5) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ١‏ وفيه: 

نظامٌاللؤلؤعلى ترائبها ترقا يه اجات ولحي 
(0) وعجزه: وعن أَعِينٍ قتلننا كل مقتل. وهو في الديوان 7/ ١4517‏ . 
(5) الصحاح (ضرج). 
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ا 


3 شرت تداعا عاض لسري 

وقال المثقّبُ العَبْدِيُ 
ومن ذَهَبٍ يَبِيِنُ'' على تَرِيبٍ كلونٍ العاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

التُنْدُوةُ للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَعْرِرٌ النّذي. وقال ابن 
السّكُيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ الذي إذا ضَمَمْتَ أوّلها مَمَرْتَء وإذا فْتَحْتَ لم 
0 الليدا 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرجُ من صُلْيه العظم والعَصَّب. ومن 
ا اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”2». وقد تقدَّم مرفوعاً 

فى أرّلِ سورة آل عمران*؟. وفي «الحجرات»: #إِنا حَلَقنَكرٌ د ين كر وَأَنىٌ» [الآية : 1] 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزكُ من الدماغ؛ ثم يجتممٌ في الأنْئِين"©. وهذا لا يُعارِضُ 
قولّه : «مِن بين الْصّلْبٍ)»؛ لأنه إِنْ نَرَكَ من الدّماغ» فَإنّما يمر , بين الطليءوالتزاكب» 


وقال قتادةٌ: المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. ونق ل 





)١(‏ الصحاح (ترب»» والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)»: وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفلِيك في 
التيُوبٍ. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهودء وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)» واللسان (ترب). 

(؟) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)؛ وسقط هذا الموضع من (ي)»؛ والمئبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7٠‏ . والبيت في المفضليات ص784 ١»‏ وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١١/4‏ برواية: يلوح. 

(6) من قوله: الثندؤة للرجل» إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 755/7 . 

.١5/ه‎ )0( 

(1) أي: الخصيتين. القاموس (أنث). 

(0) في معاني القرآن ”/ 190 . 
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ءء 


أن مِثْلَ هذا يأتي عن العرب؛ وعليه فيكونُ معنى «من بين الصُلْب»: من الصُلْب. 

وقال الحسن: المعنى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأة وترائب المرأة”". 

ثم إنَا نعلم أنَّ النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثِرُ من الجماع يجدُ 
وَجَعاً في ظَهْرِه؛ وليس ذلك إِلَّا لخلوٌ صُلْيه عمًا كان مُحْمبِساً من الماء. 

ورَوَى إسماعيل عن أهلٍ مكة: «يخرج من بين الصُلْب) بضمٌ اللام. وَرُوِيتُ عن 
عيسى الثقفيّ''". حكاه المهدويُ وقال: مّن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في يحرج للماء. ومّن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 

وقرئ : «الصّلَبك2 بفتح الصّاد واللام. وفيه أريع لغاتٍ: صُلْبٌ وصُلَّبٌ وصَلَّبٌ 
وصالبٌ. قال العجََاج : 

وفي مَذْح النبيّ 6:. 

ب ااا 0 


الآأييات تهورة مروف 





. 154 /0 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١7١ ١»‏ والمحرر الوجيز 1546/0 . 

(*) الكشاف ٠ 511١/4‏ وقد سلف نحو هذا الكلام ص5١٠‏ من هذا الجزء؛ والبيت في ديوان العجاج 
ص١78‏ » وقبله: : ريّا العظام فَعْمَةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المَّعْم: الممتلئ» والمخدّم: موضع 
الخدام» وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص”7؟١‏ : ريا : ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مثلٌ العنان نعمةٌ واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمنُهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبْء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي: مجدولة جَدْلَ العنان. 

(4) سلف 81/١4‏ . و ص768١‏ واص5١7‏ من هذا الجزء. 
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جاه أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل يَبْيد» أي: على رد الماء في الإحليل» 
للدةُ» كذا قال مجاهدٌ والضحاك”". وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماء في 
الملا وقالة عكر . 

عن لفاك انها أن المع > رتدر هن :ؤة لأسا :نداء كما كان لقاور""اوعته 
أيضاً أنَّ المعنى: إنه على رد الإنسانٍ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبر» 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردِيٌ والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
النطفة20 , 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْسِ ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر”*) 

وقال ابن غباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على ردٌ الإنسانٍ بعد الموت 
لقادر””". وهو اختيارٌ الطبريٌ”''. التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ##بَامَ بل 
لآير #. 

قال الماورديٌ”": ويحتمل : إنه على أنْ يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لأن العفار ييا لون اللةتدالن فيه ال خعة. 


قوله تعالى : يدم يلَ التَرَيْرٌ 9© * 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن / 508 » والطبري 191/175 عن مجاهد. 

(5) الوسيط 1765/54 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري 591/55 . 

() أخرجه الطبري 7948/75 . 

(5) النكت والعيون 547/7 » ومثله في تفسير الطبري 5194/14 » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١/0‏ 
وزاد المسير 84/4 . 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري 749/715 . 

(7) النكت والعيون 1417/7 » والمحرر الوجيز 577/64 ٠»‏ وأخرجه الطبري 515/ "٠١-599‏ عن قتادة. 

(0) في التفسير "٠١/754‏ . 

(4) في النكت والعيون 747/5 . 
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الأولى: العامل في «يومٌ» ‏ في قولٍ من جَعَلَ المعنى : نه غلق شق الإسنان - 
قولّه القادر»» ولا يَعْملٌ فيه «رَجْعِه)؛ لما فيه من التَّمْرقةٍ بين الصّلَةِ والموصولٍ بخبر 


دن 60 


وعلى الأقوال الأحَر التي في «إنه على رججعِه لقاور»؛ يكونٌُ العاملٌ في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌء ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وظثّلٌ» أي : تُمِتَحَنُ وتُخْتبّر؛ 
قال أبو العُول الظَهَرِيُ: - 
ولا نُبْلَى بَالَتْهُمِْنْهُمْ صَلُوا بِالحَرْب جيناً بعدَّحِين”" 
ويروى: اتَبْلَى بَسالتُهم»؛ فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةء كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم'فيها كراههةٌ. 
وتلق تقرف قال الراك 
قدكنتٌ قبِلَاليومتَرْدريني فاليم أَبِلُوكَ وتَبْتَلِيني”" 
أى: أَعْرِفُكَ وتَعْرِفُني. ومّن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعْفون 
عن الحرب وإِنْ تَكَرَّرتُ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ السَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على الاسان هده ركعت ظ 


7 م 7 50 2 20 2 : 3 
وقيل: «تبلى السرائر». أي: تخرج مخباتها وتظهّر» وهو كل ما كان استسره 


.74١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/١4 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه؛» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 6477/0 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معمولهء وقال الحذَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فَرَجْعْه يوم تبلى السرائر.‎ 

(7) أمالي القالي 757١/١‏ » والصحاح (صلي)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1754/١‏ » والخزانة 
5 “0؛ . قال البكري في سمط اللآلي 080/١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم: بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 1/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(*) ذكره الشوكاني في فتح القدير 45١/0‏ . 


سورة الطارق: الآية 84 |* 


الإنسانُ من خير أو شرّء وَأَضْمرّه من إيمانٍ أو كفرء كما قال الأخوّصٌ: 
سَيَبقَى لها” في مُضْمَرٍ القلب والحَشًا ‏ سريرةٌوَةٌ يوم تُبِلىالسّرائر 
الثانية: روي عن النبئّ يل أنه قال: «ائتّمنَ نَ الله تعالى خََلْقَه على أربع 02 
الصلاة» والصومء والزكاة» والغْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَحْتَبِرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»”'". ذَكّره المَهْدَوي. 
وقال ابنُ عمرّ: قال النبئُ يِ: «ثلاتٌ من حاقّطَ عليها فهو وليُ الله حقّاء ومن 
اختائّهنَ فهو عدرٌ الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُء والعُسُْلُ من الجنابة»”" ذكره التعلبن. 
وذكر الماوَرْدِيٌ عن زيد , 0 : قال رسول الله ويِ: «الأمانةٌ ثلاث : 
الصلاءٌ؛ والصومٌء والجنابةٌ. اسَتَأمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
قال: صَلَّيْتُء ولم يُصَلّ. استأمنَ الله عر وجل ابن آدمٌ على الضومء فإن شاء قال: 
ا ل ا ع آدمّ على الجنابة» فإن شاء قال: اعْتَسَلْتُء 
ولم يغ يَمْتييِل» اقروو] إن شنتم «ينم يل الف 17 بوكر الثعلبيئٌ عن عطاء قوله*©. 
وقال مالك في روايةٍ أَشْهِبَ عن وفالشطن نقوله تعالن : «ويوم تل الاير © : 
الل نلعيو عن اتوك فال : قد بلغني ذلك فيما يقولٌ الناسٌ» نأك حدنث 
حدّتٌ به فلا”''. والصّلاةٌ من السرائرء والصّيامُ دو الخناترة إن نقاء قال طلم 
ولم يُصَلْ. ومن السرائر ما في القلوب» يجزي الله به العبادً. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء 518/١‏ » والمثبت من باقي النسخ» وهو 
الموافق لما في الديوان ص88 » والخزانة ١8/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب »)7075١(‏ والواحدي في الوسيط 557/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (4465) من حديث أنس ه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 195/1 : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

(5) التكت والعيون 7558/5 . وسلف بنحوه 7105/١1‏ . 

(5) أخرجه الطبري 709/75. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/54‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 
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كارن العرتن قال نادو سيتغروة تكق للضوسين | (1االأمانة وا توفوسية 
الأخائة 6 وَالضئلاة زالوؤكاة من الأمناتة» والوديعة من الأمالة» راسد ذلك الوديعة؛ 
تُمَئّلُ له على هيئتها يوم أَحَدّهاء فيُرْمَى بها في فَعْرِ جهنّم فيقال له: أخْرٍجهاء فَيتبَعُها 


جولياض نوزارك الوك ب اروم بترا لير ليت كور 
الداهرين. وقال أبئُ بن كعب: من الأمانة أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قرْجها”'". 


قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحملء إن قالت: لم أَحِض وأنا 
حامِل صُدَّقتُء ما لم تأتِ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبةٌ. وفي الحديث : ادل الجنابة من 
الأما: 00 


وقال ابن عمرّ: يُبدي الله يوم القيامةٍ كلّ سر خفيئّ» فيكونُ زيناً في الوجوهء 
وَفثنا في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيءء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ا لَمُ ين فُووَ ولا كير © 4 

قوله تعالى : عقا لم» أي : للإنسان «يّن و أي : منعةَ تمنعه #إولا نام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عِكرمة «فما له مِن قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك» مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف”. 

وقيل : «فماله من قوة) في بدنه» و«لا ناصِر) من غيره يمتنعٌ به من الله. وهو معنى 
5 50) 
قولٍ قتادة 


. 710/1١7 وقول أبيٌّ ه سلف‎ . ١507/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1407/4 » وقوله: غسل الجنابة. . . » أخرجه بنحوه أبو داود (4179) من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً» وسلف 7187/١9‏ . 


(9) الوسيط 555/54 ء وتفسير البغوي 11/5 . 
2 في (ظ): تظهر. 
(5) أخرجه الطبري 74/ 707-701 . 


(5) النكت والعيون 7548/5 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق /١‏ 76” » والطبري 4؟7/5١370.‏ 
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قوله تعالى: #َلَهَ دَاتِ ليع 0 وَالْأَيْضٍِ دَاتٍ الصَّنِعِ ©) إِنَمُ لتولُ مَصَلَّ © ونا 
هر بان © يم يكيذن كا © ,هد يدا © > 
قوله تعالى : هأوَتمكَ دَآاتِ أليعِ» أي : ذاتٍ المطر. تَرِجِعٌ كل سنةٍ بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامَّةٌ المفسّرين. وقال أهل اللغةٍ: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخُل يصفٌ 
سيفاً شبّهه بالماء : 
ءِ ع 05 سور ا 5000 عام مام 2 دق 
قال الخليلٌ: الرَّجْمُ: المطر نَفْسّْهء والرَّجْعٌ أيضاً: نباتُ الربيع”"'. وقيل: «ذاتٍ 
الرّجْعاء أي: ذاتٍ التَفع”". 
وكد يسن الفط أيفا ا 
كنا تجتن ياو تتتسين ‏ اشاتان ار 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماءء تَظلعٌ من 
ناحيةٍ وتَخِيبُ في أخرى'”. 


وقيل: ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


با كنا نك لشفا + فال 


)١(‏ ديوان الهذليين ؟/ ٠ ١١‏ ومجاز القرآن 754/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١١/6‏ » وتفسير الطبري 
١164‏ والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل : مُعْظّم الشيءء محتفل 
الوادي: معظمهء وثاخ وساخ واحدء أي: غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عَْمْضَ مكانه 
لسرعة فطعه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين 779/١‏ . 

(*) الصحاح (رجع) . 

(5) الكشاف ٠ ”51١7/5‏ والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 7/1 ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاء؛ هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل: إذا صعدته» فيكون ربك شمَّاءَء كقولهم: 
طلامٌ الخد" وهو عفتاق إلى قبملوء والمعى : ركاه مضبة سمه وقول © لآيدائو لقلنهاء أي :ال رسيا 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة 0/ 5-1 . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري "١4/715‏ . 
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وهذا قسم ٠‏ 9# وا لْارضٍ دَاتِ ألصّلْع ## متام أ تتصدّع عن النبات والسَّجرٍ 
والثُمارٍ والأنهار نظيره : «إث سما اليس عَنَاك الآية [عبس 0 والصَّدْع : لمعي 
الشَّقّ 4 أنه يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيع به. وكأنه قال: والأرض ذاتٍ النبات؛ لأنَّ 
النبات صَادِعٌ للأرض”". 

واقال ما هل : والأرض ذاتٍ الطَرّقٍ التي , تَصْدَعَها المْشَاةٌ. وقيل: ذاتٍ الحَرْثْ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ دي مني لقو 

«إِنَهُ لل مصَلُّ» على هذا وَقَمَ القسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلٌ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدَّم في مقدمة الكتاب”) ما رواه الحارثٌ عن علي #ه قال: سمعتٌ رسول الله و 
يقول: «كتاب الله فيه خَبّرُ ما فلكم وحَُكمٌ ما بَعْدَكمى #غو الفكين لبن بالهزل: من 
ركه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله ومن ابْتَمَى الهُدَى في غيره أَضَّلَّه الله». 

وقيل : المرادُ بالقول المَصْلٍ ل له 


م 7 خط روم زءده 1 


تعالى : إن عل مجعو قاور يوم مل الترآيذ »”1. 

وما هر بأهرٍِّ» أي : ليس القرآنُ بالباطل واللّعِب. وَالهَدَلَ : ضدٌ الجدّء وقد هَرَّلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: ظ 

يمُجَدَّبنا في كل يوم وتَهِزِل 
: إِنَّ أعداء الله «يَكِدُنَ كِدا)ه أي : يمكُرون بمحمدٍ 8 وأصحا 


مد 
7 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ؟/ 776 » والطبري 7١4/755‏ عن ابن عباس قال : «وَالْضٍ دا الصّنِع» 
قال: ذات الئيات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5859/5 . 

١/1 5‏ دلل. 

(4) النكت والعيون 549/5 . 

(0) وصدره: إرانا علي حت الكياة ولارتهاء وهو في شرح هاشميات الكميت ص8؛!١‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: : نحب أن تطول حياتناء ونحن كلّ يوم نقرب إلى آجالنا. 
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مَكْراً .طوَأَيِدُ يداه أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْفّع الله بهم يومَ بدرٍ 
من القن :وا لا س. 
وقيل : كَيْدُ اللهو: اسَيَدْراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوّلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : «أنَّهُ ينتََزِئُ 4 [الآية : 16] مُسْتَوفَى. 
قوله تعالى : لهل الكنيَ هلهم يي ©© > 
قوله تعالى: «فَهلٍ ل الكفرنٌ» أ أجُرهمء ولا تَسأل ال 


رمع زرو 


وارْضَ بما 0 تع توخكهبابة الستنم : ا« فافئلواً َلْمْتْرِكينَ حَيتُ 


أ واثرء 


وَجَدِتمُوهرٌ [التوية : ١(]6‏ 

#أتهلهة » تأكيد. باتكل بود ات : نول وأنزل. وأمْهّله: اَنُه ومهّله 
كيني : والاسم: المَهْلّة. والاسُْتمهال ل الاعسان رميز فى اموه أ اناد 
َانْمَهَلَ اْمِهْلالاًء أي: اغتدَّلَ وانْتَصبّ. والانْمهلالٌ أيضاً : سكونٌ وفتور*". ويقال : 
مهلاً يافلانُ» أي: رفقاً وسكوناً”". 

تويأ» أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلاً”*“» والتقدير: 

قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : تصغير رؤد. ا انع 

انها تسر مطشن عدن را 


)١(‏ الوسيط 457/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 35١‏ » قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيدء فلا نسخ. 

(0) الصحاح (مهل). 

(*) تهذيب اللغة 5/ 3:١‏ . 

(4) أخرج القولين الطبري 4؟1/ 708-701 . 

(5) في (د): عبيدة. 

(1) الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم البطحاء وطأتهاء والبيت للججموح الظَّمَريِء كما في اللسان 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص47 برواية: كأنها مِئْلُ مَن يمشي على رُود. 
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أي على مهل وتفسير «رويدا* مهلا > وتفسير رُويدكة: أْمْهِلْ ؛ لآى الكاه دنا 
تَدْحْله إذا كان بمعنى أَفْعِلْ دون غيرو”" »؛ وإنَّما حرّكت الدالُ لالتقاءٍ الساكئيْنء 
قنْصِبَ نَضْبَ 5-7 وهو مصِعّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التَّرْخيم من إرواد» وهو 
مصدر أَرْوَدَ يُرُوِدا"". وله أربعةٌ أَوْجُه: اسم للفعل» وصفةٌء وحالٌء ومصدرٌ. فالاسم 
نحو قولِكٌ: رويد د عَمْراَ أي : أَرُودْ عمراً. بمعنى بمعنى أَمْهِلّه. والصنفة تدز قَوَلِك: ساروا 
شَيْرا روكذ السال بعد قرلك: ا ل ل ا د 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رَوَيْدَ عَمرِو بالإضافة» كقوله تعالى: #صَصٌ عن لزاب » 
[محمد: 4]. قال جميعة الجوهريٌ”7". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًا للمصدرء أي: يا نا 
ويجوزٌ أن يكون للحال. أي: أَمْهِلّْهم غير مستعجل لهم العذابٌ. حُيِمَتِ السورة. 


000 وتقول رويدَكَ عمرأًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضعٌ لها من الاعراب لأنها ليست ياسشم» 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
«(روهد). 

(؟) وتقول: أَرُودْه إروادًء بمعنى : أَمْهِلْه إمهالاً» ثم صمّروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمّوًا به 
فِعْلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيهء كقولك في 
حارث: حريث» زفي سرحوب: سُرَيْحِبٍ؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب 7917/5 »2 وأوضح 
المسالك ص17 058-80 . 

() في الصحاح (رود). 


سورة «الأعلى) 
مَكيةٌ في قولٍ الجمهورء وقال«الشكاك: 0 لدان 


حل 


قوله تعالى : «ميع أسدَ بيك الكل 5 


ص 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سيج أسْمّ رَيْكَ الْأمَلَّ» أن يقول عَقِبّه: سبحانًَ ربّي 
الأعْلّى ؛ قاله النبئ 8 وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

زوع سشتر بره اتسيدضو أسة عو هده قا لد إن انهه فمالي ملكا يقالالد: 
حزقيائيل» له ثمانية عَشَّرَ ألف ججناح» ما بين الجناح إلى الجناح مُسيرةٌ خمس مئةٍ 
عام. فخطّر له خاطرٌ : هل تَقدٍ ِرُ أن تيْصِر العرشَ جميعه؟ فزاده الله أجنحة يلها ٠»‏ فكان 
له ستةٌ وثلائون ألفت جناح» ما بين الجناح إلى الجناح حمس مئةٍ عام. ثم أوْحى الله 
إليه : أيّها المَلّكء أَنْ طِرْء فطار مقدارٌ عشرين ألف سنوٍء فلم يبلغ قائمة ئمة'"' من قوائم 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحةٍ والقوةء وأَمّره أن يطير»ء فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنةٍ أخرى, فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحى الله إليه: أيّها المَلَكُء لو طِرْتَ إلى نفخ الصور 
بع ا لوقياق وتر ككلم فلك ننان عرمر زقال الملف عييناة رن الأعان : فأنزل 
الله تعالى : َي أَسْمَ رَيْكَ لعل فقال النبئٌ يِ: «الجعلوها في سُجودكم)» . ذكر 
الفعلبن في :«كتاتب:العرائس؟ له”". وقال,ابن غبامن والشدي : معتى عسي سد رَيْكَ 
كَل أي : عَظُمْ ربّك الأعلى. والاسمٌ صِلةٌ قُصِد بها تعظيم المسمّى؛ كما قال ليد : 


بلق حكاه عنه النقاش 2 كما في المحرر الوجيز 6 .»2 قال ابن عطية : وهو ضعيف » وإنما دعا إليه قولٌ 
من قال إن ذكر صّلاة العد نيها: 
(0) في (م): رأس قائمة. 


زوق ص١١‏ 3 


١ سورة الأعلى: الآية‎ ١0 





إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما"" 

وقيل : نَرُّه ربّك عن السوءء وعمًا يقولٌ فيه المُلْحجدون. 

وذكر الطبريّ أنَّ المعنى : نر اسم ربّك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه”". 

وقيل: نَرُهْ نَسْمِية ربك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكُره إلّا وأنت خاشمٌ مُعَظمٌّ ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية:"» والأوْلّى أن يكون الاسم هو المِسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال : لا تقل على اسم الله؛ فإِنَ اسم الله هو الأعلى©». 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صَل بأمر ربّك الأعلى”'. قال: وهو أن تقول: 
سبحان ربّي الأعلى. وروي عن عليٌ # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورةٍ قالوا: 
سبحان رب الأعلى'''؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيُختارٌ الاقتداءً بهم في قراءتهم» 
لا أنّ سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعضٌ أهل الرّيغْ. 

وقيل: إِنّها في قراءةٍ أبيّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
كذلك 290 


وى الحسيت كان درسو ل الله إذى أشا'قال- سحا د الأعنف نالا 
في سو إدا فر : بي بو 


)١(‏ وعجزه: ومن يَنكِ حولاً كاملاً فقد اعتذرُء وهو في ديوان لبيد ص74 » وسلف 167/١‏ » والكلام من 
التكت والعيون 761١/5‏ . 

4 النكت والعيون 55١/5‏ » وينظر تفسير الطبري .7١١7/5715‏ 

() تفسير الطبري 54/ 7١١-79١‏ ع وتفسير البغوي 1 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 386-584 . 

(0) تفسير البغوري 415/4 » وذكره أبو الليث 419/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/5 -504 » والطبري .7١١-7:94/74‏ 

(0) النكت والعيون 797/1 » وأخرج الطبري ١9/74‏ من طريق سعيد بن جخبير عن ابن عمر أنه كان 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى». قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ لقف 


الأنباري : حدّئني محمد بن شَهْريار» قال: غيل نا مخشييق .+ بن الأسود» قال وعم افيه 
الرحمن بن أبي حَمّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمرء عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة: سيج أسْمَ رَيْكَ الْأكلَّ. فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له: يا أمير المؤمنين» أَتَزِيدُ هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
فعان رن لاضن اللا نا عر ل . 

وعن عقبةً بن عامر الجَهَنيَ قال: لما نزلت 9إسَيّج شم رَيْكَ الْقعلّ» قال رسول الله ي: 
(اجعلوها في سجودكم)”". 

وفذ ]كله يدل على أن الااته ينو السيدا لات لم بترلا توعان سوير 
الأعلى. ْ 

وقيل: إِنَّ أوَلَ مَن قال: سبحان ربي الأعلى» ميكائيلٌ عليه السلام. وقال 
النبيّ ‏ لجبريل: "يا جبريل» أَخْبرْني بثواب من قال: سبحان ربّي الأعلى» في 
صلاته أو في غير صلاته». فقال: ايا محمدٌء ما من مؤمن ولا مؤمنةٍ يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في ميزانه أنْقل من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء ويقول الله تعالى: صَدَّقَ عبديء, أنا فوقٌ كل شيءٍء وليس فوقي شية» 
اشْهّدوا يا ملائكتي أنّي قد غَمَرْتُ لهء وأدْحَلْته الجنةً. فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم» 
فوا قاقايزة العادة صما قن يزلا نوا ذأؤ كله ين جذي الله تا ل + فتقولة يارت : 
شَفّعني فيه» فيقول: قد شَمَّعْتُك فيه» فاذهَبُ به إلى الجنة)”". 


وال :الحسن: «سبح ات ريك الأغلى» أي : صل لريك الأعلى. رقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(1) أخرجه أحمد »)١17/4١5(‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (/48481)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سؤوة الورافعة: 

() أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين *//158-178017 دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقانى: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان ”/ 07١‏ . ْ 


خم سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 





صنل تأشنا الف لذ كنا يسان المشركوق بالفكا بوالتضدية: 
وقيل: ارْفعْ صوتك بِذِكْرٍ ربّك. قال جرير: 
فِبَخ الإلنه وجو يغلت كلتننا سَبَحَ الحجيجٌ وكَبّروا تَكُبيرا() 
قوله تعالى: ##اليّى حَقَ ضَرَّى © ود عَدَرَ مهد © ورد لي انق © 
َجَمََرُ عْنَةُ لتو © »* 


ا بر 


قوله تعالى: #الَيِى حَلَنَ شر قد تقدَّم معنى النَّسُويَةٍ في «الانفطار» وغيرها”". 

ا دوعيف ا خلقة ا ". وقال الرْجَاج: أي: [حَلَقَ 
الإنسان سوبا ومُعتى #سوّى»] عدّل فاج '. وعن ابن نْ عباس ها لق 

وقال الضحًّاك: حَلّق آدمّ فسرّى خَلْقّه. وقيل : خَلّق في أصلاب الآباء؛ وسوّى 
1 5 ع2 1 7 5 0000 7 2 1 )2 - 5 5 1ه 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلْقَ الأجساد. فسوَّى الأفهام '. وقيل: أي: تلق 
ع0 


00 


التافوة “ما وم الما ا 6 وم 


)١(‏ النكت والعيون 750١/7‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير 57/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبروا إهلالا 
قال محمد بن حييب شارح الديوان: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء» والإهلال: رفع الصوت. 


)١(‏ ينظر ص”77١‏ من هذا الجزء. 

(©) أي : تخليط. اللسان (ثبج). 

(5) الوسيط 4194/4 » وتفسير البغوي 476/4 ٠»‏ وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
5١6 /5‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7867/5 . 

(7) . السبعة ص 1860 » والتيسير ص١؟7‏ » ومعاني القرآن للفراء 787/7 . 


فق في (ظ): شيء. 


1351 قا لها هد :كدو السقار والليداةة »وقد ادقن والساذلة رين" قال : 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة: وهَدَى الأنعامً لمراعيها. 

وقيل: قدَّر أقواتّهم وأرزاقهم؛ وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنساًء ولمراعيهم إِنْ 
انوا ا 

ووقىئ خوة ابن :عباس واليدي ومقاتل والكلبيٌ في قوله: «فَهَدّى».» قالوا: عَرَفَ 
غلك كو يان الذكز لاد كما قال في «طه): 9الَِىَ أعَطن م تَْءِ حَلْقَمُ ثم 
هَدَى » [الأية: ]05٠‏ أي : الذّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَةِ ما يُضْلِحُهاء وهداها له(". 

وقيل : حَلَق المنافعٌ في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 

وقيل «تَدَّر فهدّى»: قدّر لكل حيوان ما يُضْلِحهُء فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
بساك أذ الاي إذا اتععني انك عد غويته» وقد الها 57 
بورق الرازيانج الغض يردٌ إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةٍ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام, فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عَمَاهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
على شجرة الرازيانج لا تخطهاء فتحكُ بها عينها وترجع باصرةً بإذن الله تعالى”". 

وهداياثٌ الإنسان إلى مالا يُحَدَّ من مصالحه. ومالا يُحُْصَرٌ من حَوّائجه؛ في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» وإلهاماث البهائم والطيور وهوام الأرضٍ 
باب واسمٌ» وشّوْظ بَطِينٌ”*': لا يحيظ به وصنث واصفي؛ فسبحان ربّي الأعلى. 

وقال السَّدَيٌ: قدّر مدَّةَ الجنينٍ في الرَّحِم تسعةً أشهرء وأقلّ وأكثرٌ) ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً. 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 80-1/94/١7‏ و74/ 7١5-711١‏ » والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغري 5/ 11/0 » وزاد المسير 48/9 . 

(7) الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمَر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي: بعيد. القامرس (بطن)؛ والكلام من الكشاف 747/4 . 


تاروع ا 1 

قال ال أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذِكْر أحدهماء كقوله تعالى: 
«سَرَِيلَ تقيحكم الْحَرَّ» [النحل: .]4١‏ 

ويحتملٌ أن يكون بمعنى: دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: لوَِنَكَ لتَبَرىَ 1 
ال #ه [الشورئ:؟0] أي: لتَدّعو وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدى»., أي : دلّهم بأفعاله على توحيدهء وكونه عالماً قادراً. 

ولا خلاف أنَّ مَن شدّد الدال مِن «قَدَّر) أنه مِن التقديرء كقوله تعالى: «وَعَلقَ 
حكل مرو تددر تيو 4 [الفزقان:؟]: ومن صمّفء :فيتتمل أن يكون مخ التغدير فيكوئان 
بمعنى. ويحتمل أن يكون من القّدْرة والمَلْكء أي : مَلَكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 


قلت: وسمعتٌ بعضّ أشياخي يقول: «الذي حَلّق فسوّى والذي قذَّر فهدّى») هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلالٍ الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : لرَالَرِىَ أي اق » أي : النبات والكلاً الأخضّر. قال الشاعر: 
وقد ينْبْتُ المَرْعَى على دِمَّنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوسٍ كما هِيّا'" 


والنبات والقّماش”*؟؟. وكذلك العُنّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُكَاء : 


. 48/9 تفشير البغوي 4/ 4/0 » وزاد المسير‎ )١( 

. 397/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) البيت لزّفْر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص/57” », والمعاني الكبير 818/7 »؛ 
وجمهرة الأمثال ٠» 17/١‏ وديوان المعاني 7٠٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدَّممُنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئاًء فإذا أصابته السماء 
وسَمْنّه الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

(5) القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


522306 


سورة الأعلى: الآية 6 
الشىء لبانس" . ويقال للبفل:والخميين إذا اتحظم وثمن :ا غداء وعشيم..وكذلك 
للق بكرن ستول المادتون الكماس اكه قال" 

رين 


الست 6 ا ا ل ا 41 
وحكى أهلُ اللغة: غثا الوادي وجمَّأً". وكذلك الماء إذا علاه من الرَّبّد 


والقماش مالا يُنْتمَمٌ به. 
الا شرف الأستوةة أى : أنَّ النبات يَضْرِبٌ إلى الخرّة وقد الشصرة: 


كالأسود. والحوّةٌ: السّؤاد؛ قا لالأعدن: 
لشجافقن تحميييا 2 لس ا 

وفي الصحاح»: والحؤة: شثرة ال قال: رج أشؤى؛ وامراة حؤاء؛ وقد 
ووه أخوى ‏ إذاسا لط حمر نه هيو دورط در وتفش حو : أَحَيْوه في لغةٍ 


وفى اللغناك زوفي أنيابها خنث 


حَوِيّتْ. وبعير 


00 سود ا 
ثم قيل يجوزٌ أن يكون (أخوى ا حال من «المرعى ان وكرن السض + كانفمن 


18-711 /74 أخرجه عبد الرزاق 3717/7 » والطبري‎ )١( 
زهة البيت لامريٌ القيس» وهو في ديوانه ص70 برواية: من السيل والعثاء ووقع في (ظ) كأن ذرى رأ‎ 

المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 

التبريزي روى الأصمعي: كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطمة: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلأ المجيمر» نكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيلٌ حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاء؛ جمع العُّنَاء وهو قليل في الممدود 
إفرة في النسخ : وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) 3 جَنَاً الوادئ حذاً: إذا رمى بالقذى 


والرَّيَد 

(5) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف, وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ١/؟1”‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرَّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّعس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 


تمديك الأسئان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 
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حُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخرج المرعى أَحْوّى. فجعله عُثاءً. يقال: قد 

حَوي النَنْتُ؛ِ حكاه الكسائئٌ. وقال: 

وتكب تفي لدو ردقه تَبطظَثةُ لظا لكر 7 لان 
ويجورٌ أن يكون «أبحوى» صفةً ل «عُثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 

قال أبو عبيدة”"2: فجعله أسود من احتراقة وقدّه ؛ والرظبٌ إذا يبس اسْوّد. وقال عبد 

3 2-1 02 7 5 2 42 20 اه 4 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس اسود ؛ فصار غثاءًٌ تذهب به 
الرياخ والسيول”*. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفارء لذهاب الدنيا بعد نضارتها. 


3 


قوله تعالى : «سَلترفك 56 تب © إلا ماه لذ َم ب بور وما يق © 


سرك لسر 69 4 
قوله تعالى: طاسَتُترِمُكَ» أي: القرآنَ يا محمده فَتُعلّمُكه #كلا تنسج» أي : 


- 3 


فتحفظ ؛ أرواة:ابنٌ وه عن منالك2. وهذه يُشْرَ مره الله تعالى؟ بشّره أن أعطاه آي 


بين وهي أنْ يقرأ عليه جبريل ما يَقْرأُ عليه من الوحي» وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأء 
تلطه لا تيار 


ءِ 5 3 5 ظََ 9 0 حدس 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص37 . قوله: الوسمي». هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصّلّتَان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحؤّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التّلاع خُرٌ ناعم ريّانء فخضرته تضرب إلى السواد» وقوله: تبطّنته» أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم : الطويل. 

. 5396/7 في مجاز القرآن‎ )١( 

(*) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 3١4/54‏ . 

(6) النكت والعيون ”/*507.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١901/4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7١9/514‏ . 
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كَمَيتّكّه. قال مجاهد والكلبئُ : كان النبيُ كك إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحي» لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآيق» حتى يتكلّم النبيُ ب بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت: «سَتْفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شيئا”''» فقد كَمَيتَكه. 

ووحة الاتحا علق هذ عا قاله القرّاة : لاما ضاء الله وهو لويشأ أن تين 
شيئاًء كقوله تعالى : لحَيِدَِ ؤبَامَا دَامَتِ لصوت وَالْديْسُ إِلَامَا َه ريّك4 [هود:م١ى]‏ 
ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأغطيئُكَ كل ما سألت إلا ما شئتٌء وإِلّا أنْ أشاء أنْ 
امتعكة؟ واليية على الا يسع شين :فعلى هذا مجاري الأبعان: لتكت فيها ونية 
الحالفي التماة”". 

وفي روايةٍ أبي صالح عن ابن عباس: فلم يَنْسَ بعد نزولٍ هذه الآيةِ حتى مات» 
انا شاء اللس وغن سعيد عن كناد !13 كات زيول الله اك لذ ينتى قينا .لها 
شاء الله”". وغلى هذه الأقوال قيل + إلا.ما شاء الله أن يَنسَى +« ولكنه لم ينس شيعا امند 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إِلّا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك» فَإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسّى نسياناً كُلَياً. وقد رُوي أنه سقط آيةَ في قراءته في الصلاة» فحييب أيَنٌ أنها 
لكي فببالة ان ا 

وقيل عو من الستانه أ لماه الله آن ينيككء فه فيل :هذا عع 
التسخء ا إلانعطا شاء الله أن يلشخه والإتياة”* توغ ين التشع .وقيل: النبميان 
حص الكرقم اه تمق ين أن كرك السهن بهن إلا بها عياء الله أن ركه لشحه 
إياه. فهذا في نَسْخ العمل» والأوّلُ في نَسْخ القراءة. 


. 175/54 تفسير البغري‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن للفراء 507/7 . 

(*) أخرجه الطبري 5؟5/ 731١6‏ . 

(5) أخرجه أحمد :.)١15170(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام ,»)١97(‏ والنسائي في الكبرى (4147). 


(5) في النسخ: والاستثناءء والمثبت من الوسيط ٠ 57١/5‏ وتفسير البغري 15/5 . 
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قال المَرْغانِينُ”'': كان يَعْسََى مجلس الجنيد أهلْ البَسْطِ من العلوم» وكان يغشاه 


ابن كيسان التتحوئء كان رجلا ليه قال يوم ما تقولا آنا القاسم في قوله 


تعالى : «سسْتْرِكَ فلا تنج ؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤاكٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تَسَى العمل به. فقال ابن كيسانّ: لا يَفْصْض الله فاك مِنْلُكَ مَن يُصْدّر عن رأيه". 

وقوله: «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنّما أثبتت الياء لأنّ رؤوس الآي 
عن للد و الفسية لقتل عن مدر إوو تابرل ما اد الل أن كه 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأُوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إِلّا مؤقّناً معلوماً. وأيضاً فإنَّ الياء مُثْتَةٌ في جميع المصاحفء وعليها القرَّاءُ. 

كل ضاف الادنا عاء الله اف نوكر إتزالس وين #«السير يلعا أخوق 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدمَ والبهائم» فإنّه لا يصير كذلك. 

قوله تعالى: «إِنٌَّ يَمَلمُ ألْجَهَرَ» أي: الإعلانَ من القول والعمل .وما يحض » 
من السرٌ. وعن ابن عباس : ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم”': يعلم 
إعلانَ الصدقةٍ وإخفاءها. وقيل: الجهرٌ ما حَِظتَه من القرآن في صدرك؛ فون تن 
عونا الهج مذرياة 


«وَيْيَيَرَكٌ» : معطوفٌ على «ستمّرئك», وول انه يعلما لجهرَ وما يَحْمَى) 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (7170ه). تاريخ بغداد 
:الا را/لا/ا١ا.‏ 

(1) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 747/17 عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيدأًء وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(©) بنحوه في المحرر الوجيز 119/8 » والكشاف 7557/4 ». وتفسير الرازي ١47/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

(5) الكشاف 717/4. 

(0) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمينء الحافظ المفسّرء جمع كتاباً في تفسير 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7508ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 7619/5 2 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 
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اعتراضٌ. ومعنى طاللْشْرّ4 أي : للطّريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
نيسّرِكٌ لأنْ تعمل خيراً. ابن مسعود: الِليُسْرى» أي : للجنة. وقيل : نوفُقُكَ للشريعة 
اللسرف: وهي الحنيفيةٌ السَّمْحةٌ السَّهْلة؛ قال عه الشكاف وقبل + أى: ههزن عليك 
الأحيصى ننه وعد و 
قوله ثعالى: طَدَكْر إن مت لكر © »* 
قوله تعالى : ظمَدَكَر» أي : فَعِط قومَكَ يا محمدٌ بالقرآن .#إن نَنَمّتِ الذكرى» أي : 
المؤفظة ووو تفن افو« اللطدو قال تدك الموين و توي على الكا قرم وكا 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تنفع أعدائي. 
وقال الجَرْجانيٌ: التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَمُه والمعنى: فذكّر إِنْ نفعت 
الذكرىء أو لم تَنْمَعء فحذفء كما قال: هسَرَيِلَ نَعِبِحكُم الْحَرَّ» [النحل: "14١‏ . 
وقيل: إنه مخصوصٌ بأقوام بأعيانهم. فيل إن نمع مات أ فذكر هنا 
نَمَعتِ الذكرىء فتكون 000 لا بمعنى الشَّرْط ؛ لأنَّ الذكرى نافعة بكلّ 
حالٍ؛ قاله ابنُ شجرة. 
وأكر دعق أل الحريية أن تإن» مع رذداى :]د تتقفي "اكقوله تحال : 
دِوَآَمْم الكعلوَتَ إن كر مُؤِْنِينَ [آل عمران:185] أي : إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ بعلّوّهم 
ال سد مانيو ؤكال :ممع قله 
قوله تعالى: سرف من يخْتّى © ! 


أي : من يَتّقي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه:الأقوال في التكت والعيون 5954/5 » وتفسير البغوي 477/4 . 


زفق في (د): وقال. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١57/6‏ » والوسيط 47١/4‏ . 
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مكتوه”' '. الماوزدي ': وقد يذّكُرُ من يرجوء. إلا أن تَذْكرة الخاشي أَبْلَمُ من تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاءء وإِنْ تَعلََّتُْ بالخشية والرجاء. 

وقيل: أي: عَمُمْ أنت التذكيرٌ والوّغطظء وإنْ كان الوعظ إِنَّما ينفعُ مَن يَحْسَىء 
ا 0 ظ ظ 

قوله تعالى: طوَبَِجنَهَا الْأَنَىَ © الرّى بَصَلَ ار الكرف © ثم لا ينوت ذا 
لا يق © + 

قوله تعالى : «#وَيِْجَتَبَ» أي : ويتجنّبُ الذكرى ويبعدٌ عنها «آل شقى» أي: الشقئٌ 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة0". 

«الّدى يصَلَ أَارَ لمر أي : العُظْمَىء وهي السٌّفْلى من أطباق النار؛ قاله 
الفرّاء؟. وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نارٌ الذنيا. وقاله يحيى بن 
سلام””2. 

«ثم لا يموت فيا ولا يتن أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياةً 
تنفعهء كما قال الشاعر: 
ألما لنفسٍ لا تموثٌُ فينقضي غناها ولا تحيا حياةًلها ظ::0) 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديتٌ أبي سعيد الحُذْريٌ» وأنَّ الموححدين من 





)١(‏ ذكره الرازي ١577/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون 7605/5 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١5/8‏ . 

(5) في معاني القرآن */59037 . 

(0) تفسير الرازي ١494/7١‏ عن الحسنء والنكت والعيون 704/7 عن يحيى بن سلام . 

(8) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص ؟؟ . والأغاني 16١/9‏ » 
ومصارع العشاق "5١/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا من لنفسي... ٠‏ والبيت برواية المصنف في 
اللسان (طعم). 
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المذنبين”' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يُشفع فيهم. خرّجه مسله”". 
وقيل: أهلٌ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقى. وإن كان نَم 
شقىٌ لا يبلعُ هذه المرتبة. 
قوله تعالى : لتَدْ ألم من يك © وَككرَ اند رَيْدِ هَل 0 * 


فيه ثلاث مسائل : 


له 


الأولى : قوله تعالى: مقَدَ ألم مَن ترق أي : قد صادف البقاءَ في الجنة» أي : 
كن تظيريي القلة همان قاله ام عبان وعظاءوكرية"" .برقال اسن 
والربيع: مَن كان عملّه زاكياً ناِياً”'». وقال مَعْمر عن قتادة: "ترّكّى»» قال: بعملٍ 
صالح””. 

وعنه وعن عطاءٍ وأبي العالية: نزلت في صدقة الفظر. وعن ابن سِيرينَ : «قَد ألم 
من َك وَكرَ سم رَيْهِ فصَلٌّ» قال: خرج فصلَّى بعد ما أَذّى. وقال عكرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: #مَدَ ألم من ترق . 


وذ أسم ريق فصل #. وروي عن أبي سعيد الخَدْرِيّ وابن عمر: أن ذلك في صدقة 
الشملرنة :الود "كلك فاله انو العالية: وفال :> إن أعل الديدة لذ يرون 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(؟) في صحيحه »)١45(‏ وسلف 97/56 . 

(*) تفسير الطبري 7١9/745‏ ء وتفسير البغوي 875/4 . 

(4) التكت والعيون 5/ 7505 ٠»‏ وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/715‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 51/7/57" . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط 417-417١/4‏ . وتفسير البغوي 41/1-4177/4 . وأحكام القرآن لابن العربي 
8/4 .ء والمحرر الوجيز 6/ :7٠١‏ » والدر المنثور 75٠9/5‏ . 
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صدقة أفضل منهاء: ومن سقاية الماء0". 


وروى كثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جَدَّه عن النبّ يخ في قوله تعالى :. «قَدَ ألم 
من كه قال : «لأخرج زكاءً الفظراء #وَدَكرَ أسْمَ رَيِْ فَصَّ»ه قال: «صلاة العيد»". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذَكّر اسم ربّه» في طريقٍ | لمُصَلَّىء «فصلّى؛ صلاءً 
العو 

وقيل: المرادٌ بالآية زكاةٌ الأموالٍ كلها؛ قاله أبو الأحوص وعطاء*”*“. وروى ابن 
جُرَيجٍ قال: قلت لعطاء: «قد أُفْلصَ مَن تَرَكّى؛ للفظر؟ قال: هي للصَّدّقات كلها . 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاةٌ الأموال» أي: تطهّر فى أعماله من الرياء 
والتقصير؛ لأنْ الأكثر أن يقال في المال: زَكّىء لا نَرَكَى. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال النبيئ 6: «لقدَ َنم مَن ترق أي : مَن شَهِدَ أنْ لا إلة إِلّا الله وخَلَّعَ 
الأندادٌ» وشَهِدَ الى 'رَصَوَلُ اللدة"". وعن :ابن عباس دق كنا قال 1 لا إل الذ اين 

وروى عنه عطاءٌ قال: نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةٌ مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتِ الرياحٌ أُسْقَطتٍ البْسْرَ والرّطبَ 


)00 أخرجه الطبري 77١/14‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ».)517١(‏ والبزار (717587)», وابن عدي 7١8١/5‏ » والواحدي في الوسيط 5١/4‏ . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار 598/١‏ : ضعيف جدًا. 

(*) الكشاف 5/ 745 عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 4/ 7١‏ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء» وأخرجه عن أبي الأحوص :بنحوه الطبري 
0 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ ٠ ”14٠‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(1) أخرجه البزار (7785- كشف) والواحدي في الوسيط 47١/5‏ » وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/17‏ : متروك. , 


(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (705)» وهو عند الطبرئ 7١9/784‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 





إلى دار الأنصاري» فيأكلٌ هو وعيالة؛ فخاصمه المنافن» فشكا ذلك إلى رسول الله يك 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: «إِنَّ أخاك الأنتصاريّ ذكر أن يُسْركَ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالة» فهل لك أنْ أعطيكَ نخلةٌ في الجنة بَدَلّها؟ 
مد ا ا ري و ا ار 
بَدَلَ نخلته» ففيه نزلث : 9د َم من ترَقٌّ4. ونزلت في المنافق طوَبجَتَهَا الأنتى»'''. 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدٌّيقٍ د”". 

الثانية: قد ذّكرنا القول في زكاة الفِظر في سورة البقرة مستوفى”". وقد تقدّم أنَّ 
هذه السورةً مكيةٌ» في قول الجمهورء ولم يكن بمكة عِبدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيري : 
ولا يَبعدُ أن يكون أَنْنَى على مَن يَمِتثلُ أمره في صدقة الفطر وصلاة العيد» فيما يأمُر به 
في المستقبل. 

الثالئة: قوله تعالى: #وككرٌ أسْم رَيِ فَصَنَّ» أي : ذَكر ربّه. وروى عطاءٌ عن ابن 
عباس قال: يريد ذَكَر مَعَادّهِ وموققّه , بوجم الكل تاوت الله على 0 

وقيل: ذكر اسم ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ نيا لا تنعقدٌ إلّا بدكُرف وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحنَخُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
فخ أسجاء لض وين 7 عله اله عجلواقية ريق الفقهاء: قي لوك ف دا 
في أوَّلِ سورة البقرة”"©. 


)١(‏ ذكره البغري 14+ عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه: أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(0) النكت والعيون 506/5 . 

(*) ينظر ما سلف 557/75 و7587/5. 

(:) الكشاف 7880/5 . 

(5) الكشاف 786/5 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي .191١-1909/54‏ 

.؟59/١‎ )5( 


001 سورة الأعلى: الآيتان 1١7 1١0‏ 


وقيل: هي تكبيراثٌ العيد؛ قال الضحاك: «ودّكر اسم ربّه؛ في طريقٍ المُصَلَّى: 
افصلّى1. أي مئلاة العينة , 

وقيل «وذكر اسم ربّها هو أنْ يَذْكُره بقلبه عند صلاتهء فيخافٌ عمقابه, ويرجو 
ثوابّه؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعّه فيهاء بِحَسَبٍ خوفه ورجائه”". 

وقيل : اجو اد يش اول كل سورع ينع الله الرحمن الرحيب” ". «فصلى» أي 
بلي ردقل ولا قَرْقٌ بين أن تقول اكرسعني فززتتية وبين أن تقول: ررتتي 
نأكرتكي: قال :ابن عباس هذا في الصّلاة المترؤضة»:وهئ 'الصلواك لدي 0 
وقيل: العاف أي : دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 
سعيد الخُدرِيٌ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقدَّه2» 

وقيل: هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”''. وهو مقتضى قولٍ 
عطاء. ورُوِيَ عن عبد الله قال: من أقام الصلاةً ولم يوْتٍ الزكاءً فلا صلاةً له" , 

70 أَلْحيْرة ألثن 
قوله تعالى: بل تَوْيْرُونَ الْحَيَوة ألذيا © » 

قراءة العامة: «#يل َوْيْرونَ 6 بالتاء» تصديقه قراءةٌ و1 «بل أنتم ل قرا 
٠. . 7 ٠. ١ ّ‏ 6906 اه 5 وذ 2. 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثُرون» بالياء على الغيبة”"'» تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 





)١(‏ الكشاف 515/4 . وسلف في المسألة الأولى. 

(0) النكت والعيون 7668/5 . 

() المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري 771/75 . 

(0) في المسألة الأولى. 

(0) النكت والعيون 5/ 3056 » وأخرجه الطبري 770-719/75 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(4) معاني القرآن للفراء 517/7" ٠‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ عن ابن مسعود 4ك. 


(9) السبعة ص 880 », والتيسير ص١١١؟‏ عن أبي عمرو. 
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الأكتونالعياة الض نوعلن الآزلفيكون تاويلباه نز تزتوون اتنا المتلهرة 
الاستكثارٌ من الدنيا على الاستكثار”"' من الثواب. 

وغبة أبن سعوة أتدقرأ هذه الآية» فقال: انذرون لم آنَرْنا الحياةً الدنيا على 
الل لان ادق معدت و فشلف لكا اطبائينا + :وطهانيا وقد انها ولذانها 
ويَهْجَتُّهاء والآخرة عُيْتْ عنًا. فأَحَذّنا العاجل» وتَرَكُنا الآجل”". 

وروى ثابتٌ عن أنس قال: كُنّا مع أبي موسى في مسِيرٍ) ولاس يمكلمون 
ويد كرون الذنا. قال أبو مفوسى : يا أ إِنَّ هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
َرياً فتعال فلتذكر ربا ساعة. كم قال يا نس .ما كبر الناس! ما بكلا بهم؟ قلت: 
الدّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكن عُجَلّتِ الدنياء وغُيِّبت الآخرة» أمَا 
و الله لو عايفوها سااغ ةلو اول لو 

قوله تعالى: #والأخره حبر وأبق 69 » 

أ :والدار الأضرة أ الجنة «عَيرُ» أي: أفضل «رابو »> أي: أذْوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئُ ي: «ما الدنيا في الآخرة إِلّا كما يضمٌ أحدُكم أصبعّه في اليمٌّ» 
َلْينْظرُ بم يرجع» صحيح. وقد تقده”. وقال مالك بن دينار : لو كانت الدنيا من ذهب 


يَْنَى» والآخرةٌ من خزف يبِقَىء لكان الواجبٌ أنْ يُؤْثْر خزف يبِقَى على ذهب يفتّى. 


2 
أ 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : بها التق‎ )١( 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستكثار» والمثبت من اللباب 785/٠5١‏ . 

(”) أخرجه الطبري 7777/75 » والطبراني في الكبير (!414). قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ”87/1١1'‏ » وأحمد في الزهد ص547 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 5509/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء القَرِْي: الشّقء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس» أي: مالذي صِدّهم ومنعهم. قوله: ماعدلواء أي: ماساوًوا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

181١/0 )5(‏ » وهو في صحيح مسلم (5808). 


”0 سورة الأعلى: الآيتان 14 1١9‏ 





قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفي يفتى! 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا لَنى ألسّحْفٍ الأول © مُحْفٍ إِرَهِمَ وشرئ © » 
قوله تغالى: «إنَّ هنذا لتى السُّحُفٍ الْأولّ» قال فقادة واين زيد: يريد فوله؛ 
وليه حر وأَبيّ» وقالا: تتابعث كتبٌ الله جل ثناؤه ‏ كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
0 كينا ظ 
وقال الحسن: «إِنَّ هذا لَفْي الصحن الأولى» قال: كُّبٍ الله جل ثناؤه كلّها"©. 
الكلبيُ: «إنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: ظمَد ألم إلى آخر 
السورة”"؛ لحديثٍ أبي ذرٌ على ما يأتي. 
٠‏ وروى عكرمةٌ عن ابن عباس : (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
النزورة.: 
وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”؛ أي : الكتب الأولى. 
لحف إِبَنهِمَ ومُوئ» يعني الكتبٌ المنزلة عليهما. ولم يُرِدْ أنَّ هذه الألفاط بعينها 
في تلك الصحف. وإنَّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام واردٌ في تلك 
الصّحف. وروى الأجِرّيْ من حديث أبي ذرٌ قال قلث: يا رسول الل فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها : أيها الملكُ المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أبْعدْكَ لَجمَعَ الدنيا بعضها على بعض» ولكن بَعّكَ لتردٌ عني دعوةٌ المظلوم» فإنُي 
لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
ماع تاج افنها رف وماعا وجائبظ انها اكه ردك وها فياقن اللنمطة وجل 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ 756-774 . 
إفة أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنتور 3781/5 . 
(؟) ذكره الطبري .5 7/ 7١0‏ واختاره. 


دع أخرجه النسائي في الكبرى »)١١505(‏ وسعيد بن منصورء كما في الدر المنثور 374١/5‏ . 
(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١4٠١/4‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 





إليه» وساعةٌ يخلو فيها لحاجته من المَظْعَم والمَشْرّب. وعلى العاقل ألّا يكون ظاعنًا 
إلا في ثلاثِ: تزوّدٌ لمعَادء وَمَرمّةٌ لمعاش» ولذةٌ في غير محرّم. وعلى العاقل أن 
يكن بغير ا وسانس ثقيلذ على قاض حافظا للسنايمو ودع 11 قدي عاد 
كلامّه إِلّا فيما يعنيهة. قال* قلت : يا رسول: الله».فما كانت صحف موسى؟ قال: 
فكانك غيراً كلها : عجِبْتٌ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وجيت لمن آيقنَ بالقدر 
كيف ينْصَب! ا يفت لمن راع الذنيا وتعلبها: بأهنها كيف يطعم إلبها | وعجيت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: : قلتُ: يا رسول الله» فهل في أيدينا شي 
مما كان في يَدَيْ إبراهيم وموسى, مما أنزل الله عليك؟ قال : «نعمء اقرأ يا أبا ذرٌ: 

َدَ َم من كيك . ودر أسَمٌ َيه فصل . بل تُؤْيْرُونَ الحيوة ألذيا . واليره حبر وأبقّ 3 
هَدًا لَنى أَلسّحْفٍ الأول . محْفٍ إِْهِمَ ومومَ4. وذّكر الحديث”") 


)000( في المصادر: ومن -حسيباء 

(؟) أخرجه ابن حبان (771) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل 7/ 158-١47‏ . وأخرجه ابن عدي 751194/17 » وابن عساكر في 
تاريخه 774/177 بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي: 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


سورة «الغاشية») 


وهي مكية في قول الجميع» وهى ستٌّ وعشرون ايه 


يم ال #13 اليد 
قوله تعالى: هَل أَلكَ حَرِيتٌ الْعيِيَةَ © »4 

«اهل» بمعنى قدء كقوله: مَل أن عَلَ الْإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله ُظرب0©. أي : 
فدسعا رايا مكيل يكديف الغاشية؛ أي: القيامةٍ التي تَعْسَّى الخلائقٌ بأهوالها 
وأَفْزاعِها ؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جُبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوة الكفار 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس ودليلة قوله تعالى: لويَنتَى وُجُومَهُمْ ألثَّارُ»م 
[إبراهيم : .""”]6٠‏ ره تشقن الخلق. 

وقيل: المرادُ النفخةٌ الثانيةً للبعث؛ لأنها تَعْشَّى الخلائق. وقيل: «الغاشية»: أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك». أي: هذا لم يكن من 
عِلْمِكء ولا مِن ْم قويك؛ قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. ْ 

وقيل: أنّها خرجثٌ مخرجٌ الاستفهام لرسوله؛ ومعناه: إِنْ لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 


قوله: تعالى : #وجوه يَوْمَينْ حَسْعَدٌ © علد عبد © »4 
قال ابن عباس : لم يكن أتاه حديئُهم» فأخبره عنهم» فقال : #وجوة يمير »© أي : 


. 44/9 النكت والعيون 5//ا70 ».وزاد المسير‎ )١( 


زفهة المحرر الوجيز 5/ الا دون قوله : ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جد جبير الطبري 
ا 
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يوم القيامة .لحَشِمَةُ» قال سفيان: أي: ذليلةٌ بالعذاب. وكل متضائل ساكن : خاشعٌ. 
يقال: خَضّع في صلاته : إذا تذلّل وه رأسَه. وحَشَّع الصوتٌ: حَفِيَ؛ قال الله 
تعالى : «وَحَمَّحَتٍِ الْأَصَوَاتُ لِلتَّمَنِ» [طه:ه١٠]‏ . 

العا الجر مركي وقال قتادةٌ وابن زيد: «خاشعةً», أي: في 
النار” اي لع كم قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
والتجارى اله ا عا 0 

ثم قال: ظعَاِلة نَِبَةُ» فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَلِ. فالمعنى : 
وجوٌ عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلّ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَل عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقَهِ : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حدن شاهنا كليل تزهنا يدل بانَتْ طرَاباً وبات الليلَ لم يَنَمِ 5 

وو ونال قوعي عقر كقين لقان زا وه رضنا 
أيضاًء وأَنْصَبه غيرُه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عرٍّ وجلء وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إِلَّا ما كان خالصاً له*». 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبَّرثْ في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجلء فأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْلٍ الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 778/7 » والطبري 5١18/75‏ عن قتادة. 

(*) البيت لساعدة بن جؤية» وهو في ديوان الهذليين 198/١‏ » والكتاب ١1١4/١‏ » والخزانة ١69/8‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل» أي: برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعَمل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. ب يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
3 فيه البرق. وبات الليل لم ينمء أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ 15 . 

(4) ذكره الوحدي في الوسيط 477/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
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والوقوفٍ حَُفاةً عُراةٌ في العَرّصاتء في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”". قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلَ لله في الدنياء ولم تَنْصَبْ لهء فأغملها وأنصبّها في 

لي 

وقال الكلبيٌ: يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلّفُونَ ارْيِقاءَ 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدّ ما يكونٌ من النَصَبء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَل» وارتقائها في صَعُودٍ من 
نارء وهبوطها في حَدُورٍ منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس©. 

وقرأ ابن مُحَيِصِنٍ وعيسى وحميذدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
«ناصبةً() بالنصب على الحال. وقيل: على الذمّ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمار مبتدأء فيومفٌ على «خاشعة» . ومّن جعَل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقّفٌ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملةٌ في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أَسْلَمّ: هم 
الرهبان أصحابُ الصوامع. وقاله ابن عباس”". وقد تقدّم في روايةٍ الضحّاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بِنُ الخطاب # الشامٌ أتاه راهبٌ شيحٌ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري 728/14 دون قوله: بجر السلاسل... » والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي كل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(0) أخرجه الطبري 778/75 . 

(*) تفسير البغري 278/14 . 

() المحتسب 5557/5 . والمحرر الوجيز 1/7/5 . 

(4) .ذكر قولهما البغري 478/4 . وابن الجوزي 5/ 16 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(7) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط 477/4 . 
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مُتَقَُلّء عليه سوادٌء فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْه ورّجًا رجاءً فأخطأ ؤقر] قول الله عق وعنا* 
يكيل كلفعة غايلة :افيه بدي '. قال الكسائيٌ : التَقَّهّل: رثاثة الهيئة» ورجل 
مُتَمَهَل : با سل ع اليس الستقن ران او هرود الف الخو 
الحاجة» وأنشيك: 
كر إذا 15 ونا 
بانم قز نوا اناف تنكو نهل نبل إذا الى قا تسسحا رانين 
الرجل : كلها يقي ودس تنه وَانْقَهَل : ضعف وسّقط ؛ قاله الجوهر ا 
فقال: «تحقرون صلاتكم مع صلاتّهم» وصيامّكم مع صيامهمء وأعمالكم مع 
أعمالهم؛ يَمْرّقون من الدّين كما يَمْرُقُ السهمٌ من الرَِّيّةه الحديث”*“. 
قوله تعالى: هاتَصَلّ را يد (© * 
أي : يُصيبها صِلاؤُها وحرّها طدَِيَةُ»ه شديدة الحرّء أي: قد أَوْقِدَتْ وأَحْمِيتْ 
النذة الطويلة: :ومن عون التهاز بالكشر وو الور حنا فتهماء أي :اشن حره: 
عق إعدية دثوإإلء مو )2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 78/7" . والحاكم 217-57١/7‏ », والواحدي في الوسيط 417/4 بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(؟) وقبله : فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منهء وأساس البلاغة. (قهل)» واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله : لعوأًء اللعو: السّئّءُ الخلّق» والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(5) في الصحاح (قهل). 

(4) ينظر حديث أبي سعيد الخدري © عن أحمد )١1١1٠١8(‏ و(7591١١)‏ و(161/4١)»‏ والبخاري 2)551١(‏ 


.))٠١58( ومسلم‎ 
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وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلَى» بضم التاء. الباقون بفتحها ٠.‏ وقرئ: 
«تُصَلّ » بالتشديل. وقد تقدّم القولٌ فيها فى «إدًا لاه أَنمََّت”". 


وهو آأقل أحوالها» فنا وخ العالفة هده الضنة التافقعة 

قيل: قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اعدها أن المراد بذلك أنّها دائمةٌ الحَمْيء وليسثٌ كنار الدنيا التي ينقطمٌ حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات»ء وانتهاكِ 
المحارم» كما قال النبن : إن لكل مَلِكِ حِمَىء وإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُه؛ ومَن يَْتَْ 
حَوْلَ الحمّى يُوشك أن يقعّ فيه”". 

الثالث: أنْها تَخمي نفسها عن أن تطاقٌّ مُلامَستُهاء أو تراءَ مُمَاسّتُهاء كما يحمي 
الأسدٌ عَرِيته» ومثلّه قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّ له 2 وتتّقي صولَةً المُسْتأسِدٍ الحامي”" 





. 4٠9/7 السبعة ص88 » والتيسير ص١735 » والنشر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص”7١‏ . 

(*) ص١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون 608/5؟0909-5؟. 

(5) في النسخ الخطية: صفتها. 

(3) أخرجه مطولاً أحمد (218714» والبخاري (01)» ومسلم )١949(‏ من حديث النعمان بن بشير و#. 

(0) طبقات الفحول 51/١‏ » والأغاني 0١‏ » وتهذيب اللغة 77/١0‏ » ويُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري ٠ 040/١‏ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني: وتتقي مَرْبضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري : استثفار الكلب: إدخاله ذُنْبَهِ بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه. 
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الرابع : أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمي 
جِرْم وذاتٍ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتا وغضب عند إرادةٍ الانتقام. وقد 
ين الله تعالى هذا المعنى بقوله: 9تَكدُ تَمَزَدُ ِنَ الْمَيِْ» [الملك:8]. 


قوله تعالى: #تتصّ مِنْ عَيْنِ إيَرَ © » 

الآني : الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وآدَّيْتَ00". 
وآناه يُؤنيه إيناء» أي: أخَره وحَبّسّه وأَبْظأه ومنه: «ابطْووة ينا وب حير ءانه 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: «مِن عين آنية؛ء أي: تَنامَى حرّها؛ فلو وَفَعتُ نقطةٌ 
منها على جبالٍ الدنيا لذابَث”". وقال الحسن: «أنيقة أي : حرّها أدرك”” ؛ أَوْقِدَتْ 
عليها جهنم منذ خُلِقَتْء فدُفِعوا إليها ورداً عِطاش©) . وعن ابنٍ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال: بَلَعْتْ إِنَاهاء وحان شربها". 

قوله تعالى: #لَنّس َم طَمَامٌ إلا من صَرِيج © » 

قوله تعالى: ظلَيْسَ لهم أي: لأهل النار .لطََامٌ إلا ين صَرِيع» لما ذكر شرابّهم 

ذَكّر طعامهم. قال عكرمةٌ ومجاهدٌ: الضَّرِيع؛ نبتٌ ذو شوك لاصق بالأرض» تُسميه 
تريدع الكترق [ؤ ان وتيا ء. عاذ ميس نمو اللشرريع» لا رهز دابل ولا هيف راز 
ترعاهء وهو سم قاتلء وهو أخبتٌ الطعام وامششوعان هذا ان إ 
أنَّ الضِحّاكَ روى عن ا بن عباس قال: هو شيءٌ يَرْمي به البحر» يسمّى مّى الضَّريعَ؛ من 
أقوات الأنعام لا الناس» فإذا وقعث فيه الإبل لم تَشْبَعْ 0 


ب 





.)1١9/591( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي /"١‏ 19 . 

(*) في (د) ادارك. 

(4) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري 70/514" . 


(1) تفسير الطبري 74/ 777-871 2 وتفسير البغوي 498/4 » وتفسير الرازي 16/8١‏ . 
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كاله الجميوة أنه قت فالا ذويي” 
رَعَى الشْبِرِقَ الربّانَ حتى إذا ذَّوَى 2 وعاد ضريعاً بانَّعنه التّحائصٌ"") 
وقال الهُذَلَيُ وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وحبِسّنَ في هَرْم الضَّرِيع فكنّها حذباء دامِيةٌاليدين خَرَودا 
وقال الخليل: الضَريعٌ : نباتٌ أخضرٌ مُنْتنُ الريح» يَرْمي به البحر. 
وقال الوالبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار””» ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال سعيد بن جُبير : :هو الحجارة. وقاله عكرمة”'. 
والأَظهَرُ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ 6 
قال: «الضريعٌ: شيءٌ يكونٌُ في النار» يُشبه الشوكٌء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الجنة واع نون النارة عنما الله لدي 7 


وقال خالدية زياد" سفعت الشوكل بن حمدان"" تا لعن ذه الآية: 


)١(‏ الكشاف 755/4 » وتفسير الرازي 191/81١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(5) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين */ 7 . قال الشازح: الْهَرْم: ما تكسّر من الضريع. 
وحّرود: لا تكاد نَدَْرٌ. 

(") تفسير الطبري 75/ ”7” » وزاد المسير 15/4 . 

(4) أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 777/755 » وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن 5١١/06‏ . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 474/5 » وابن مردويه كما في الدر المنثور 47/7" » وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. ش 

(5) الأزديء أبو عبد الرحمن الترمذيء قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنة»ء وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 » 
وتهذيب التهذيب .0١9/١‏ | 

(0) لعله المتوكل بن حمران البلخي» ذكره ابن حبان في الثقات ١498/4‏ وقال: من العبّادء يروي عن كثير 
ابن زياد وأبي سهل» روى عنه أهل بلده. 
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ليبس لم طَمَامٌ إلا من صَريع». قال: بلغني أنَّ الضَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهئّم» حَمْلُها 
القيحٌ والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصَّبرء فذلك طعامُّهم. وقال الحسن: هو بعضٌ ما أخفاه 
اللذ من العلاتت. 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرّعون عنده ويَذِلونْء ويتضرّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منهء فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَعُ في أنْ يُعْمَى منهء لكراهته 
وحُشونته”"". قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتقًا من الضّارِع» وهو الذليلٌ» أي: 
ذو ضراعةء أي: من شَرِبه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرَّقُوه". 
وقيل: هو واد في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: فس لَه اليم مهنا حم ولا طم إلا من جين » 
[الحاقة: ه+-5]. وقال هنا : جِإِلا ين صَرِيع» وهو غيرٌ الفِسْلِين . ووَّجَْهُ الجمع: أنَّ 
واد قافو ٠‏ 1 طلناني ١‏ ار رهم اودلا 1ل 1 1ف متهن رن لاله 
الضَّرِيعٌ » ومنهم مّن شرابّه الحميمٌ» ومنهم مَن شرايه الصّديد”". قال الكلبئُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيرٌه؛ والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تُمل الآيتان على 
حالتين كما قال: «يَطْووتَ ينبا ويه حميرٍ ءاو#ه [الرحمن:55]. 

الف ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الزّقوم نَبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكله النار. وكذلك سلاسلٌ النار وأغلالّهاء وعقاريُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
تَعْلّمِ ما بقيث على النار. قال: وإِنَّما دلّنا الله على الغائب عندهء بالحاضر عندناء 


فالأسماءً متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفةٌ. وكذلك ما في الجنة من شجرها وقُرُشها. 


القُشَيري: وأَمْئَلُ من قولٍ المْتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدومَ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 91/9 مختصراً. 

(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 3١١/0‏ . 

تأويل مشكل القرآن ص8: ٠‏ وتفسير الرازي 154/9١‏ . 
(؛) في تأويل مشكل القرآن ص»٠5‏ . 
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0 يُبقي النبات وشجرةً الزقوم في النار ليعذّب بها الكفار. 
وزعم بعضهم أن الضّريع بِعَيْنهِ لا يَنْبتُ في النارء ولا أنْهم يأكلونه. فالضريمٌ مِن 
أقُواتٍ الأنعام» لا مِن أَقُواتٍ الناس. وإذا وقعت الإبل فيه لم تَشْبَمْ وهلكتٌ هزلاًء 
فأزاة أن عولاء يقثاتون بما لأ يُشْبعُهم :وَضَرَت الضَّريْعَ له مقلا» انهم يعذبون0© 
بالجوع كما يَعذَّبُ من قُونه الصّريعُ. 

قال الترمذييٌ الحكيم: وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنية» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعٌ قادرٌ على أنْ 
ينبن في حريق النار» كما ”© جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراًء فلا النارٌ 
حرق الجر ولا رطوبةٌ الماء في الشجر تُظْفِئُ النارّء فقال تعالى : «الَذِى جَمَلَ لكر 
يَنَّ الشَّجَرِ لْأَحْصَرٍ ناا فَإِذَآ أننثم مَنْهُ توقِدُونَ» [يس:80]. وكما قيل حين نزلت 
#وتحشرهم يوم الْمِمَةٍ عل ونجوههم» [الإسراء:47]» قالوا: يا رسول الله كيف يَمشونٌ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجُلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيّهِم على 
وجوههم””". فلا يتحيّرٌ في مثل هذا إلا ضعيفٌ القلب. أَرَليس قد أخبّرنا أنه « كما 
تحت جُلُودْهُم بَدَلتَهُمْ جِنُودًا غَيْرَهَاه [النساء:51]ء وقال: و«سَرَايلُهُر مَن قَطِرَانٍ » 
[إبراهيم:٠5]ء‏ وقال: «إنَ آَدَيَنآ أنكَالا» أي : فقيوداً وَحجيمًا . وَطَعَاما دا عْضَّةِ# 
[المزمل: ]15-١17‏ قيل: ذا شوك. فإنّما يَتلرّنُ عليهم العذابُ بهذه الأشياء. 

قوله تعالى: #لَا نسيِنُ ولا بِْت بن جوع © * 


000000 وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نلك هذه الآية قال المشتركون: إن إبلنا لتَسْمَنُ:الضّريع :«فتزلت: علا مين ولا يلق 


ينه 
ل 
- 


00 في تأويل مشكل القرآن صصة؛ (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل : أنهم يعذبون. 

(1) قوله: كماء ليس في (م). 

(؟) أخرجه أحمد (19597)؛ والبخاري (5077): ومسلم (1805) من حديث أنس #ه. وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة #. 


سورة الغاشية: الآيات ا ١١‏ ا" 


ين جع 4”'". وكَذَّبواء فإنَ الإبل إِنّما ترعاه رَظباًء فإذا يبس لم تأكله”". وقيل: اشْتَبَه 
عليهم أمره فظئوه كغيره من النَّبْتِ النافع؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهة» فوجدره لا 


مه 


بزغرف لا 5 . 
يسمن ' ولا يغني من جوع. 
و« 5 5 8 هي رغ 5 0-4 
قوله تعالى : «ثئر” بيذ أيَة © يسنا رايِيةٌ © ف جل عي © »> 
قوله تعالى وجوه بِوْمِلِ تعمد» أي ذاتٌ تغمة نَعْمة. وهي وجوه المؤمنين» نعمت بها 
عَايَنَتْ من عاقبة أَمْرِها وعَمَلِها الصالح .للْسَميَا أي : ل ل 
رَاضيَةُ في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بِعَمّلِها مكار : لثواب س ا وفيها 
تفي لالس ووجوه يومئذء ره والوجوه 
لإفى جَكَةٍ عَايسة» أي: مُزْتفعةٍ؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدَّم. وقيل: 
عاليةٍ القَدْرِ؛ لأنَّ فيها ما تَشْتَهيه الأنفسٌ وتَلّذ الأغيّنء وهم فيها خالدون. 
قوله تعالى: طلا مَنْمَمٌ فيا ليد © » 


أي : كلاماً ساقطأً غيرَ مَرْضِئَّ. وقال: «لاغية»» وتلق والتقا واللاعة كمعتى 


واحد؛ قال: 


5 ع + 3 م 3 
عين النفا وري ل 


وقال الفرّاء والأخفش: أي : لا نَسمعٌ فيها كلمةً لخد". وفي المراد بها ستةٌ 


. 4079/4 والوسيط 476/4 » والكشاف 745/5 » وتفسير البغري‎ . 7١7/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 579/5 . 

(9) في 307لا شيم 

دق البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص 787١‏ ؛ وقيله : ورَبُ أسراب حجيج كُظّم. أقسم بربٌ أسراب 
حجيج؛ وأسراب الحجيج: جماعات الحاجٌ. والكظم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
صةه5؟. 

(5) النكت والعيون 55١/7‏ » وقول الأخفش في معاني القرآن 77/7 . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


54" سورة الغاشية: الآيات ١71 ١١‏ 


أ رجه أحدها: يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس. الثاني: لا 
باطلَ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع: المعصية؛ قاله 
لني الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالفٌ يحلفٌ بكذب؛ قاله الفرّاء”'. وقال 
الكلبئُ: لا يُسمع في الجنة حالفٌ بيمين بِرَّةِ ولا فاجرة”". السادس: لا يُسمع في 
كلامهم كلمةٌ تُلْعَى؛ لأنَّ أهلَّ الجنةٍ لا يتكلّمون إِلّا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرََهُم من النعيم الدائم؛ قاله الفرّاء أيضا”. وهو أحسئُها لأنه يَعمٌّ ما ذكر. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير : ١لا‏ يُسْمّع» بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع» ِل 
أنَِّ بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغية اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومّن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعلٍ الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغِية) 
نَضْباً”"2» على إسنادٍ ذلك للوجوه. أي : لا تسمعٌ الوجوهُ فيها لاغية. 

قوله تعالى : لدبا عَينه جَاريةٌ ©) فِبَا سرد مَوْعَةٌ (©© وَأَوْابٌ مَوسُوعَةٌ ©© ورد 


00 


دع جر ب ححس و مره 
مصفوقة (©) وَرَرَاقُ موتك 9 # 


قوله تعالى: #ذا عد جَارية4 أي : بماءٍ مُنْدَفقِء وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وَجْْهِ الأرض من غير أخدود. وقد تقدّم في عوزة الأ أن فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 

«إفبا زر مَرَفْعَةٌ» أي : عالية. ورُوي أنه كان ارتفاتعُها قَدْرَ ما بين السماء 


» 758/1 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 5٠١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي.في النكت والعيون‎ )١( 
. 70 وقول مجاهد أخرجه الطبري 4؟1/‎ 

(؟) في معاني القرآن 707/9 . 

(*) النكت والعيون 35١/5‏ . 

(5) التكت والعيون 77١1/7‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 

(5) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص١8”‏ » والتيسير ص”757 . 

(5) في (م): نصاً. 

.:ة5/؟5١‎ )0 


سورة الغاشية: الآيات ١١ ١١‏ ع" 


والأرضء ليرّى ولي الله ملكه حَؤْله. 


وا واب مَوَضُوعَة 46 أي : اد وأوانٍ. والإبريق: هوماله غروة وُخرطوم. 


والكوبٌ: إناءٌ ليس له عروةٌ ولا خرطوم. وقد تقدَّم هذا في سورة «الزخرف)") 
وغيرها. 
«مَنَارِنٌ» أي ساكل !اواج در ف مَصِفُوقة #6 أي : واحدة إلى جَنْبِ 


الأخرىء قال الشاعر: 


ا : 4 م 
وإتالتجرئ لكاب بيو موونها - «وكبتن اف ادوس كوف اسار 


وقال آخر: 
و فد ‏ ىك ع« 2 1 2 ا يت 2 م2 
كهول وشبان جسان وجوههم على سرر مصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح؛: النْمْرٌقٌ والتْمرّقةٌ: وسادةٌ صغيرة. وكذلك التّمرقة ‏ بالكسر ‏ لغةٌ 
ا ل ل ل ل 

واي موه : قال أبو عُبيدة*؟: الزرابئ : البُسُط. وقال ابن عباس : الزَّرابِيُ 
الطََنافْسٌ التي لها حَمْلٌ رقيق» واحدثّها : 0ك . وقاله الكلبئُ والفرّاء”". 

والمبثوثة: المبسوطة؛ قاله قتادة. وقيل: بعضّها فوق بعض؛ قاله عكرمة. وقيل: 
كر وقالة القاود وقل: متقرفة فى النسبا ل اقاله المع 80 


)١(‏ 9ل/لام-لم. 

(؟) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد 114/8 . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشريون. القاموس 
(شرب). 

(؟) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 475 لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

(4) الصحاح (نمرق). 

(0) في مجاز القرآن 5957/5 . 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(0) في معاني القرآن 708/7 ٠‏ وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون 771/5 . 

(6) النكت والعيون 515-157١/7‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 58/74” ١‏ وقول الفراء في معاني - 


0" سورة الغاشية: الآيتان 157 ١/‏ 


[البقرة: .]١515‏ 
الا د 2-5 ا قال: 0 


ماس اس 


أنَنكَ حَرِيثُ 3 4 اليه : وقرأ فيها : 0 9 


قوله تعالى: #أفلا يظرُونَ إِلَ ابل حَيْتَ خُْلِنَتْ © > 
فال رو : : لمّا ذكر الله عنّ وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعجّب الكفار من ذلك» 
فكدبو] وأنكرواء فذكّرهُمُ الله صنعته وقَدْرئهء وأنه قادرٌ على كلّ شيء؛ كما خَلَقٌ 
الحيواناتٍ والسماءَ والأرضّ. تم دكن الابل اولا؛ ٠‏ لأنها كثيرةٌ ة في العرب» ولم يَرَوًا 
الفيلة» فتبّههم جل ثناؤه على عظيم ين حَلْق؛ قد ذلّله للصغير يقودٌه ييه ويْنْهضُهء 
ويحمل عليه الثقيل مو الجكل وهر ارق وديس ينل سوه ريس ذلك ني تيه 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسخّراً لصغير مِن خَذْقِهِ ؛ يدليي بلك 
على توجيدة وعظيو قدرتة. 
وعن بعض الحكماءٍ: أنه حَدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
هاه سكو قاله برهك اذ كز طون الأعتاق. وبعين اراد يهنا آذ مكرن بقارن 
البرّ صبّرها على احتمالٍ العطشء. حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً» 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوز» مما لا يرعاه سائرٌ البهائه') 
ال و امير الع ا لل ا 
أن الإبلَ تَبْرّك حتى يُحمل عليها ثم تقوم» فكذلك تلك السُرٌّر تَتَطامنُ ثم ترتفع. قال 
- القرآن */708 ٠‏ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص19 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 3147/5 . 
)١(‏ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور 747/5 . 
(؟) الكشاف 74/5 . 


سورة الغاشية: الآية "0١ ١!‏ 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما""'. 

وقيل: الإبل هنا القِطعٌّ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد”“. قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإيل هنا: السحابٌ»ء ولم أجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلك:“قذ دكن الأصمعية أبو شعي د غيد الملكابن فرين» قال أبؤ عمرى: من 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتْ» بالتخفيف: عتّى به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربع» يَبِرّك فُحْمَلُ عليه الحمولةُ؛ وغير من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه ِل 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإيل» عنّى بها السحابٌ التي تحمل الماء 
ل 

وقال الماوّزديُ”*' : وفي الإبل وجهان: أحدُهما ‏ وهو أَظُهّرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلٌ من النَّمَم. الثاني : أنّها السَّحَابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابٌء فلِما فيها 
من الآيات الدالّة على قُدْرّتهء والمنافع العامّة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلٌ 
من التَّعَمء فلأنَ الإبل أَججمعٌ للمنافع من سائر الحيوان؛ لأنَّ ضرويّه أربعةٌ : حلوية» 
وركوة دوا كولم وحَمُولة. والإبلّ تجمع هذه الجْلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمّء وظهورٌ القدرة فيها أَتمّ. 

وقال الصين: الناضدها الله بالذَّكُرٍ لأنها تأكلٌ النّوى والقّتّء وتُخْرِجُ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيلٌ أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ طهر ولا يُحلَّبُ ورُه0. 


. . . تفسير البغوي 180/5 وزاد المسير 14/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 474/5 ؛ وذكره النحاس في إعراب القرآن 7١/5‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)» وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص177 . 

(4) في التكت والعيون 5357/5 . 


(6) الوسيط 175/5 ١»‏ وتفسير البغوي 148٠/5‏ . 


0" سورة الغاشية: الآيات ٠١ _ ١7‏ 





وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف حُحلقت”". 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيتُ لها لازم» وإذا صغَّرنّها دَخَلّنْها الهاء» 
فقلتٌ: أبيلة وعُنيمة» ونحؤ ذلك. وربما قالوا للإبل : إِيْل» بسكون الباء للتخفيف». 
والجمع: آبال”"©. 
قوله تعالى: لوَإِلَ الم كت رَيِعَتَ © وَإِكَ للْبَالِ كيْفَ نهِبَتَ © وَلِلَ 
لض كك لحت © 4 
قوله تعالى: ##وَإِلَ اله كِفَ رَفِعَتَ» أي : رفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل: 


رفعتء فلا ينانُّها شيء. لوَإِلَ لِلْبَالٍ كيِتَ نِبَتْ» أي: كيف تُصبت على الأرض 


بحيث لا تزؤلء وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت» فأرساها بالجبال» كما قال: 
وَحَعَلنا في لاض رواش أن لحي بهم # [الأنبياء: .]2١‏ 

#وَلِلٌ الْرّضٍ كبْقَ سْلِحَت» أي : يتسطت ومذت.:وقال أنسن: لدف الك 
على يه فقرأ: «كَِيفٌ حَلَنْتٌ» وَ«رَفَعْتٌ) و«تَصَبِتٌ» والتكلةا0 يشيع ار قم 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمُع وأبو العالية 
والمفعول محذوف. والمعنى: خلقتها. وكذلك سائرها. ظ 

وقرأ الحسن ا وأبو رحاء” #سشلكت» تشنديد: الطاء وإسكان القاء. 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهم خمَّفُوا الطاء. وقدَّم الإبل في الذكرء ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 78/74 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(0 القراءات الشاذة ص17/7 » والمحتسب 785/7 . 

(4) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 5077/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز 6/ 1/6 . : 


سورة الغاشية: الآيا يات 55-٠١‏ مم" 


قال القشيري: وليس هذا مما يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب. لكثرتها عندهم» وهم من أعرفي الناس بها. وأيضاً: مَرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوبء وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضره» فقد ينظر في مركوبه» ثم 
يمد بصره إلى السماء» ثم إلى الأرض. فأمِروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
0 لنَدَكْرٌ إن أت مُدَكَدٌ © 
0 وَكمَرَ © مُمَزِيهُ أَلَّهُ الْعَدَاب الأكرَ 6 
حِسَابهُم © 

قوله تعالى: 9قْدكَر» أي : فعِظهم يا محمد وخوّفهم .طإِنَمَآ أنتَ مُدَكَر»4 أي : 
واعِظ .طلَّنْتَ عََنِهِم يِمْصَيِطِرٍ» أي: بمسَلّط عليهم فتقتلّهم. ثم نَسَحَنّها آي السّيف. 

وقرأ هارون الأعور: ابِمُسَيْطرِ) بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور: 77]. وهي 
لل 

وفي «الصّحًاح»: المُسّيطر والمُصَيْطر: التشلظ على الشيء + التكرت عليه 
ويتعهّدَ أحواله؛ ويكتبّ عملّهء وأصلهُ من السّطر؛ لأنَّ الكتاب مُسَطَلدُ22. والذي 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى: «لَسْتّ عليهم بمَسَيْطرِ). 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف 518/4 : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

(؟) في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)»؛ ومثله في اللسان (سطر). 


ع؟ سورة الغاشية: الآيات ؟؟ . 1؟ 


وسَطره» أ 00 


4 7 أللّهُ الْعدَابٌ 0 ع رن عذانياك والتاقال: يد 0 
عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّحْطٍ والأَسْرٍ والقتل - ودليل هذا التأويلٍ قراءةٌ ابن 
سيدوة :«الانهق ترا وكنن فتن ويد كه اللي 

وقيل: هو استئناء مِتّصِلٌ: والمغنى : لست بمسّلط إلا على مَن تولى وكقرء فأنت 
مُسَلّط عليه بالجهادء واللهُ يعذّبه بعد ذلك العذاب الأكبرٌء فلا نَسْمَ في الآية على هذا 
التقدير. 

0 ارتدَّ فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاودٍ الإسلامَ» فضرب 
عنقّهء وقرأ: «إِلّا مَن تَوَلَ وكمَر”". 


0 
<2 


00 «ألا» على الاستفتاح والتنبيه 7" كقولٍ امرئ القيس: 
ألا رت ا 
و15 على 30 © اقوط والجراتة “التعذيه اللذة والستعدا تس الفا قطي 
والتقدير: فهو يعذّيُه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابٌُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاءِ لكان: أَلَا مَن 
تولى وك سه ه00 ظ 
<«إنَّ ِلآ إياببةِ» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


.718/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي 7١5/48‏ . 

(9) المحتسب 9//ا76 . 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» بعري اللبوالامي 06 . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(4) المحتسب 5/لاه”. 


سورة الغاشية: الآيتان 0؟ ‏ _ 5؟ مه" 





وكبجل ف عم خكية تسمدؤوك ”انث النوكوت ااوو ا 

وقرأ أبو جعفر: (إِيَابْهِمْ» بالتشديد”". قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد» ولو جاز 
لجاز مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزْمَحْشَريُ”": وقرأ أبو جعفر 
المدنئٌ : (إيّابهم» بالتشديدء ووجهه أن يكون فِيُعالاً: مصدر أيِّب فَيْعَلَ من الإيّاب9©), 
أل تكو ار إرَاباً ّالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في ورّان. ثم قعل 
[به] ما قعل بأصل سيّد”*' ونحوه. 


. ديوان عبيد بن الأبرص ص"7”6‎ )١( 

(؟) النشر ٠ 10٠/7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(*) في الكشاف 718/4 . 

(:) ويقال منه: أيّبَ يؤيّبٌ إِيابأء والاصل: أَيْوَبِ يُوَيْوبُ إيواباً - كبَِطر يُبيْطِرٍ- ثم قلبت الواو ياة وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّاب على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون ١٠/7/اا-#الا7؟‏ . 

(5) يعني أن أصله: سَيُوده فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت. الدر المصون 777/٠١‏ . 


قوله تعالى : اَي © ,َكَل عَئْرٍ )> 

قوله تعالى : لرَاٍَ 4 أَقْسَمَ بالفجر .طإدَلِاٍ عَدْرِ وَآلشَف وَلوِ ويل إن ير أقسامٌ 
خمسةٌ. واختّلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجارٌ الظُلْمَةٍ عن النهار من كلّ 
يوم ؛ قاله عليٌ وابن الزُبير وابن عباس #2''". 

وعن ابن 0 انما دلي ا للادد0 ال ا 
قتادة. قال : ا 0 5 

وعنه أيضًا : صلاة الصبح”*. 

وروا عر عن غطاو عن ابن ن عباس قال: : «والفجر»: : يريدٌ صبيحة يوم 
النَحْرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل قله إلاّيومَ لخر لم يَجعَلْ له 
لكلة قله ولا ليله معد لأنّ يوم عرفة له ليلتان: كليل كتلكوليلة قد فَمَن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفة» فقد أَدْركَ الحجّ إلى طلوع الفجرء فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قولٌ 


ا 


)١(‏ الوسيط 478/5 » وزاد المسير ٠١5/9‏ عن ابن عباس» وذكره عن علي بنحوه الماروني في اليكت 
والعيون 750/5 . 

(0) النكت والعيون 550/5 وأخرجه الطبري 5114/54 . 

() الوسيط 1787/5 . 

(:) أخرجه الطبري 15؟755/5. 


(5) ذكره عن مجاهد الماوردي فى النكت والغيون 559/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 
71/7 


سورة الفجر: الآيتان ١‏ ؟ /اهم؟ 


وقال عكرمةٌ: «والفجر' قال: انْشِقَاقٌ الفجر من يوم جَمْع”'". وعن محمد بن 
كعب الْقَرَظْيٌ : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دفَعْتَ من ع 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَّ الأيامَ به فقال: «وليالٍ 
عقو أي ليالٍ عشر من ذي الحجة”". وكذا قال مجاهدٌ والسدَّيُ والكلبئُ في 
قوله: «وليالٍ عَشْرِ): هو عَشْرٌ ذي الحجةء وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العَشْرٌ التي ذكرها الله في قصةٍ موسى عليه السلام: لاوَأْتْمَمَتَهًا يِعَثْرٍ » 
[الأعراف: »]١47‏ وهي أفضل أيام المكة؟ ‏ . 

وروى أب بو الزبير عن جابر أذ رسول الله 86 قال : ##والتجر وَلَاليٍ عَثْرٍ» قال : 
اغثبر الأ ضيف )8 ' فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه إذ 
قد خصّها الله بأنْ جَعَلّها موقفاً لمن لم يُّدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نكرت ولم 
تعرّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عُرّفت لم تَسْتَقِلُ بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكيرء 
فنكرث مِن بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً: هي العشرٌ الأواخِرٌ من رمضان. وقاله الضحاك. 


لتاب عاشي ابا وماد والطرريا : هي العشرٌ الأرَّلُ من المحرّم. التي عاشِرّها 
يوم عاشوراء”' 000 بن عباس : «وليالٍ عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: وليالٍ أيام عشر” 0 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 544/7 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةٌ جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

0 الي . 

(؟) تفسير الطبري 140/714 8-/31417 . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (1١451١).؛‏ والنسائي في الكبرى (4087): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(6) المحرر الوجيز 4777/0 » وأخرجه عن اب بن عباس الواحدي في الوسيط 179/4 . 

(1) تفسير البغوي 44١/4‏ » وزاد المسير ٠١5/9‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)» وحكى الطبري 818/15 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لاجماع الحجة 

من أهل التأويل عليه. 

0) الكشاف 157/4” . قال السمين في الدر المصون 7/١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 

ياء؛ وبعضهم قال: وليالي بالياء؛ وهو القياس. 


ى 
لدحما 


مه" سورة الفجر: ١‏ 


قوله تعالى : «وَالنّن مَالوثرٍ © »* 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختّلف في ذلك ؛ فرٌوي مرفوعاً عن عِمران بن 
الحضين عن النبي وَل أنه قال: «الشفع والوتر "الفيلة امنيا شفع ومنها وَثْر 200 
وقال جابر بِنُ عبد الله: قال النبئُ #6: # وَلتَجْرٍ . َيل عَْرِ »# قال : «هو الصبحُ» 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: يومٌ عرفةً» والشفعٌ: يوم النحر»"". وهو قولُ ابن عباس 
وعكرية 7 واعتازة البعاسن» وقال: حديتٌ أبي الزبير عن جابر هو الذي صحّ عن 
النبئَّ 6 وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفة وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ويومٌ النحر شفعٌ لأنه عاشِرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبيٌ ب عن قوله تعالى: 9وَاشّن وَالورِ» فقال: 
«الشَّفْعُ : يومُ عرفةَ ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»”*“. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً: الشَّفْعٌ خَلْقّه؛ قال الله تعالى : ««وَحَلفَكَ؟ ك4 
[النبأ:4]» والوَثْر هو الله عرَّ وجل”'". فقيل لمجاهد: أَنَرُوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم عن 
أبي سعيد الخُدْرِيّء عن النبئ 285. ونَحوّه قال محمد بن سيرين ومسروق وأيو 
صالح وقتادةٌ؛ قالوا: الشفمٌ: الحَلْقُ؛ قال الله تعالى : «رّين كُلٍ نَْءٍ حَلدَا ردن 
قار يات الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة». والهدى والضلالء» والنور 
والظلمة» والليل والنهارء والحر والبرد» والشمس والقمرء والصيف والشتاءء 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١19419(‏ والترمذي (7757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لا بهام الراوي عن عمران. 

(؟) أخرجه أحمد :)١5011(‏ والنسائي في الكبرى (15087).» واللفظ له ٠‏ وسلف قريباً. 

(*) أخرج قولهما الطبري 519/514 . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5077). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 1727/1 : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. ش 

(5) أخرج قولهما الطبري 701/14 و7017. 

)١(‏ لم نقف عليه وقال البغوي 14١/15‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية ؟ كظ> 


الداع ىأرف ادن والانس رالوس «هو اللدع وخر + لالجل كناوة طايل 
هُوّ آلَّهُ أَحَدٌ أنّهُ ألصَسمَدُ»”'". وقال النبئ : «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسماء والله 
ا 

وعن ابن عباس أيضاً : الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌ: صلاةٌ المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاهةٌ المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوترٌُ الثالثة. 

وقال ابن الزّبير: الشفعٌ: يوما مِنَى؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالى : من تَمَجَلَ ف يَومَنِ هَكَة ْم عله وَمَن كلم ل انم عَكدِ» 
[البقرة: ١7‏ ؟] 

وقال الضحاك : السَّفْعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة» والوتر: أيام مِنَى الثلاثة. وهو كول 
عطاة 

وقيل: إنَّ الشفعَ والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشفِع بزوجته حوّاءء 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه القشيريٌ عن ابن عباس. 

وفي رواية: الشفع : آدمْ وحوّاء»ء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلْنُ؛ لأنهم شفعٌ ووترء فكأنه أَقْسَّم بالخلق”". وقد 
يُقْسِمُ الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلّمِهء ويقسمُ بأفعاله لقدرته. كما قال تعالى: وبا 
َل ألذَكرَ وَالْأَق» [الليل: *]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صُنْعِهء كما قال: وَالتَمين 
وضحنها؟ . موَآسَمَِ ومَا بها «وآلشاء وَالَارقِ»4. 


)١(‏ تفسير البغوي 48١/4‏ عن مجاهد ومسروق» وأخرجه الطبري 501/54 عن مجاهد وأبي صالح. 
(؟) أخرجه أحمد (7605), والبخاري »)511١(‏ ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة لا. 


() تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 54/ 3501-76٠0‏ ؛ والنكت والعيون 517/5 ». وزاد المسير 
9-6 . 


ا سورة الفجر: الآية "١‏ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتُ الجنة. وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعةً. 
وهذا قولٌ الحسين بن الفضل». كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفْعٌ : الصفا والمروةٌ» والوترٌ: الكغبة 

وقال مقاتل بن حَيَّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليله بعده؛ 
وهو يوم القيامة. 

وقال سفيان بن تُيينة: الوترُ هو الله وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: «إما 


كه 8 رورم 


يَكون من وى تلع إِلَّا هْرٌ رَابِعْهَُ# [المجادلة : 0]. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفعٌ: تَضَادُ أوصافي المخلوقين: العِرٌ والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقوّةٌ والضعفٌء والعلمٌ والجهل. والحياةٌ والموتٌ؛ والبصرٌ والعَمّىء 
والسَّمْعُ والصَّمَّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادٌ صفاتٍ الله تعالى: عِرَّ بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقوَّةٌ بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ» وبصرٌ بلا 
عَمَىء وكلامٌ بلا خَرَسِ» وسمعٌ بلا ضحم :وها بوارانها. 

وقال الحسن: المرادُ بالشَّمُع والوَثْر: ال 1 لأن العدة لا يكلو عدهماء وهو 
إقسامٌ بالحساب. ْ 


وقيل : السَّْمٌ : مستحد فكة والمدينة وهما الحرمان. والوتر: مسد نيك 


5 
وقيل: الشّفع : القِرَانُ بين الحجّ والعمرة» أو التمثُّمُ بالعمرة إلى الحج. والوتر: 
الإفرادٌ فيه. 


ع ااي 55 
وقيل : الشفع : الحيوان؛ لآنه ذكر وانثى. والوتر: الجماد. 
م . 0 . د 505 2 - ٠.‏ عو )0 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 577/7 ٠»‏ وتفسير ير البغوي 5/١مة‏ -487 : والمحرر الوجيز 


0 . وزاد المسير ٠١-1١7/9‏ قال الزمخشري في الكشاف 544/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجنامسَ ما يقعان فيه وذلك قليلٌ الطائل» جديرٌ بالتّلهي عنه. 
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وقرأ ابن مسعود وأصحابّه والكسائئٌ وحمزةٌ وخلف: «والوتر» بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو”"2» وهما لغتان بمعبّى واحدٍ. وفي «الصحاح»”'*: الوتر بالكسر: 
الفرد» والوّثر بفتح الواو: الدَّخْل”". هذه لغةٌ أهل العالية. فأَمّا لقّة أهلٍ الحجاز 

قوله تعالى: «وَابّلٍ إِدَا يْرٍ © هَل في دَلِكَ مَسمٌ لَنِى حمر © » 

قوله تعالى : «وَايّلٍ إِدَا يسرع وهذا قَسَمْ خامسلٌ. وبعدّ ما أَقْسَم بالليالي الْعَشْرِ على 
الخصوص: أَقْسَم بالليل على العموم. ومعنى #يسري» أي: يُسْرَى فيه؛ كما يقال: 
ليل نائمٌ» ونهارٌ صائمٌ ؛ قال: 
لشن لتجناني اه حاون التق ٠‏ وتفميوداله المظوسات 0 

ومنه قوثه تعالى: بل مَكْرٌ أََلٍ وَأَلنَهَا ره [سبأ:+]. وهذا قولُ أكثر أهل 
المعاني» وهو قول المُتَبِيَ والأخفش””. 

وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي): سار فذهب 


وقال قتادة وأبو العالية: جاء 7ض 


000 


وروي عن إبراهيم : «والليل إذا يَسْرِ) قال: إذا استوى. 


وقال عكرمة والكلبىٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هى ليله 


.509 السبعة ص”5887 ». والتيسير ص؟١75 » والنشر ؟/‎ )١( 

(؟) مادة (وتر). 

(©) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه ؟/ 597 » وسلف 73١/١١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7 55 » وسيأتي عن الأخفش. 

(5) أخرجه الطبري 15؟7887/5-/7”010 عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


2372 ذكره عن قتادة البغوي 687/4 2 وابن الجوزي ١/4‏ : 
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المزولقة ضاضة؟ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله”"". 

وقيل : ليلة القَذْر؛ِ لسراية الرحمةٍ فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها”". 

وقيل: إنه أراد عمومٌ الليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدَّم. والله أعلم. 

وقرأ ابن كثير وابنُ مخيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين» على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فتَمْبتٌ فيها الياء. وقرأ ناف وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» وبحذفها في الوقف”", وروي عن الكسائيٌ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرةً بإثبات الياء ذ في الوصل» وبحذفها ذ في الوقف؛ اتّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذّفٍ الياءِ في الحالين يها 4ه 3 أيه وهي قراءةٌ أهل الشَّام والكوفة» 
واختيارٌ أبي عُبيد» اتباغا للشكل: لالبااوقيك ف المميحت غير باواقان الخاير : 
تشقط الناء منها اثناقًا لرؤوس الآي. 

قال الفرّاء: قد تحذفُ العربٌ الياءً وتكتفي بكْسْر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم: 
كناك كايا نمقي هما خودا و اجرئ هيز انيت الت 

يقال: فلان ما يُلِِقُ درهماً من جُودهء أي: ما يمْيِكُه ولا يلصي به . 

وقال المؤرّج : ات سار رن الحا لين قاب لاسي 5 ليَسْراء فقال: لا 
أَجِيبِكَ حتئ تَيِيتَ على باب داري سن فبثٌ على باب داره سنةٌ00) » فقال: الليل لا 


)١(‏ النكت والعيون 3177/5 » وتفسير البغوي 4487/4 » والمحرر الوجيز 418/0 » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري 4؟1/ 708-1601 . 

(؟) النكت والعيون 757/5 . 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص87 » والتيسير ص؟؟١73‏ » والنشر 100/7 . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قول أبي عبيد ابن مجاهد في السبعة ص187 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 71١‏ . وسلف البيت 7١9/1١‏ . 

(7) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب في الموضعين: ليلة» كما في البرهان للزركشي ٠١/7‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات 51١/١6‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 
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تس لحو وإنها 1 ف رقا دور بطووة برركل ما مريت عر يي نين [قرانهة 
ألا ترى إلى قوله تعالى: «ومًا كنت أَمّكِ بَفِيا» [مريم:18]. ولم يَقُل: بغيّةَء لأنه 


200 
صَرَفْها عن باغية '". 


الزمخشري: وياء #يسري» تُحذفُ في الدَّرْج اكتفاء عنها بالكسرة. وأمّا في 
الوقف فتُحذَفُ مع الكسرة . وهذه الأسماء كلّها مجرورة بالقَسَمء والجوابُ محذوف, 
وهو: لَيُعَذَيْيَّ يدل عليه قولّه تعالى: #ألّ ير كِنَ مَمَلَ رَيّْكَ» إلى قوله تعالى: قصب 
عَلْهِمَ رَيّكَ سَوْط عَذَّابٍِ”". 

وقال ابن الأنباريّ : هو : (إِنَّ رَبّكَ لبالمِرْصاد»" 

وقال مقاتلٌ: «هل» هنا في موضع إِنَّ؛ تقديرة: إِنَّ في ذلك قَسَماً لذي حجر 
ف«هل» على هذا في موضع جواب القسَم*. وقيل در "لانن رانما من ال سياه 
الذي معناه التقديرء كقولك "كل أن علياق؟ إقااكنك قد انميت 

ودر ماف لد جاح زب متدرا نيولت والمعنى: بل في ذلك مَمْنَعٌ 
لذي حِججر. والجوابٌ على هذا : «إِنْ نَ رَبَكَ لبالمرْصاد). أو مُضْمَرٌ محذوف. 


ومعنى 9 لذ ى حْرِ» أي : لذي لَْبّ وعقل» قال الشاعر: 


وكيف يُرجى أَنْ تَتوبّ وإنلّما 6 يُرَجَى من الفِتيانٍ مَن كان ذا حِجّ 0) 

. 487/4 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(') الكشاف 5494/4 و0١56؟.‏ 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 91/7/57 . 

(1) قال أبو حيان في البحر 4179/4 : هذا قول لم يَصْدُرْ عن تأمّل؛ لأن المقسّمّ عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم يُذْكرء فيبقى قسم بلا مُْسمِ عليه؛ لأن الذي قدَّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون ١77/1‏ دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(5) في (م): هي 

00 البيت للحارث بن مُبّهِ الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 6لا 
وفيه: وكيف رجاتي أن تثوب وإنما... 
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كذا قالعاكة الممتيي "كك لذ ان أبامالف قال: الِذِي حِجْرِ؛ لذي سِئْرِ من 
الناس”". وقال الحسن: لذي حِلْم". ا : الكل يرجمٌ إلى معبّى واحدٍ: لذي 
حبجرء ولذي عقل» ولذي حِلْم ولذئ نيشرة الكل بمعثى:العقل 490 

وأصل الحجر: ا 000 
الحَجَر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكمٌ على فلان» أي: مَنَعه وضَبَّطه عن 
الضف 4 ولذلك سمت الحجرة هُ حجرةٌ؛ لامتناع ما فيها بها. لالم “0 اليرت 
تقول إن للار حرو إذا كان قاهرا فيد عاك ليا كاف أ عد فو كرت على 


الوك 
قوله تعالى: ألم ب كيْتَ مَمَلَ َيْكَ يمَادٍ © إرَمْ ذا ألِْمَاوٍ © » 


م له 


قوله تعالى: آل رَ كَيْفَ كَل رَيّْكَ» أي : مالِككَ وخَالِقُكَ .8« مَادٍ * إرم» قراءةٌ 
العامّة+ #تعادة منونا. وقرأ الحسن وأبو العالية: "يعاد إِرَمَ) مضنان90 2 قَمَن لم يْضِفْ 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرِفُه ؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ 00 وجعله 


1 


بدلا هه أو قلت "يبان ومن قَرّأه بالإضافة ولم يَضرفه جعله اسم أمّهه”" أو انه 
بلدتهم. 
في بعادٍ أهل إرمَء كقوله: ظوَسْسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 86]. ولم تنصرفك - 


. 7550-1788 7/565 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

() النكت والعيون 7577/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 7759/55 . 

(54) معانى القرآن للفراء ”/ ١7١‏ بنحوه. 

)0( 5 القرآن */ 550 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/5‏ عن الحسنء وذكرها الزمخشريفي الكشاف 560/4 عن ابن الزبير 
رضي الله عنهما. ّْ 

(0) في (ظ): أبيهم » والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(4) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافة؛. وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ 2.55٠‏ وتفسير.الرازي ٠ ١77/7١‏ والدر. المصون 787/٠١‏ . واللباب 
6/7" 
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قله كانت آل ارما للتعريفه ولا 
وقراءةٌ العامةٍ: (إِرَمَ بكَسْرٍ الهمزة. وعن الحسن أيضاً : «بعادً إِرَمَ) 0 
وفرئ: : «بعادٍ أَرْمَ؛ بسكون الراءء على التخفيف» » كما قرئ: ابوَرْقِكم)”". 


وقرئ: «بعادٍ إِرَم ذاتٍ العماد» بإضافة (إِرَم) إلى «ذاتٍ العماد). والورم : العَلّم. 
َ 204 1 


مام 


8 بعادٍ أهل أعلام ذاتٍ العماد 

وقرئ: ١ب‏ بعادٍ أَرَمّ ذاتَ العمادِ» أي: جعل الله ذاتٌ العمادٍ رميمًا””. 

وقرآ مُجَاهَدٌ والضحاك وتتادة: «أرم) به بفتح الهمزة"'". قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام؛ واحدها: أرِم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخي أ والفجر وكذا وكذا إن رتك ببالترعا ندال 8 
ا ألن يبه عِلْمْكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤية القلب» والخطابٌ 


للنبيئ » والمرادٌ عامٌ. وكان أمرٌ عادٍ وثمودٌ عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادٍ 


.7569/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 478/0 » والكشاف 50١/4‏ » وهعادً؛ على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(*) الكشاف 700/54 »ء وهي بفتح الهمزة من (أرم»» كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 399/7 » وأبو 
حيان في البحر 119/4 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون ٠‏ : هي تخفيف «أرِم» 
بكسر الراءء وهي لغة في اسم المديئة . اه . و«عاد؛ على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيا 

(4) في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم» والمثبت من الكشاف 70١/5‏ والكلام منه. وهي أعلام كان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبورء كما ذكر الرازي ١717/9١‏ . 

(5) الكشاف 7500/4 . وهي بدل من: «فَمَل ربك» كما ذكر الزمخشريء أو دعاء عليهم» كما ذكر السمين 
في الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 509/7 وستأتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 498/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراء» وقرئت أيضاً: «أَرْم؛ بسكون الراء كما سلف . 

(0) مثل كيفء وكذلك إِرمء مثل : عِنب. القاموس (أرم). 
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العرب, وحِحِْرٌ ثمود موجوة اليوم. وأمرٌ فرعونٌ كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 

الكتاب. واستفاضت به الأخبار» وبلادُ فرعونّ متّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدّم هذا 
1 5 (10) م 

ا لمعن في سورة البروج وغيرها. 


«ويما» أي : بعر عاد. فروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان 
الرجلٌ من قوم عادٍ لَتَخذ المضراعً من حجارة: ولو اجتمع عليه خمس مئْةٍ من هذه 
الأمةِ لم يستطيعوا أن يُقِنُوهء وإنّْ كان أحدُهم ليُدجِلٌ قدمّه في الأرض فتدخلٌ فيها””". 

و(إِرّم1» قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابنُ إسحاق”". وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَّم. فِرَمُ على هذا أبو عاد وعاد بن إِرّم 
ابن عوص بن سام بن نوح”“*". وعلى القول الأوّل: هو اسم جد عاد. قال ابن 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد؛ منهم إرم بن سامء وَأَرْمَحْسَذ بن سام. قَمِن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنةٌ والجبابرةٌ والملوكٌ الطغاةٌ والعصاة. 

وقال مجاهد: (إِرَم) أَمَةٌ من الأمم. وعنه أيضاً : أنَّ معنى إِرَمَّ: القديمة» ورواه 
ابن أبي تجيح”". وعن مجاهدٍ أيضاً أنَّ معناها : القوية. ظ 

وقال قتادة: هي قبيلةٌ من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إرَم؛ قال الله 
عز وجل : لوَأنَك أَهَلَكَ عَادًا الأول » [النجم : .]5٠‏ فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إِرَمَّ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص98١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١1/98/94‏ (/1548) . 

() الذي قال إن إرم هو سام بن نوحء» الكلبي كما في تهذيب اللغة "0١/١5‏ ». وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة 7/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)5( 5 هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري 757/54 » والماوردي 778/5 . 

(5) أخرج الول ط وماد الطبري 7777/15 . 

(5) أخرجه الطبري 757-8577754 , 


- وإرم: نمي يمعاي جَدّهم ‏ ولمّن بعلهم : غعاة الأ 0 قال ابن الرّقَيّات : 
تعفد ندا خهاة أدلوهم ٠‏ آذرة بادا وقتيسكة رين 

وقال مَعْمر : «إرم 0: إليه مجمع عاد وثمود» وكان يقال: عاذ إِرَمَ ا 3 
زكانة«القبائل تنسيت”" إلى ار 


٠‏ سردم 


«دَاتٍ الْهِمَادِء أل لَمْ يملق مِنْنْهَا في البِكَدِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: كان 
الرجلُ منهم طوله خمسٌ مئةٍ ذراع» والقصيرٌ منهم طول ثلاث مئةٍ ذراع بذراع نفسه. 
بتو عو اتات يفنا ار رق رعو حو عا معان وا ا 
ل ل ل ل ل 
يَرك الخَلْقُ يَنَقّصٌ إلى الآن» ”2. وزعم قتادة: أنَّ طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
راع 

قال ايوظبير؟" +دذاك المساؤه: ذات الطوله يفال ::رجل مُعَمده إذا كان 
طويلاً. ونحوه عن ابن عباس ورا 901 

ا ل 0 00020 
سيدُهم وعنه أيضاً : قيل لهم ذلك؛ أنه كائو ا سستلوة يا انيت الاتحام وكاتوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠» 177/١‏ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن 1917/7 » والزجاج في 
معانى القرآن 777/0 . 


(1) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ١998‏ . 

() ذكره البغوي 4487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم» وهو أشبه 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(05) في أحكام القرآن 1918/4 . 

(5) أخرجه مطولاً أحمد (411/1)» والبخاري (7777): ومسلم (18141) من حديث أبي هريرة طلا. 
(0) أخرجه الطبري 7717/75 . 

0( في مجاز القرآن اا . 

)5( أخرج قولهما الطبري 550/54 . 


بم" سورة الفجر: الآيتان 1" /ا 


أهلّ خيام وأعمدة؛ ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم"'". 
وقيل: «ذاتٍ العماد) أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العٌمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةً. فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العماد»: يعني إحكام البُنيانٍ 
بِالعَمّدا". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذكّر وتؤنّث» قال عمرو بن 
0 ظ 
ونحن إذا عمادُالحي خَرَّتْ على الأخفاض نَمْنمُ مَنَيَلينا 
والواحدةٌ يمادة. وفلانٌ طويلٌ العماد: إذا كان منزلّه مَعْلَماً لزائره". 
والأحفاض: جمعٌ حَمْضٍ بالتحريك, وهو متاع البيتٍ إذا هُيّء لِيُحْمَلَء أي: خَرَّتْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاضء أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيّ 
الست2)50, 
وقال الفحاك قذات العماد ذات:القؤة والشدّة ماخرة عن كوو الأعئيوو 1 


رمعرءه لص جم 


دليله قولّه تعالى: وهَالُوأ من أَسَدٌ ينا فيد [فصلت: .]١5‏ 

وروى عوفٌ عن خالد الرّبعيّ : «(إرم ذاتٍ العماد) قال: هي دمشق. وهو قولٌ 
عكرمة وسعيدٍ المَفْبّري. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك”". وقال محمد بن كعب 
القرظة : هي السك 


. 705-1750 تفسير الطبري 5؟7/‎ )١( 

(0) النكت والعيون 558/5 » وزاد المسير 3١١7/4‏ . 

() الصحاح (عمد)» وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للنحاس 0 

(:) الصحاح (حفض). والخُرْئِي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 75٠8/5‏ » وأخرجه الطبري 57/75” » دون قوله: مأخوذ... 

(1) تفسير الطبري 517/7615 عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ 5١١-5١١‏ , وأحكام القرآن لابن 


العربي ١915/4‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
5 . 


(0) أخرجه الطبري 77١/75‏ . قال النحاس في إعراب القرآن 7١١/0‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية - 


سورة الفجر: الآية م/ اين 





0 
قوله تعالى: #الَى ل ين مِثْنها في للد © » 
الضمير فى «مِنْلِها) ا أي: لم يُخْلَقْ مثلّ القبيلةٍ في البلاد: قوةٌ 
ول وعِظم أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن”'' وغيره. وفى حرف عبد الله: «التى 
لم يُحْلَقْ مِثْلهُم فى البلاد)”". وقيل : يرجع للمدينة. والاول أطي وعليه الأكثرٌ 
حَسْبَ ما ذكرنا. 
ومن جعل (إرم) عدو كدر دقفا المعنى : كيف فَعَلَّ ربك بمدينةٍ عادٍ إرم؛ أو 
بعادٍ صاحبةٍ إرم. وإرمٌ على هذا : مِؤنَئةٌ معرفة [فلذلك لم تنصرف]!". 
واختار ابن العربيٌ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعنّها بكثرة 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وإِنَّ في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يَكُنْ إِلّا المنارة فإنّها 
مَبْنةٌ الظاهر والباطن عل العمد» ولكن لها أمفال» فأمًا ومدق فلا مثل لها وقد رو 
مَعْنّ عن مالكِ: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شدّاد بن 
عاد الذي رفع العمادء بنيتُها حين لا شَيْبَ ولا مَوْتَ. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
ميد حك لآ 55 فيا جنار 0 
وذكواعن تور بواذيد اتدقال: آنا شداف فعاف .وآنا:الدئ رفت العمادضوانا 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزتٌ كنزاً على سبعة أَدْرُع» لا يُخْرجه 
لات مح 0 
ورُوي أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشديدء فُملّكا وقَهّراء ثم مات شديدٌ وخلصٌ 
- أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون 7787/5 . 
(؟) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(*) مشكل إعراب القرآن 8717/7 » وما بين حاصرتين منه. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ١919/5‏ . 


)0( أخرجه ابن أبى بي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري 7/8 ٠‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 518/5 » وابن ن العربي في أحكام القرآن 4/ 5 . 


وام سورة الفجر: الآية / 





الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا ودانَتُ له ملوكها؛ فسمع بِذِكْر الجنةء فقال: أبني مِثْلّها. 
فى إِرَمّ في بعض صحارى عَدَّن في ثلاث مئةٍ سنق وكان عمره تسم مئةِ سنةٍ. وهي 
مدينةٌ عظيمةٌ» قصورها من الذهب والفضة» وأساطيثُها من الَبَرْجد والياقوت» وفيها 
أصنافُ الأشجار والأنهارٍ المُطردة. ولمّا تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته. فلمًّا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكوا0". 

وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له؛ فوقع عليهاء فحمل ما قدرٌ 
عليه مما ثم وبلغ خبرًه معاوية فاستحضره» فقصٌّ عليه» فبعث إلى كعب فسأله» 
فقال هي إِرّمْ ذاثُ العمادء وسيدخلها رجلٌ من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خال. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التَفْتَ فأَبْصرٌ 
ابنَ قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل”". 

وقيل: أي: لم يُحُلق مثل أبنيةِ عاد المعروفةٍ بِالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعمادٌ 
على هذا: جمع عَمَّدا ". ٠‏ 

وقيل لازم لوكا زمانة أرع كين فاهن أ متكا زقاله ناز فا 110 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذات العماد)””2: أي: أَهْلَّكَهمء فجعلهم رَوِيماً. 





)١(‏ الكشاف 55١٠/4‏ . والأساطين: جمع أسطوانة؛ وهي السارية. القاموس (سطن). 

(0) الكشاف 56١/4‏ . وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (45) ». وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 
وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص84١‏ : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير: هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك,» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال؛ فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ١18/7١‏ . وأخرج الطبري 778/515 هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: «لمْ 
من يلها فى ألبِكَدِ>. 

(4) أخرجه الطبري 757/514 . 


(5) المحتسب ”/ 750-769 عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية 9 /ا” 





قوله تعالى: #وَبَمُودَ لين جَابُوا ألصَّخْرَ بألْوادٍ © » 

د: هم قوم صالح. و«جابوا»: قَطعوا. ومنه فلن يحوت البادة أ 
يقطعها هونا سي جيب القميس لأنه جيب؛ أ : قطع قال اشع وكن قد 
على ابن الزبير بمكةً» فكتب له بستّين وسْقًا يأخذّها بالكوفة» فقال: 
رات رَوَاحًا تلوصنئ وم كاتا 0 الاتكروتب تقرل يوم أغذا 
راحتٌُ بسمٌّينَ وَسْقًّا في حقِيبتها وا لت خدلها الآدن :ولا ادها 
ل 0 ااال ا 2225 5ن 


أي : قَطَعتُ. قال المفسّرون: أوَلُ من نَحَتَ الجبال والصخورٌ والرخامٌ: ثمود. 
فِبتَوْا من المدائن ألفاً وسبعٌ مث مدينة كلّها من الحجارة. ومن الدّورٍ والمنازلٍ ألمَيْ 
ألفٍ وسبعٌ مئةٍ ألف» مهاس الحعانة وقد قال تعالى: «#وكانوا يتَحِنُونَ من لَلْبَالِ سويًا 
انيت # [الحجر: 47]. وكانوا لقوّتهم يُخرجون الصخورء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم. 

#بالوادي 74" أي : بوادي القّرَى؛ قاله محمد بِنُ إسحاق”". وروى أبو الأشهب 
عن أبي نَضرةً قال: أَنَى رسولُ الله يِ في غَرَاةٍ تَبوك على وادي ثمودء وهو على فَرَسِ 
أَشْقَرَء فقال: «أَسْرِعوا السيرّء فإنْكم في وادٍ ملعون»”». 


2» 714/١7 ء والأغاني‎ 747/١ الأبيات لأبي وجزة السعديء والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبير» بدل: ابن الزبير.‎ 

() بإثبات الياء وصلاً : ورشء وفى الحالين: البزي ويعقوب, وأما قنبل فأثبتها وصلاً. واختلف عنه وقفاء 
فروج كله إنباتها وررى حنه تدهها:ويكدكها البائزن فى التعالين. برنظر التفعة سن ازع والتشير 
ص75717-57556 2 والنشر ؟/ 1٠٠‏ . 

(*) النكت والعيون 5147/1 » ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان 798/4 وه/ 345 . 

(5) النكت والعيون 719/7 »؛ وأخرجه البغوي في الجعديات (2)711/7 والذهبي في السير 541/7 وقال: 
4 مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصريء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري». توفي سنة (8١١٠١ه).‏ التهذيب .1١657/5‏ 


تغحف سورة الفجر: الآيات 4 1١17‏ 





وقيل: الوادي بين جبالٍ» وكانوا ينقّبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وكل مُتْفَرَج بين جبالٍ أو تلالٍ يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالى: لوَوعَنَ ذى الْأوِ © 4 
أي : الجنودٍ والعساكر والجموع والجيوش التي تشدٌّ مُلْكه ؛ قاله ابن عباس0". 
ويل كان يعذت الناس بالأوتاةة:وركهم بها إلن أن تمرغراء تبتر من وتوا 
وهكذا فعل بامرأته آسية وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدّم في آخر سورة التحريم”". 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات» ثم يؤخدٌ الإنسان 
تُوتَدٌ له أوتادُ الحديد, ثم يرسلُ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى في سورة 
«ص»”" من ذْكْرٍ أوتاده ما فيه كفايةٌ. والحمد لله. 


قوله تعالى : لان را فى اكد (© كوا ها القتاد © مَصَبّ عكد 
رَبك سوط عَذَّابٍِ افق 
قوله تعالى: لبن طَمَوا فى الدع يعني عادًا وثمودًا””' وفرعون» «طَفَوًا» أي : 
تمرّدوا وعَتَوْا وتجاوَّزوا القَدْرَ في الظُلْم والعُدوان .«تَاكتوا فيا لاد أي : الجَوْرَ 
والأذى. ش 
و«الذيخ كوا أخسن الوجوة فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذَّمُ. ويجوز أن 
يكونَ مرفوعاً على: هم الذين طَعَوْاء أو مجروراً على وصني المذكورِينّ: عاد 
000 


وثمودٌء وفرعون 


. "91/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

١1/5١ 0‏ ده ل. 

(”) عند تفسير الآية .)١57(‏ 

(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي ؛ لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكرء ومن لم يُصّرِفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). . 

(6) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 


سورة الم لفجر: الآيات ١١-1‏ سي 





1 


حصب عَليِهِرْ رَيْكَ سَوْآ عَدَابِ» أي : أَفْرعَ عليهم والْقَى؛ يقال: صب على فلان 
خِلْعةَ أي: ألقاها عليه وقال النابغة: 
نفو هيو الله ادن طتتية .كناو دبي لجرك امي 
سوط عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدَّته؛ لآنَّ السوط كان عندهم نهاية 
فا مديبية قال لقاع 
الك نج أو التلسة السومر وساينه عو صلق الكمازن سَوْط عَذاب”) 
وقال الفرّاء(": هي كلمةٌ تقولّها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : الك طسو هذا هم الى يمديون به فجرى لكل عذاب ؛ إذ كان فيه عندهم 
غاية العذات: 
وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمّ والدّم» مِن قولهم: ساطه يَسُوظه سَوْطاً 
أق: شلكلف فهو سائط. فالسَوْط : خَلْظ الشيءٍ بعضه ببعض ؟ ومنة سمي المشوال". 
وسَوَّطهُ؛ أي : خَلّطه”*' وأكثرٌ ذلك؛ يقال: سَوّط فلانُ أمورّهء قال: 
فَسَظَهانَمِيعَالرأي غيرَّمُوَفُقٍِ ‏ فلَسْسّ على تَسْويطهابِمْعَانِ'" 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم ؛ أ ميخدلظة. كاد علة معق 57 
وقال الرجاج: أي : جَعَلَ و80 الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دايّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص50 برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة ١47/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألمت رأنالل هلا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 
(5) في معاني القرآن 55١7/7‏ . 
(5) المِسْوّط والمِسْواط : ما يخلط به من عصاً ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط).؛ والكلام منه. 
)١(‏ العين 778/17 ٠»‏ والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١7‏ » وأساس البلاغة (سوط). 
(0) الصحاح (سوط)»؛ ويعقوب هو ابن السكيت؛ وكلامه في إصلاح المنطق ص0١5”‏ . 
(4) في معاني القرآن للزجاج 7717/5 : سوطه. 
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يَسُوطهاء أي: ضربها بسَؤْطه. 

وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا اتن على هذه الآبة قال: إن عمد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذَّهم بسوط منها””". وقال قتادةٌ: كل شيءٍ عذَّب الله تعالى به فهو 
سوال عذاب”". 

قوله تعالى: «إذَّ رَبك لَألْمِرَصَاوٍ ©© »© 

أي: يَرْصُدٌ عمل كل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وعكرمة”". وقيل: أي : 
عليه طريق العبادٍ لا يفوثه أحد©). والمَرْصَد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
دواءه "5< والحين ئلة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جِهنَّمَ سبع قَناطِرَه يُسأل الإنسان 
عند أوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامّا جازّ إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فإن جاء بها جاز إلى الثالئة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن جاء بها:جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهر رمضانَء فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الحجٌ والعمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلةٍ الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا مَن كانت له مَظلِمةٌ 
فلْيأتِ؛ فيقتصٌ للناس منهء ويُقتصٌ له من الناس؛ فذلك قولٌ عز وجل: #إنّ رَيّكَ 
يَلْمرَصَاو”''. ظ 
)١(‏ الكشاف 4/١590؟.‏ 


(؟) النكت والعيون 77١/7‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 314/5 . 

() ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 447/4 . وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق "7١/7‏ » والطبري 
لف 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 447/4 . والبغوي 144/4 عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 
شيء من أعمال العباد كما لا يفوت مَن بالمرصادء وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 

.١ ١1١/٠١ (ه6)‎ 

(1) ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره 5١١/7‏ » والواحدي في الوسيط 4/ 447. وأخرجه بنحوه أيضاً 
البيهقي من الأسماء والصفات (416) عن مقاتل بن سليمان قوله . 
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وقال الثورِيٌ: «لبالمرصاد' يعني جِهنَّمَ ؛ عليها ثلاثٌ قناطرً: قنطرةٌ فيها الرَّحِمْء 
تنظ فيها الأهانة ). وقتطر : بكنها لوث ارك وت 3 
قلت: أي : حَُكمُه''' وإرادّه وأمرٌه. والله أعلم. 


وعن ابن عباس أيضاً : «لبالمرصادا؛ أي : يَسْمعُ و 


قلت: هذا قولٌ حسن.ء يَسْمعٌ أقوالّهم ونجواهم.ء ويَّرّىء أي: يعلمُ أعمالّهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا يعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَء فقال: 


و 


«إنّ ريّكَ لَالْمرصَادِ» يا أبا جفعر”*)! قال الزمخشِريٌ؟: عَرَض له فى هذا النداء» بأنه 


ف م لز و0 قسن الجايرةه فللة در 40 آم املد فواض 7 كان مسن 0 
بعمن من يوعد : من الجبابره»؛ كللذ درهء اي اسل فراص نين نار 


يَدْقَ الظلمةً بإنكاره» ويَقْصَءُ” أهلّ الأهواءٍ والبدع باحتجاجه! 
قوله تعالى: 8نم لاضن إذَا ما ابتلله ريم فَأكرممٌ وَنصَمَمٌ هيَقُولُ روت أَكْرَمَنٍ 
10 ا 00 )و .2م وام 


وام إذَا ما ابتلنه فَقَدَرَ عليه رزقم فقول رق مق © » 


قوله تعالى: كام لْإِنن» يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد محتبةَ بنَ ربيعة وأبا 


. 71/5-71/8 أخرجه الطبري 5؟/‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): حكمته. 

(5) أخرجه الطبري 78/75" . 

(5) أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 157/ 158-1517 . 

(5) في الكشاف 36١/4‏ . 

(7) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والفَرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(0) في (ي): ثدييه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(4) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمعء والمثبت من (ي) والكشاف» ومعنى قصع: صغَّر وحمّر. 
القاموس (قصع). 
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حأيفة بن المقيرة: وقيل : أمية بن سلفه ويل أن 0 

طإدًا ما أَبلّهُ رَيُمْ» أي : امْتحَنه وَاخُتَبّره بالنعمة. وهما»: زائدةٌ صِلَدٌ .«#ذاكرمم» 
بالمال وَصَمَمُ» بما أَؤْسَع عليه .مْقُولُ روت أَكْرَسِ» فيفرحٌ بذلك ولا يحمَده. 

و«إوَأمًا إدَامَا بتلّهُ» أي : امْتَحَنه بالفقر وَاحُتَبّره .ظتَتَدَرَ»ه أي: ضيّق عله 
ِرْقُمُ» على مقدار البُلَغة .ظمْيقُولُ رَيََ أَممَنِ» أي : أؤلاني مَواناً. وهذه صفةٌ الكافر 
الدئ لا :يومن بالبعيث:: إنما الكرامة اذه والقواف يعفر :لجلا في لاني وقِلّته. فأمًا 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أَنْ يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة”"“. وإِنْ 
وسّع عليه في الدنيا حمده وشكرف 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. وكثيرٌ من المسلمين يظنُ أنّ ما أعطاه الله لكرامته 


ص 


وققبيله عقل الله ورتم بقول بجيله: :ولو لم أن سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وكذا إِنْ قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقواءة العامة :«فقدو) متحففة الخال وقرا ابن عامر مشدّداً”". وهمنا لخعانة: 
والاختيارٌ التخفيفُ؛ لقوله تعالى: «إوَمن ُدِرَ عَلَيْهِ رِرْفَم» [الطلاق:7]. قال أبو عمرو: 
و«قَدّرا أي : قَكَر. و«قدّر؛ مشدّدا : هو أنْ يعطيه ما يَكْفِيه. ولو فعل به ذلك ما قال: 
«ربّي أهائن». ا 


وقرأ أهل الحرمين دأشق عدمرو: «ربّي» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 


ود يتالري وابنٌ مُحَيْصِنِ ويعقوب اليا من لأكرمن»؛ و«أهانن» في الحالب. 200ب 


. ١١48/9 وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠» 5487 /5 ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 377/5 . 

(؟) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ 487 وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ؟/ ٠6١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(5) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص556 . 

(5) السبعة ص588 » والتيسر ص؟555 . والنشر ؟/٠٠1.‏ 
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لأنها اسمٌ فلا تُحدّف. وأثبتها المدنيُون في الوصل دون الوقفء اتَباعاً للمصحف”". 
وخَيِّر أبو عمرو في إثباتها : في الوصل أو حَذّفِها لارام انق دفني في الوقف 


لخط المصحف. الباقون 000 نينا وقعت في الموضعين بغير ياءء والشية أ ألا 
يُخالَفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: كلا بل لا كوم د اليم © ولا توت عل علصا اليشكي 
© يحون الات خلا لما © مَغُوْب الْمَالَ خا جنا © 4 
ا ل 
الفقرٌ لهوانه» وإنّما الفقرٌ والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفرّاء”"©: ١كُلَّا»‏ في هذا 
انودع بدح للك ريعي للعلا اد كرو كد مراك بويد الله زوفيل علي 
0 ا ا اك ا 0 


تله يقالن : بل لا كرون يرم إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيع 
الميراك» وأكل ماله إرافاً ودَارًا أذ كرو . وقرأ أبو عمرو ويعقوبٌ : ايُكرمون1» 
وايتخضون)» و«يأكلون». واايحنون بالياء2 : لأنّه تقدَّم ذِكْرٌ الإنسان» والمرادٌ به 
الجنسٌ» فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وتركٌ إكرام اليتيم بِدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله. كما ذَكَرْنا. قال مقاتل: نزلت في 
ُدامةٌ بن مظعون: وكات هذا وو بجكر أنه ب كلف 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(؟) في معاني القرآن 371/7 . 

(؟) أخرجه الطبري 5؟/ /الا٠‏ عن قتادة قوله. 

(5) السبعة ص 8860 » والتيسير ص>؟7١73‏ » والنشر 4٠١/7‏ . 

(5) الوسيط 1484/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 4/ 140 » وتفسير الرازي 771/1 . 
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ول بشم ل ل لو ل ا 
يَجِينّهم. ٠‏ وقرأ الكوفيون : «ولا تتضُوت» بفتح التاء والحاءِ والألف”", أي : :يض 
بعضهم بعضًاء واضك مجامونه فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو 


1 واءع و 
اختيار أبي عبيلك. 


ورُوِي عن إبراهيمٌ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائيء والسُّلَمِيٌ: اتُحَاضُونَ' بضمٌ 
الا" ونور تنام ارك امو الهف درن لبو 

ويَأكُنُون الثَُراتَ» أي: ميرات اليتامّى. وأصلُّه : الوُرّاتْ من وَرِنْتُء فَأَبْدَلوا 
الواوَ تا كما قالوا في تجاه وتّكَمة ونُكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد تقدّه0. 

«أخلا مخلذ لم4 أي : شديداً؛ قاله السّدَيَ”''. وقيل «لَمّاة: - جمعاًء من قولهم : 
لْمَمْتُ الطعامّ لمّا: إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة”" '. وأصلٌ الله في كلام 
الع الج يقال لقت آلقء اليه لاه جد ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
أو عات دامع اورو لاني 
وليك متسكيي اما لاله ع قعه اانر ان الت 


ومنه قولهم : إن ذازرك لغومة» أ تَلْمّ النامن وتَريُهم وتجمعٌهم. وفال الجرئاق 


)١(‏ في (م): تحضونء وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 180 » والتيسير ص777 . 

(*) المحرر الوجيز 18٠١/0‏ » والبحر 1/١/8‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

(5) معاني القرآن للزجاج 377/0 . 

(5) ينظر 88/5 ء وكذلك تفسر الآية (١؟)‏ من سورة الكهف. 

() النكت والعيون 77١/5‏ ء وأخرجه الطبري 78٠/75‏ عن ابن عياس وقتادة والضحاك. 

(0) النكت والعيون 77١/5‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن 598/١‏ . 

(4) ديوان النابعة ص18 » والخزانة 471/4 » وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي: 
يقول: أي الرجال يكون مبرّأً من العيوب؟ فإن تَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذبء قال العسكري: يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وتكون منه السّقّطة. 
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الطائيٌ يمدحٌ علقمة بنَ سيف : 
1 56 ا 55200 لم الهدّي إلى الكريم الماجر”" 


وقال الليث: اللمٌ : الجمع الشديدء ومنه: حَجَرٌ مَلْمومٌ» روكت ملوومة: والآكل 
يِل الكّرِيدَ فيجمعه لَقّماً ثم يأكله”". 


وقال مجاهد: نا وقال الحسن: يأكل نصيبه وتعديت عير قال 
الخطيئة : 


إذا كانَلمَايئْبِعٌالذمَّربّه فلا قدَّمنَ الرحمئنٌ تلك الطواجنا 
2 كش َ ا 5 )2 
يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم [من الميراث] ونصيب غيرهم 9 

وقال ابن زيد: هو أنّه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمالٍ غيرو فأَكَلّه ولا يفكر فيما أَكَلَّ من 


خبيف وطتن”, قال: وكان أهل الكترلك لا يوركون السنداء ولا الصبيان» بل يأكلون 
زفكق4 


متراثهم مع فبرائهم وترائتهم مع ترازهام 
وقيل :“يأعلوة ها جتلعة" لني من الظلية""" وهو عالة تدلك قل ف الأكل ين 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منه» والحيوان ”4587/7 »؛ ومععجم الشعراء للمرزباني ص45 ١»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 » وللتبريزي 7١/4‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديٌّء قال التبريزي : رمّني : أصلح حالي. رم الهديٌ» الهديٌ : العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما يُحَبّ الصبي. وأصلح من أموري ما يُصْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت إبل له فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب». وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته. ويقال: إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص77” . وشرح المعلقات للتبريزي ص77 » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 4/ 77-١1‏ . 

(0) تهذيب اللغة /١6‏ 731414-47 . 

() أخرج القولين الطبري 78٠/174‏ . 

(5) الكشاف 757/4 . وما سلف بين حاصرتين منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 

(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 78١/714‏ . 

(0) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 767/4 » والكلام منه . 


ثم" سورة الفجر: الآيات /1 ١‏ ١؟‏ 





خرامه وخلاله. 
ويجورٌ أن يذمَّ الوارتٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهُلآَء مِن غير أَنْ يَعرَق فيه جبيئُه: 
ا لامعا بين المشتهيات؟؟"؟ من الأطعية 
وجوت الْمَالَ حب جما أي : كثيرًاء حلالّه وحرامّه. والجقٌ: الكثير. يقال: 
جم الشيء يَجَمُْ جموماء فهو جم وجامُ. ومنه جََمَّ الماءُ في الحوض: إذا اجتمع 
1 وقال الشاعر: 1 
ةس كي كد 207 اكككة كلد اك كش 
الو و لو ييه 
له و 5 7 2 و زفرف 5-0 4 7 5 
بالضم المصدر؛ يقال: جم الماءٌ يجم جموما: إذا كثر في البئر واجتمع. بعد مأ 
استّقى ما فيها. 
قوله تعالى : « كلا إدَا فق الْشٌ كم 5 © »4 
توه تان :اكلا » اي: نا هكدااييفي آنيكون الأمر. فهر لالكبابهم على 
وَالدّكة الكشرٌ والدق» وقد تعد .أي؛ زلرلي الأرفنٌ» :وشركت تحريكا بعد 
وقال الزجّاجٍ 7 أي ولول كذك تحطها :فا برقال اسرد 1 الفنتك 
وذّهبَ ارتفاعُها ؛ يقال ناقةً: دَكّاء أي: لا سنامً لهاء والجمعٌ دُكُ. وقد مضى في 


)١(‏ في النسخ الخطية: المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (77) من سورة النجم. 
() بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم)»؛ والكلام من الصحاح (جمم). 

(4:) ينظر 7705/9 » وتفسير الاية (4) من سورة الكهف. والاية )١5(‏ من سورة الحاقة. 

(5) في معاني القرآن 7377/0 . 


سورة الفجر: الآيات "١‏ 51" ١م4١‏ 





سورة الأعرافٍ والحاقةٍ القول في هذا"'". ويقولون: دُكَ الشي» أي: هُدِمَ. قال: 
هل غيرٌ غار دَكّ غاراً فانهدَة”" 

«66 46 أي : مرءً بعد مرق رُلْزِلتُْ فكسَّر بعضها بعضّاء فتكسّر كل شيءٍ على 
ظَهْرِها. وقيل : دكت ججبالها انف 9 نحن !اتتوث دوقيل «ذكش) أى + استوث 
في الانفِراش» فذهب دُورُها وقُصورها وجبالها وسائرٌ أبنيتها. ومنه سمّي :الدّكان9 ؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدكٌ : حَط المرتفع من الأرض بالبَسْطِءٍ وهو معنى قولٍ ابن 


مسعوذ وابن عباس : تمد الأرض مذ الآدي ”1 
5 7 1 07201 لج ص سر سر 01 كه ل انيت مين ريط موم ل 
قوله تعاللسى: #وجاء رتك والملك صفا صقا © وجاىء وميد جهنم بوميع2 


240 َو م+ 


يكَدَكَرٌ لاضن رَأَنَّ له الزكرئ © » 

قوله تعالى : وجا ريك أي أمرّه وقضاوه؛ قاله ال 0 وهو من باب خف 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: إلا أن يهم 
أمّهُ في ظُلّلٍ ين ألَعَمَاوِ» [البقرة: »]51١‏ أ بظلل. 

قال اهز ام الكنانك مما 0 كي لكان تللق الآمات ويف 0 
تعالئ قن اللحلايت: «يا ابن آدمّء مَرِضْتٌ فلم تَعَذْنيء وَاسِتسفة سْتَسقَيتك فلم تَسْقِنيء 
واستطعمتُكَ فلم تُظعمْني00. 


)١(‏ 70/94" » وتفسير الآية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

(؟) سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الكهف. 

(؟) جمع نَشَرْء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(4) الدكان: المصّطَبة. المعجم الوسيط (دكن). 

(5) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري 4؟/ 785-5984 . و سلف 158/15 770/19 . 
(5) الوسيط 585/5 . 

(0) في (ظ): وهي كقوله. 

(4) أخرجه مطولاً مسلم (59374). 


8 سورة الفجر: الآيتان زفدكرن 





وقيل: «وجاءً رَبك أي: زالتٍ السب ذلك اليومَ» وصارتٍ المعارفُ ضرورية» 
كما تزولٌ الشُبّه والشكُ عند مجيء الشيء الذي كان يُشَكُ فيه: 

وقال أهل الإشارة: ظَهَرتُ قدرثه وَاسْتَوْلتُ”''», والله جل ثناؤه لا يُوْضَفُْ 
بالتحؤل من مكان إلى مكان»وائى له التحؤل والاشتال: ولا مكات لؤلا أواة ”لا 
يجري عليه وقتٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانٍ الوقتِ على الشيء قَوْتُ الأوقات» ومن 
فاته شيءٌ فهو عاجز. 

قوله تعالى : لرَلمَكُ أي : الملائكةٌ «صَئًا صَنَ أي : صفوفا «وَبأفة يميم 
مسر : قال ابن مسعود ومقاتل : تقادٌ جهنم بسبعين ألف زمام» كل زمام بِيدٍ سبعين 
الاق للك لقا عاط ومرقيرد» متى ا مرت عي يطاو العزكان ”1 رون اميق ا متلا 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «يُؤْنَى بجهنّم يومئذٍء لها سبعون 
ألت زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يَجرونها0”". 

وقال أبو سعيد الخُدرِيٌ: لمّا نزلت: «إوجاى» يميق شر لون سر الله يل 


وغرت في وجههء حنى اش على أصحابه؛ ثم قال: «أقرأني جبريٌ: 569 


مع كير و أ سر العم روح رسج 8و 7“ 05 ا رع 3 
دكت الأرض :ا 5 . وَجَاء رَبك وَالْمكَ صَفَا صَفَا . وجأى» يوْمَينْ يجَهَتّر4. قال علي ظله : 


قلتٌ: يا رسول الله كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعين ألف زمامء يقودٌ 
بكلٌّ زمام سبعون ألف مَلَكء قَتَشْرُهُ شَرْدَةَ لو ترِكَتْ لأخرقّت أهلَ الجمع؛ ثم تَعْرضُ 
لي جهنّم فتقول: مالي ولك يا مُحمدء إِنَّ الله قد حرَّم لحمك عَلَىَ) فلا يَبْقَى أحدٌ إِلَّا 
لقف 


قال: نفُسى نفُسى! إلا محمد يك فإنه يقول: ربٌ أمتى! رب آمتى! 
وار 0200 َو مد إماري 


قوله تعالى: «#يِْمِذٍ ينَدَكَرْ الْوِنَن» أي : يتَّعِظْ ويتوبُ. وهو الكافرٌء أو مَن 


لق في النسخ الخطية : واستوت. 
زفق تفسير البغوي 1/5 . 
زف صحيح مسلم (5815), سلف .”85/5١‏ 


(4) خبر علي وخبر أبي سعيد أخرجهما الواحدي في الوسيط 4/ 409-4608 في خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات 7" ورم 


هِمّنّه معظم الدنيا. «وأنَّ له الزذرى » أي : زيمن أبن له الاتعاظ:والقوية وفنا قاط فنها 
فى الدنيا. 
فال أ وين أله مكنع الذكوس. ل سم تعن جزتع المفا ف وإِلّ 


فَيَيْنَ ١يَوْمَئذٍ‏ يتذكرٌ) وبِينَ «وأنى له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري”". 


قوله تعالى: #يَقُولُ يَلَتِتَ صَدَمْتُ لياق 69 * 
أي: في حياتي. فاللامُ بمعنى في. وقيل: أي: قدَّمتُ عملاً صالحاً لحياتي» 
أن لعياء لامرك بها زيل حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياءً لهم 
فالس بالعى قذمية اين الهير لتشياتن من الثاره فاكوث فج لذحاة ميد 


71 - 


قوله تعالى: «مَرَمَذٍ ا عرس عاك عد © ) ولا بوثق م لفق 


ع لد 06 


قوله تعالى د ا بدد أحد 6 أي : لا يعذّبُ كعذاب الله أَحَدٌ ولا 
يوْنْقُ كوّثاقِه أحدّ. والكنايةٌ ترجعٌ إلى الله تعالى. وهو قولُ ابن عباس والحسن”". 
وقرأ الكسائيٌ : ال يعدت اولا يُونَقُ) بفتح الذَّالٍ والثاء” "© أي : 520 أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الكافرٌ يَوْمَعَذِءِ ولا يوتَنُ كما يونّق الكافر”*. والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشدٌ الناس عذاباً ؛ لأجلٍ إجرايه» فأطلق الكلام لأجلٍ 007 
راتس 

وقيل: إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرّاء””. يعني أنه لا يعلَّبُ كعذاب هذا الكافر 


. 55” /4 في الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 70٠0/5‏ . 

زهة السبعة ص 186 4 والتيسير ص 777 5 

2 تفسير الطبري 797/515 04 وذكر ابن ن الجوزي 7/4 أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 0 


(5) كذا ذكر المصنف, والذي في معاني القرآن للفراء ”/ 777 : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لكيعد نت كمدانه عن فلم يعيّله الفراءء وقال البغوي 487/54 : هو أمية بن خلف. 


:34> سورة الفجر: الآيات ردك اانا 


المعيّنِ أحدٌء ولا يونّقُ بالسلاسل والأغلالٍ كوثاقه أحدٌّ؛ لتَناهِيه في كُفْرِهِ وعناده. 

وقل اق + عدت تكات هذه فلا يوَحَذُ منه فِداءٌ. 

والعذابُ بمعنى التعذيب, والوثاقٌ بمعنى الإيثاقي. ومنه قولُ الشاعر: 

تمدن قيظ نة اليعة الن كنا عن 

وقيل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذاب الكافر. 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتحٌ الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنَّ 
ذلك معروفٌ: أنه لا يعذّبٍ أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابَةَ عن النبئ يِل أنه قرأ 
بفتح الذّال والثاء(". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة النبئ 086" . 

وقال أبو علئ”*؟': يجورٌ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي: لا 
يعات أحدٌ أحداً مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكونُ الهاءً للكافر. والمرادٌ ب «أحد» 
الملائكةٌ الذين يتولّؤن تعذيبٌ أهل النار. 


2. 


قوله تعالى: بيبا ألنَنش المظييئة 2© أرجى إل دَيْكِ ابه َكِب © دعل 
ف عِبنيك © ,انض جَت © » 

قوله تعالى : # ايها ألنَفْس نط4 لما ذكر حال مَن كانت هِمّئه الدنياء فانّهم 
الله في إغنائه وإفقاره» ذَكّر حالَ من اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلَّم لأمرهء 
وانَّكَلَ عليه. وقيل: هو من قولٍ الملائكة لأولياء الله عنَّ وجل. والنفسٌ المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أنَّ الله ريُهاء فَأَحْبتَتْ لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


2 ٠١9/0 وسلف‎ ٠ وصدره: أكفراً بعد ردٌ الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص77‎ )١( 
. ١7ا//81١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)5١591(‏ وأبو داود (995؟) و(/7991). 

(9) الكشاف 707/5 . 


)0( في الحجة 1١١/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات /7؟ _ ٠١‏ 6م" 


وقال ابن عباس: أي: المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه: المؤمنةٌ. وقال الحسن: 
المؤمنةٌ الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله؛ التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِيُصيبّهاء وأنّ ما أصابها لم يكن ليُخْطئها. وقال مقاتل: الآمنةٌ من عذاب الله”"". وفي 
حرف أب بن كعنب : ليا أيتها النفسن الآمنة المطمععة» 0 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

وقال'ائن كسان المطمية هنا المخلصضة. 

وقال ابن عطاء: العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةً عين. 

وقيل: المطمئنةٌ بِذِكْر الله تعالى. بيائه: «الدِنَ منوأ وتَطْمَينٌ لوهم يذكر الله 
[الرعد: 738]. 

وقل ” المطيكية نا لأننا لهك المضة ذه والتمطبيرا لوانت 

وقال ابن زيد: المطمئنةٌ لأنها بشّرت بالجنة عند الموتِء وعند البعث» ويومَ 
الجمع”". 

وروى عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة””“. والصحيحٌ أنّها عامةٌ 
في كل نفس مومن مخلضن طائع. 

قال الحسن البصريٌ: إِنَّ الله تعالى إذا أراد أن يقبضّ رُوحَ عَبْدِه المؤين» 
اظناته الشق إلى اللتاتعالن 6 وهات الله ن]ليي3. 


2» 7177/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 15/ 345-7947 » والوسيط 1817/5 » والنكت والعيون‎ )١( 
000 وتفسير البغري‎ 

(؟) القراءات الشاذة ص”77١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7957/55 . 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 76٠0/5‏ . 

(4) النكت والعيون 7377/5 . 


1" سورة الفجر: الآيات /17؟  ١١‏ 





وقال عمرو بن العاص: إذا تُوْفْيَ المؤمنٌ أرسلّ الله إليه مَلُكينء وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنة» فيقولان لها: اخرجي أيتها النفّس المطمئنةٌ راضيةً مَرْضِية ومَرْضيًا 
عنكِ». اخرجي إلى رَوْحَ وريّحْانٍ وربٌ راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
السك ا ل وذكرا| و00 ْ 

وقال سعيد بن جبير”"“: قرأ رجل عند النبي يك « ايها ألنَفْس المُظمِينة4. فقال أبو 
بكر : ما أَحسنّ هذا يا رسولّ الله! فقال النبئ 4: «إِنَّ المَلّكَ سيقولّها لك يا أبا بكر 
[عند الموت]”"). 

راش جين كبن اي باللطاات ا افجاء ار لم از على اميه طاتر 
قظء فدخل نَعْمَّهء ثم لم يْرَ خارجًا منهء فلمًا دُفِنَ ثَُِتْ هذه الآيةُ على شَفِيرٍ القبر ‏ لا 
يُدْرَى مَن تاها - : «يَكأيهًا آلنَنْش الْمْطمَينّةٌ ٠.‏ تجو إِلّ رَيْكِ راضية مني 2174 . 


سدع سه(ه) 


وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان 5 حين وقف بئر رومة 


وقيل:نزلت في حُحبَيب بن عدي الذي صَلَّبه أهلّ مكةً. وجعلوا وَجَهّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة"؟. والله أعلم. 


ومعئى إل ريك#» أى: إلى صاحبك وجسدك؛ قاله ابنٌ عباس وَجعَكرْمِة وعطاء. 


دلق ذكره الواحدي في الوسيط 4/1 ؛ والبغوي 4 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
وفيهما: ... فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد (4159) من 
حديث أبي هريرة #دء و (186575) من حديث البراء 5 

)١(‏ في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(6) أخرجه الطبري 97/515" ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 787 » وابن أبي حاتم؛ كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (14175١)؛:‏ والطبراني في الكبير »23١981(‏ والذهبي في السير 
58/8” وقال: هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف 5614/85 . 


سورة الفجر: الآيات 58 ٠١‏ لام 


اختاره ا 4 0 لله 9 اءة أب عنا 8 «فاذ ث ف عبدى» ا ا 
و رر يِ 9--- ضر سس 2 سس 2 في 7 يي 2 

باء لدان الأرو ا قفرا أنه سنن ل امكو اسن سين رن 
امن 9 مع كرا.ابين دي 2 


ع 


وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربّكِ وكراميه”*". 

وقال أبو صالح: المعنى: ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت”"©. 

لفََدْعُلٍ في عِبَدِى4 أي : في أجساد عباديء دليله قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضححاك”"©. 

والجمهورٌ على أنَّ | لجنةً هي دارُ الخلودٍ التي هي مَسْكُنٌ الأبرار» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي: في الصالحين من عبادي» كما قال: 
«الدَعِلَتَهُمْ في الصَّللِحِينَ» [العنكبوت:9] وقال الأخفش : «في عبادي» أي: في حزبي . 
والمعنى واحدٌّء أي: الْتَظمي في سِلكهم لودل جَن 4 معهم. 


. 791/74 تفسير الطبري‎ )١( 

( القراءات الشاذة ص”7١‏ . والمحتسب ؟7590/7. 
() الكشاف 784/54 . 

(:) تفسير البغوي 147/4 » وزاد المسير ١74/4‏ . 
(5) أخرجه الطبري 791//75 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 3917/74 . 


سورة «البلد) 


-_- 


مكية باتفاق . وهي عشرون أية 


ظ اك ا 
لبلسم اللو ره هر 


قوله تعالى: 5/9 يم هنذا ابر © »* 
يجوز أن تكون 9لؤ» زائدة "كما تقدَّم في لآ قم بور أَلْقيْمَةٍ#؛ قاله الأخفش. 
أي : أقموة لأنه قال : #يدًا لبك وقد أَقْسَم به في قوله: #إوَمَدًا لبََدٍ لين » 
[التين : *] فكيف يجح القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
كرت لبلى فاشترئني صبابةً ١‏ وكا صييمٌ القلب لا يتقش" 
أي : يتقطَعٌ؛ ودخل حرف «لا» صلةً» ومنه قولّه تعالى: ما متمد ألا تمد إذ 
أرط [الأعراف: ]١١‏ بدليل قوله تعالى في ١صَّ»2:‏ ما مَتَعَكَ أن تَسمُك» [الآية: 076]. 
ورا احير ولا عست اركف 00 من غير ألفي بعد اللام إثبانً””". 
وأجاز الأخفشْشٌ أيضاً أن تكون بمعنى «آلا)0". 
وقيل: ليسثُ بنفي القَسَمء وَإنهنا هو كقولٍ العرب: لا واللهِ لا فعلتٌ كذاء ولا 
واللهٍ ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ كذا. 
وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسم بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
و حكاه مكٌ. ورواه ابنُ أبي نَجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليهم””*'. 


. 104/5١ وفيه: ضميرء بدل: صميم » وسلف‎ ١47١/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 197١/5‏ وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب 701/5 , 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعةء وينظر ما سلف 4084/5١‏ - 408 . 

(*) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن 371//0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/6 . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ؟ ش ل" 





وهذا اختيارٌ ابن العربيّ ؛ أنه قال :وأمًا من قال : إنها رَدٌّء. فهو قوال لبس الهارد 4“لانة 
يصحٌ به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو ردٌّ لكلام مَن أَنْكّر البعتّ ثم ابتدأ 
الفيني”. 

وقال القشيرِيٌ: قوله «لا»: رد لما تومّم الإنسان المذكورٌ في هذه المدورةة 
المعرر زب الدناد امه ليس لكر كما ةرون اله الرويقدة عليه احتونق :يعدا 
القسم. 

و«البلد»: هي مكةء أجمعوا عليه. أي : أَقِسِم بالبلد الحرام الذي أنت فيه؛ 
لكرامتك علي وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي : لعلف لكريية ا اليل الذي سَرَّفْنَه 
بمكانك فيه حيّاء وببركيِكَ ميتاً» يعني المدينة. والأوَّلُ أصح؛ لأنَّ السورةً نزلت بمكة 
اتفا فق 


0 


قوله تعالى: #وَأتَ عِلّ ذا بد © » 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : 8 إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنّم مَبَنوَ4 [الزمر: 0]. ومثله 
واسعٌ في كلام العِبّادا"؛ تقول لمَن تَعِدُه الإكرامَ والحباء: أنت مكرمٌ محبو. وهو 
في كلام الله أوسَهُ”": لأنَّ الأحوال المستقبَلّةَ عنده كالحاضرة المشاهَّدّة؛ وكفاك 
ولبلذ علدا علق أنه للاتكك ل كوان سيره با لجال نان 1 أن الور بالا ناف كه 
عت ٠. ٠.‏ ئ 7 كٌ عِِ 
قبل الفتح. فروى منصور عن مجاهد: «وأنثت جل) قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فانت 
5 2 38 - 1 0 - 5 5 مع 5 8 5 0 7 
حَطل ومِفيس بنّ صبَابةَ وغيرّهما. ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَّ بها أحداً بعد 
رسول الله ه0؟». وروى السَّديٌ قال: أنت في حِلّ ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 197١/4‏ و؟97١1.‏ 
(0) في (د) و(م): العرب», والمثبت من باقي النسخ والكشاف 5/ 5505 » والكلام منه. 
(*) في النسخ: واسعء والمثبت من الكشاف. 
(4) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 4؟/ 1404-4017 . 


لحا سورة البلد: الآية 7" 





صالح عن ابن عباس قال: أُحِلّتْ له ساعةٌ من نهار» ثم أطبقتُ وحرّمث إلى يوم 
القيامة» وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يومَ حَلّقَ السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقومٌ الساعةٌ» فلمْ تَحِلَّ لأحدٍ قَبْليء ولا تَحِلّ لأحدٍ بعدي» ولم 
نحل لي إل ساعة من نهار» الحديث”'“. وقد تقدَّم في سورة «المائدة»”". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌ حلالاً غير النبيع 086 . 

وقيل : والت مُق فيه .وهو متجلك: وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهل اللغةٍ أنه يقال: رجلٌ حِلَّ وحَلالٌ ومُجِل ورجل حَرَامٌ ومُحَْرِمٌ وجِرة”'. 
وقال قتادةٌ: أنت حِلّ به لَستَ بآثه”. 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ يي أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحِرُمُ عليك 
ارتكابّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِ» لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرٌ بالله فيه. 
أي: أَقَيِمٌ بهذا البيت المعطّم الذي قد عَرّفْتَ حُرْمتهء فأنت مقيمٌ فيه مع له غير 
مرتكب فيه ما يحرمٌ عليك. 

وقال شرَخحبيل بن سعد : وت جل يبدا لبر أي : حلال» أي هم يحرّمون مكة 
أذيععترا تياعيدا أن تعفدو نا سخرة “تت هم مع هذا لتعسلون ساعن 
وقبلّك20©. 


)00 أخرجه أحمد (2336. والبخاري »)١1749(‏ ومسلم (1751) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أحمد (775147), والبخاري 2»)١١71(‏ ومسلم )١17045(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 

. 77١7/4 .سلف في سورة البقرة ؟/ 7584-7817 » وينظر‎ )١( 

() أخرجه مطولاً الطبري 408/74 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 3077/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ”7 ء والطبري 55/ 408-495 . 

(5) الكشاف 7505/5 » وتفسير البغوي 1488/5 ٠»‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 


المنثور 367/5 . 


سورة البلد: الآية "' الماح 





قوله تعالى : #وَدَالِر وَمَا لد © » 

قال ميَجَاهد وقتادةٌ والفجاك والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالد): آدم عليه السلام. 
«وما وَلَّدَا أي: وما نَسَلَ مِن وَلّدِه”'". أَقْسَم بهم لأنهم أَعجَبُ ما ََلّقَ الله تعالى على 
وخه] لأرضن لما فنه من التبان""" والظلق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
تعالى. 

وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريته» وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم. 

وقيل: الوالدُ إبراهيم. وما وَلّد: ذريثُه؛ قاله أبو عمران الجونئ”"» ثم يحتمل أنه 
يريد جميعٌ ذَرَيتِه؛ وتحنما يريد الامين من ذرقم 

قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: #ما طَابٌ لَكُم# [النساء: *]» وكقوله: 
وما حَلىَ اذك وَأ [الليل : ] وهو الخالقُ للذّكر والأنثى. 

وقيل : «ما) مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أع: ووالد وولادته؛ كقوله تعالى : 
واَلتَمِ وَمَا بها [الشمس:ه]”4). 

وقال عكرمة واسعيك ابره جبيق: «ووالدٍ» يعني الذي يُوْلَدُ له «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له وقاله ابن عباس”*6. و«ما» على هذا نفيٌ. وهو بعيدٌ» ولا يصحٌ إلا 

وقيل: هو عمومٌ في كل والدٍ وكل مولودٍ؛ قاله عطية العَونيُ. وروي معناه عن ابن 
عبان ايف" .وعن اعتتيان العم 


. 107-1405/514 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ي): البيان. 

(7) أخرجه الطبري 508/714 . 

(1) معاني القرآن للفراء ”/ 3515 . 

(5) تفسير الطبري 505/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

() تفسير الرازي 187/7١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 105/14 من طريق عطية عن ابن عباس. 
(4) في التفسير 108/75 . 


1" سورة البلد: الآيتان  "‏ 5 





قال الماوَرْدي”'2: ويحتملٌ أنَّ الوالد النبيئ يل؛ لتقدّم ذكرِه. وما وَلّد أمنُهِ ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : انين أنا لكم بمنزلةٍ الوالدٍ أعلّمكم؛ ل ا#الس ديات يداد 
َقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 


ا 0000 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسانُ هنا ابن آدم .«إفى كمَدِ»ه أي: في شِدَةٍ وعناء من 
مكايدة الدثياء:واصل الكندة السدا وي > تكد اللتز : علط وخثر اقفر ومته 
لكيه الأنه و تعلظ وإتهدة"..وقالكائدث هذ الادرء فاك :قد قال ليد 
ياعيرهلا بكب د َازيِدَإةً قُمناوقامالخصومٌفي تبرة» 

قال ابن عباس والحسن: «في كُبّده أي: في شدَّةٍ ونَضَّب. وعن ا, بوعاض ايف 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولادته ورضاعه ونَّبْتِ أسنانه. وغير ذلك من أحواله”* رق 
عكرمةٌ عنه قال: منتصباً في بَظنٍ أمّه”"2. والكبّدُ: الاستواء والاستقامةٌ. فهذا امتنانٌ 
عليه في الخِلّقة. ولم يَخُْلقٍ الله جل ثناؤه داب في بطن أمّها إلا مُْكَبةَ على وجهها إلا 
ابن آدم» فإنه منتصبٌ انتصاباً. وهو قولُ النَعِيٌ ومجاهدٍ وغيرهما. 


عاق 


أبن سيان : منتصبأ رأسّه في بطن أمّهء فإذا أَِنَ الله أن يخرجٌ من بطن أمّه قَلَبَ 
رأسّه إلى رجلَئ أمّه". 


. 775/5 في النكت والعيون‎ )١( 

.557/١7 سلف‎ )'( 

(©) تفسير الرازي 187/81 . 

(5) ديوان لبيد ص١7١»,‏ وأربد هو أخو لبيد, وقد سلفت قصته مع البيت 717/-875/١17‏ . 

(6) تفسير الطبري 5١١-408/55‏ » وتفسير البغوي 188/5 . 

() أخرجه ابن أبى ي حاتم» كما في الدر المنثور 07/7 . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7175/5 عن 
عكر مة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منتصباً. | 

(0) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: ١‏ الآية 5 اراحنا 





وكال العدة : تعابن بعيافت الونا يدانت العو 


وعنه أيضاً : يكابدٌُ الشّكْرَ على السَّرّاءِء ويكابدٌ الصَّبرَ على الصّرَّاء؛ لأنه لا يخلو 
سن 

وقال يَمانٌ: لم يَخْلُقِ الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
الا 

قال مُلماؤنا: أولُ ما يكابدُ قَظعَ سُرّتهء ثم إذا قُمِط قِماطأء وشدَّ رباطاء يكابدٌ 
الضّيقٌّ والنَّعبَء ثم يكابدٌ الارْتتضاع» ولو فاته لضاعء ثم يكابدٌ نَبْتَ أسنانه» وتحرّكٌ 
لسانه؛ ثم يكابدُ الفطامَ الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدٌُ الختانَء والأوجاع 
والأحزان» تع يكابد المعَلم وضؤلكة»والموذت:وسباسته» والأسعاد وهييتةة ثم 
يكابدٌ شُعْلَ التزْويج والتعجيل فيه”*'» ثم يكابدٌ شُغْلَ الأولادٍء والخدم والأجناد» ثم 
يكابدٌ شغلّ الدُورٍ ويثاء القصور. ثم الكبرّ والهَرّمَ وضَعْف الركبةٍ والقدم: في مصائبٌ 
يكثْرٌ تعدادُهاء ونوائتبَ يطول إيرادّهاء و اضتداح الرابي» ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم لدي ووجع السَن؛ ألم لذو ويكابدُ مَِناً في المالٍ والنَفْسء مثل 
الصَّربٍ والحَبْسء ولا يمضي عليه يومٌ إِلّا بقاسى فيه شد ولا يكابد إلا مَشَقة »ثم 
الموثٌ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلةٌ المَلّكِء وضَغطةٌ القبر وظلمتةُ» ثم البعثُ وَالعَرْضٌ 
على اللهء إلى أنْ يستقرّ به القرارٌ» إِمّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى: لْقَدَ 
حَلَقََا لضن فى كَرِ» »فلو كان الأمد إليه لما اختار هذه السدانت وَدَل هذا خلى أن له 
خالق دده .وقفي علتييذه الأحوال فاليمظل أمرزه 


وقال ابن نون انان هنا: آدمء قر «في كُبَدِ) أي : في وَسَطٍ السماء””. 


. 109/54 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (71)»: والطبري‎ ٠» 448/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 715/5 عن ابن عمر.‎ ١87/١ (؟) تفسير الرازي‎ 

(9) تفسير البغري 188/4 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

(4) التكت والعيون 7777/5 » وأخرجه بلحوه الطبري 4١7/74‏ . 


0 سورة البلد: الآيات 5 4 





وقال الكلْبيٌ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ كان يقال له: را ل 
وكان يأخذ الأديمٌ العُكاظِيَ فيجعلّه نحت قدميه» ويقولٌ: من أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبة عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماهء وكان من أعداء النبئ ي» وفيه نزل: 
«أيخسب أن أن يمر عَكيْه مد » يعني : 0 وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى كبَل) 
أي: شديداء يعني شديدٌ الحَلْقِء وكان مِن أشدٌ رجالٍ قريش. وكذلك رُكانةٌ بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب. وكانا مَثَّلاَ فى البأس والشدَّة. 

وقيل : افي كُبَلِ) أي : جريء القلب» غليظ الكبد» مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذيٌ:. مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 
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ِصْسَبْ أن ل رم لَدٌ © أل جل لو يق © رَسَها وَمَتنفن ©4 

قوله تعالى: لأْيحْسَبٌ أن أن يَفْرَ َيه د أي : أَيَطْنٌ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
أي: أيظن «أن لَمْ رث4 أي: أنْ لم يُعَاينْه «لَمَدُ>. بل عَلِمَ الله عبٍّ وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله: أُهْلَكتٌء ولم يكن أنفقّه. 

وزرى أبو هري قال يوقت العيدء فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقتُه ورَكينُه. فيقال: كأنك إِنّما فعلتَ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى الا 

وعن سعيد عن قتادة: إِنّك مسؤولٌ عن مالِكٌ من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت77)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 





. :84-4848/4 وتفسير البغوي‎ ٠ 484 /4 معاني القرآن للفراء */ 514 . والوسيط‎ )١( 
. 78/١ أخرجه أحمد (/الا451), ومسلم (1400) مطولاً من حديث أبي هريرة * مرفوعاً» وسلف‎ )0( 


(©) أخرجه عبد الرزاق ؟/ "لاا والطبري 1١5/514‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 9 مه" 





0 0 
الم ل ا 
00 وهذا القول هنة يحتمل. أن عون اتعظالد ميا افق فيكونُ طخي نا معفم | 
وقذا انو جعني: لهالا كرا ديد الباء متعوسة": عل حت لايل معتل 


0 واه 2 ع 
رد وساجد وسجدء وشاهد وشهد» ونحوه. 


وقرأ مجاهد وميد بضمٌ الباء واللام مخفا جمع لبود" ". الباقون بض اللام 


لطر ار دمع كروك روي ا يريد الكثرة"” ."وقد مضو 
في سورة الجن القولٌ فيه" 
وروي عن النبئ يي أنه كان يقرأ 00 شنم العين في المو عي 
ا ا ار 1 
يعلم أنَّ الله قاد على مقاضيتة*وآن الله عر وجل برق نيح 


)١(‏ الوسيط 4/ 440-449 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 774 دون نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز ©/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

(7) النشر ؟7/١101.‏ 

(5) القراءات الشاذة ص74١‏ ؛ والمحرر الوجيز 1484/0 . 

(5) الكشاف 755/4 »ء وقراءة الجمهور (لْبّداً) يضم اللام وفتح الباء. 

(1) عند تفسير الآية (19) منها. 

(0) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي ود (114) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
+547 » والسيوطي في الدر المنثور 707/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائي» 
والباقون بفتحها. السبعة ص 1971-١91١‏ » والتيسير ص84 . 


(6) ذكره بنحوه الرازي 1854/9١‏ . 


0 سورة البلد: الآيات 8 - 





ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال : «ألرّ يمل لَمُ عنِ» يُبْصِرٌُ بهما «وَلسا» يَنْطِنُ به. 
وَسَفرِ» يسثّر بهما ثغرّه. والمعنى: نحن فَعَلنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعئّه 
ونْحصِي عليه ما عَمِلّه. 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: «إِنَ الله تعالى قال: يا ابنّ آدمّ» إِنْ نارَّعَكَ 
لسانكَ فيما حرَّمْتُ عليكء فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظبق» وَإِنْ نارَّعَكَ يَصَرُّكَ فيما 
حرَّمتُ عليكء فقد أعنتُكٌ عليه بِطِبْقَينِ فأظي» وإن نازِعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حيَّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكٌ عليه بِطِبْقَين» فأظبق)”". ظ 

والشدة : "اعليا كني دوك مها اليات وكفية ذا شيك والجمع : شِفاة. 
ويقال: شَمُهات وشّمُواتء والهاء أَقْيَسٌء والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الم يقال: هذه شَّفَةٌ ‏ في الوصل - وشَّفَهُ بالتاء والهاء. 

وقال قتادة: نِعَمُ الله ظاهرةٌ» يقرّرك بها حتى تشكر”". 
قال تعالى: ##وَمَدَْسَهُ لين (© »* 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشرٌ. أي : بِيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ل ارس نيار كوهد قر لزن غبادين انرو ا ” ا 
قتادةٌ قال: ذكر لنا أن النبيّ خ كان يقول: «يا أيُّها النامنُء إِنّما هما النَّجْدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فَلِمّ تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ ليك من نَجْدٍ اللخير؟!). 


)١(‏ الوسيط 440/4 ٠‏ وتفسير البغوي 489/4 . وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه 779/313 من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(؟) في تهذيب اللغة 85/5 » وما قبله منه. 

(6) أخرجه الطبري 4١9/755‏ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 4١18-4160‏ ع وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق 7/ 71/4 . 

(5) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق 7/ 14” » والظبري 418-5117//514 من طريق الحسن 
عن النبي #. 


سورة البلد: الآيتان ١١ ٠١‏ /1" 





ورقع قن عكرمة قال:“التّجدَان: التذيان. وهو قول سعيذ بن الخدة 
والضحََاكء ورُوي عن ابن عباس وعليٌ رضي الله عنهما"''2؛ لأنهما كالطريقين لحيا 
الولدٍ ورزقه. فَالئَجِدٌ: العُلّرُ وجَمْعُه: جود ومنه سُمّيّتْ انجد)»؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةً. فالنّجَدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس: 
فريقان منهم جازعٌبَظْنَ نخلةٍ وآخحرٌمنهم قاطعٌ نَجدَ كُبِكُبٍا" 
قوله تعالى : طقلا دحم انق 9© > 

أي : فهلًا أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمدٍء هلا أنفقه لاقتحام 
العَقَّبَةِ فيأمنّ! والاقتحامُ: الرَّمْيُ بالنفس في شيء من غير رَوِيّةِِ يقال منه: حم في 
الأمر فُحوماًء أي: رم بنفسه فيه من غير روي َةِ. وقَنم المَرَسُ فارسّه نه تَفْحِيماً على 
وجهه: إذا رمّاه. وتَفُحيمْ النفس في الشيء 0 
بالضمٌ : المَمْلكدٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القٌسْمةٌ: إذا أصابهم 
كقيئل» فد علو اليف والفكم #معات الطريق”” 

وقال الفرّاء والرَّجَاح: وذكر «لا» مرةً واحدةًء والعربٌُ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضعء حتى يُعيدوها في كلام آخَرّء كقوله تعالى : قلا 


اس حيا عش .مامد 


صَدَّقَّ كلا صَنَّ # [القيامة:١"]‏ «وَلَا حَوْفُ عَلحَ وَل هُمْ يَروْتَ» [اليقرة: 17]. وإِنَّما 





)١(‏ تفسير الطبري 4١14/14‏ » وتفسير البغوي 484/4 عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن المسيب. ولم 
نقف عليه عن علي #ه. وأخرج عنه الفراء في معاني القرآن "/ 714 » أن النجدين هما الخير والشر. 
وكذا أخرج الفريابي وعبد بن حميد عنه أنه قيل له: إن ناساً يقولون: إن النجدين الثديان» قال: الخير 
والشر. الدر المنشور 7017/5 . 

(؟) ديوان امرئ القيس ص" . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلةٍ الشامية» ونخلةٍ اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم؛ ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته؛ فكانوا فرقتين» فمنهم آخذٌّ سْفْلاَء ومنهم آخِذٌ عُلُوًا. 
ينظر شرح الديوان؛ ومعجم البلدان 1/١‏ وه/لالا”ا. 

(5) الصحاح (فقحم). 


مهو ؟ سورة البلد: الآية 1١‏ 


أَفْرَدرها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله: «ثم كان من الذين 
أمتواة قاكماً مقامٌ التكريرء كأنه قال: فلا اقتحَمَ العقبةَ ولا آمَن0". وقيل: هو جار 
مجرى الدعاءع» كقوله : لا نجا ولا سَّلِم. 
وما أَدرَكَ مَا متب قال سفيان بن عُيينة: كل شيءٍ قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
أخْبّر به وكل شيء قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يُخبر يه”". وقال: معنى «فلا 
اقتحم العقبة». أي: فلم يقتحم العقبة» كقول زُهَير : 
وكان طوئ كشها عل كنيف فلا هو أبداها ولعي ققرهث0 
أ فلم يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبد عله 0ك «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاري”*' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةً في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
فَسَّر العقبةً وركويها فقال: «فكُ رَكَبَة) وكذا وكذاء فبيّن وجوهاً من القُرَبِ المالية. 
وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامُ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحمّ العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوةٍ 
11) 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربٌ مَكَلِ أ لد قم عِظامٌ الأمورٍ في 





. 171/75 معاني القرآن للفراء */ 750-174 . وللزجاج 7/8 7375.» وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 44٠/5‏ . وسلف ١894/7١‏ و ص؛4١٠‏ من هذا الجزء. . 0 

فق ديوان زهير ص75 . قال الشارح: الكشح: الخاصرة. على مستكنة : على أمر أكَنّه في نفسه. يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي /”١‏ 188 . 

(5) في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(1) تفسير البغري 444/4 + وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري 41١/74‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). 


0) في (م): هل. 





إنفاقٍ ماله في طاعةٍ ربّهء والإيمان به. وهذا إِنّما يلِيقٌ بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحمّ 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي: فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَفِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل : شبّه عِظَمْ الذنوب ويقلّها وشدَّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةً وعَمِلَ صالحاً» 
كان مَل كَمئلٍ من اقتحم العقبة» وهي الذنوبُ التي تَضرّه وتؤذيه وتثقله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبلٌ في جهنّه”'". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلَغنا أنَّ العقبةَ مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنةء ومَهْبِظها سبعة 
الاك ع 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دونَ الجسرء فاقْتَحِمُوها بطاعةٍ 
ه90 , 

وقال مجاهدٌ والضحَحَاك والكلبئنُ : هي الصّراطٌ يُضْرَبُ على جهنم كحدٌ السيف» 
ف #اقلوقة الا نتن 1 شقلذ وشعودا وعبويلا”': وانتحائه عل السو من كما بدن 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامّه عليه قدر ما يصلّي صلاةً المكتوبة”*». 

وروي عن أبي الدَّرْداءِ أنه قال: إِنَّ وراةنا عقبةٌ» أَنْجَى الناس بها يي 
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وقيل : النارٌ نفسّها هي العقبة؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعْتَنٌ رقب إلا كانت فذاءه فق البار”", وعن غيد الله بق غمر. قال : من أعتق رقبة 


. 47١/754 أخرجه ابن أبي شيبة 577/5 بلفظ: جبلٌ زلالُ في جهنم» وبنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. 304/5 (؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 

(*) تفسير البغوي 5490/5 ٠»‏ وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 4؟/ 17١‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي 4/ 450-489 مطولاً. 

(5) ينظر ما سلف 155/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء #ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 7408/5 . 


0) أخرجه الطبري 177/75 . 


اللي سورة البلد: الآيتان ١1‏ 





أَغْتقّ الله عرَّ وجل بكلّ عضو منها عضواً منه. 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله يقد قال: «مَن أغتقٌ رقبة 
أَعْتَّنَّ الله بكلّ عضر منها عضواً من أعضائه من النارء حتى قَرْجَه بمَرْجه0”". 
وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يةٍ قال: «أيّما امرئ مُسْلِم 
أعين اغرا سلما كان فَكَاكَهُ من النار» يَجزي كل عضو منه عضواً منه. وأيّما امرأ 
مسلمةٍ أعتقتٍ امرأةً مُسلمةٌ» كانت فُكاكها من النار» يَجزي كل عضو منها عضر 


ف 


جح اأهد ا ١‏ 


منها». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب” 

وقيل: العقبةٌ: خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
اليرة»: 

وقال الحسن: هي واللهٍ عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 
3 5 ع عِ هم ه 7 ته - :2 2 32 5 
إيليس والدنيا ونفسي والهوى مسن سق أرجو ينكين فَكّاكا 
قوله تعالى: #وما أَدرَسكَ ما الْمَمَبْدَ 6 » 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامُ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطابٌ للنبيّ 3 ليعلّمه اقتحامً العقبة. قال القشيريٌ: وحَمْلُّ العقبةِ على عَقَبةٍ 
جهنّم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهئّم» إِلّا أنْ يُحملَ على أن المرادً: 


الشسطانت20), وأنشد بعضهم : 


.)51/16( والبخاري‎ »)451١1( وهو عند أحمد‎ 2)١6509( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١94/( سنن الترمذي‎ )0( 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري ٠ 47١/75‏ وسلف عنه بنحوه قريباً. 

(5) الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي ١975/4‏ . 





فهلا صَيِّر نفسّه بحيث يُمكنه اقتحام عقبةٍ جهنم غدا. 

واختار البخاريٌ قولّ مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةً في الدنيا. قال ابن العريخ”" : 
لنة ولف لخ اتفال مع ذلك قن الآنه القاقة :وها أدراك ما العقةفك : 
و 9 3 : في الاايه الثانيه بها نم 
قال في الآيةِ الثالثة: «قَكّ رَقَبقِكء وفي الآية الرابعة: «أرْ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبةا 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَفْرَبَه ثم قال في الآيةِ السادسة: «أو مسكيئاً ذا 
مَيْرَبة2» فهذه الأعمالٌ إِنّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يُسَهَل عليه 
سلوك العقبةِ فى الآخرة. 
5 ع معه 2 
قوله تعالى: نك ريم 69 * 

فيه ثلاث مسائل : 

ني ل ال 7 و 5ه 2 3 

الأولى: قوله تعالى: #فك رمةِعه فكها: خلاصها من الاسَر. وقيل: من الرق. 
وفي الحديث: «وفكٌ الرقبةٍ أنْ تعِينَ في تّمَنِها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدّم في سورة 
بوائة7 انلقف حو عن النبو والزى تتذ:وستى المزقوق رَقَبَة 4 لأنه بالق 
كالأسيرٍ المربوط في رقبته'". وسُمّي عتقّها فَكا [لأنه] كَمَكْ الأسير من الأسر؛ قال 
٠.‏ ع ا 1 000 ل 0 ف 
كم من أسير فككنهه بلا نُمَنٍ وجَرّناصيةٍكنامواليها 

وروى عُقبةٌ بنُ عامر الجهنئٌ أنَّ رسول الله يك قال: "من أَعْتقّ رقبةٌ مؤمنة كانت 


فداءه من النار»", 


.)41475( في أحكام القرآن 977/4١-1971ء وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ )١( 

.؟1"59/٠١‎ )0( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١957/4‏ . 

(5) ديوان حسان ص 485 » والكلام من النكت والعيون 77/9/57 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) أخرجه أحمد (17757) و(751١).‏ ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 59/5 . 


ايم سورة البلد: الآيات ١5 ١١‏ 





قال الماوَرْدِي"'': ويحتمل ثانياً: أنه أراد فك رقبتِه وخلاص نفسه» باجتناب 
المعاصيء وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَشْبهُ 
بالصّواب. 

الثانية : قوله تعالى: ##رَقَبَةٍ» قال أصبّعْ: الرقبة قبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ الَّمنِ أفضلٌ في 
العتق من الرقبةٍ المؤمنةٍ القليلة النَّمِنِ؛ لقول النبيّ يد وقد سُئل: أي الرقاب أفضل؟ 
فال 'وأغتلاها تمن واشش يا عند الي ابن العربيّ”'': والمرادُ في هذا 
الحديث: مِن المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: امن أَعْمَقَ امرَأ مُسْلماً) 
وامّن أعتقّ رقبة مُؤْمِنةً». وما ذكره أصبعٌ وَهْلَة”» وإنَّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 

الثالثة: العِنْقُ والصَّدقَةُ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفة: أنَّ العتقّ أفضلٌ من 
العنوقة وضع شر جيه الصتدقة أفضل. والآيةٌ أدلٌ على قولٍ أبي حنيفة؛ لتقديم العتق 
على الصدقة. رع القين اوبرج ميد تقل ققد : أيضعه في ذي قرابة» أو يعتقُ 
رقبة؟ قال: الرقبةٌ أفضل ؛ لأنّ النبيّ يك قال : ١«مَن‏ فلك رقبة فك الله بكلّ عضو منها 
عضواً من النار»0) 

قوله تعالى: «أرّ إِطعَُ في بور ؤى مسْمَبَمَ © ينما دا مَتَرَبَةٍ © وَ مِسَكِيئا ذ 


مَرْيوَ © » 


قوله تعالى: أو ِطْعلمٌ في يور ذى مَسعَْبَةٌ # 56 مَجَاعة. والسّعُبٌ: الجوع. 





)1غ( في النكت والعيون 7794/5 . 

(0) في النكت والعيون: ولا يمنع. | 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » والحديث أخرجه أحمد (51771)» والبخاري (2)55184 
ومسلم (84) عن أبي ذر كه وسلف .08/١٠١‏ 

(4) في أحكام القرآن ١978/4‏ . 

(0) أي: سهر وغلط؛ وَهَل فلان: سّهاء ووّهِل عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

(5) الكشاف 557/4 . وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


سورة البلد: الآأيات ل يم 





والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسْعَبة بالألف في «ذا)""". 

أشن ايو ْ 

فَلَوْ كنت جاراً يا ابنَ قيس بن عاصم 2 لَمَابتٌ شَبْعاناً وجارّك ساغِبًا'" 
وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَّكَّبِ الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعَيُ في 

قوله تعالى : ظأَرْ طمن في بَرَرِ ذى مَسْكْبَة» قال: في يوم عزيز فيه الطعامُ”*“. ورُوي عن 

النبيّ كه أنه قال : «مِن مُوْحِباتٍ الرَّحمة إطعام لفن 8 


خف 


ينما دا مَقْرَيّة» أي : قَرابةٍ. يقال: فلانٌَ ذو قرابعي وذو مَقْرَبتي. يعلّمكٌ أد 
الصّدقَةَ على القرابة أفضلُ منها على غير القرابة» كما أن الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكْفله. 

وأهل اللغةٍ يقولون: سمي يتيمًا لضَعْفِه. يقال: َنم الرجل يثما : إذا ضعفَ. 
وذّكروا أنَّ الييمَ في الناس مِن قِبَلٍ الأب» وفي البهائم مِن قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
سر ل وقال بعض أهل اللغة: اليتيم الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ٠» ١74‏ والمحتسب 757/7 » وستأتي. 

(؟) في (ط): عبيد. 

() ذكره السمعاني في تفسيره 71١/5‏ برواية: ساغبٌ. 

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنثور 5/ 708 . 

(5) أخرجه الحاكم 515/7 » والبيهقي في الشعب (77750) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر #ه. 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ؟7/١51.‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (7757) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله؛ و(7””714) عن محمد بن 
المنكدر عن النبي يِل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (575) عن مجاهد قوله. 

يحض رض 


.* سورة البلد: الآيتان ١1 1١16‏ 





الخو 


إلئ الله أشكو فقي لبلى كهنة كا إلى التلنو قد توا 0 


سسجت عه 


قوله تعالى: أو مِسَكيًِا دا مَرَيْ» أي: لا شية لهء حتى كأنه قد لَصِقَّ بِالثُرَابٍ 
من الفقر» ليس له مَأوَّى إِلَّا الترابٌ. وقال ابن عباس : هو المطروحٌ على الطريق» 


َّ 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يَقيه من التراب لِباسسٌ ولا غيرّه. وقال قتادةٌ: إنه 
نا 
عكرمة المديون: ويفا ذو لفان سين الذق لج الها | جه وووة] 
عكرمة عن ابن عباس : ذو الْمَيرَبَة : البعيدٌ اربق بء: يعني الغريب البعيد عن وطنه”". 
وقال أبو حامد الخارْرَنْجِيُ: المَثْربةٌ هنا: من التّريبء وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 
تَرِبَء إذا افتقرَ. قال الهُذَلَيُ : 
كنا إذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكُنا دماء البُدْنِ في تُرْبةٍ الحالِ©) 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : ا لاقرادي امير الماضي» 
ارقبةٌ» نَضْباً لكونها مفعولاً «أو أَظعَمَ) بف بفتح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» ؛ من غير ألف»ء 
على الفعل الماضي أيفنا ؛ لقوله: «ثم كاذ من اننية آمنوا»اء فهذا أُشْكَلٌ ب١«فكٌ»‏ 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «فَكُ» عا ناه مصدرٌ فَكَكْتٌ» «رقبة؛ خفض بالإضافة» «أو 
إطعامٌ) بكسْر الهمزة وألفٍ ورفع الميم وتّنوينهاء على المصدر أيضاً”“. واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنة تبي القولة تعالى : «وما أذْرَاكَ ما الْعَقَّبة» ثم أخبّره فقال: 


٠ . ديوان مجنون ليلى ص55 ؟‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 579/5 » وأخرجها الطبري 475/75 - 4٠0‏ . 

م ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7794/5 » وخبر ابن عياس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 68" . 

(54) سيرة ابن هشام 097/١‏ » واللسان (حول) دون نسبة. الرابن هفام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص”5885 » والتيسير ص”7؟7 . 


سورة البلد: الآيات 17 ٠١‏ - 





«فَكُ رَكَبِةِ. أو إِظعَامٌ). المعنى: اقتحامٌ العقبةٍ: فك رقبةٍ أو إطعامٌ. ومن قرأ بالتَضب 
فهر محمولٌ على المعنى» أي: ولا قَلنّ رقبةٌ» ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعْبة 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبة؛ بالنّصب على أنه مفعولٌ «إطعامٌ). أي: 
يُظَعمون ذا مَسْعْبقٍ و١يّتيماً)‏ ندل منه. الباقون: «ذِي مَسْعْبةَا) فهو صفةٌ لايوم». 
ويجورٌ أنْ تكونَ قراءةٌ النضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأ قواله لاق يوه 
َرْكَ منصوبٌ الموضعء فيكونٌ وصفاً له على المعنى دون اللْظ(". ' 
قوله تعالى: لثْدٌ كن من ان مَأ تصوأ يألصَبر وَبواصَوَا الم 7 
أَوليكَ كَحبُ الْمَدِ ©©) وَلْدنَ كرأ بَِلِئينَا هم أَصْحَبُ الْمَعْسَمَوَ 09 عَلَيُمْ نار 
مسد © > 

قوله تعالى : مد كن بِنّ ألَذِنَ امبو يعني : أنه لا يقتحمٌ العقبَةً من فلك رقبة» أو 
أطعمٌ في يوم ذي تكو نمس بكوة قن الذين انزا؟ أي اسدفراء:قإن شر 
كول الطاعات الذيمان بالله: فالإيمانُ بالله بَعْدَّ الإنفاقي لا ينفع» 0 


الح ماسر 


الطاعةٌ مصحوبة بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين: #وما مَتَعَهُرْ أن تَقْبْلَ مِنْهُمْ 


ا موه مي لايور 


كع ا ل حكهفروا بآللَهِ وَرَسُولِق © [التوبة :6 ]. وقالت عائشة: يا رسول اللهء 
ا 0 
الرقاات» :يحي على إذله لله فيل يشقه ذلك قينا ؟ قال دلا :إنه الع ايقل يما + 
رب اغفز لي خطيئتي يوم الدّين»”*) 


وقيل: ثم كانَ مِن الذينَ آمَنَوا أي : فَعَلَّ هذه الأشياءً وهو مؤمنٌ» ثم بقيى على 





)١(‏ في (م): ذا. 

(0) المحتسب 57/5" . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

(0) في (م): ذاء 

(:) أخرجه أحمد (4)55771: ومسلم )5١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 4٠/١١‏ . 


205 سورة البلد: الآيات ٠٠١ 1١1‏ 





إيمانه حتى الوفاة» نظيره قِوله تعالى: طوَاِنٍ لََادُ لمن تاب وَمَامَنَ كيل ًا ثم أمتدئ» 
[طه: ١ىم].‏ 

وقيل: المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وَقيلة: أثى :هده القرين ب لوجه الله؛ ثم آمَنَ بمحمدٍ ؟ وقد قال حكيم بنُ حزام 
بعد ما أَسْلَم : : يا رسول الله» إنا كنا تحن بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شي#؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَّمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من اللخير»0©. 

وقيل: إن لتم بمبعتى الولو أي: وكان هذا المعْيِقٌ الرقبةً) وَالمَظعِمُ في 
المسفية نين الذيق أامثوا ٠«وتاموا»‏ أي : أَوْصَى بعضّهم بعضاً «باصَّبْرِ» على طاعة 
الله وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب 9وَتَواصَوَا بِالْمرْمَةِه أي : 
بالرّحمة على الخُلْقَ؛ٍ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيمَ والمسكين. 

جلك عب انسد» أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
القَرَطي وغيره. . وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زيد بن أسلم: لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنَّ منزلتهم عن اليمين؛ قاله مُيمون بن مهران. 

وان كَتَروأ سينا أي : القرآن .هم م أصَحَبُ الْمَسْتَمَةِ» أي : : يأخذون كُنْبَهم 
بشّمائلهم ؛ قاله محمد بن كعب. . يحيى بن سلام : «الأنوم كعاتب على اسه ٠.‏ زيد بن 
بيلك" لأنهم أَخِذوا من شِقٌّ آدمٌ الأيسر. . ميمون: لأنَّ منزلتهم عن اليسار. 

قلت: ب ل اي 
0 7 00-0 «وآسب تحب ألشَمَالٍ ل 
[الواقعة: .]55-4١‏ وما كان مِثْلّه. 





)١(‏ أخرجه أحمد (26514))» والبخاري :)١577(‏ ومسلم (17177)).وسلف 7717/٠١‏ . والتحنث: التعمّد. 


20( وقع في النسخ: : ابن زيد» بيدل: زيد بن أسلم» ٠‏ في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون ا 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد , بن أسلم في تفسير الآية (4) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية ١‏ بام 


يرء ر ركر 


ومعنى «#مُوّْصَدَه *# أي : متلقة مغلقة “قال: 
تَحِنُ إلى أجبالٍ مكةناقّتي 2 ومن دُونها أبوابٌ صنعاء مُوْصَدَن'' 

وقيل: كيم له دري ماةذا خديا: وأهل اللقة يقؤلون: أَوْصَدَتٌالبات 
انك اوه مركي اموه رمد اوعد فا نالا الوم وتو قا ا 
فالاسمٌ الإصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفصٌ وحمزةٌ ويعقوبُ, والشَّيرّرِيُ عن الكسائيّ : «مُوْصَدّة) 


بِالهَمْزٍ هنا وفي (الهُمزقه""©. الباقون بلا عَمْرْ. وما لعتان: وهن "ابي بكر بن عياش 
زفرة 


عه عو 


قال: لنا إمامٌ يهمرُ «مُوْصَدَة؛ فَأشْئَهِي أن أسْدَ أذني إذا سمعته 


سورة «الشمس» 


ع عل ووم ند لوك مناه 
وهى مكية باتفاق» وهى خمس عشرة اية 


قوله تعالى: #وآلشَّئين وَحَنهًَا 09 * 
قال مجاهد: #رَضَنهَا» أي: ضويها وإشراقها. وهو قَسَمٌ ثانٍ. وأضاف الضّحَى 
إلى الشمس؛ لأنه إِنّما يكون بارتفاع الشمس. وقال قتادةٌ: تهارها”. السّدّيُ: 


)١(‏ إصلاح المنطق ص١18‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 1/ 700 عن 
الطستي. 

() السبعة ص585 . والتيسير ص”7؟7 » والنشر 7945/١‏ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي : «موصدة» بغير همز. 

(5) الكشاف 1517/4 . قال السمين في الدر المصون ١5/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزء 
مع حِفظٍ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

(5) أخرجه الطبري 474/75 » ووقع في (م): بهاؤها. 
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حرّها”''. وروى الضحاك عن ابن عياس: «وضحاها»ء قال: جَعَلَ فيها الضوء 
لي خا يوا 

وقال اليزيدي: هو انبساظها. وقيل: ما ظَهَر بها من كل مخلوقء فيكون القّسَمْ 
نها وبيشلوقات: الزن كلها حكاء انار . 

لكي نظا يناه لمعت لعي زر انقو وو راقن الل 
ذهب إلى أنها جمعٌ ضَحْوَةٍ. ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء نحو صُرَّدٍ وثُمَر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحَر. تقول: لقِيثُه ضحًّى وضُححى؛ إذا أردتٌ به ضُحا 
يومك لم تنوّنه”*. وقال الفرّاء*©2: الضّحى هو النهار» كقول قتادة". والمعروفُ عند 
الغربيزه ان الشحى [واتطلفة للضي وتنين ذلك قلا :قاذ واد فيو لمان والمة 
وكو فال السجى ف التهاز كلد فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نورٌ الشمس 
أو حرّهاء فود الس أكون اعمج لسن ركد اعفد عن قا إن اليس 
حر الشمس بقوله تعالى: #ولًا تَضْحن» [طه:4١١1]‏ أي: لا يؤذيك الحرّ. 

وقال المبرّد: أصل الضْحَى من الضَّحٌ وهو نورٌ الشمس» والألفث مقلوبةٌ من 


الجاء العاتية تقول «عهوة و متكوات و ضحَى» فالواوٌ من ضَحُوّةَ مقلوبةٌ عن 


00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 581/57 . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الحاكم ؟/ 214 من طريق مجاهد عن ابن عباس : ظوَآلئَين وَمْضَْهَا»ك 
قال: ضوءها. 

() في النكت والعيون 781/57 . 

(4) الصحاح (ضحا)ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: « إل عل أو 2 نحيتهم سَحْر» [القمر: 4 7]» 
وتفسير قوله تعالى: #قَالٌ موعدكمٌ ىم يوم لرسَةٍ وأن يحْسَرَ ألنَاسُ ص » [طه:0]. 

ره( في معاني القرآن 5577/7 . 

(7) أخرجه الطبري 478/74 ٠‏ وسلف قريباً. 

(0) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإِنّ جمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكناًء مثل: ضَّحْمْة تجمعها: ضَخُماتء وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من زَفْراتها. ينظر تفسير الطبري 37/9 . 
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الحاء الثانية'2: والألك في ضُحا مقلوبةٌ عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الصضّح: تقيض الظل: وهو نورٌ الشمس على وجه الأرض» 
وأصله : الضَّحْئء فَاستَثْقَلوا الياءة مع سكون الحاءء فقَلَبوها ألفا”". 

قوله تعالى: #وَلْمَمَرٍ إِدَا تلَهًا 9© »4 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً: إذا تَبعته. قال 
قتادة : إِنَّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَقّطت الشمس رُئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا غَرَبت الشمسٌ في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر 
بالظلوع» وفي آخِرٍ الشهر يتلُوها بالغروب”. 

القن اكه ا عل ينها ايتفية إن اد الفجرجا عد هو نظو لقتني" تقال 
قومٌ: «والقمر إذا تلآها» حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 
ك6 


قوله تعالى: لتر دا جَلّهَا © » 


باردةً) تريد: دحت غَداثنا ناردة: وهذا خركين والكلبئ وغيرهما. وقال قوم: 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر 478/8 لعله محْتلَقٌ عليه؛ لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

(؟) كذا في النسخ. ومثله في تفسير الرازي ٠ ١99/7١‏ والذي في تهذيب اللغة 598/8 عن أ بي الهيثم : 

... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِحٌ. . ومثله العبدُ القِرّ وأصله : قِني من القِئْية. 

() أخرجه الطبري 4757/74 . 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 587/5 بلفظ: في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في النصف الأخير كان هو أمامها وهي وراءه» ونحوه في تفسير الطبري 4177/15. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 775/5 » وقول الفراء في معاني القرآن 557/79 . 

(5) في معاني القرآن 39١/0‏ . 

(0) في معاني القرآن 557/79 . 
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الضمير في «جَلاها» للشمس» والمعنى : أنه يُبِينٌ بضوئه جرمها. ومنه فول فيص ين 

الخطيم : 

تَجَلْت لنا كالسّمس تحت عَمامةٍ نذا خا حت منها :وق ا 
وقبل: جل هاف الأرض من حيرانها عض :لين لاسكا رواليلة واعقانه 

نهارا""..وقن:«خلى الدتياة ؤقيل » جلن الأرضن وإِنْ لم يَجْرِ لها”" ذَكْرٌء ومثله 


سي سم ملاس 


قوله تعالى : طحي مورت أخْسجَابٍ» [ص : ؟1] على ما تقدّم آنفا. 
قوله تعالى: «رَايلٍ إدَا يدها © > 
أي : يغشَّى الشمس. ففيّدْمَبٌ بَضوْئها عند سقوطها؛ قاله مجاهدٌ وغيره. وقيل: 
يغشى الدنيا بالظّلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية تَرْجِعٌّ إلى غير مذكور. 
قوله تعالى : <وَابٍَ وما به © > 
أي: فنتنانها قدلناة مقيدرية) كما قال: «يمَا عَفَرَ لي رق »# انس 1؟] أئ 
بغفران ربي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 
وفيل : المعنى : ومن بناها؛ قاله.الحسن ومجاهر9؛ '؛ وهو اخختيارٌ الطَبَرِي”. 


أي : : ومّن خََلّقَها ورَفَعَهاء ا ا وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما 
ّ سبحت له أي : سيحان من س مك لو 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء 718/١‏ » وجمهرة أشعار العرب 1517/7 » وديوان المعاني 7194/١‏ ء 
والحماسة البصرية ؟/ 40 » واللسان (حجب). وورد البيت في ديوان مجنون ليلى ص76 . قال صاحب 
اللسان: حاجب الشمس : ناحيةٌ منها. 

() النكت والعيون 7857/5 . 

(6) في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

(5) النكت والعيون 7587/5 » وزاد المسير ١9/4‏ . 

(0) في تفسيره 877/714 » قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

(5) ينظر ما سلف 737/7 », وما سيأتي ص١5”‏ من هذا الجزء. 
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قوله تعالى : مَل ينا ها © > 

أي : وطحُوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطها؛ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ”'"؛ أي: بَسَطها من كل جانب. والطّحُو: البَسْطظ ؛ طحا يطحو طحْواء وطحَى 
يَطجَى طحْياً. وطحَيْتُ : اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو"". 

وعن ابن عباس : طحاها: قَسَّمها”". وقيل: حَلّقها؛ قال الشاعر: 
وماتَدْرِي جذيمةمّن طَحًاها 2 ولامَن ساكِنٌالعَرْشٍ الرّفيع' 

الماوّزديُ*2: ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيون وكنوز؛ لأنه حياةً لِمَا 

ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطّاجيء أي: المُشرف المُشْرِقٌ 
المرتفع”"". قال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب في الأرض. يقال: ما أدري أين 
طحَا! ويقال: طحا به قلي : إذا ذهب به في كلّ شيء؛ قال علقمة : 
طحًا بك كَلْبّ في الجِسَانٍ ظروبٌُ © بُعَيِدَ الشَّبابٍ عَضر حانً مَشيبُ” 
قوله تعالى: 9وَتَئْسن وَمَا سَوَنهَا 69 * 

قيل: المعنى: وتَسْوِيّتها. «فما»: بمعنى المصدر. وقيل: المعنى: ومن سّوَّاهاء 
وهو اللهُ عنَّ وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطيري 479/75 بنحوه. 

(؟) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(5) أخرجه الطبري 41١/755‏ . 

(:) النكت والعيون 5877/57 . 

(5) في النكت والعيون 587/5 . 

(5) تهذيب اللغة ه/ ١84‏ . 

(0) ديوان علقمة الفحل ص75 » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
بك قلب» أي: انّسع بك في حب الحسان؛ وذّهب بك كل مذهب. 
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وفي النفس قولان: أحدهما آدمٌ. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّى: بمعنى هيا . 
وقال مجاهد: اسواها: شوئ خافها وَعَرّل0. 

وهذه الأسماءٌ ء كلها مجرورةٌ على القَسَم ؛ ؛أقسمَ جل ثناؤه بِحَلْقِه لما فيه من 
وات :الف مه الدالة عليه 


قوله تعالى: 8تََشْمَها جورم وتَتِْهَا © » 
.0 5 5 2001 5 -ة. 0000 #0 (60) ء 
قوله تعالى: طدَآَهْمَهَاع أي : عَرَّفها ؛ كذا رَوَى ابن أبي نَجيح عن مجاهد”". أي 
م ولد 5 2 زضف ١‏ د تك فاه 2 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس”". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرَّفها الطاعةً 
العم 


وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عنَّ وجل بِعَبّْدهِ خيراً» أَلْهِمّه الخيرَ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السوءَء ألهمّة الك تعمل نه 
روفاك الؤرع © لاناليهوا قال غرمها طزيق الكين وطرين الع د كما قال 
وَهَدْسَهُ التَجَدينِ # [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحَاكُ عن ابن عباس قال : أَلْهَمَ المؤمنّ المتّقىَ تقواه» ألم الفاجر 


خٍ م (ه) 


فجوره 
وعن سعيد عن قتادة قال “يوالها نجورها وتقو والمن مقارننة: 


وروي عن أبي هريرة قال: قرأ .سول الله ك: #تاضمهَا 4 4 وس توما فقال: 


. 787/5 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 14١/55‏ . 

(5) تفسير الطبري 74/ 4١-44٠‏ » والوسيط 440/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 4/ 147 ولفظه: علّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(4) في معاني القرآن 7557/7 . 

(6) ذكره الرازي ١97/7١‏ دون نسبة. 


(5) أخرجه الطبري 14١/715‏ . 
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«اللهمّ آتِ نفسي تَقُواهاء وزكياااتك حي من وكاهاء انف وها ومولاي: 


ورواه جَوّيبر عن الضحاك عن ابن ن عباس : : أنَّ النبيَ يخ كان إذا قرأ هذه الآيةَ : 
ظاَلْمَها غْوْرَمًا وتقونها» رفع صوته بهاء وقال: «اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء أنث ولها 


وعولاهاء واتكد حي من ركاه" 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي الأسود الذَيْليَ”" قال: قال لي عمران بِنُ حصين : 
أرأيتَ ما يعملُ الناسُ اليومّ» ويَكْدّحون فيه؛ أشية قُضِي عليهم ومَضَّى عليهم من 
قَدَرِ ما سَبَقَء أو فيما يُسْتَفَْلونَ به مما أتاهم به نبيُّهم» ونْبِنَتِ الحجَةُ عليهم؟ فقلت: 
بل شيء قُضِي عليهم؛ ومضى عليهم. قال: فقال: أقّلا يكونٌ ظلماً؟ قال: فَفزِغْتُ من 
ذلك قَرَّعاً شديداً» وقلت: كل شيء حََلْقُ الله ومِلْكُ يَدِى فلا يُسألَ عمًا يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي : يرحمُكَ الله! إِنْي لم أَرِدْ بما سألتُك إِلّا لأخزرٌ عقلكء إِنَّ رجلين 
من مُرّيئة أنَيّا رسؤول الله #فقالا: يا رسول اللهء أرأيت ها يعمل الناس اليوم 
ويَكدّحون فيه» أشي قُضِيَ عليهم ومضى فيهم مِن قَدرٍ قد سَبَّقَ» ابواتسارد» 
ممًا أتاهم به نبِيّهمء ونَبنّتِ الحجةٌ عليهم؟ فقال: ١لا‏ بل شي وُه 0 


1 0202 


فيهم» وتضنديقٌ ذلك.في كناب الله عر وجبل ونين ونا سم الي 21 
وَتَنْوهَا”*؟. والفجورٌ والتقوى اد لديا 


هه 


قوله تعالى: قد فلم من و ا 00 بمعنى: لقد أفلّح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)2١581(‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعيف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(؟) النكت والعيون 784/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير )١١191(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس به وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(1) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدَّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية؛ ويقال: الدُوّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

0 صحيح مسلم ,)519٠(‏ وهو عند أحمد (1995), 
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اجاج : اللامُ حُذِفْتْ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها0". 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌء. أي : : والشمس وكذا وكذا لَُبِعيْنّ. 

الزمخشري : تقديره: لَيُدَمُْدِمن الله عليهم. أي : على أهل مكة. لتكذيبهم 
رسول الله يو كما دَمْدَمِ على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكّاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”"': «فأَلَهُمَها فجورها وتقواها»» على سبيل الاستِظرادٍء وليس من 
جواب القَسَمٍ في شيء. 

وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذيء والمعنى: قد أَفْلحَ من زَكّاهاء وقد 
خاب من دَسَاهاء والشمس وضحاها. 

لِأَكْلمَ» فاز من رَكَّهَا أي: مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة 9وَقَدٌ حَابَ مَن دَسَّلهَا4ك 
أي : خَسِرتٌ نفس دَسَّها الله عَّ وجل بالمعصية. وقال ابن عباس : عاوة قن أخليا 
الله وأَغُواها””". 


وقيل : أفلحَ مَن زكّى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال» وخاب من دسنّ نفسّه في 
المعاصي ؛ قاله قتادةٌ وغيرو©©. ْ 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادة» ومنه: زكا الزرع: إذا كثْر رَيْعُء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل وؤِكْرٍ الجميل. وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل 
سورةٍ البقرة مستوفى””. 

فَمصْطَيْعٌ المعروفي والمبادِرٌ إلى أعمال البِرٌء شَّهَّر نفسَّه ورفعّها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير ١51/8‏ » ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء 978/7 دون نسبة» ثم قال: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً 
لبيان معناه. يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية؛ فدل على 

المحذوف: لمَدَ أَفمَ سن رَكَّا . وَقَد حَابَ من دَسّلهَا4. 

() قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والكشاف 7059/4 . 

(6) الوسيط 4/ لم45 + :وأخرجه الطبري 488/975 :لفق قدخات ع :ونه الله نَقْسَهَ فاضله. 

(4) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 7977/7 ء» والطبري 144/155 و4155 . 

(ه) ؟ا/ . 


العرب تنزل الرّبا وارتفاع الأرض؛ ليَشْتّهر مكائها للمُعْتَقِينَ”' 2 وتُوقِدُ النارٌ في الليل 
للطّارٍقين. وكانت اللثامٌُ تنزلٌ الأؤلاجَ والأطراف والأهُضاء”". ليَحْمَى مكائها عن 
الطّالِبين. فأولئك عَلَّوْا أنفسّهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أخْمَّوًا أنفسَهم ودّسّوها. وكذا الفاجرٌ 
أبداً حَفِنُ المكان.ء زَمِرٌ المروءق؟""»: غامضٌ الشسّخصء ناكِسٌ الرأس بركوب 
المعاصي. 


وقيل: دسّاها: أغواها ؛ قال: 
رأنك الذي دشنك عنثرا اسبقت .علوي نمه ارال ل 


قال أهلّ اللغة: والأصل : دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشىءٍ فى الشىء» 
اك 5 و يج مار م ع و -! و اء» و 
فأبدلت سينه ياءً؛» كما يقال: قصّيت أظفارني؛ وأصله: قصّصّت أظفاري. ومثله 
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قولهم في تَقَصْضٌ : تَقَضى" '. وقال ابن الأعرابيٌ : «وقذْ حَابَ من دَسّاها» أي: دس 
نفسّه في جملةٍ الصالحين وليس منهه"". 


قوله تعالى: #كَدَبتْ تَمُودُ يطفْونهآ © إز ابْعَتَ أَشََنهَا © مَمَالَ للُمَ رَسُول 
أنه نامَةَ أله وَسُنَيَهَا © مَكَدَبُوه نَمَمَروهَا هَدَمْمَ عَلَهِمْ رَبُهُم بِدَلِوّ 


0000 


وها © > 


قوله تعالى: كَدَبتَ تَمودْ طفْوَسهَآ» أي : بظعْيانهاء وهو خروججها عن الحد في 


)١(‏ المعتفي : الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(0) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره؛ ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضّمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

() أي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

(8) جمهرة اللغة 5187/8 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١/١7‏ » والنكت والعيون 784/5 » واللسان (دسا)ء ووقع 
في التهذيب واللسان: نساؤهم منهمء بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 
اللسان: عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 5617 » وللزجاج 0/ 7737-77 ٠»‏ وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 07٠‏ 
وتهذيب اللغة 781/15 و7١1/١5‏ » والصحاح (دسا). 

(0) تهذيب اللغة .784١7/1١5‏ 


دام سورة الشمس: الآيات 1١5 - 1١‏ 


العصيان؛ قاله مجاهدٌ وقتادة وغيرهما. 

وعن ابن عباس «بِطَعُواها) أي: بعذابها الذي وَعِدَثْ به. قال: وكان اسم 
العذابٍ الذي جاءها : الطُوى؛ لأنه طمّى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: ابطغواها» بِأَجْمَّعِها”". 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج لأنّه أَشْكلٌ برؤوس الآي”". 


- 


وقيل: الأصل: بطَعْياهاء إلا أن «مَغلّى) إذا كانت من ذوات الياءٍ أَبِدِلَتُ في 
الاسم واوء لِيفصّل بينَ الاسم والوصف"". 

وقراءة العامّة بفتح الطّاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بن سلمة بضم الطاء». 
على أنَّه مصدر كالرجْعَى والحُسْنى وشِبْههما في المصادر”؟". وقيل: هما لغتان. 

«إذ أنَعَتَ4 أي : نهض لاأَشْقَلهَا4 لعَقْرٍ الناقة. واسمّه: قُدَار بِنُ ساليف» وقد 
مضى في «الأعراف»”' بيانُ هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاري عن 


م 


عبد الله بن زَمَعةَ أنه سمع النبيّ # يخظبء. وذَّكّر الناقةَ والذي عَقّرهاء فقال 


ا الى ل 


رسول الله #: «#إذ الْبَعَتَ أَشْقَلهَا انبعث لها رجل عزيرٌ عارِمٌ» منيعٌ في رَهْطه مثل 
أبي زَمّعةَ» وذَّكر الحديث. خرّجه مسلم ا 

وروى الضحَّاك عن عليئ : أنَّ النببئ ب قال له : «أَتَدْري من أشَّقَى الأَوَّلِينَ؛ قلتٌ: 
الله وسيل أَغلّم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «أْتَدْري من أَشْتَىَ الآخرين» قلث+ الله 


. 4418-4 41//75 أخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7717/7 » وتفسير الطبري 58/75؛ » وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
ودار دَعَوَسِهُم أن أَلَْمْدُ يلوك [يونس:١٠]‏ ومعناه: آخر دعائهم. 

(؟) يعني: أنهم يقرُون ياء فُعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَزْيَا وصَّدُياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 7/5 » والكشاف 794/4 » والدر المصون 538/١١‏ . 

(4) المحتسب 77/1 , والكشاف 704/4 ٠‏ وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١74‏ . 

(ه0) و /ا؟-الا؟. 

(3) صحيح البخاري (41471)) وصحيح مسلم (1800) وهو عند أحمد (2)11151 وسلف 517١/4‏ . 





1 أغلي: قال: «قائلكَ)0 . 

ثَفَالَ هم رَسُولُ سه يعني صالحاً منَاَةٌ أسَّه» «ناقةً» منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك: الأسدّ الأسدّء والصبيّ الصبيّ» والجذارٌَ الجذارٌ. أي : احذّروا ناقةً الله 
أي: عَقْرَّها اوتبل : ذَّرُوا ناقة اللى. كما قال: هذ اك اند لحك إن درا 


لك سما 506 200 0 


تَأَكُنْ ف: أرض أله ولا تمسوها لسر : عَدَابُ أَليِك» [الأعراف:77] .8 وَسَمينهَا» 
أي: ذَرُوها مس ل ع وأيضاً في 
سورة «اقتربت الساعة»". فإنّهم لما اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ يوم من بئرهمء ولها شرب يوم مكان ذلك» فشقّ ذلك عليهم. 
مَكدَبوه» أي : كذّبوا صالحاً عليه السلامٌ في قوله لهم : “نكم تعديؤن إن عر موفاء 
مَمَقَرُوهَا» أي : عَقَرَها الأشقى». ال لك لأنهم رَصُوا بفعله. وقال قتادة: 
ذَكِرّ لنا أنه لم 0000000089 
قال لم0 اثنان» والعربُ تقولُ: هذان أفضل الناس» وهذان خيرٌ 
الناس» وهذه المرأةٌ أَشْهَ شْقَى القوم» فلهذا لم يَقُل: أَشْقَياها. 
قوله تعالى : «مَدَمَكٌ عَلْهِمَ رَبُّهُم بِدَيْهمَ» أي : أَمْلَكهُم وأظبقَ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعمر. وروم الفمداك عه ار بن عباس قال : «دَمُدم 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (951)» وروي بإسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
المنتخب (97)» وأبي يعلى (25179)» والطبراني في الكبير .)١177(‏ وله شاهد من حديث صهيب © عند 
أبي يعلى (580)» والطبراني في الكبير .)77١1١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة ‏ عند الطبراني في 
الكبير »27١790(‏ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 178 . وثالث من حديث عمار 4# عند أحمد (187571). 
وينظر مجمع الزوائد 175/9-/7710 . 

(1) عند تفسير الآية )١55(‏ منها. 

(*) عند تفسير الآيتان (1؟) و(18) منها. 

(5) في (د): بايعه. 

(5) أخرجه الطبري 150/74 . 

(7) في معاني القرآن 758/7 . 


4١م‏ سورة الشمس؛ الآية 1١5‏ 





عليهم»قال :"من عَلئهم ركيه يذنبهم ١‏ ا بجَرمهم. قال ال ادَنْدم) أي : 
أَرْجَفَ 
وحقيقة ل حقيقة الدملمة: تَضْعيِفٌ العذاب وترديذه. ويقال: د ل على الشيء. 


عقت عليه ودَمَه”* عليه القبرٌ: أظبقه. وناقةٌ مدمومةٌ : البسَها الشَّحم. فإذا كر 
الإطباقٌ قلتّ: دَمْدَمْتٌ 


والدمدمنة: 58 باستئصال؛ قاله المؤرّج”. وفي «الصحاح»: وَدَمُدَمُتٌ 
الشيء: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمَ الله عليهم؛ أي : أملكهه2. 

الفشيري: وقيل : دَنُدَمِتٌ على الميّتِ التراتٌ؛ أي سويت عاد فقولّه : (فدَمُدَمَ 
عليهم» أي : أفلكهمء فجعلهم تحت التراب؛, «فْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 


وعلى الأولٍ: «فسوّاها». أي: فسرَّى الدّمدمةً والإهلاكَ عليهم. وذللك أن الضيسة 
أهلكتهم . فأنثْ على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباريّ: دَمْدَّمَ. أي: غَضِب. والدمدمةٌ: الكلامُ الذي يزعجٌ 
اليتجر ”.وال تعفن اللخزنين + الؤدمة + الإداءة » تقول العررت كان ل 
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اي: سميئنة. 


وقيل: «فسوّاها» أي: قدي اوتدي الرزوالعدات ووو عدوم وعجر 


8 


وَضِيعهم وشريفهم. ذكَرهم وأنْئاهم. 


)١(‏ ذكره البغري 4/ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(؟) في معاني القرآن */519 . 

(”) في (د) و(ظ): دمدمتء والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)» والكلام منه. 
2 في (د) و(ظ): ودمدمء والمثبت من الغريبين. 

(6) الوسيط 5/ 060٠‏ » وزاد المسير ١57/9‏ . 

(7) الصحاح (دمدم). 

0) تهذيب اللغة .4١/١4‏ 

(4) في (د) و(م): مدمدمة. 





وقرأ ابن الرُبير: «قَدهْرّم)2'0: وهما لغتان» كما يقال: امتُّقِع لونه وانتُقِع. 
قوله تعالى : «وَلا ياتُ حُنبَهَا © 4 

أي: فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائفي أنْ تَلْحَقه تَبِعةُ الدَّمدمةٍ من أَحَدٍِ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد”". والهاءٌ في «عُقّباها» تَرْجِمُ إلى الفعلة» كقوله: «مَن 
اعْتَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمثٌ7" أي : بِالفِعْلةٍ والحَضلة. 

وقال السدّيٌ والضحَاك والكلبئٌ : ترجع إلى العاقرء أي : لم يَحَففِ الذي عَمَّرها 
عُقبَى ما صَئّع”*". وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازة: إِذِ انبعث 
أكقاها ولايتان عقاف : 

وقيل: لا يخافُ رسول الله صالحٌ عاقبةَ إهلاكِ قومهء ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهم» ونجّاه الله تعالى حين أهْلّكهو”". 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامر: «فلا» بالفاء”"» وهو الأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي أشبه بالمعنى 
الثاني» أي : ولا يخافٌ الكافر عاقبةً ما صنع. ورَوّى ابنُ وَهُبِ وابنُ القاسم عن مالكِ 
قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّهء وزعم أنه كتبه في أيام عُشُمانَ بن عفان حين 


. 486/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7/55 165-48١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود (724)» والترمذي (497)» والنسائي في المجتبى 94/7 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت» ومّن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (4) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 54/ 401-467 عن الضحاك والسدي. 

(4) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج 377/0 . 

. 788/5 النكت والعيون‎ )١( 


(0) السبعة ص 5884 » والتيسير ص”777 . 


ام سورة الليل: الآيات ١‏ 5 
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كتب المصاحف» وقية. «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحفٍ أهل مكة 
والعراقيين بالواوء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» اتّباعاً لمصحفهم. 


سورة «والليل» 


2 م ل - 
مَكية» وقيل : مَدنية. وهي إحدى وعشرون أية بإجما 


قوله تعالى: ٍاوَئلٍ ذا يَمْتَى 9 وَالَارٍ ِدَا جل 0 وَمَا حَلَقَ الذّك والانقة © 1 
عكر لمق © »* 
قوله تعالى: َال دا يَنتو» أي: يُعَطي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. فقيل: 
يَعْسَّى النهارٌ. وقيل: الأرضّ. وقيل : الخلائقٌ. وقيل: يغشى كل شيء بظُلْمتِه. وروى 
متعيد عن 'قتادة قال + أو ما تلق الله'النون والظلمة » كح مهما قعل الظلمة 
ليلا أسودّ مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 
اتَالتَارٍ يدا يَلَّ4 أي : انكشف ووّضحٌ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمةٍ الليل. 
نا لي ألأم الأو قال الحسن : معناه: والذي حَلَىَ الذّكرٌ والأننى”"2. فيكون 
قد أَقْسَم بِتَفْيِه عزَّ وجل. 
وقيل: معناه: وَخَلْقٍ الذَّكَرَ والأنثىء فهما» 2 تقدّم”". وأهل مكة 


تقرلون للدغدة حبييا نما ا ير فهما» على هذا بمعنى «مَن»)» وهو قولٌ أبي 


. 1979/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 585/5 (؟) أخرجه الطبري 458/514 » والكلام من النكت والعيون‎ 
.3”1١١و‎ ؟59١ص ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ )"( 


(4) أخرجه الطبري 108/514 عن أبي عفرو ضمن خبر الحسن السالف. 





عبيدة”'' وغيره. وقد تقدّم . 

وفيل : : المعنى : ذها كل ون الكو لأسن ؛ فتكون «من» مضمر 
لام ل ار ل 0 

قال بز :عيوية "": توماخلق) أى ”ون حلق: وكذلك قولّه : «وآسَمِ وما هاه 
[الشمس : 5]» وفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس:7]» (ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

ورُوي عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ: «والنهار إذا تجلّى. والذْكَرٍ والأنثى». 
ويُسْقِط : «وما حَلَقَّ). وفي (صحيح)» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشامًء فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌّ يقرأ على قراءةٍ عبدٍ الله؟ فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سمعتٌ عبدّ الله يقرأ هذه الآية: 9وَائّلٍ إِدا يَنْنّى؟ قال: سمعمُه يقرأ: «والليل إذا 
يَعْسََّى. والذْكَرِ والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله يك يقرؤهاء ولكنْ 
هؤلاءٍ يريدون أنْ أقرأ: «وما حَلّقَاء فلا أتابغهه'*) 


5 
0 
6 
8 
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قأله أبوضيك الاننازئ مهدض مسمددين اكير المطرووئ اقال: حدتا يحة: 
قال: حدّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أَثْرأني رسولٌ الله 6 إن أنا الرَّازِقُ ذو القرّةٍ 
ال 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزة 
وعاصماً يَرْويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» والبناءًٌ على سَنَدَيْن 
يوافقان الإجماعَ أَوْلَى من الْأَخُذٍ بواحدٍ يُخْالِقُه الإجماعٌ والأمّهُ وما يُبَنَى على رواية 


)١(‏ في مجاز القرآن ١70١/7‏ وسيأتي. 

(0) النكت والعيون 37841-5857/5. 

(9) في مجاز القرآن ؟/ :3701-7 , 

(4) صحيح مسلم (87514)»: وهو عند أحمد (517/8014)» والبخاري (49147). 


(5) أخرجه أحمد (717/141)» وأبو داود (079491. والترمذي )١940(‏ وقال: حسن صحيح. 





واتعو ذا عا وتوران تواعة لبعالتية أ سدينروارة انتياعة و انظ قر الر اف نل 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 

ولو صم الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاً» ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ #: يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما رَوُنْه 
الجماعة » ورف ,ما يشكيه الواعيد المنفرة» الذي يُشْرعٌ إليه من السيات ما لا مشر 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ ال 
وفي المراد بالذّكُر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمُ وحوّاء؛ قاله ابن عباس والحسنٌ والكلبك”". 


الثاني : ديقى عملي الكون والاناق ف بني آدمّ والبهائم أن اللاتعالى علق 


جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. 
وقيل: كلذك وانص يمن الأدميين دون البهائم؛ لاختصاصهم بولايةٍ الله 
00 


« إن سمي لَمقّ4 هذا جوابُ القَسَم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلِفٌ. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السَّعْي: العمل”". نسَاعٍ في فَكاكِ نفسه» ا يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام : «النامنُ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمعْيَقٌهاء أو مُؤيقها7»0». 


2 


0 واحذه شَتيت» مثل مريضن :وم ضى4 وإتمااقيل للمقعلن:+ : سكتى 


لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إِنَّ عملكم لمتباعِدٌ بعضّه من بعض ؛ ا 


)١(‏ الوسيط 201/14 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى. 

(5) الكت والعيون 581//1 . 

(؟) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 308/5 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77407): ومسلم (17) عن أبي مالك الأشعري #ه ولفظه: كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


سورة الليل: الآيات ٠6.5‏ بام 


ضلالةٌ وبعضه هدى”". أي : فمنكم مؤمنٌ وبَرّء وكافرٌ وفاجر”". ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشْئَّى»)» أي: لمختلفُ الجزاءء فينكم مُنَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 
انان 
وقيل: أي: لمختلفٌ الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس » وحليم وطائشٌ» وجوادٌ 
وبخيلٌ» وشبه ذلك. 


قوله 0 00# لق 67 وَصَدَّقَ التق 3 فسنْيسَرم للبسر 0 وما 
0 
الأولى: قولّه تعالى : دن َنْ عل وَأنَقّ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر 5ه(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوِي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتقُ 
بو الست عبار ربز لمان اراد 0 م 


. 14 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : لات مَنَ أتمكى» أي : بَذَلَ «وَأتَّق» أي : محارم 
الله التي نْهَى عنها .#وَصَدَّقَ بالمثنق» أي : بِالخَلّفٍ من الله تعالى على عطائه شيم 
مركن 07 . 


. 1١99/١ تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) في التكت والعيون 587/5 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌّ وكافر وبِرّ وفاجر.‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 04/5" لابن أبى ي احاتم‎ ٠ إفة أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص485‎ 

وأبي الشيخ وابن عساكر. 
(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري 11/114: », والواحدي في أسباب النزول ص487 » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال: ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
لخد واد السطاتي 07 ادر ع0 بن الزبير #» وفيه: ...لو أعتقتٌ مَن يمنع ظهرك, 


)2( أخرجه بنحوه الطبري 155-455 8 


م سورة الليل: الآيات © . ٠١‏ 


وفي (صحيح)» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله و : «ما مِن يوم يَصْبِحٌ 
العبادٌ فيه إِلّا وَمَلكانٍ ينزلان» فيقولٌ أحدُهما: اللهمّ أغط مُنْفِقاً حَلَفاًء ويقول الآخَحرٌ : 
اللهمّ أغط ممسكا تَلَفاً”". 


وروي من حديث أبي الدرداء: أن رسول الله و قال: ما مِن يوم غَرَبَتْ شمسُه 
إِلَّا بْعْتَ بجتَبتّيها("" ملكان يناديان يَسْمَعْهما خَلّْقُ الله كلّهم إِلّا التَقَلِينَ: اللهم أغط 


بم 


مُنْفقاً خَلَفَاً٠‏ وأغط مميكاً تلفأ» وأنزل الله تعالى فى ذلك فى القرآن: «كمًا مَنْ من » 


وقال أهل التفسير: «فأمًا من أغطى» المُعْسِرِين. وقال قتادة: أغطى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه”؟2. وقال الحسن: أعْطى الصَّدْقٌ من قَلبه. 

وَصَدَّقَّ بَِلشنىَ» أي : بلا إله إلا اللهُ؛ قاله الضحَاكُ والسَّلَّمُِ وابنُ عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: بالجنة. دلبله قوله تفانن : <الَِدِينَ أَحْسَنوا خسوا حْسَقٌ وز يَادَةٌ» الآية 
اوم وقال قتادةٌ: بموعود الله الذي وَعَدَّه أنْ يُعيبي") “. زيد بن أسلم: بالصلاة 
والزكاة والصوم'"". الحسن : تمحر وان وهو اختيارٌ الطبري”". وتقدّم 
عن ابن ع عباتن + وكله متقارث المعتى ؛[ذ كله يرم مُ إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية: قوله تعالى: «#سَيْيسِرُمٌ لإترى» أي : وشا اانا الخير والصّلاح» 


. 3789/١ وسلف‎ :»)١545( وهو عند أحمد (8005)» والبخاري‎ 2)٠١١١( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) في (م): بجتبتها.‎ 

(5) أخرجه الطبري 410/74 »؛ وهو عند أحمد )1١751١(‏ دون قوله: وأنزل الله... 

(5) أخرجه الطبري 15١/75‏ . 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4؟/ "454-4571 . 

() التكت والعيون حم . 

200 العمار الكرة 5 » وأخرجه الطبري 515/ 4717-471١‏ عن ابن عباس وعكرمة وه ومجاهد. 


(4) في التفسير 459/14 . 


سورة الليل: الآيات /" - ٠١‏ 101 





حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة''". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن علي # قال: كنا في جنازةٍ في البقيع» فأتّى النبئ يك فجلس وجَلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض»ء فرقع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
مَنْفُوسةٍ إِلّا [قد] كُتِبٍ مَدْخَلُّها؛ فقال القومٌ: يا رسولٌ الله أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
من كان من أعل النساذة فإته يمل للسعادة» ومن كان ين اهل :الشقاء فإنّه يعمل 
سس سسا لي ل 
السعادق ا ِ فإنَهِ ييسَّر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ - َم من غك 
تق . وَصَدَقَ بلقن . سبي تبتر ونا من يخلَ وَأسْتني دكَدبَ للق سيره ينشتر »1 لفظ 
الترمذيٌ. وقال فيه : ا 0 

وسأل غلامان شابّان رسول الله و فقالا: العمل فيما جفّتْ به الأقلام وجَرَتْ به 


وبع 


المقاديرء أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جقَّتُ به 
الأقلامء وجَرَتٌ به المقادير» قالا: ففيمُ العمل؟ قال: «اعمّلواء فك ميس ه297 
الذي لبِق له» قالا: فالآنَ نَجدٌ وتَعمَل2». 

الثالثة : قونه تعالى : وأا مَْ يخلَ وَاسَْنقَ» أي : ضَنَّ بما عندهء فلم يبِذّلْ خيراً. 
وكلاققدء رياثه:وكهرئة :فى الذنيا ف كتيوزة ال«عمران77: وقي الآخوة ماله النانة كما 
في هذه الآية. روى الضحََاكُ عن ا بن عباس : «# سيره لِلعسَرّى» قال: طرق و ننه 
ب التو سق ود لح اا ل حرفي ل ب ار 


. 508/5 التكت والعيون 788/5 ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم»ء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(') سئن الترمذي (7715)» وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (17717) وصحيح 
اه وأخرجه أحمد (/ا” 00 

() في (م): لعملء وفي (ظ): للعمل. 

(5) أخرجه الطبري 74/ ”47 . 

(ه) م/رل":. 


00 اد ابن عباس وذكر ابن الجوزي 8/ ١6١‏ عن ابن مسعود #ه أنه قال: يعني بذلك أمية 


م سورة الليل: الآيات 8 ٠١‏ 


وروى عكرمة عن ابن عباس : ٍأوَآمَا مَنْ يخْلَ وَأَسْتَفْقَ يقول: بَخْل بماله» واستغنى 
عن ربّه «وَكَدّبَ بكلق» أي : بالخّف7". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة”''. وبإستادٍ 
لتر عه كال اابالحسنى». أي: بلا إله إلا الله .«سَييَمُ» أي : نسهّل طريقّه 
#للمرَئ* أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسّرٌ عليه أسباب الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعُْلُها”". وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساءً: 
«اللهمّ أغط منفقاً خَلَفاً. وأغط مميكاً تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: نبت بهذه الآبةِ وبقوله: «وَممًا ررَشهُم يشورك » 
[البقرة: ؟]» وقوله: «االّت يُنفِفوت أتَوَلَهُم بأل وَالتهار سر وَعَلايسَة» 
[البقرة: 174] إلى غير ذلك من الآيات», أنَّ الجودٌ من مكارم الأخلاق» والبخلّ من 
أَؤذلهاء ولمين الجواد الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاءء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع» لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنع في 
موضع العطاءء فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجواةٌ. وكل من استحق 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداًء وإنَّما 
استوجب به ذا فليس بجوادء وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبذّرين الذين 
جعلهم الله إخوانٌ الشياطين؛ وأَوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبُ بالمنع عقاباً 
ووه واستوجب به حَمْداً» فهو مِن أهل الرشدٍء الذين يستحقُون القيام على أموالٍ 


1 ىه ده 4 5 20 
غيرهم. بحسن تدبيرهم وسدادٍ رأيهم : 





478-45717//715 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 459-478/75 . 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 188/5 ٠‏ وقول ابن مسعود ه أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 08/5" . 

(5) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 1١4/9‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسره للعْسْرَّى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلةٍ قوله عرِّ وجل : لقَبَشرَهُم 
يِسَدَابِ ليم [آل عمران:١١]‏ والبشارة في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كاذسن هذا خيرٌ وهذا شر جاءت الشارة فيهما » وكذلك لشي في الأصل على 
المفرحء فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شر جاء*'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
الذزافه ارق لساك > لسن ونا مني لماو الفرررة تفن فنا يكرك العق 3 ذا ولد 
أو تهيّأث للولادة؛ قال: 
هما اننا يعععييناة و حيكاد -اتسون فنا حتديف مين 


دو 4 4 084 


قوله تعالى: #مما بِنْتى عَنْهُ ماهد إِذَا ترك (9) إِنَّ عَلْنَا للهدئ 9 وَإِنَّ لنا الأتخرة 


الل © > 


قوله تعالى : ##8ومًا يمنى عنه ما له دا ين»ه أي : مات. يقال رق الرجل رزدى 
رَدّى: إذا هلك. قال: 


مو بي :2 عه وت 050 

ضرفت الهو دهن هن خشية الرّوئ ”5 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: لإذا تردئ» أئ: : سَقَط في جهنء* “سه 
الم 0 ويقال: : رَدَى ه في البثر وتردئ : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال: 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء */ 707١‏ : جاز. 

(؟) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدةً الدُبَيْريء كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
0 »؛ واللسان (يسر). 

(؟) وعجزه: ولست بِمَقْليٌ الخلالٍ ولا قالٍ» والبيت لامرئ القيسء. وهو في ديوانه ص5" . قال الشارح: 
الخلال: المصادقة» والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 
الافتضاح والعار. 

(:) النكت والعيون 789/5 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري 494/75 . 
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ما أدري أين رَدَى؟ 5 أين 0 


و«ما»: يحتمل أن تكون جَحْداً. أي: ولا يغني عنه ماله شيعاً. ويَحتملٌ أن تكون 
استفهاماً معناه التوبيخ» أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم ! 

« إن عَّنا لنْهْدَئ» أي : إِنَّ علينا أن نُبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي : على الله البيان» بان حلاله وحرامه. 
وطاعته ومعصيته. وقاله قتادة7©) 

وفال الاء0 ون ليلدك الوتدائ تعلى الله سيميلة4 لول : «تقك ا ع 
لْسَبِيلٍ» [النحل شوك : مّن أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

وقيل: مَغناء إن علينا للد الالال كلاذل كقوله : جيية الكذ» 
[آل عمران:5؟] زف كل شو وكما فال : د له [النحل: ]4١‏ 
وهي تقئ البردٌ؛ عن الفرّاء أيضا. 

وقيل: أي إن علينا ثوات هذَه الذي هديناة. 

ون نا للح وَالأُول4» «لَلآخِرَة؛ : الجنة. «والأولى»: الدنيا. كن روى عطاءٌ عن 
ابن عباس » أ الدنيا والآخخزةٌ لله تعالى. 


وروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرةء وفوا لساك :: 
«مّن كان د كاب لدم فيد أن كرات الذنا والح » [النساء: 85 17] قمن طلبهما 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(1) في معاني القرآن 777/6 دون قوله: فالهدى بمعنى بيان الأحكام. 
(*) أخرجه الطبري 21/6/75 . 

(4) في معاني القرآن 37١/7‏ . 

(5) المصدر السابق. 





2ج ممهوءمه 


قوله تعالى: درم نا تَلئّن © لا يَسْلَهَآ إلا الاق (© الى كدب 
وول © 4 
قولة “تعالن: « درك » أئ: درك وخوّفتكم «انزا تلط » ل نورق 


3 2 500 5 2 و :0 م © افق 
وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عبيد بن عميرء ويحيى بن يعمرء وطلحة بن مصرف"''. 
طلا يَسْلَهَة» أي : لا يَجدُ صَلاهاء وهو حرّها إلا اْأَنَْ4 أي: السَّقَى «ِالَِى 


ته 


ب نبي الله محمداً يك لوَبَوَلَ» أي : أغرضّ عن الإيمان. 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: كل يدخل الجنةً إِلّا مَن أباها. قالوا: يا أبا 
قروو رقن يان آنه وناغ لمعنه “فال + الدق كدت وجول 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغربء فقرأ: َيل إِا نت فلما 
بلغ اندرو نا تلَطّى» وقع عليه البكاء» فلم يَقْدِر" يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورةً أخرى. 

وقال الفرّاء”©: «إلَّا الأشقى»: إِلَّا من كان شقيًّا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

زروى الماك عبن ابن عيامن قال: «لا يَصَلاها إلا الأشقّى) أمية بن حلفت 
ونظراؤه الذين كذبوا محيدا 2*6 وقال قنادة: كذت رناب الله وتولى عن :طاعة 
اأكدة 


وقال الفرّاء”” : لم يكن كذب بردٌ ظاهِرٍ» ولكنّه قصّر عمًّا أمر به من الطاعة» 


. ١74ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 4 ؟1/ل/اا1 . 

(5) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

(4) في معاني القرآن 3177/7 . 

. 3١” /"١ ذكره الرازي‎ )0( 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 ؟. 

(0) في معاني القرآن 717/8 . وذكره عنه أيضأ الطبري 4؟/ لا49 . 
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0 تقول : لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : إذا َكَل ورجع عن اتّباعه”") 
قال :"ولمعت آنا تروان ‏ قرول إن بني تميّر ليس لجد”) مكدوية. يقول: إذا 
لَقُوا صَدَّقوا القتَالء 0 يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «ليّن لِوقمَبًا كذبة» 
[الواقعة : 7] يقول : هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتُ أبا إسحاقّ الزْجّاجٍ يقول: هذه الآيةٌ التي 
مِن جلها قال أهلٌ الإرْجاءٍ بالإرجاء؛ فَرَّعَموا أنه لا يدخلٌ النارَ إِلّا كافرٌ؛ لقوله جل 
لناقه: طلا يلها إلا التق الى كدب وق » وليس الأمي كما ظنواء هذه ن” 
مَوَضوقة يغيتها : ٠‏ لا يَصْلَّى هذه النارَ إلا الذي كذَّبِ وتولّى. ولأهل النارٍ مَنَازِلٌ؛ فمنها 
أن المنافقين في الدَّرْكٍ الأسفل و اران م بار 2 عا لجس در 
العذاب فجائرٌ”” أن يعذّب به. وقال جل ثناؤه: «إنّ أنه لا يَنْوٌ أن مُتْرَكَ بو وَينْيك ما 
و فَلِكَ لِمَن 455 [النساء:48] فلو كان كل من لم يُشْرِكُ لم يعذّبِء لم يكن في 
قوله: لوَيمْيْرٌ مَا دُْنَ دَلِكَ لِمَن 4215 فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
0 


الامشهري *": الآية واردة ف الغوازناون عاض ملك ناعرط رمي 
من المؤمنين» نايد ان رياه فى متحي ال ده ٠‏ فقيل : : الأشقى» وجعل 


)١(‏ قوله عن اتباعه؛ ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(1) الكليء وكان أعرابياً بدويّاً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء /// ١48‏ . 

(©) اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم. بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ » والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

(4) في (ظ): فجدير. 

() معاني القرآن للزجاج 777/5 . وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل: سمعت 
سلم بن الحسن. 


(5) فى الكشاف 757/4 . 





مختصضًا بالصَّلْىء كأنَّ النار لم تُخُلَّق إِلّا له. وقيل: الأَنْقَىء وججعل مختصًا بالجنة» 
كأنَّ الجنة لم تُخْلق إِلَّا له. وقيل : هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بكر ك. 
قوله تعالى : لوَسَيْجتَيَا الأَلَقَ © أل بُوْقِ مالم يرَكلَ © > 
قوله تعالى: وَسَيْجَتَياه أي : يكون بعيداً منها. «الألقق» أي: التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر #ه”'". يزخْرّحٌ عن دخولٍ النار. ثم وصف الأنْقَى فقال: 
<َالَدِى يُوْقِ مَالَوُ يميق أي : يلتك أن عون حكن اللددواكيا :ول بطلت نزي وناة 
ولا سمعة بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجة الله تعالى. 
وكا بعضٌ أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقىٌ 
والشقيٌ؛ كقول طرفة : 
عوبر مان 0 اموكتوإن افك . ٠١‏ لمعن لمان لعيدات فا 
أي : واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضعٌ فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
بمعنى : كبير» هر أَهْوٌْ عَلِيَةُ» [الروم: 71] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: 9ومًا لِّمَرِ عِنْدَمْ ين يَمَوَ جر © إِلَّا يناه مَجْه رَيْهِ الْفَلَ 
قوله تعالى: ظوَما لِأَمَوِ عدم ين يَمَوَ ع4 أي: ليس يتصدَّقٌ ليُجَازِيَ على 
نعمةّء وإنَّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي : المُتعالي «وَلسَوْفٌ يرس أي : بالجزاء. 
تروى فظء والغيداة فوا اتن غيائن قآن عدي المكم كوه بلالا د ريلول يفول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه؛ كما في الدر المنثور 775/5 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١497/8‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق #. ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

() مجاز القرآن ١7١١/7‏ وتفسير الطبري 5,8/75 » والمحرر الوجيز 5957/6 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١١‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١7‏ كر ا 


ابن الأبرص ص18 برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 
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أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئُ ك فقال: (أحدٌ- يعني الله تعالى - ينجيك» * ثم قال بكر 
«يا أبا بكر إِنَّ بلالاً يعت في اللهه فعرّت أبو بكر الذي يريد رسوك الله 86: انيرك 
إلى منزله.» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف». فال له: أتبيغني 
بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إِلّا لِيَّدِ كانت له 
عنده. فنزلت : «هومًا ِمَرٍ عِندَمٍ» أي : عند أبي بكر ين يْمْمََ»# أي : من يد ومِنّة 
«تجرّك» بل التَعَى بما قعل وجة ريّه الأعلّى". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالا ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
للىء فنزلت: «# إن مَعيَك لمَقّ”". 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعم» أبيعٌه ببسطاس. وكان نِسشطاس عبداً لأبي بكرء صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجَوَارٍ ومُواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلامء على أن يكون له ماله فأبى» فباعه أبو بكر به. فقال المشركون: ما 0 
أبو بكر ببلالٍ هذا إِلّا لِيدٍ كانت لبلالٍ عندهء فنزلت: 9ومَا لقم ندم من يَعْم 
ينا 

«إلّا أتيكآه» أي : لكن ابتغاء» فهو استثناءٌ منقطمٌ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
النار أجيذ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: («إلا ابتغاءً وجهٍ ريّه) 
بالرفع'**» على لَغةٍ مُن يقول: ص0 وأنشد في اللغتين قول بشر 


ابن أبي خازم : 


. أسباب النزول للواحدي ص488‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص485 عن ابن مسعود #ه؛ وزاد في آخره: سَّعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 708/5 لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

() تفسير البغوي 4917//5 . 


ع القراءات الشاذة ص 1١75‏ 2 والكشاف :/5523 والكلام هئة. 


م 
03 


أض حكنت خلاءً كمارا لا انين هنا إلا ١‏ الجاذرَ والظلمتان تع 00 


وقول القائل : 
وسلكن الى ييه نيت ١١‏ السحياتت لويد 1 


2 ماري 


وفي التنزيل : 9#ما فعلوه ِلَّا كليل و4 [النساء:377] وقد تقدّم. 


#وبه ريد الل » أي : مَرْضاته وما يقرب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌ الذي 


يتجوز أن يكون «ابتقاة وجو ريه» مفغولا له على المعتى ؟؛ لأنَّ معنى الكلام : لا 
يؤتي ماله إِلّا ابتخاة وجو ربّهء لا لمكافأة نعَوه. 


«لسَوْفَ برض أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْضَى ؛ وذلك أنه يعطيه أضعاف ما 
أنفى: روف انو حَيّان التيميٌ عن أبيه عن على #ه. قال: قال رسول الله وِ: «رَحِم 
الله أبا بكر! زرّجني ابنتّهء وحملني إلئ دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله»). 

وخا ح الى 0ه رويد عل اتكركي لجمللت ان لمعن 300 قال عرب 
لعمل الله. قال: فَذَرْني وعَمَلَ اللهء فأعتقه””. 


000 يوان بشر 151 ٠‏ والكشاف 2717/5 ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: : الجاذرء 0 
جمع جُؤدُر - وتفتح الذال وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و 
الذكر من النّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 


(0) البيت لِجرَان العَودٍ النُميري» وهو فى ديوانه ص97 ء والكتاب 7777/7 ء والكشاف 777/5 ء وسلف 
اا . 


(9) الكشاف 5757/5 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه الترمذي »0517١4(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 5٠١‏ ». وابن عدي 71*10//1 » 
وابن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أب بي حيان التميمي به. قال 
الترمذي: حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. والسكتار ابن الم تن بسيوى كتنر الغزادي وال 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتي 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. 

)2( أخرجه البخاري (7705) بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وَعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 44/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكرء - 
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وكان عمر بن الخطاب 4ك يقول : ألو يكز سينا وأغتقّ ةنا يعوا يلالا فوا 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إِنَّ السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط لهء فيما ذَكّر الثعلبنُ عن عطاء ‏ وقال القشيريٌ عن ابن 
عباس: بأربعين نخلةٌ» ولم يسم الرجل'”" ‏ قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلةٌ 
يسقظ مِن بَلّحِها في دارٍ جار له» فيتناولهُ صبيائُه» فشكا ذلك إلى النبئ كذ فقا 
النبئ وخ : ١تبيعها‏ بنخلةٍ في الجنة؟» اي فخرج فلَقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَنِيُها باحُسْئّى) - حائط له فقال: هي لك. نائق أبّوالتعداء إلى :الن ع وقال يا 
ينون لله تك رهاض يله ف النعة فال وات وزو الل سس ينها :فاك من 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ يةِ جار الأنصاري» فقال: «حُحذْها» فنزلت: وال إِدا 
يَنتى» إلى آخر السورة في بستان أبي الدَّحُداح وصاحب النخلة .ات مَنْ أغلك وَألَقَ» 
يعني أبا الدّحداح #رَصَدَّقَ بَلثتق» أي : بالثواب فَنْيْرْمٌ لسري يعني : الجنة .وَأ 
مَنْ بْلَ وَأسْتَفْقَ»ه يعني الأنصاريً كدب للق أي : بالشواب طسَئيرُ لسر » 
يعني : جهنم ربا ين عَنْهُ ماله دا يت» أي : مات. إلى قوله: لا يَسْلَنهَا لا الأَنتى » 
تعلى: بذلك الحَزْرجي ؛ وكان ا فمات على نفاقه .9 وَسَمجنيًا الأنقى» يعني : 
أبا الدحداح الى بُوْقِ مال يتن في ثمن تلك النخلةٍ «إومًا لحمو عِندَمُ ين يعم 
جر يكافئه عليهاء يعني أبا الدّحداح .«وَلسَوْفٌ يرصن إذا أَدْخَلّه الله الجنة'". 

والأكثرٌ أنَّ السورةً نزلث في أبي بكر 5ك. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”*'. وقد ذَكَرْنا خبراً آخرّ لأبي الدَّحُداح في سورة البقرة» 
عند قوله : «إّن وا الى يُفْرِضٌ أله رضنا حَسَكَاه [الآية:140] والله تعالى أعلم. 

- بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يِل أخرجها ابن سعد 5378/79 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (71754). 
(؟) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 

تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 751/1 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 
(6) ذكره البغوري 4/ 440 إلى قوله: هوبا بت عَنَهُ مالم ذا تر4». 
(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير #ه الطبري 4179/75 » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


- 


2 
5 


3 
سورة «الضحى» 


-ه - 


٠. 


مكيةٌ باتفاق, وهي إحدى عَشْرَةَ 
9 1م 1 أل + 
سس حر الو ري يسو 
5 رص د لس جع رده ا ع يس ص ليم لص مس 
قوله تعالى: #وَألضّح © وال إدَا سب () ما وَدَعَكَ ريُكَ وما كَل 0 4 
قوله تعالى : «وَالضّح وَاليلِ إِدا سَبى» قد تقدَّم القولُ في «الضحى0”"', والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: «وَالّلٍ إِدَا سم فقابَّلّه بالليل» وفي سورة الأعراف: #أَنَأَمِنَ َمل 
فرك أن ينهم بأشنا ينما وَهُمْ تيون . أو ِينَ أمْلُ الشرعا أن َِأْتَهُم بَأسْئا ضّى وَهُمْ 
َلَعَبُونَ؟ [الآيتان:48-917] أي : نهاراً. 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 
وقيل هي الساغة الدن خز فبها التكرة سجد] ء بيانه قوله الى + ران عقر 
أَلنَّاسٌ ضح » [طه: ود]. 
وقال أهل المعاني فيه وفي أمغاله9" : فيه إضمارٌء ا وربٌ الدع 
ولاسجا) معناه: سَكن ؛ قاله قتادةٌ وَمَجَاهِد وابنٌ زيد 0 يقال: ل 
سنَاجيّة + أي« شاكنه :ويفا اللعتن إذا شكن ظرفها + باعية. يقال سو 011 
يَسُجو سَجواً: إذا سَكن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى: 


)000( عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية: إقباله» والمثبت من (م) واللباب 38٠6/5١‏ . 
(؟) تفسير الطبري 187/714 » وتفسير الرازي 3١8/71‏ . 


5( في (ظ) و(ي): الشيء. 


إل لمر سورة الضحى: الآيات "2١‏ 


فما ذَّنْبّنا أن جاش بحر ابن عمّكم 2 وبحرّكَ ساج مايواري الدّعَامِصا"') 
وقال الراجز: 

يايد اتتفشراة والكيل الشاج:. -ولدوق فقيل لاه الت 
وقال جرير: 

ولقدرميبّك يوم رحن باعين ينظرنَ من خَلَلٍ السُتورٍ سَوَاجِي'"ا 
وقال الضحََاك : «سجا»: غطَّى كل شيء'*'. قال الأصمعيٌ : سَِوٌ الليل : تَعْطِينْه 

النهارٌء مثلما يُسَبََى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِيَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 

أَظْلَم. وقال سعيد بن جبير: أَقْبَلَ. ورُوي عن قتادةً أيضاً. ورَوَى ابن أبي نجيح عن 


مجاعد : ااننيناةة اندو 7 


وَالقول الأول أشهة فى اللقة: «نيجاة: سكن اى+ سكن التاين فيه. كما يقال: 
نهار صائم ‏ وليل قائمٌ. وقيل: سكونه: استقرارٌ ظَلامِه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سجا): يعنئ عباده الذين يعبدونه فى وقت 


الضحىء وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص ٠١١‏ » وتفسير الطبري 147/15 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أتوعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعُموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ٠» ١5١/5‏ ومجاز القرآن 7٠57/5‏ ». والكامل للمبرد ام » وتفسير الطبري 144/115 » 
ومعاني القرآن للزجاج 774/05 » وتهذيب اللغة ١40/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(6) ديوان جرير 17/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: القُرَحٌ التي بينها. السواجي: الفواترء وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» أي: فاترة النظرء يعتري الحسن في النساء. 

(:) تفسير البغوي 1948/4 . 

(5) تهذيب اللغة .1١5١/١1١‏ 


030( تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري 714/ 4/85 » والنكت والعيون 591١/5‏ »2 وتفسير الرازي 7١8/9١‏ . 


سورة الضحى: الآيات 25" خف 





ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا": يعني ظلمة الليل 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى)»: يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فَأَقُسمَ الله عزَّ وجل بهذه 
الأشياء. 


إن خلا له 


ما ودَعَكَ رَيّكَّ» : هذا جوابُ القسم. وكان جبريلٌ عليه السلام أبطأ على النبئ » 
فقال المشركون: قَلَاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج: احْتّبّس عنه الوحي 
انين عَشْر يوم لاا عات ميو عدو وما وق ضمي وفشويق يرما قال 
مقاتل: أربعين يوما”'2. فقال المشركون: إِنَّ محمداً ودّعه ربّه وقّلاه» ولو كان أمرّه 


من الله لتابَعَ عليه» كما كان يفعل بمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 


وفي البخاريّ عن جُنْدُبٍ بن سفيان قال: اشتَكى رسول الله يد فلم يَممْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمدٌء إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
أرَه قَرِئَك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عبَّ وجل : «#والضكن وَالَيلِ دا سب ما وَدّعَكَ 
ريْكَ وما قل ”". 

وفي الترمذيّ عن جُنْدَب البَجَليٌ قال: كنتُ مع النبيّ يه في غار فَدَمِيتُ إصبعهء 
فقال النبيئ : «مَلْ أنْتِ إلا إضْبّعٌ دَمِيتِء وفي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه 


جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمة 1 افأنرن الله تازه وتمالن : وما ردك ريك وما 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي 448/4 » والرازي 57١١/8١‏ » وسلفت عند تفسير الآية (14) من سورة 
مريم. 

(؟) صحيح البخاري (5100)؛: وهو عند أحمد (18801): ومسلم (11/41): .)١15(‏ وجندب بن سفيان 
هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَليء ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جدّه. سكن الكوفة» ثم 
البصرة» قَوِمها مع مصعب بن الزبيرء وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ٠١4/5‏ . 


ام سورة الضحى: الآيات ١ - ١‏ 





ققّ4. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذيٌ: «فلم يفم ليلتين أو ثلاثاً» 
أَسْمّطه الترمذي» وذكره البخاريٌ» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره الثعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌء قال: رُميَ النبئُ يك في 
إصبعه بحجرء فَدَمِيَتْء فقال:. «هل أنتٍ إلا إصْبَعٌ دَِيْتِّء وفي سبيل الله ما لَقِيْتِ) 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب: ما أرى 
شيطائك إلا قد تَرَكك» لم أرَه قَربَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والضّحَى». 

وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبئ يلك حتى شَقَّ عليه 
فجاءًه وهو واضعٌ جبهنّه على الكعبة يدعوء فتَكُتٌَ بين كتفيه وأنزل عليه: #إما ودّعَكَ 
ريك وما قل 4. 

وقالت خولةٌ ‏ وكانت تخدم النبيّ 4 -: إِنَّ جَرُواً دخل البيتٌ» فدخل تحت 
السَّرِيرِه فمات» فمكتٌ نبي الله يل أياماً لا ينزل عليه الوحئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
خدث واب جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنستّه. 
ناموك بالمكسة عست يري لنزذا زه ليتع قناز تدا بويك كلاق لسارم ”قدا 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


و 
دثريني» فأنزل الله هذه السورة”". 


)١(‏ سنن الترمذي (7140)». وأخرجه مسلم مقطّعاً (1/45): (117) و(1747): .)1١14(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل...؛ أحمد 2180790 والبخاري (5805)» ومسلم (19/97): 2)١175(‏ وفيه: 
دَميثٌ إصبع رسول الله يل في بعض المشاهد فقال: «هل أنت. . .». قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمعء لا واحد الغيران التي هي الكهوف», فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم ١7١/5‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 577(/74)» والواحدي في أسباب النزول ص 44١‏ وعنه نقلّ المصنف. قال 
الحافظ قن الفعح 1997/8© وجدت في الظبراتي بإسناد فيه من لا يعرف أنميت تزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي وَل وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي يِه أخرجها أحمد (١٠551)غ:‏ ومسلم )7١١5(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري )547٠5(‏ مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ولمًّا نزل جبريل» سأله النبئٌ يك عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أنّا لا ندخلٌ بيتاً 
فيه كلب ولا صّورة) , 

وقيل: لما سألته اليهودُ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
ابأ خرزكم عدا وف يقل رذساء اتنب (احت عفد الوص ]إلى أذ نل ريل عله 
بقوله: ولا نَفُولّنَ لِسََنْءِ إِيْ فَاعِلّ دَلِلََ عدا إل أن يَمَاهَ أذ [الكهف:*؟] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت: #إما وَدَعَكَ ريْكَ وما 7" . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالّكَ لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
اوكيف ينزلٌ علي وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم - وفي روايةٍ بَراجِمَكم ‏ ولا تَقصُون 
أَفارَكم» ولا تأخذون من سّواربكم». فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبيئٌ : « 
لي ل 
مأمور» ثم أنزل عليه : «ومًا نكرل إل بأمْر ريك » 0 دان 

«ودَّعك» بالتشديد قراءةٌ العامة» من التوديع» وذلك كتوديع المُفارِق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”''» ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
وثم وَدَغناآلَ عَمْرو وعامر قرافت أطراق المعتب رن 0 

واستعماله قليل. يقال: هو يَّدَعُ كذاء أي: يتركّه. قال المبرّد محمد بن يزيد: لا 
يكادون يقولون: وَدَعَّ» ولا وَدْرَ؛ِ لضَعْفٍ الواو إذا قدّمَتْء واستَغْتوا عنها بتَرَك20. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر - .#: وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 208/4 » والبغوي 448-447/4 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(6) أخرجه أحمد )5١41(‏ إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 14١/17‏ . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإاصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١,78‏ » والمحتسب ”754/7. 

(6) الكشاف 7/4 » وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

(5) سلف نحوه عن سيبويه 6501/8 . 


٠6م‏ ا سورة الضحى: الآيات ؟ ‏ 60 


قوله تعالى : # وما قَلّ4 أي : ما أبْغضَكٌَ ربك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسُ 
آية. والقِلى: البغض» فإنا :فشك القاف كفك ؛ تفرل: كلذة يقلي من وقلذة. هيا 
تقول: قَرَيْتُ الضعيف أَقْرِيه قِرَى وقَرَاءً. ويَقلآه لغةٌ طبّئ؛ وأنشد ثعلب : 
أيامَأمٌ العقمرلا تفلاه"" 
أ و ليام شان ا ل وقال: 
أببيئئ بنا أو أخسني لا ملومة محولا متقلية إن تقلت 
وقال امرؤ القيس: 
ولستُ بمَقْليٌ الخِلالٍ ولا قالل'" 
وتأويلٌ الآية: ما ودّعك ريّك وما قّلاكء فبك الكاف لأنّه زأمنُ آية» كما قال غزَّ 
وجلّ: «وَالذكينٌ أَنَّه كديرا والتّكرِثْ4 [الأحزاب:0*] أي : والذَّاكِرَاتٍ الل . 
قوله تعالى : وليه حَْد لَك ين الأول © وَلسَوْكَ يُمِْيك رَبّْكَ يَف © » 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
عندي في مَرْحجِعِكٌ إلىّ يا محمدٌء خيرٌ لك مما عَجَلْتُ لك من الكرامة في الدنيا”'“. 
وقال ابن عباس : أَرِي النبئ 4 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَه فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله: <#وَلَلوَه حَر لك مِنّ الأول . وَلَسَوْفَ يتطيلك رَيْكَ نفدي ”2 . قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاح.ء واللسان (قلا)» وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلثْ عيناها. 

.755/١١ سلف‎ )6( 

(؟) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ. من خشية الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص75 . وسلف 
ص/١”‏ من هذا الجزء. 

(5) سيرة ابن هشام 7141/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري 188/114 . 


القَلْحُ"'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤٍ أبيض ترابّه المِسَكُ0". رَفَعه الأؤزاعي» 
قال: حدّئني إسماعيل بن عبِيدٍ اللهء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
أَرِيّ النبئ 4 ما هو مفتوحٌ على أَميِهء فسُرٌ بذلك» فأنزل الله عرّ وجلٌّ: «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى ‏ ولَّسَوف يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَى)ء فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصرٍ في 
البعنة ترانيا المضاتة: في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”" 

وعنه قال: رضا فين يدخل أحدٌ من أهل بيته النارَ. وقاله السٌّدّي”“. 


وقيل: ف الداع أي جميع المؤمنين. وعن علىٌ #ه قال : قال رسول الله وق: 
9يشْنَّمُنى الله فى أ أمُتن سحت يقل اللةفيحائه ل : أرَضِييت يا محمد؟ فأقول يا رت 
ا 

وفي (صحيح» مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبئ يك تلا قولَ الله 
تعالى في إبراهيم: دس يست قِنَُ م وَمَن عَصَاقٍ فَإِنَّكَ عَفُورٌُ تَحِيمٌ» [إبراهيم:5"] 


ودجمرء 


وقول عيسى : إن تعذبهم سم بادك [المائدة:48١١])2»‏ فرفع يديه وقال: «اللهمٌ أمّتي 
اعفن » وبكى. فقال الله تعالى لجبريل : الث اوسن لما 1 
يُبَكيكٌ» فأتّى جبريل النبىّ يَف فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهبُ إلى 


- بالجيم‎  ُجْلَقلاو‎ . 18١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن الفَأْس : الظَمّر والفوز. والفَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القاموس (فلج) و(فلح).‎ 

. 448/4 والطبري‎ » ٠١ 5 /١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 

(*) أخرجه الطبري 488/14 » والطبراني في الكبير 2»)٠١5690(‏ والحاكم 005/15 », والواحدي في 
أسباب النزول ص :9١٠‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

(4) أخرجه الطبري 4848/75 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى فى الشعب 
1103) لين طريق مبعيد يك سير ته لف رهياء أذ يلال اميه كلهم الجلة: 00 

(5) أخرجه البزار في المسند (778)» وأبو نعيم في الحلية ١79/7‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
"6١5‏ لابن المنذر وابن مردويه. 


اعم سورة الضحى: الآيات 6 لا 





ميخمو فقن له إن اللسيقول كذ ا د 


وقال علنٌ ه'" لأهل العراق: إِنْكم تقولون: إن أَرْجَى آةِ في كتاب الله تعالى : 
جل جه ةلا لم ل ا ين يَحْمَةِ أَلَّهِ» [الزمر : *5] قالوا : إِنّا نقولٌ 


ذلك. قال: ولكنًا أهلَ البيت نقول: إِنَّ أرْجَى آبةِ في كتاب الله قولّه تعالى: «وَلسَوْكَ 


5 24 0 7 
4 
يعغطيك ريا نك فرضح 


أ 


وفي الحديث: لمّا نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «إذاً واللو لا أرضَى وواحدٌ من 
أمني في النار»©) 
قوله تعالى: طلم يحِدَكَ يتما مَتَارَى © 

ل ا «ألم يْدَكَ ييِمَا4ِ لا أب لك؛ قد 
مات أبوك. 8قَتَاوَئ» أي: جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالبء فكفِلّك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصَّادقٍ : لم أَويِمٌ النبيُ 3 من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوقٍ عليه حقٌّ 6 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِْل”". فَمَجارُ 
الآية: أَلّم يجدك واحداً في شَرَّفِكَ لا نظيرٌَ لك» فآواك الله بأصحاب يحفظونك 


ويخوطونك. 


0 من أمر النبرّة» فهداك؛ أي: أَرْشَدَك. والضلالُ هنا 


.707/8 صحيح مسلم (؟١5))؛ وسلف‎ )١( 

(؟) كذا في النسخء بالسواب آنها و حنا وسلة بن عوبرج المسين؛ كما في الحلية ١19/*‏ » 
والوسيط 5/ 0٠١‏ . وتفسير البغوي 598/5 » والدر المنثور 76١7/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(©) المحرر الوجيز 544/0 » وتفسير الرازي 7177/571١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 185/60 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 791/5 دون نسبة. 


سورة الضحى: الآية ٠‏ دق 


يطعقن الكثلة» كقولة نه ثتاكة: للا يَضِلٌُ رَقَ َلّا يَسَى» [طه:01] أي: لا يَعْمْل. 
وقال في حقٌ نيه : «إوإن حكنت من قبل لَمِنَ الْعفايت4 [يوسف : "]. 

وقال قوعة «هالإ:: لم تكن ندري القرآن والشراعة + قهداة الله إلى القرآن: 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحََاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
1م الكتب ولا لايم »# افون 10 على ما بيّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضالَا أي: في قوم صُلّالِء فهداهم الله بك. هذا قولٌ 
الكلب والفرّاء”". وعن الشذى تيعو وه قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل: «ووجدك ضَالَّا) عن الهجرة» فهداك إليها”". 

وقل: لغالك آي تاس شان الاستفا رسن شل عن أفيهات الكيع ردي 
القرنين والروحء فَأَذْكَرَكَ كما قال تعالى: أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا4 [البقرة: 187]. 

وقيل: ووجَدَكَ طالباً للقِبْلةٍ فهداك إليهاء بيانثه: وقد رك تَتلْكَ ميك فى 
َلَمَهِ ‏ الآية [البقرة: 144]. ويكون الضَّلالُ بمعنى الطَّلبٍ؛ لأنَّ الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليكء» فهداك إليه؛» ويكونُ الضلالٌُ 
بمعنى التحيّر ؛ أن الضال محر 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضلالٌ بمعنى الضَّيّاع. 

وقل + ووعدك نجتا لليدانة) فيداك اليا ويكون العلل سن النمة ‏ 
قولّه تعالى : انوأ تأ ِنّكَ لِنَى كيلك الْفَسَدِي و4 [يرسف:40] أي: في مَحبّيك4). 
قال الشاعر: 


5١5/7١ دون نسبةء وذكره بنحوه البغوي 49/54؛ » والرازي‎ ”1٠0-735937/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١1/- 

زع بنحوه في معاني القرآن ”/ 31/5 . 

(5) النكت والعيون 754/5 . 


0( ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون 5/ غ4 5 


عم سورة الضحى: الآية /ا 


هذا الضَّلالَ أشابَ مثي المَفْرِقا ‏ والعارِضَيْنٍ ولمأكُن مُتَحمقّقا 
تمجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي 2 بعدالضلال فَحَبُْلُها قدأخلق””© 

وقيل: «ضالا» في شِعاب مكدّء فهداك: ردّك”" إلى جدّك عبدٍ المللب؛ قال ابن 
عباس : ضلّ النبيُ يخ وهو صغيرٌ في شعاب مكةّء فرآه أبو جهل مُنْصَرفاً عن أغنامه. 
فردّه إلى جدّه عبد المطلب”". فمنّ الله عليه بذلك؛ حين ردَّه إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ ب مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ ظلماءً» فعَدَلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فَتَمَحَّ 
بلح تتخارودم مها إل ارين الهندء وردّه إلى القافلة؛؟ فمنَّ الله عليه بذلك7'. 

وقال كعب: إِنَّ حَلِيمةَ لمّا قَضَتْ حنَّ الرضاع» جاءت برسول الله ي لتردَّه على 
غبذالظلي» تشيقك عند يات نك : اهبا لكا بالمتلتماء تمكة »اليو بره إليلك النود 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعيتّه لأصلِح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلم أرّهء فقلت: مَعْشَرٌ الناس» أين الصبيٌ؟ فقالوا: لمْ نْرَ شيئاًء فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوأ على عصاءء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِن 
شاء أنْ يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا ربء لم تَرَلْ 
منَنّكَ على قريشء» وهذه السعدِيةٌ تزعم أنَّ ابنها قد ضل فرُدَّه إن شئت. فالْكُبٌ هْبَلُ 
على وجهه. وتَساقَطَتٍ الأصنام. وقالت: إليكٌ عا أيها الشيخ» فهلاكنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لابتِكِ ربا لا يضيعُهء فاطلبيه على مَهَل. 


. 7914/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): وردك. 

() تفسير البغوي 188/4 . 

(5) ذكره البغوي 494/4 وابن الجوزي ١59/9‏ عن سعيد بن المسيب» وفيهما: أرض الحبشة» بدل: 
أرض الهند. 


سورة الضحى: الآية /ا ممعم 





فانحشرت قريش إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة» فلم يَجِدِوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاء وتضَرّع إلى الله أن يردّه» وقال: 
حواروث 55 ولسدى سه نيا ارده ري وانحِْذْ عندييدا 
بنااوك إذ مام ةق لتوكيا.. ٠‏ لشت قرسي كيم سجذه 

بدو ساذيا فاق بو اليضاة تعافير الناين لا تفخرا» إن لمعم را 
يخذلة ولا يضعه» وَإنّ نحعدا بوادى تهامة» عند شجرة الشَمْن فبار عبد المطلت 
هو وورقة بن نوفل؛ فإذا النبيُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعبُ بالأغصان وبالورق”''. 

وقيل : «ووجدك ضَالَا؛ ليل المعراج؛ حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرفٌ 
الطزيق فهداك إلى ساق العرش: 

وين امك الرر اف وق اروم اي ل تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربك. 

وقال بسام بن عبد الله: «ووجدك ضَالَّا» اميك "الاتدوئ ين أتقة ترك 
شوك رسالك: 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانَء بيائه: «لِْبَينَ 
لئس ما ُزْلَ الت الآية [النحل : 4 4]. 8لِْبَينَ مَمْ الى احَتلفوأ فِةُ4 [النحل:14]. 

زكال تفن التكلية: إذا وَجَدتِ العربُ شجرةً منفردةً في فلاةٍ من الأرضء» لا 
شجرٌ معهاء سمّؤْها ضَالّة» فيهتدى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه 6: 
سدق باللذائ لا امن نف زانك وعية لين ععك احد» كيديث بك 
الكَلْقَ إل ©. 


)١(‏ أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه 8/ 478-4074 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك. والمئثبت من (ظ) وتفسير البغوي 119/4 . 


() تفسير الرازي ٠ 5١1/١‏ قال الرازي: ونظيره قوله عليه السلام: «الحكمة ضالّة المؤمن». 


5 سورة الضحى: الآيتان  /‏ 4 





فلك در لقان كينا سيان ؛ ثم منها ما هو معنويٌ» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أغجبٌ إليّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 

وقال قومٌ: إِنَّه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظِهِرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمّا الشَّركُ فلا يُطََنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 

وقال الكلبئُ والسدَّيُ: هذا على ظاهره؛ أي: وجدك كافراً والقومٌ كمّارٌ 
فهداك7". وقد مضى هذا. القولٌ والردٌ عليه في سورة الشورى”". 

وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّرك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”", 
ومله: «أودًا صَلَلَمَا فى الْدرضِ »> [السجدة: ]٠١‏ أي: لَحِمْنا بالتراب عند الدَّفِن» حتى 
كنا لآ تتمير من جطلته. ظ 

وفي قراءة الحسن : «ووجدك ضالٌ فهُدي» أي: وجدك الضالٌ فاهتَدّى بك49©, 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 

وقيل: «ووجدك ضَالا؛ لا يهتدي إليك قومّكء ولا يعرفون تَدْرَك؛ فهدّى 
المسلمين إليك» حتى آمنوا بك. ظ 
قوله تعالى : لوَوَجَدَكَ عآيل ممق © 4 

أي : فقيراً لا مال لك. لفَآَغَقَّ» أي : فأغناك بخديجةً رضي الله عنها؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَْلَ : إذا افْتهَر؛ قال أُحَيحةٌ بن الجلاح : 
فمايّذريا ١‏ لعقير معي فيناه ومايّدري النغم معي تمي 

أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ١7//ا١5‏ . 
(؟) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(9) تفسير الرازي 53١7/9١‏ . 


() النكت والعيون 594/5 . 
(0) ديوان أحيحة بن الجلاح ص74 » وسلف 794/5 . 


سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ /اعم 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”''. وقال الكلبئُ : قنع بالرزق. 


وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغنّى قلبك. 


وقال الانةء 7 وجدك ذا عيالٍ» لله * افأغتن 46 ومنه فول حجري : 


الل اتزل فى الكتساب:فرزيتطية.. الاب و السشيل وللفقي السان 09 
وقيل: وجدك فقيراً من الحُبَج والبراهين» فأغناك بها '. 
وقيل: أغناك بما ف لكا ادوع وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وفي هذا نَظرٌ؛ٍ لأنَّ السورة مكيةٌء وإنّما فض الجهاد بالمدينة. 
وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع: «عَيّلا» بالتشديد”"'. مثل: طيّب 


أ 


وهيّن. 
قوله تعالى : #دَأمَا اليم هلا لَنْهْرَ ( وَآَنَّ ألَيِلَ هلا تَنَهَرَ (©) وَأمَا ببعْمَةٍ رَيْكَ 
رذ © » 

0 
الأولى: قوله تعالى : طنَمًا الْيِرَ فا تَنهْر» أي : لا تَسَلْظ" عليه بالظّلمء ادفع 
التدجعه واذكز تمك غاله :الاقف ونه هين لعةا سحي "الوصو بسكا ماد 


. 488/4 المحرر الوجيز 5/ 144 »ء وتفسير البغوي‎ )١( 

زفة قوله في النكت والعيون 594/5 . 

() ديوان جرير 7//ا7 برواية: والله أنزل. 

(5) النكت والعيون 595/5 . 

(0) وذكر الرازي 5١9/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع 

() القراءات الشاذة صهل١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهّره وفهّره 
بمعنى. 


318 سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


وقرأ النحَعئٌ والأشهب العْقَيلىُ : «تَكَهَرْ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحتمِلٌ أن يكون نَهْياً عن قَهْرِه بظلِمْه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لأنَه لا ناصرٌ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالِمه. 

والعرث تعاكتدروة الكافن والقاك؟ الكاس :+ .وهذا غلظء :إلما يقال كهره: إذا 
اشَمَدٌ عليه وغلظ: 

وفي «صحيح) مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَّلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله يك فوالله ما كَهَرَّني» ولااضوويء ولا معنن لدي . 
وقيل: القَهْر: العَلَبهُ. والكهْر: الزَّجْر 

الثانية: ودلَّتِ الآيةٌ على اللْظفٍ باليتيم» وبرّه والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرةً أنَّ رجلاً شَكَا إلى النبيّ يك قسوةً قَلبه ؛ 
فقال: (إِنْ أردتَ أنْ يَلِينَ فامْسَحٌ رأسسّ اليتيم» وأَظعِم المسكين»”». 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يك قال: «أنا وكافلٌ اليتيم له أو 
لود كوائين) انا رجمالي ارارم 0 1 

ومن حديثٍ ابن عمر أنَّ رسول الله يك قال: (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهترّ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولُ الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكَى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتُ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ: ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


| . 59١ أخرجه الطبري 5؟7/‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء /٠‏ 1/4” » والمحرر الوجيز 0/ 158 . 
(؟) صحيح مسلم (0107) مطولاًء وهو عند أحمد (57155). 

(5) أخرجه أحمد (61/5)» وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة ك. 

(0) صحيح مسلم (2)59417 وهو عند أحمد :))884١(‏ وسلف 3707/5 . 


سورة ا لضحى: الآيات 8 ١١‏ وعم 


يا ملائكتيء اشْهَدوا أنَّ من أسْكَيّه وأرضاه أنْ أَرْضِيّه يومَ القيامة»0". فكان ابن عمر 
إذا رأى يتيماً مسح برأسهء وأعطاه شيئا. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضضم يتيماً فكان في نفقتهء وكفاه 
مؤوّته. كان له حجاباً من النار يوم القيامة» ومّن مسح برأس يتيم كان له بكلّ شعرةٍ 


06 
حسئنه) 5 


وقال أكثم بن صَيفِيَ : الأذلّاء أربعةٌ: النمّام» والكذَّاب»ء والمَذْيونُ» واليتيم. 

الثالثة : قولّه تعالى : وَآماً التَِِلَ لا تبره أي : لا تَرْجُزه. فهو نه عن إغلاظ 
القول. ولك رُدَّه كذل تبره أو رد جميل» واذكر فَقْرّك؟: قاله قتادة وغيره”" . وروي 
عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله و قال: "لا يمنعنّ أحدٌكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 


ولو رأى في يذه مين من 1 


وقال إبراهيم بن أدهم: نِعُمّ القومٌ السؤَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : السائلٌ بريدٌ الآخرةء يَجِيءْ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أنَّ النبئّ يل قال : الرُدُوا السائل ببَذْلِ يسير» أو رد جميل» فإنَّهِ يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجنٌّ» ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله””. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي 737١/7‏ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 114/7 من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
ف وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُفْري وهو ضعيف الحديث؛» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص54 . 

() أخرجه ابن عدي “/ ٠١910‏ ؛ وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك» وقال يحيى : معروف بوضع الحديث؛» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان 7١1/7‏ . 

(*) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور 777/7 بلفظ: ردّ السائل برحمة ولين. 

(5) أخرجه البزار  457(‏ كشف).» وابن عدي 7/7 . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
١ه‏ . وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي؛ ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان /١‏ 505 . والقُلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(0) سلف 58/54” . وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


م“ سورة الضحى: الآيات ١١ - ٠١‏ 


وقيل القراذ اتابن هنا الى سال عن الدين» أ م بِالغِلْظَةَ 
وَالمجَمُوة» وأجِبّه برفق ولين؛ قاله سفيان"'". قال ابن العربي”" : وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابّه فَرْضٌ على العالم على الكفاية» كإعطاءٍ سائل البرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديثء» ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله 0 , 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخُدري» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبًا بوصيةٍ رسولٍ الله ي. إِنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الناس لكم 
تَبَعْ: وإِنَّ رجالاً ' يأتونكم من أقطارٍ الأرضٍ يتفقّهون» فإذا أتَؤكم فاستوصّوا بهم 
خيراً»”*'. وفي روايةٍ : «يأتيكم رجال من قِبْلٍ المَشْرِقٍ. 0 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده» وحقٌ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تَفْهِرٍ اليتيم» ولا تنهر السائل”". 

وروي أن النبيّ و قال: «سألتٌ ربي مسألة ودِدتٌ الوك اجاليء قلتٌ:يا 
ربٌء انَّحْذْتٌ إبراهيمَ خليلاً» وكلَّمْتَ موسى تكليماً؛ وسخْرتٌ مع داود الجبال 
يسبّحْنَ»ء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عزَّ وجل: أَلَمْ أجِذكَ يتيماً فآويتّك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديئّك؟ ألم أَجِدْكَ عائلاً فأغنيئك؟ ألم أَشْرَحْ لك صدرك؟ ألم أُوتِكَ ما لم 
أَوْتِ أحداً قبلك: خواتيمَ سورة البقرة» ألم أنَّخذْك خليلاً كما انَخْذْتٌ إبراهيمَ 


. 777/1 أخرجه ابن أبي حاتم»؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 1970/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص؟١4‏ . 

(:) أخرجه الترمذي »)7510٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوّينء قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك؛ ومنهم من كذَّبه. 

(0) سئن الترمذي 2)516١1(‏ رحرارقا روطي اسار اسفن انيه اد د 

. 8515/7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات 1١١‏ ١ه"‏ 





ليد ؟ قلت ف فل يا وف 

الرابعة: قولّه تعالى: وام بََِةِ ريْكَ فَحَرَتْ» أي : انشُرْ ما أنْعمَّ الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدّتٌ بِيِعَم الله والاعتراف بها شكرٌ. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد : لوَآمًا بنِعمَِ ريْكَ» قال : بالقرآن. وعنه قال: بالنبوّة”"2»: أي: بِلّْ ما أَرْسِلْتَ 
به. والخطابٌ للنبي يوه والحُكمٌ عامٌ له ولغيره. 


وعن التحسن تن علق رضى الله عدهما قال إذا أصتت كيرا ارعيلت غير 
فخدة يه الكقة مرخ" [نخوا نكف . 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثقٌ به» يقول له: رَرَقَّ 
اللة :من الصلاة البارحة كذ و عل 

وكان أبو فراس عبدٌ الله بنُ غالب”'' إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة 
كدان قرات عدا دوسا قفري ملعا رفنت كد سمال ينان 
فراس إن معلك لايعو 'هذ! غال: يقول اله جعال + انا بعقنة زنك كرت 4 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختيانيٌ وأبي رجاء 
العُطاردي #5””". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير :)١5589(‏ والحاكم 557/5 », والواحدي في أسباب النزول 
ص 1475-494١‏ », وفي الوسيط 54/ 015-01١‏ » والبغوي 4494/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلاً. 

(؟) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 777/7 . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟7/ 19١-499‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 577/5 . وذكره الرازي 7١١/7١‏ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 470/17 » والحاكم ؟//0071 . 

(4) الحُدّاني البصري العابدء توفي سنة (85 ه). تهذيب التهذيب 401/7 . 

)03 أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 

(0) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1973/4 . 


لوم سورة الضحى: الآية 31١‏ 


وقال بكر ابن غيد الله" الرّرع :“قال النيك 6ه «من أعطن خيراً فلم ير عليه سكي 
بغيضٌ الله مُعادياً لِعَم الله)”"". 

وروى الشعبىٌ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئ : «مَن لم يَشْكُرٍ القليلَ لم 
يشكر الكثيرة ترم عكر كان م يعر الله والتحدّتٌ بالنعم : 1 
كن والجياعة رحطة بو لذ فة عذا37 

وروى النسائيٌ عن مالك بن نَضْلةٌ الجْسَّميٌ قال: كنت عند رسولٍ الله 8# 
اليا فرآني رَثَّ الثياب فقال: «ألَكَ مالّ؟) قلتٌ: نعميا رسول اللهء مِن كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرُهُ عليك)”". 

زورك أت سعيد العدوئ ضح وضول اللمكة أت كان تان الله جمين بحث 


الجمال» يت أن يرى أثر تعمته على 1 1 


فصل: يكبّر القارئٌ في رواب بةِ البرّيّ عن ابن كثير» وقذ رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبيَّ بن كعب»ء عن النبيّ 6: إذا بلغ آخِرَ «والصضحى» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةً» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلَ آخِرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة””. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبئ كِ أيامء فقال .ناس من 


.)7714( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسئد .)١184149(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 77/5. وقوله: #من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة # عند 
أحمد (4١هلا)ع‏ وأبو داود 2))5411١(‏ والترمذي )١96514(‏ وقال: حسن : صححيح . 

(؟) سئن النسائي (المجتبى) 8/ 1481-148٠‏ . 

(4) أخرجه أبو يعلى »23١54(‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزثه الأول حديث ابن 
مسعود اه عند أحمد (7189؟): ومسلم (91). ويشهد لجزثه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي (2819). قال الترمذي. حديث حسن. 

(5) وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص5؟؟ » إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


سورة ا لضحى: الآيه 1١‏ روم 


المشركين: قد ودَّعه صاحيّه وقّلاهء فنزلت هذه السورةٌء فقال: «الله أكبر»0". 

قال مجاهد: قرأتٌ على ابن عباس» فأمرني بهء وأخبرني به عن أبيّ؛ عن 
البيئ يد 

ولا يكبّر في قراءة الباقين؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 

قلت: القرآنُ ثبت نقلاً متواتراًء سوره وآيانّه وحروقه؛ لا زيادةً فيه ولا نقصان؛ 
فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبٌ في المصحف 
بخظ المصحف ليس بقرآنٍ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سن 
بنقل الآحادء فاستحيّه ابن كثيرء لا أنه أَؤْجَبه فخطّأ مَن تَرَكه. 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيّ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئٌ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغٌ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةَ: سمعتٌ عكرمة بن 
سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 
قال لي : كبّر عند خاتمةٍ كلّ سورة حتى تختم» فإنّي قرأتُ على عبد الله بن كثير لما 
بلغثٌ «والضحى» قال: كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
[فأمره بذلك]» وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أنَّ أب 
أب كدي اقرة يذلف راعيره أروزيق كب أن زسترة الاك أمردية له عدا سديف 
صحيحٌ ولم يخرّجاه”". 


020 بنحوه في الوسيط 0١5/5‏ »2 وتفسير ير البغري .65١١/14‏ 

() المستدرك ”/ 7١85‏ . وماسلف, بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة :)١044(‏ والداني في التيسير ص7717 ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني ؟7/5 600-501 . وذكره ابن كثيم ولي نه اا تسيو عور العمعر ونان : “فهذه سنَة تفرد بها أبق 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم , بن أبي بزَّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
د الي م ا ري لا حورت سكن وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 
منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أ بو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: اك ادي السنةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


سورة «أم نشرح) 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


نم أي الققرل اح 


قوله تعالى : #ألّ دَنَْ أك صَدْرَكَ (© 4 

شَرْحُ الصَّدْرٍ: فَنْحُهء أي: ألمْ تَفْتَخْ صدرّكٌ للإسلام. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نْلِيّن لك قلبكَ. وروى الضَّحاكٌ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول 
اللت أَينْشَرح الصَّدْرُ؟ قال: «نعمء ويّنْمَسِحٌ». قالوا: يا رسولّ الله» وهل لذلك 
علامةٌ؟ قال: «نْعَمء النَجَافِي عن دارٍ الغرورء والؤثاية إل دارٍ الخلودء والاعتداد 
للموتٍ قَبْلَ نزولٍ الموت»"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أقَمن سَرَحَ لَه صَدْرَمُ للإسْل فَهُوَ عَلَ ور من ريشق 6 [الآية: 77]. 

وروي عن الحسن قال: ##ألّ صََيََ لكَ صَدْرَةٌ» قال: مُلِىَ حكماً وعِلماً”" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ و قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بين النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الغلائق» أت بظسْتٍ من ذهب» فيها ماءُ زمزم فسُرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستّخْرِجَ قلبي» فعُسِل قلبي 
بماء زمزم ثم أعيدَ مكانّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً. وفي الحديث قِصة [طويلة]”". 


.60١86/4 الوسيط‎ )١( 
. 757/5 النكت والعيون 7977/5 » وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كماافى الدر المنثور‎ )0( 


فرق صحيح مسلم ,)١14(‏ وسئن الترمذي فمنضرضةة واللفظ له وما بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه 
أحمد (1788) و(5 221787 والبخاري (7501) و(/7841). وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية ١‏ موم 





وروي عن النبيّ يله قال: : لجاءني مَلُكان في صورة طائرء معهما ماءٌ ءٌ وثلجحء 


فَشَرَحَ فا صدري » وفْنّحَ الآخَرٌ بمنقاره فيه ل 


- 
3 
م 


فشى عن قلبي» فاستخرج منه عذرة" 3 


وقال: قَلِبَكَ وَكيم» وعيناك بصيرتان» وأذناك نكا نه امف محمد رسول الل 


وفى حديث آخر قال: جاءنن ملك ف 


لسائكَ صادِقٌء ونَفْسَكَ مُظمَئْئّة وخُلقُكَ قُتمء وأنت قيّمه”". قال أهل اللغة: قولّه : 
«وكيع» أي : يَحفَظ ما يُوْضَمٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» أي : قويّ يحفظ ما يوضَمٌ فيه. 
واستؤكعتٌ مُعدتّهء أي: قويت. وقولّه: «قُثم؛ أي: جامع. يقال: رجلٌ قثوم للخيرء 
أي : جامع له 

ومعنى «أَلَّم َمْرَحْ»: قد شَرَحْناء الدليل على ذلك قولّه في النّسق عليه : «ووَضَعْنا 
عنكَ ورْرَكَ؛: فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل؛ لأنّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونْضَعْ عنك وزْرَك. فد هذا على أنَّ معنى (ألم نشرح»: قد شرّحنا. والم) 
حَسجْدٌء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحدء وإذا وقع حَدٌ رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : لأس أَنَهُ ِلَمَكِ لْفَكيِنَ» [التين:8] ومعناه: اللهُ أَحَْكمُ الحاكمين؛ وكذا 
أَليْسَ لنّهُ بِكافٍ م لمن :36 ]. ومثله قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان: 
انشع غير تن وكيك الحطانا" -واتتدى الت المي طون 0 


المعنى: أنتم كذا. 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١2‏ من رواية يونس بن بكيرء عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ي.... وذكره» وهو حديث مرسل. 

)١(‏ في (د) و(ي): غدرة؛ ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله يةِ فشق بطنه» ثم قال 
جبريل: قلب وكيع... وذكره. 

(54) ديوان جرير 84/١‏ ؛ وسلف .7١7/4‏ 
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قوله تعالى: #رَوَصَعْنَا دك وِرْرَكَ © النِد انس عَهْرَكَ ©© 4 
قوله تعالى : و«إوَوَصَعْنَا عندك وِزْرَكٌ # 2 أ خحطظنا عنكٌ ذَنْبِكَ. وكا امسن 
«وحَللنا»؛ ا وقرأ ارم مسعوة: «وَحَلَلْنا عنكٌ وفْرَك)”". 


هعس م 


وهذه الآيةٌ مثلّ قوله تعالى: لاإَِيرَ لكَ أنه ما دم ين دَليكَ وما تأَكر> [الفعح: ؟]. 
تن لضع اه اكثر نبوا ةبوالر 1 الزلنا اق و طبع فتك نما كنك فرد ين أتيد 
الجاهلية؛ لأنّه كان ك في كثير من مذاهب قومه. وإِنّ لم يكن عبّدٌ صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ يك ذنوبٌ أَنْقلَتُه» فكَمّرها الله له0: 

«اليِىَ نمس كلهرَكَ) أي : : أثقله حتى سُمِعَ نقيضٌهء أي: : صوته. وأهلّ اللغةٍ 
يقولون: أنْقضٌ الحمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك: 
سمعتٌ نقيضٌ الرَّحْلٍء أي: صَريره. قال جميل© : 
جعي كاعي ا ا اه وشكنت واي وردان اتسينا 

«بَوَاني زَوْرِه) : أ يون صَذْره. فالوزرٌ: الحمل الثقيل. ظ 

قال المحاسِبيٌ : يعني يُقَلَ الوزْرٍ لو لم يَعْفُ الله عنهء «الذي أنْقَضَ ظهرَكَ؛ أي : 
ْلَه وأومَنه. قال: وإنّما وُصِفَّتْ ذنوبٌ الأنبياءٍ بهذا التّقلٍِ ‏ مع كونها مغفورةً ‏ لشدَّةٍ 
اهتمامهم بهاء وَنَدَمِهم منهاء وتحشّرهم عليها. 

وقال السّدَّي: «ووَضَعْنا عنك ورْرَكَ؛ أي: وحطظنا عنك يُقُلّكَ!”'. وهي في 


5-5 والمحتسب‎ » ١70 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / 510 » والتكت والعيون 791/1 » والمحرر الوجيز 491/8 . 

فرق أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 380/7 » والطبري 4؟/ 497 . 

(4) كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص9١‏ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 775/107 . 

(5) النكت والعيون 597/5 . 





قراءةٍ عبدٍ الله بن مسعود: «وحَطظنا عنكٌ وَقْرَك». أي''2: حَطظنا عنك ثقل آثام 


ار را ا ل 
والقيام بهاء حتى لا تَنْقْلَ عليك' '". 
وقيل: كان فى الابتداء يَتْقَلّ عليه الوحيع + حتى كاد يرمي نفسّه من شاهق الجبل» 
إن العاف ري راراة سه وأزيلَ عنه ما كان يخاف من تغيّر العقل. 
وقيل: عصمناك عن احتمالٍ الوزرء ل ال 
الأدناس ؛ حتى نزل عليك الوحى وأنت مُطهرٌ 000 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك و22 () * 
اي 0 
اعد عسني»ة اللشيدةة نات ين الناف سشسهيرة توح ولشهيةد 
وْضعةٌ الإنة اسم العبة إلى القيه- ]ذا فال. فى التحعس السؤذن أشي 
وروم العيشاك عن ا بن عباس قال له : لا ذُكرثٌ إِلّا ذْكَرتَ معي في 
الأذان والإقامةٍ والتشْهّدِء ويومً الجمعةٍ على المنابر» ويوم الفظرء ويومٌ الأضحى» 
وأيامٌ التَشْرِيقَء ويومٌ عَرّفةَ» وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارقٍ الأرض ومغارِيها. ولو أن رجلاً عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدّق 
)000( قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١7١١‏ 2 ومعاني القرآن 
للفراء ”/ 705 . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 491/5 عن أبي ظله. 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغري 507/4 . 


() النكت والعيون 910//5؟ . 


(4) ديوان حسان ص3"4١‏ . 
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بالجنة والنارٍ وكل شيء » ولم يَشْهَدْ أن محيندا رسال اللن لم يَنْتَفْع بشيء وكان 
ان 

وقبل: آي+ أغلتنا ؤكرق نذكاناة فى القعب الميؤلة غلن الأنبيام قتلكة 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينّ إلّا ودِيئّك يَظهَرُ عليه. . 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكةٍ في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع 
في الآخرة ذِكْركَ بما نَعْطيكٌ من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 

قوله تعالى: إن مم لمر مرا © إذَّ مم الغنر ما © » 

أي : إِنْ مع الضَّيْقَةِ والشْدَةٍ يُسْراًء أي: سعة وعِنّى. ثم كَرَّر فقال: «#إنَّ م لمر 
را فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ارم ازم» اعْجَلْ اعجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ» [التكائر :*-4]. ونظيرُه فى 
تكرار الجواب: بلى بلىء لا لا. وذلك للإطناب والمبالغة؛ قاله الغرّاء. ومنه قولٌ 
الشاعر: ش 
: و. 21 2 . .> 49 
هممت بنفسِيّ بعض الهموم فأؤلى لنفسيّأؤلى لها 

وقال قومٌ: إِنَّ من عادةٍ العرب إذا ذّكروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان ؟ ليكون أقوى للأمل. وأبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
ك0 

ؤقال ابن عباسن: يقول الله تعالئ خلقت غسراً واحداء وخلقت يُسْرَيوه وله 
مقا ع روم وهام (8) 
)١(‏ الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
() البيت للخنساء» وهو في ديوانها ص ١١١‏ » والنكت والعيون 598/5 »2 والكلام منهء ورواية الديوان: 

هممت بنفسي كل الهموم... 


(*) بنحوه في النكت والعيون 598/5 ٠»‏ والوسيط 518/15 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن */ 715 مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 





وجاء في الحديث عن النبيّ يك في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَُسْرٌ 
ري 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخرء لطلبه اليُسْرٌ حتى 
يدخلَ عليه؛ ولن يغلت عُسْرٌ يُسْرَيْنَ'". 

وكتب أبو عبيدةً بنُ الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكّر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعدٌ» فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزْلٍ شِدّوْه يجعلُ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقولُ في كتابه: ايها أت امنأ أصيروأ وَصَاِرُوأ ودَايطوأ وَأنَّهوا لَه لعَلَكُم 
لتلخررك 4 [آل غعران 711 

وقال قومٌ منهم الجُرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبُ على هذا التدريج إذا 
قال الرسل! ِنَّ مع الفارس سيقاً. إنَّ مع الفارس سيفاً» أن تكون الفارسٌ واحداً 
والسيفٌ اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبيّه محمداً 46 مُقِلُّا مُحْفَاء فعيّره 
المشركون بِقَّقْرِه حتى قالوا: نجمع لك مالاً» فاغتمّ وظنٌّ أنهم كذَّبوه لفقره؛ فعراه 
الله» وعدَّدَ نِعمّه عليه» ووَعَدّه الغنّى بقوله: إن ممَ الفتر مُرا» أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرّ له ما 
وَعَدَه ؛ فلم يَمْتْ حتى فُتّح عليه الحجارّ واليمن» ووسّع ذاتٌ يده حتى كان يعطي 
الرجلَ المئتين من الإبلء ويّهَّبُ الهباتٍ السَّنِيّهَه ويُعِدٌ لأهله قوت سنةٍ. فهذا الفضلٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 78٠‏ ». والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي يل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/715 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص18 : وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً» وإسناده ضعيف» 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #... وهذا أصح طرقه. 
ا ه. وسيأتي خبر عمر #ه لاحقاً. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 381-78٠‏ »ء والطبري 1957/54 . 

(*) الموطأ 4157/5 . 
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كلد كن ابر الدنياء وإِنّ كان خاصًا بالنبئ 6 فقد يدخل فيه بع أمّتِه إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آخَرَ من الآخرة» وفيه تَأْسِيةٌ وتَْزِيةٌ له ذ. فقال مبتدثاً : ظإنَّ مم 
لسر مرا فهو شيءٌ آخَرٌ. والدليل على ابتدائه. تَعريهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حرو النّسِقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعد عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع العْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يْسْرٌ الدنيا ويِسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَغْلِبَ عُْسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الواخنة لو يعلبيعنا »رونا يقلت احدهما إن عق .ومن ير الدنيا فأعًا يشر الآخرة 
لكان 0 تحال ول بشي و واي 

ويقال: «إنَّ مع العسر' وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ و من مكةء 'يسراً» وهو 
دخوله يوم تنح مكة مع عشرة آلاف رجلء مع عِزّ وشَّرّف. 

قوله تعالى : يدا وَتَ لَص © وَل رَبك تأزتب © > 

فيه مسألتان: 2 

الأولى: قولّه تعالى : مؤفإذًا رَغْتَ 4# قال ابن عباس وقتادة : فإذا لان 
اتَنصَبٌ » أي : بِالِعْ في الدعاء وسَّلّْه حاجتك”". 

وقال ابن مسعود: إذا فَرَغْتَ من الفرائض فانصَبٌ في قيام الليل' ". 

وقال الكلبئيٌ: إذا ار تا نعف الزسالة «فانصَبٌ» أي: استَغْفِرْ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 

وقال العسين وقتادة آيضا - إذا فرغك:من ينا و عدوكء. فانضت لعبادة وبلك07, 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 014/5 ٠‏ والبغوي 007/5 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

. 781/5 أخرج قولهما الطبري 448-4917/514 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق‎ )١( 

() النكت والعيون 598/5 . وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7578/1 . 

(5) تفسير البغوي 6507/5 . : 1 

(45) النكت والعيون 7544/5 . وأخرجه بنحوه الطبري 4948/75 عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في - 
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وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ) من دنياك» «فالْصَتْ» ف 0 ونحوه عن 


اللضين؟ قال الصنيد: إذا فرعت من آمر الخلق» فاجتيد فى عادة الحق؛ 
قال ابن العربئ”": ومن المُبتدعةٍ مَن قرأ هذه الآيةَ: «فانْصِبْ» بكشْر الصّاد 
اوعدن اكل""" فانرا #ععتاة# الم الآماء الذى عله وعدا باطل دن 
القراءة» باطلٌ في المعنى ؛ لأنَّ النبئ # لم يَسْتَخْلِف أحداً. وقرأها بعضٌ الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فَرعْتَ من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءةٌ ؛ لمخالفة الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ ؛ لقوله لم : «السَمَرٌ 
قطعةٌ من العذاب» يَمنمُ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَّى أحذكم نَهْمَنَه 
َلْيُعجَلٍ الرُجوعَ إلى أهْلِه0”*". وأشدٌ الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءٌ ومآباًء من أخدّ معنّى 
فوطحا تقر تبي هانة ون قل فود اقراةة وكيا كران كاذ تمان النفة كافيا على 
رسولهء ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا. 
بفتح الحاء” 2 وعوفة» وقد يول على تقدير التوة لعفف ل تلت التون الها 
في الوَقْفِِء ثم حُمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف, وأنشد عليه : 
8 # 5200 2 - > 0ه ري 3 2 وم سمس 5 49 
- المحرر الوجيز ه/ 5417 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١457(‏ والطبري 1994/55 . 
() في (م): الحسن. 
2 في أحكام القرآن 971//4١-م98١‏ . 
)2( يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 434/0 43 والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر 484/8 . 
(0) أخرجه أحمد (7775)» والبخاري 2)١18٠05(‏ ومسلم (19717) من حديث أبي هريرة ه. 
(7) ذكرها ابن جني في المحتسب 755/15 . 
(0) النوادر في اللغة ص١١‏ ؛ والمحتسب 777/5 ». وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني: ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس : ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 
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أراد : اضِربَنْ. وروي عن أبي السَّمَّالٍ : «فإذا فَرِعْتَ» بكَسْرٍ الراء”"2. وهي لغة 
فيه. وقرئ: «فرغغب”" أي : فرعب الناسنّ إلى ما عنده. 

5200 4 0 عفرن 50 0-6 

الثانية: قال ابن العربيّ '': روي عن شريح أنه مرّ بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال: 
ما بهذا ايز الفات"""..رفيه نر فإن الحيكن كاتوا بلعيوة بالترق: والسراب قن 
المسجد يوم العيد» والنبئٌ يك ينظرٌ. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسولٍ الله يخ على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر: أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتٍ رسولٍ الله كِ؟ فقال: «دَعَْهُما يا أبا بكرء فإنه يومٌ عيدِ»”". وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل» بل هو مكروهٌ للخلق. 


220 القراءات الشاذة ص ١76‏ 3 

(1) يعني: «وإلى ربك فرغٌب»؛ وهي في القراءات الشاذة ص 176 . 

22 في أحكام القرآن ١987/4‏ . 

6 أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص777 2 وبنحوه أخرجه الفزاء في معاني 
القرآن 7/7 71/5 ٠‏ وهناد في الزهد (//51), وأبو نعيم في الحلية /1م>2 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارعء بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

)0( أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد ,)5١10141(‏ والبخاري (444) و(٠46)».‏ ومسلم (447) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


تفسير سورة ( والتين» 


مكيةٌ في قولٍ الأَكُثَر. وقال ابن عباس وقتادةٌ: هي مدنية''". وهي ثماني آيات. 


92 1 1 أله ب 
لسحر للم 1ه تسم 


قوله تعالى : «رَآلئنِ وَاليَوْنِ 2 »* 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول فوله صالى :انق الو هتفال ان قاس والح وسحاهن وفكرنة 
وإبراهيمٌ النخعئُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبئُّ: هو تينكم الذي 
تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت”''؛ قال الله تعالى : #وسّجرهٌ تحرج من 
طُور سَيْتَ تت بِأَلدّهْنِ مسب لَلكلِينَ4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

ذقال انور أخيى للد كؤاج وين #ققال «كلوا» رأكل ب تناك الو 
ل ل 
تقطعٌ البواسِيرٌ» وتنفعٌُ من النَفْرس)”" 

ل ل ا 
السّواكٌ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌ بِالْحَمّرء وهي سواكي 
نشوا كنا اننا ا 


7٠١/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 204/4 » والمحرر الوجيز 444/65 » وأخرجه الطبري 74/ 050-60١‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم 018/7 . 

(”) الوسيط 555/4 » والفردوس بمأثور الخطاب (7١59)؛‏ والكشاف 518/5 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي»؛ كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص185 » 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

(:) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 718/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 
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امه 00 تسد سن المقة ا 


وقال الضحاك: التينٌُ: المسجدٌ الحرام» والزيتونُ: المسجدٌ الأقصى. 

انق ريد العو :«مسمعة دمشق»- والزكون معد بيت المقلسن» قنادة > العدف: 
الجبل الذي عليه دمشق؛ والزيتونٌ: الجبلٌ الذي عليه بِيتٌ المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفٍء والزيتونُ: مسجدُ 


ا ل وفكرعة وزأبو زيل "الغية ,فق والريتون: 
بيت المقدس”' "رهد ليان لق 00 


وقال الفرَّاء : معي روا | الشا يقول فك : جبال ما خُلوان ! 
من 3 نين 
عَْمِدَانَ #-والذيهون: جبالٌ الشام”"". 


وقيل : و يقال لهما: طور زَيَْا وطور تِينا بالسريانية» سمّيا 
بذلك لأنهما يُنْبتانهما”" ». وكذا رَوَى أبو مَكينٍ عن عكرمة» قال: "لين والويدون: 
جبلان ع0 وقال زهير 250 


.860 5/1١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرج القولين الطبري 507/15 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ؟/ 787 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 554/60 » والنكت والعيون 7١١/5‏ » وتفسير البغوي 505/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النكت والعيون 7٠٠/5‏ عن كعب وابن زيد. 

(5) كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/1514 : الراك اقول بدا اولان 
قال: التين هو التبن الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(5) معاني القرآن للفراء 7177/7 ؛ وفيه: .سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ”077 . وطور زيتا:: بيت المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور 7557/5 , 

(4) الوسيط 577/4 , وأخرجه الطبري 605/75 دون قوله: بالشام. وأبو مكين هو توح بن ربيعة 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(9) كذا في النسخ»؛ والصواب أنه للنابغة؛ على ما يأتي. 
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تلض 





أقيْنَالثّينَ عن غغرض 


200 


وهذا اسم موضع. . ويجورٌ أن يكون ذلك على حذفي مضافي» أي : ومَنابتٍ الثّينٍ 
والزيتون. ولكنْ لا دليلَ على ذلك من ظاهر التنزيل» ولامة فقول من لا تجوز 


خلاقهة قاله التكاس 7 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأَوَلُ؛ لأنّه الحقيقة» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
الكنياد الا بدطيل, وإنّما أَفْسَم الله بالتين ؛ لأنه كان تر آدمّ في الحجنة الول تاه 


4 2-8 


يحْصِعَانٍ ع 


5 


6 


من وَرَقٍ سد [الأعراف : 71] وكان 00 التّين 


00 


وقيل: أفُسم به به لين وه اليه الكظي قب اميل التنظن: ٠‏ طيِّبُ المَحْبَرِء 
نْشِرٌ الرائحة» مُهل الجن على قَدْر المضغة» وت 


انتوق في لسرا 

كأنّهربٌ نِعموَسشليبثْ 

أصغرما في النهووأكبره 
وقال آخَحرٌ: 


و 


ل 


لكن يتَاقَى عليه في الكل في9©) 


إذا انْعَتَى مائلاً في غْضِيِه الزَّاهي 
كأنّهراكمٌ هن خشيةاللو 


ودعو سصس ‏ لس سا سا 


وَأفن م بالزيتون لأنه مثّل به إبراهيم في قوله تعالى : #و بود من شجرقر مبلركة 


001-00 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ »2 وتمامه: 


صهْبَ الطُلال أَنَيْنَ التّين عن عُرُضٍ 


يونةٌ # [النور :6"] وهو أكثرُ أَدُِ أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِعْونَ 3 0 ويستعملونه 


يجين غنيما قليلاً عام شيعا 


يصف سحائب لا ماء فيها. والتين المذكور في هذا البيت هو جبل بنجد لبني أسدء أو جبل في دار 


غطفان. ينظر 
00( وقاله أيضاً الطبري 4؟/ 4 60 


() ذكره الرازي 9/557 . 
(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(0) أي: يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


معجم ما استعجم 1/١‏ ومعجم اليلدان 4/7 3 واللسان (تين). 


عاض سورة التبين: الآيتان ١‏ 2 ؟ 





في طبيخهم. وَيَسْتَصْبحون به ويُداوَى به أدواءٌ الجوف والقُروح والجراحات,» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتٌ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مباركةٍ». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”"". 

الثالثة : قال ابن العربئ”"' : ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الْمِنَّةِ في التين» 
وألة نات يدع قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنَّما در كير من العلجاء من التسريج 
بوجوب الزكاةٍ فيهء نّقيّةَ جَوْرٍ الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونها مَغْرّماً. حَسْبَ ما أنذر به الصادقٌ يك فكره العلماءً أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخَر "' يتشّلطون فيهء ولكن ينبغي للمرء أن يخرج عن نعمةٍ ريه بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعيٌ لهذه العِلَةِ وغيرها: لا زكاةً في الزيتون. والصحيحٌ وجوبٌ الزكاة 
فيهما. 
قوله تعالى: لرَطْورٍ ميس © * 

زوق ان أبي تجيح عن مجاهدٍ: «وطور» قال: جبل. «سِينِين» قال: مبارك» 
بالسريائية”*). وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين؛ حَسَّن”"». وقال 
قتادة : اسينين» هو المبارك العرة 20 

وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلاه”". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : ١سيزين»:‏ كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


"36/١6 6)١(‏ . وقوله: مثل به إبراهيم»ء هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء سماه الله مباركاً لأن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 

(5) في أحكام القرآن 1979/54 . 

(*) في النسخ الخطية: أحد»ء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5:) أخرجه الطبري 507/1754 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد 759/5 . 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7557/5 . 

(7) أخرجه عبد الرزاق ١787/7‏ والطبري 007/54 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 70١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 
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وا 
وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد الله 


ورفع صوته تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: «آلم رّ كيِفَ مَل ريك ول لإيتف 
كُرَيْشٍ» جَمَعٌ بينهما. ذكره ابن الأنباريَ”". النّخَّاس: وفي قراءة عبد الله: «سيناء» 


بكسر السين» وفي حديثٍ عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 


ع و 
قال الأخقس ١‏ لظورا حب حالش «واصلته: سيينينة' ". 


وقال أبو علىٌ : «سِينين» فعليل» فكُرّرت اللَّامُ التي هي نون فيه؛ كما كُرّرتْ في 
زَخلي : للمكان الَّلِقَء وكرّديدة: للقطعةَ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم 3 ينصرف 
السيكين» كما لم يتصرف سيناء؛ أنه قن امنا الفعة ا وأرفى:ولوجول امبها 
لكان أو للطتزل: اؤاسة مذكر لالصرت؟ لأنك صميْت معذكرا يمدك . 

وإنّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسةء وقد بارك الله فيهماء كما 


3101 


قال: #إِلّ لْمَْحِدِ الْأقصَا الَذِى برها حَولّةُ» [الإسراء: .]١‏ 
قوله تعالى : «#وَمّدَا للد الْدَمِينِ © * 
يعني مكةً. سمَّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: #أأَنَا جَمَلْنَا رما !منا# [العنكبوت:317] 
فالأمين: بمعنى الآمِن ؛ قاله الفرَّاءٌ وغيرٌهء قال الشاعر: 
الل تعلمى كا اسم ونكك ألكن عَلفف كينا لا أخيرن اند" 


)١(‏ الوسيط 577/54 » وزاد المسير ١7١/9‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 577/7 . وقراءة: «سيناء؛ عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١71١‏ . 

(") ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم 448/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز 119/6 » 
وهو في معاني القرآن للأخفش 74٠/١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السّينينة. 

(4) بنحوه في مشكل إعراب القرآن 498/1 -144 . 

(5) معاني القرآن للفراء 777/7 ٠»‏ وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” » والطبري 508/14 » 
والجرهري تن المحات (أمن): ١‏ 


بمب-م سورة التين: الآيات ” _ 6 


يعني: آمِني. وبهذا احتجٌ من قال: إنه أراد بالتّين دمشقٌ» وبالزيتون بيت 
المقدس. فأقسمّ الله بجبل دِمَشْقٌّ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس؛ لأنه مُقَامُ الأنبياء عليهم السلامٌ» وبمكة لأنها َثر إبراهيمَ ودار محمدٍ صلى 
اللاتعليهما وتتلم. 


06 


قوله تعالى: ظلَقَدَ حَلَثَنَا لضن ف لحن تَفْرِيوٍ 2 ثدَّ دده أَسَمَلَ سَْفَلِينَ (© » 
فيه مسألتان: 


سج ع صرح مه 


الأولى: قوله تعالى: جقذ عقا الاضع» هنا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافرة قبل نهو الوليد ين المغيرة'". وقيل : كلدة يه أسيرة» وك مدا ان 
مُْكري البعث. وقيل: المرادٌ بالإنسان آدمُ وذرَيئُه. 

«ف: أَحْمَنِ توي وهو اعتدالّه واستواءٌ شبابه؛ كذا قال عامَّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنٌ ما يكون؛ لأنه خَلّق كل شيء مُنْكْبا على وجههء وخَلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء ويد وأصابعٌ يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّنا بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديدٌ القامة؛ 
بتكاو ل مأ كولة لد 

ابن العري “لبن للدتعال خلة حبس من الأضاةة نان اكه 1ن ةا 
غالساء ثاقرا تريد] متكلما ‏ شمهعا بع عدر ١‏ تكم] ‏ وستو هفات ارك 


سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماءء ووقع اسان يقتولة: :إن الله حَلَّق آدمّ على 





)١(‏ أحكام القرآن لابن ا 4 -1914:0. وقال الرازي 4/7 : فيكون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7١/9‏ عن عطاء. 

(9) النكت والعيون 5707/57 » وزاد المسير ١07١/9‏ عن ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ١95٠/54‏ . 





صُورته)”'2 يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ: «على صورة الرحمن»”"'2 
ومن أين يكوان للر لكين صورة متككمة؟ فل يق إلة ان تكرت معان وقد أخيرنا 
الحاوة ين عي لالتعا الأزدئ وال اقيزنا العاضيى أب و العام سلونين اب على 
القاضي المحسّن عن أبيه قال ؛: كان عيسى بن موسى الهاشمئُ يحبٌ زوجته حبًا 
ديلا فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إِنْ لم تكوني أحسنّ من القمرء فنهضتثٌ 
واحتَجبتُ عنه» وقالت: طلّقتني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌّء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً» فاستّخضّر الفقهاء 
واسّمْتاهم. فقال جميعُ من حضر: قد طلقثْ, إِلّا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإنّه كان ساكتاً» فقال له المنصور: مالَكٌ لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم #رَلِينٍ ون وَطْورِ سنن وَهَذَا للد لذبي لَقَد حَلَقَا الْإضَنَ ف أَحْسَنٍ 
تير يا أمير المؤمنين»؛ بالأنهان ادن الانيات ولا شيءَ أحسنٌ منه. فقال 
التحطو( العيسى ين موب : الأمرُ كما قال الرجلٌ» فَأَقْبل على زوجتك. وأرسل أبو 
حفر المتصور إلى زويجتة + ان اطيعي زوجك ولا تفصييه هما طلقك”. 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان أَحْسنٌ حَلْقٍ الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةٍ» وبديمَ 


تركيب + الراض بما فيه» والصدر يما حَمَعَه والبطنٌ بما حَوَّاهء والمَرْحٌ وما طَوَاهء 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (8171)» والبخاري (5771)» ومسلم (1841) عن أبي هريرة ه» 
وسلف 97/5 -598 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (477 - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة 227311 وابن أبي 
عاصم في السنة (017)» وابن خزيمة في التوحيد ص 8” » والطبراني في الكبير (17045) من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمرء عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده. فأرسل ولم يقل: عن ابن عمرء ا 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 47١/7‏ نقل عن 
امن ب اق رشنن ل لب ا ري "سوه لفل لقم 0 ارا 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 44٠0/4‏ ؛ وهو في كتاب الفرج بعد الشدة 4/ لا للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (785ه). السير 9714/١5‏ . 


ان سورة التين: الآيتان 8 0 


واليدان وما بَطشتاهء والرّجلان وما اْتَّمَلتاه. ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّه العالّمُ 
الأصعَرٌ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمِعَ فيه”". 

الثانية : قوله تعالى: «إثرَّ رده أسَقَلَ سَفَلِينَ4 أي: إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الِهَرَمُ 
بعد الشباب» والضّعفٌ بعد القوّة» حتى يصير كالصبئ في الحال الأرّل؛ قاله 
الضّحاك والكلبنٌ وغيرهما2". 

وروى ابن أي نُجيح عن مجاهد: ١ثم‏ رَدَدْنَاهُ أَسْفْل سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. ل 

وقيل: لما وَصَمَه صَفه الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانَ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: «آنا ركم الخل» [النازعات: 4 ؟] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْدِه 
وقضاؤه'صادر”"© من عئدهء رده أسْئل سافلين» يان جقلهمملوةا كُدَرَاه مشحونًا 
نجاسة» وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً» على وجه الاختيارٍ تارةً؛ وعلى وجه 
الغْلَبَةِ أخرى» حتى إذا شاهد ذلك من أمره؛ رَجَع إلى ا وقرأ عبد الله: «أسفلٌ 
الا 

وقال: «أسفل دانرين ا على الجخ ا ولو قال: 
أسفل سافل جاز؛ لآن لفظ الآستان والحد. وكقول: هنذا أفضل قائم. “ولا تقول 
أفضل قايئمين؛ آذك صو لاوم فإِنْ كان الواحدٌ غير مُضْمَرٍ ل دع أسمه 
بالعوحيه واتجحهي عقوله تعالى : «وألذّى ج15 يألصَِدْقٍ وَصَدَّدَ بد وليك هُمُ 





. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

إفة ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه الطبري 0/754 - 014 عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(*) النكت والعيون 7١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 018/74 . 

(:) في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 51/4 . 

(1) المحرر الوجيز 5/ “50 ». وتفير:البغوي 504/4 » والكشاف 5719/4 . 
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لْمَنّفُوت» [الزمر:**] وقوله تعالى: لوَإنَآ إآ أدَقََا لاضن مِنَا يَحْمَدٌ هْرحَ يبا وَإن 
سبَهُمْ سيدَكَة» [الشورى:48]. 
وقد قيل: إِنَّ معنى «رَدَدْنَاهِ أُسْمَلّ سافلينَ»» أي : ردّدْناه إلى الضلال» كما قال 
تعالى : #إنَّ أَلإنَنَ لبي خُسَرٍ » [العصر: .]١‏ 
إلا ألدينَ “امنأ وَعَمِنُوا ألصَّيِحَتٍ» أي: إِلّا هؤلاء؛ فلا يُردُون إلى الهره”". 
والاستثناءُ على قولٍ مَّن قال: «أسفل سافلينَ»: النارء متَّصِل. ومن قال: إنه الهَرّمء 
وه ,(5) 
فهو مُنْقَطِعٌ' '". 
0 كك 7 > مسيم م خم كريب سا دمع 84 ف يخ حت 
قوله تعالى: إلا الْذِنَ اموا وحمِلوأ الصَدِسَتٍ مَلْهُر أجر حير منون © * 
قوله تعالى : «إإلَّا اَن اموا وَعَِنُوا ألصَّلِحَتٍ» فإنَّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئاتّهم» قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَذرَكهم الكبّرء لا يؤاحَذون بما 
: زهرف 
وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصّدقَةء ثم ضَعُف عمًّا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عزَّ وجل له ما كان يعمل 
00 
وفي الحديث: قال النبئُ ي: «إذا سافرَ العبدٌ أو مَرِض كتبّ الله له مثلَ ما كان 
يَعمَلٌ مُقِيما صحيحاً»*. 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضعء وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : «تَلَهُرْ أَجر عر حون ؟ه. 

(*) أخرجه الطبري 5148/75 » وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/78 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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م لم 


وقيل : «إِلَا اين اموا نوأ وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَخْرَفْ ولا يَهْرَمُء ولا يذهبٌ 
عقَلُ مَنَ كان عالماً عاملاً به. وماكاك العروعن سرون : مَنَ قرأ القرآن لم 
رذق ازذل المي 

ورُوي عن ابن عمر عن النبيّ يه أنه قال: «طوْيبَى لِمَّن طال عمرّه وحَسُنّ 
عمٌه70, 

دوك ي: إن العبدَ المؤمنَ إذا مات أُمَرَ الله مَلَكَيْهِ أن يتعبّدا على قبره إلى يوم 
القيامة» ويكتب له ذلك7". 

قوله تعالى: قَلَهُرْ أَجْر عير تُوْنْ»ه قال الضحاك: أجرٌ , بغيرٍ عمل”''. وقيل: غيرٌ 
قله تعالى: #مما يُكَرَبِكَ بَعَدُ بألدين (6 * 

قيل: الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحسّّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسانُ أنَّ 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنة يَردك إل أرذل العم وساف سان ل خاة 
ارماك فل 1ن تكده النسق ولد امررقة الع ال ايا 

وقيل: الخطابُ للنب » أي : اسْمَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة””©. 

وقال فعاذة أمقبا وال السمقى: حو كذبك يا اترضو لد نذا البيان 


. 019/155 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 147/7 . وأخرجه بنحوه انين حدية هيد اللدى سد ع 
و(415١3)‏ من حديث أبي بكر 4ء وسلف 8/لا9 و755. 

(") ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث / 4947 . 

(5) النكت والعيون 7/5 ”٠*”‏ » وتفسير البغوي 6٠08/5‏ . 


(6) أخرجه الطبري 6575/55 . 
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«بالدٌين» واختاره الطبريٌ'؟. كأنه قال: فَمَّن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على خََلْقِ الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
انما فا كتانف اولظ 2 قد ازائلية فشان ا 
قوله تعالى : «آسَ أنه لمك لكي © * 

أي: أَنْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما خَلّق. وقيل: «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْقِ. وفيه تقريرٌ”” لمن اعْتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألث 
الاستفهام إذا دخلث على النَّفى وفي الكلام معنى التوقيف مار ني كنا قال: 

لَسْقُمْ خَيْرَ مّن ركب المّطايا”“ 

وقيل : افيا يُكَذتك بعدٌ بالدّينٍ. اليه اللهُ بأخكم الجا كينق 46 مويه باه 
السّيف”"”. وقيل: هي ثابتةٌ؛ لأنّه لا تَنَافيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنُ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك”'"» والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: من قرأ سورةً لين وَالزَوْنِ» فقرأ: «#أليس 


. في تفسيره 515/75 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن */ /ا/71‎ )١( 

(؟) البيت للطرماح؛ وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(5) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون 5/ 707 » والكلام منه. 

(4) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجرير»ء وهو في ديوائه 89/١‏ » وسلف 3١1/5‏ , وعند 
تفسير قوله تعالى: «طأل َم لَكَ صَدْرَةه. 

(5) زاد المسير ١7/5/49‏ . 

(5) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون ١7/5‏ دون ذكر ابن عباس » وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟7/ 387 » والطبري 6575/55 . 


كام سورة العلق: الآية ١‏ 





أمُّ مَك لْكيِينَ» فليقّلٌ: بلى. وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين”'". والله أعلم. 


000 


سورة «العَلّقَ) 
وهي مكيةٌ بإجماع. وهي أوَّلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشة 
رضي .الله هه وهى نَسعٌ عَشْرَة آي 


قوله تعالى : «أثرأ أن مَيْكَ أِى حََقَ 9© » 
هذه السورةٌ أوَلُ ما نزل من القرآن في قولٍ مُعْظْم المفسّرين. نزل بها جبريلٌ على 
النبيئ يلو وهو قائمٌ على جراءء فعلّمه خمس آياتٍ من هذه السورة. 
وقيل: إِنَّ أول ما نزل «يا أيّها المُدَّئّرا؛ قاله جابر بن عبد الله وقد تقدّه*". 
وقيل : فاتحةٌ الكتات أوَّلُ ما نزل؛ قاله أبو مَبْسَرَةٌ الهندات 240 
وقال علي بن أبي طالب ©#: أوَلُ ما نزل من القرآن قُنَ تصالوا أثلُ ما حرم 
ره دء دي - 5 5 )2 
بَحكم عيتّحكم+# [الأنعام: ١ ]1١١١‏ . 
والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أَوَّلُ ما بدِئ به رسولٌ الله يِِ الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سنن الترمذي (0772817, وأخرجه أيضاً أحمد :)97741١(‏ وأبو داود (/841) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابيٌ؛ عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل ؟/ 40 عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. , 

(؟) سيأتي قولهما قريباً. 

() في بداية تفسير سورة المدثر ١؟/‏ 300 . 

(4) الفسور الرضي 601/8 رانتعام القراق لخر القريي 044701 + رابو تسر مل مووي رد 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١947/4‏ . 


سورة العلق: الآيه ١‏ محم 





فجاءه المَلَّكُ فقال: #أثْراً بن رَيْكَ الى حَلقَ حَلَقَ لاضن بِن عَلقٍ اثرأ ويك الأكم. خرّجه 
ال 

وفي الصحيحين عنها قالت: أوَّلُ ما بدِىَ به رسولٌ الله يه من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إِلّا جاءت مثل فَلَّقِ الصُبْحء ثم حُبّب إليه 
الخلا فكان يخلو بغار حرايء يتَحَنّتُ فيه الليالى ذوات العددٍ لسن أن عم رن 
أهله]ء ويَتروّدُ لذلك» ثم يرجمٌ إلى خديجة فيتزوَّدُ لمثلها؛ حتى فَجئه الحقَّ وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ»» فقال: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فغطّني 
حتى بلغ مني الجَهْدٌ ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطني 
الثانية حتى بَلْمَّ مني الجَهْدٌ كرأ رشا فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذَني 
فغطّني الثالثةٌ حتى بلغ منّى الجَهْدٌء ثم أرسلني فقال: #أثرأ ين رَيْكَ الى لق حَلقَ 
لانن من عَلَِ ثرا وري لاك الى عل بلك عل الإنتنَ مال يتو) الحديتٌ بكماله”"'. 

وقال أبو رجاء العُطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعريّ يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيّقعِدُنا حِلّقاً فيقرِئُنا القرآن. فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أبيضين» وعنه أخذتٌ هذه السورةً: #أثرا ياي رَيْكَ الى خَلقَ>. وكانت أوّلَ سورة 
أنؤلها الله :على مكحيل كلو . 

ووَؤْك غناشة رضي اللةاعنها أنها اول سورة أنزلك عل رسول اذله كذ ثم 
بعدها «ن والقلمك ثم بعدها ”يا أيها المدثر)ء ثم بعدها «والضحى). ذَكّره 
ال 


)غ20 برقم (1905). 


(؟) صحيح البخاري (4957)»؛ وصحيح مسلم 2)١11(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (75)»: والطبري 57١/55‏ » وأبو نعيم في الحلية 557/1١‏ . 


(4) في النكت والعيون 5/ ”١5‏ ». وأخرجه ابن الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور 584/5" . 


0 سورة العلق: الآيتان ١‏ ؟ 





وعن الزّهِريّ: أولٌ ما نزل سورةٌ: لقأ يأ رَيْكَّ» إلى قوله: لاما ل ير فحزن 
رسول الله يِه وجعل يعلو شواهِقٌ الجبالٍ» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنّك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة وقال : روني وصيُوا علي ماءً بارِدًاك» فنزل: «9يائما المتد”". 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي : اقرأ ما أنزل.إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
ا ا ل ل 
الحال. وقيل : الباءُ بمعنى على» أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: فَعَلَ كذا باسم الله» 
وعلى اسم الله. ا هذا فالمقروءٌ محذوفٌ» أي : اقرأ القرآن» وافْتتخه باسم الله. 

وقال قومٌ: اسم ربّك هو القرآن» فهو يقول: «اقرأ باسم ربك». أي: اسم ربك 
والباءٌ زائدة» كقوله تعالى #تَنْدتُ بِألدّهْنِ4 [المؤمنون: 70]» وكما قال: 

سوه المحاج رلا يَقرَان بال 9 

أواد ةلا يقرا نالسر 

وقيل: معنى «اقرأ باسم ربّك»ء أي اذكو ايه أنه أن يبتدئ القراءةً بأسم 
الله0” , 


قوله تعالى: #سَلَقَ لانن مِنْ عَكقِ 09 * 

قوله تعالى: لحَلَقَ الْإنسنَ» يعني ابنَ آدَمَ ين عَلقِ4 أي: من دم؛ جمع عَلّقَة» 
والعلقة: الدَّمُ الجامدُ؛ وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: ١مِنْ‏ عَلَّنَ) فذّكره بِلَفْظ 
الجَمُْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجممّ» وكلبة قرا هو علق بج النطللة وَالعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم رَْبٍء سمي بذلك لأنها تَْلَنُ لرطوبتها بما تمر عليه فإذا جَّتُْ لم تكن 


»)5947( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 7510/7 » والبخاري في آخر الحديث‎ » 18١/5 الكشاف‎ )١( 
. 509/١17 والطبري 407/77 » وينظر فتح الباري‎ 

(؟) وصدره: هن الحرائر لا ربّاتٌ أَخْمِرَةٍء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠» ١77‏ وسلف 
وى . 

(5) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذكر الواحدي في الوسيط 518/5 » والبغوي 009/4 . 





عَلّقَة؛ِ وقال الشاعر: 
فو ستفاء شك اسن كامة ‏ ينه عكييج ا اليو" 

وحص الإنسانٌ بِالذَكْرٍ تشريفاً لوقيل آزاة أن يدن كذ هه عليه يان خلقه 
مِن عَلَقَةٍ مَهِينقٍ» حتى صار بشراً سَوِيّا اكات مدا 

قوله تعالى: #أفرأ ورك المع © »* 

قوله تعالى: لأآفْراُ» تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم استأنف فقال: «#وريك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبيُ: يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم”". والأوَلٌ 
أَشْبَهُ بالمعنى ؛ لأنه لما ذّكر ما تقدّم من نِعَمِهء دل بها على كَرّمه. 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي : اقرأيا محمد وربّك يُعِينَك ويُمُهمّكء وإنْ كنت غير 
القارئ. و«الأكرم» بمعنى : المتجاوزٌ عن جَهْلٍ العباد. 

قوله تعالى : «أّى عل يقير © »> 

فيه ثلاث مسائلٌ: 

الأولى : قونه تعالى : «الدِى ع بريه يعني الخطّ والكتابة» أي : علّم الإنسانَ 
الخطّ بالقلم. ورّوى سعيدٌ عن قتادةً قال: القلمُ نعمةٌ من الله تعالى عظيمةٌ» لولا ذلك 
لم يَكُمْ دين ولم يَصْلّحَ عيششٌ”". فدلٌ على كمالٍ كرمه سبحانهء بأنه عَلَّم عبادّه ما لم 
يَعْلَمواء ونَقَلّهم من ظُلْمةٍ الجَهْل إلى نور العلم» وتبّهِ على فَضْل عِلْم الكتابة» لِمَا فيه 
فو نان لتحندة لني لامي ا ريال هو. وما ذُوّنت العلوم» ولا يدت الحجكمء 
ولا صُبِطتٌْ أخبارٌ الأوّلين ومقالاهم. ولا كُتبُ اللَّهِ المنْرّلةُ إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌُ أمورٌ الدين والدنيا. وسُمّي قلماً لأنّه يُقْلَّمء أي : يُقُطعء ومنه تقليمٌ الظفر. 
وقال بعضٌ الشعراءٍ المحدثين يصفُ القلم : 


.7١6/5 النكت والعيون‎ )١( 
. الوسيط 258/4 ». وتفسير البغوي 5/ا60‎ )( 


(9) أخرجه الطبري 077/75 ٠»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 7١9/5‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 





فكأنهوالحِبْرٌيَخضِبُرأْسَهًُ | شيحٌلوَّضْل تحريدة”"' يَتَصَئَّعُ 
لِمَ لا" ألاحظه بعين ججَلالة وبه إلى الله الصّحائفٌ تُرفمٌ 

وعن عبد الله بن عمرو"" قال: يا رسولّ الله أأكتبٌ ما أسممٌ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء» فإنَّ الله عَلَّم بالقلم»”". 

وروى مجاهدٌ عن ابن عمر قال: خََلَّقٌ الله عزَّ وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كنء فكان. القلمّ» والعَرْشنَء وجنةً عَذْنِء وآدمّ عليه السلاء0©. 

وفيمّن علّمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها: أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ مَن كَتَّبِ؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريسٌ» وهو أولٌ من كتب؛ قاله الضحاك. 

الالث: أنه أدْحَل كل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِم إِلّا بتعليم الله سبحانه 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمته عليه في خَلْقهء وبِينَ نعمته عليه في تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
يي 


الثانية: صم عن النبئ ييه من حديث أبي هُريرة» قال: لما خَلّق الله الخَلْقَ كنب 


في كتابه ‏ فهو عنده فوق العرش ‏ : إن اوس ل 0 


)١(‏ عن البكر لم مسن القاموس «(خرد): 

)١(‏ في النسخ: ألاء بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني 518/١‏ » وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

() في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين 77/7 . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»؛ قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حقًا). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (9؟) و(770). وذكره الماوردي في النكت والعيون 
"٠65‏ », وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

() النكت والعيون "١5/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (8454).: والبخاري (7145). ومسلم (50171). 


سورة العلق: الآية 5 4 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَوَلَّ ما حََلَّقَ الله : القلمٌّء فقال له: 
اكتّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكر فوقٌ عَرْشِه(". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةً» بعث الله إليها مَلكاً فصرّرهاء وخَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلْدّها ولحمها وعَظمَهاء ثم يقول: يا ربّء أَذْكَرٌ أم أنفى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا زت أخلة فيقول ربّك ما شاء ويكتب الملك. ثم 
يقول: يا رب رزقه فيقضي ربّك ما شاءء ويكتبٌ المَلك» ثم يخرج الملكُ بالصحيفة 
في يدهع فاجو عليها أمكولا بنقم» وفال تعال» إن عَيكحُ َيِظِينَ كِرَامًا 
كين [الانفطار: .]11-1١‏ 

قال علماؤنا : فالأقلامُ في الأصل ثلاثة : 

القلمُ الأوّل: الذي تلق الله بيده» وأَمّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرٌَ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامُ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهه”". وفي الكتابة فضائلٌ جَمّة. والكتابةٌ من جملةٍ البيان» والبيانُ مما 
اختّصٌ به الآدمئُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌ أقلَ الحَلْق معرفةً بالكتابة» وأقلّ العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١144/4‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت #ه. أخرجه أحمد 
(10700؟١3)‏ وأبو داود 2)817٠(‏ والترمذي )11١9(‏ دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم (5145))» ومسئد أحمد :»)١11515(‏ وسلف 314/١5‏ . 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١944‏ » وما بين حاصرتين منه. 


كن سورة العلق: الآية © 





معرفة به المصطفى ي؛ صرف عن عِلْمِه ا الك امع كلاه وأقوى في 
00 وقد مضى هذا فين في سورة العنكبوت”") 


. وروى حَمّاد بِنُ سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْري» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله وِ: «لا تُسْكنوا نساءكم العُرَفْء ولا 
تعلّموهنَّ الكتابة"”". قال علماؤنا : وإنَّما حذَّرهم النبيٌ ي ذلك؛ لأنَّ في إسكانهنٌ 
الو نقطلعا إلى الرسالن» وليتن :فين ؤللة حصي لي ولا حك ردك اي 
يَمِلِكْنَ أنفسهنّ حتى يُشْرِفْنَ على الرجالء فتَحْدُثْ الفتنةٌ والبلاء» فحذَّرهم أن يجعلوا 
لهنّ عُرَفاً ذريعةَ إلى الفتنة'؟'. وهو كما قال رسول الله ي: اليس للنساءٍ خيرٌ لهنّ من 
الأجرافر الرسال+ وله رز الوسنال8 3 وذلك انها خْلِقَتْ من الرجل» فهمّتها”'' في 
الرجل» الوم ل وا اول وبر اولصي 
في صا حبه. 


وكذلك تعليمٌ الكتابة ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلَّمَتِ الكتابةً كتَِث ! 
٠ ٠ 11 2‏ و .8 - ٠‏ 0 .8 


من تَهرّى. والكتابة عينٌ من العيونء بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائبَ» والخط هو آثارٌ يد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عند تفسير الآية (44) منها. 

(*) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/7 - ١94‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن ابن 
مو العكم القرناواني رادو لجرا عي 1005107 وروا لكام ب وقد سلف الحديث 44/6 » 
وينظر الكلام عليه ثّمة. 

(5) العبارة في نوادر الأصول ص 77١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(6) أخرجه البزار (057)» وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي #5» وفيه أن فاطمة زضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يك فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زيدء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار 5517/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية 4١/١‏ من حديث أنس #. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 751/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلق: الآيات 5 1 5 


وفي ذلك تعبيرٌ عن الضمير بما لا يَنْطق7" به اللسان» فهو أَبْلغُ من اللسان. فأحبٌ 
رسولٌ الله ي أن يَقْطَمَ''' عنهنَ أسباب الفتنة؛ تحصيناً لهنَّء وطهارةً لقلوبهن. 

قوله تعالى : عكر لحن نا ل يم © > 

قيل: «الإنسان» هنا آدمُ عليه السلامُ؛ علّمه أسماء كلّ شيء؛ حَسْبٌ ما جاء به 
القرآنُ في قوله تعالى : وَعَلَمَ ءَادَ م الأسمآة كُلّهَا4 [البقرة: .]"١‏ تلم بين شية الا رسام 
سبحانه آدمّ اسمّه بكلّ لغّْ» وذَّكّره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك طهر فضلّه 
قَذْره: وتيك نيوت وقامت حجة الله غلن الملائكة وطبة"" وامعلة الملايكة 
الأمرَّ لِمَا رأث من شَرَفٍِ الحال» ورأث من جلالٍ القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئّث ذلك ذَرّينُهِ خَلَّفَاً بعد سَلّفِء وتّناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في 
مووة الى #ويكر 117 روالسيد لله 

واقه >« الأنبدا تهنا الرسول محدة كه دليلُه قولّه تعالى : طوَعَلَمَك ما لَه 
تكن تَعَلَمُ4 [النساء: .]1١‏ وعلى هذا فالمرادٌ ب «علّمك» المستقبلٌ؛ فإِنَّ هذا من أوائل 
ما نزل. وقيل: هو عام لقوله تعالى: لوَأئّهُ لَمرَحَكُم يَنْ بون أُمَهنِيِمْ لا مَلَمُوس 
شيعا [النحل :78]. 

قوله تعالى: #كلآ إِنَّ لاسن بطو (6 أن يه انتنق © * 

قوله تعالى: لكلا إن الإنّنَ لون إلى آخر السورة. قيل: إِنّه نزل في أبي جهْل. 
وقيل “نزت البتورة كلها في أبى خول» تين النيع كف عن المنلاة» قمر الله نت فد 
أذ تفلي فى" لسري اراي الرتيه وطن به ليوف الفيورة مق أراكل ماسر 


)١(‏ في (م): ينطلقء» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
)١(‏ في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

(6) قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

.؛5١/١‎ )©( 
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ويجورٌ أن يكون خخحمسٌ آياتٍ من أرّلها أَوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهلء وأمر النبيُ يخ بضم ذلك إلى أرّل السورة؛ لأنَّ تأليف السُوَرٍ جرى بأمر من 
الله ألا عر أن قوله تعالى + جاواتتا يرما ترركت قن إل اشر [البقره 81 لخر ما 
تَزلء ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلَه بزمانٍ طويل''". 

واكلَّا؛ بمعنى حَمًا ؛ إذ ليس قبله شيةٌ. والإنسانٌ هنا: أبو جهل. والطغياتٌ: 
مجاوزةٌ الحد في العصيان. ظ 

طآك رةه أي: لأنْ رأى نفسّه اسِتَعْتَىء أي : صار ذا مالٍ وثروة. وقال ابن عباس 
في روايةٍ أبي صالح عنهء قال: لما نزلت هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جيل نكال ا سنسنة عرض أنه مع ]يتح لكي امل لنا جنال مكة ذهاء لعلنا 
تخد حرا ل فندع ديننًا ونتّبع دينك. قال: فأتاه جبريل عليه السلامٌ فقال: 
يا محمدٌ خيّرهم في ذلكء فإنْ شاؤوا فعلّنا بهم ما أرادوهء فَإِنْ لم يُسْلموا فَعَلّنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولُ الله و أنَّ القوم يَقْبَلون("' ذلك. فكففٌ عنهم 
0 

وقيل:: أن زا4 شتلق بالسشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظعُون أن رأيثُم غناكه”". وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسّهء كما قيل: قَتَل نفسَّه؛ لأنَّ رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراًء نحو الظنّ 
والحجسبان» فلا يُقْنَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسٌ من هذا الجنس 
تقول : رأيسّي وحَسِبئّي» ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظنْكَ خارجا". 


. 18/55 تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (م): لا يقبلون. 

(9) ذكره بنحوه الززمخشري في الكشاف 77١/4‏ ». وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(5) تفسير الرازي ١9/57‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 774 ع وتفسير الرازي 19/57.. 


وقر ا :مجاهد وحنيد: :وبل عن اب كقيرة #أن راء شتفت رتظون الو 
الباقون: «رآه» بمذّهاء وهو الاختيار. 
قوله تعالى: #إنَّ إِلَ رَيْكَ اليضى (©) * 
أي: مَرْجِعٌ مَن هذا وَضْمْهء فيجازيه. والرَّجْعَى والمَرْجِعٌ والرّجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومَرْجعاء ورَجعَى على وزن فعلى. 
قوله تعالى: أربت الى ين © عَبَدَا إِذا صَلََّ © »* 
قوله تعالى : لأأرَيْتَ الى يَنْضُ» وهو أبو جهل «اعَبّْدا» وهو محمد يِ. فِإنَّ أبا 
جهل قال: إِنْ رأيتٌ محمداً يصلَّي لأطأنََ على عنقه؛ قاله أبو مُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآياتِ تعجّباً منه”") 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى : مر ذا الناهي عن الصلاة م من العقوبة. 
قوله تعالى: #أَرَدَيْتَ إن كنَ عَلَ ادك © أ أَمرَ بالقوى 0 » 
أي : أرأيتَ يا أبا جهل إِنْ كان محمدٌ على هذه الصّفةء أليس ناهِيْهِ عن التقوى 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالى : #أَبَيتَ إن كدب روك © أ بم ب له ير © 4 
يعني أبا جهل كذّب بكتاب الله عر وجلٌ» وأَعْرّضّ عن الإيمان. وقال الفرّاء : 
اشع ارايت اتلد دين دن ذا عات الهو على اليفع 17 "السو 
و 5 0 ءَ 
والناهي مكذبٌ مُتَولٌ عن الذكرء أي: فما أَعْجِبَ هذا! ثم يقول: وَيْلَه! أَلَمْ يعلم أبو 
ع 50 ل 
جهل بأن الله يرى اي: يراه ويعلم فعله. فهو تقرير وتوبيخ. 


220( السبعة ص 597 : والتيسير ص 4 عن قنبل. 

(1) أخرجه مطولاً أحمد (8871)» ومسلم (90/507). 

020 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 

(؛) الوسيط 055/4 . وتفسير البغوي 508/54 . والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء /71/8 -- 31/84 . 
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وقيل : كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأؤّل» و«أَلَمْ يعلم بأنَّ الله يَرَى) الخبر. 
ب يلاس سس للخ مم حر ل 

قوله تعالى: ##للا إن لَرْ بَنَهِ لَسَمَمًا لَه ©) أصِيّرَ كدب حَايئَوَ 09 * 

قوله تعالى: كلا إن لَر ته أي : ا 
لنأحُذَنْ «بنَمِيّة» فَلَنَذِلّنه. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتُظوّى مع قدميهء 
ويطرحٌ في النارء كما قال تعالى : يومد بألتَاصِى وَالْأَقْدام4» [الرحمن:١:].‏ فالآيةٌ ‏ وإن 
كانت في أبي جهل - ف فهي عِظَةٌ للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنمٌ غيرّه عن الطاعة. 
رأعز الل يكرلون لفقت ولعت ده إن التق لدو عد مود كينا :وان 
سْمَع بناصية فرسه؛ قال : 
ََ ع قزر دض 3 ع واه 0 --3 
فوم إذا كثشرالصياحرأيتهم مِن بين مُلْجِممُهْر وأو سافع"' 

وت عونا عود من كته القاذ المي إخااه دك جه الو شال تموندة 
كما قال: 


ا ا ا لاه 0 0 001000 
أثافيّ : افيه سٍ مِرجَلٍ ونؤي كجذم الحوض ائلم خاشِع 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 007/0 لعمرو بن معد يكرب. وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
0١‏ » وتهذيب اللغة 00 ؛ والصحاح (سفع)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 54/١‏ »2 
وأساس البلاغة (سفع). ١‏ ْ 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمي» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/١‏ » وللتبريزي ص ١١8‏ » برواية: 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص 1: ونؤيًا كحوض الجَدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الأثاقي : الحجارة التي تجغل غليها القذرء الواحدة: أُثقيّة: والمُيْع السود. والمعوّس هنا الموضع 
الذي يكون فيه المِرّجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِذَرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه. وأصله. لم يتثلم: 
يعني النؤي قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب أثافيّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توهّمء أراد: بعد تَوهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص 4/ برواية: 

وساذ مكحل الحين لأيا الع ونؤيُ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع : اللاصق بالأرض. 
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والناصية: شعرٌ مقدَّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملةٍ الإنسان» كما يقال: هذه 
ناهد سارك 4 إخبارة إلى حمطي الإنسان”'". وخصٌ الناصية بالذّكرٍ على عادة العرب 
فيمَن أرادوا إذلاله وإهانتّه أخذوا بناصيته. 

وقال المبرّد: السَّفْع : الجذبُ بِشْدَّةٍ؛ أي : لَتَجَرّنَ بناصيته إلى النار. 

وقيل: الْسَفْعْ : اليرت أي : لنلطمَنَ وجهّه. 0 متقاربٌ المعنى. أي : يجمُعْ 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذِء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البدَّلٍ : متصِيَرَ كَدَبْمَ حَايِئَةٍ» أي : ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء 
خاطئة في فِعْلِها. والخاطئٌ معائّبٌ مأخود. والمخطئٌ غيرٌ مأخوذ. 

ووصففُ الناصيةٍ بالكاذبةٍ الخاطئة» كوَّضْفٍ الوجوو بِالنّظر في قوله تعالى: إل 
ريا نآظرَة» [القيامة : 77]. وقيل: أي : صاحبّها كاذب خاطئٌ» كما يقال: نهاره صائمء 
ولئله قائمء أي: هو صائمٌ في نهاره. قائمٌ في ليله". 


قوله تعالى : طقَْتَع كادي © عتن َي © 4 


اتن 85 نول قي ادر ستداه رفع رفن الاط ارم ا 
لرََايَة» أي : الملائكة الغِلاظ الشَّدادٌَ؛ عن ابن عباس وغيره”". واحدهم زَبْنيٌ ؛ قاله 
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ع وي(5) أم كل .ى (8)., لاع ء يي 2 5 
الكسائئ”*". وقال الأخفش”"'': زابنٌ. أبو عبيدةً: زَبْبِيّة'''. وقيل : زََانىَ. وقيل: هو 
اسم للجمع» كال بابيل والعباديد”". 


.708/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج 745/5 . 

(*) ذكره الزجاج 577/65” دون نسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(5) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن ”/ 38١‏ . 

(4) في معاني القرآن 41/57 . 

(5) مجاز القرآن 85/7 78. 


(0) معاني القرآن للأخفش 75١/5‏ . 
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وقال قتادةٌ: هم الشّرَظْ في كلام العرب”"". وهو مأخودٌ من الرَّئْن وهو الدَّفْمُ 
ومنه المُزَابنةٌ في البيع”". 

وقيل: إِنَّما سُّمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أبو الليث السَّمَرْقَندِيُ رحمه اللهء قال: ورُوي في الخبر أن النبئ 46 لما قرأ هذه 
السورةً» وبلغ إلى قوله تعالى: #لَنسْقَمًا بأَتَامِيَةٍ4 قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا ع ربّك. فقال الله تعالى: «فللعٌ َادِيَمُ سَنَدعٌ ألرَايَةه. فلمًا سمع ذِكْرَ الزبانيةٍ 
رجع فزِعاً. فقيل 43 خشيك تنة؟ قال لآ ولكن رايت هده ناريا فهددنى 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس» فَحْشِيتٌ منه أن يأكلى "1 

وفي الأخبار أنَّ الزبانية رؤوسّهم في السماء وأرجلّهم في الأرض”*' © فهم 
يدفعون الكفارٌ في جهنم. 

وقيل: إِنَّهم أعظمٌ الملائكةٍ حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربٌ تُظلِق هذا الاسم على 
من اشَيِلٌ بظشّهء قال الشاعن: 
مَطاعيمٌ في القُصْرَى مَطاعينُ في الوَعََى رَبانيةٌ عُلْبٌ عِظامٌ حلُومُها" 

وعن عكرمةً عن ابن عباس: اسَنَدْع الرّبانية؛ قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ 
محمداً يصلّي لأطأنََ على عنقه. فقال النبئُ 4: «لو فعل لأَحَذَنه الملائكةٌ عِياناً». قال 


. 784/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) المزابنة: بيع الوّطَّب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً. وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيلاً» ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(*) تفسير أبي الليث "/ 198 . 

(4) أخرجه الطبري 54٠/75‏ عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

(5) النكت والعيون 08/5 -04”»ء والبيت لابن الربَعغرى» كما في سيرة ابن هشام "١‏ »ء وفيه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع أغلبء وهو الغليظ الرقبة» وهم يصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان 11 14 بيه 





أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ7". 


ووو كرف عن ابؤعناس قال مر ابو جهل بالندد كلا وهو يصلي عند المقاء: 
فقال: أَلَمْ أنْهكَ عن هذا يا محمد! فَأَغْلَّطَ له رسولٌ الله يق فقال أبو جهل : بأ 
شيءٍ تهدّدني يا محمد! والله ني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
«َينعٌ نَادِيَمٌ . سَنَنْم الزَيَيَه. قال ابن عباس : والله لو دعا نادِيّه لأَحَدَنّه زبانيةٌ العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذيٌ بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيخ”". 

والنادي في كلام العرب: المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعونء. 
والمراة: أعل التادي؛. كما قال جرير: 


ليع تيد اموت ليان ا 
وقال زهير: 

وفيهم مَقَاماتٌ حيان وُجوهه'”" 
وقال آخر: 


2 1 ل ل ان 


وقد ناديتٌ الرجل أناديه : إذا جالسته ؛ قال زهير: 


.)44868( سئن الترمذي (77548)» وهو عند أحمد (755؟١5)» والبخاري‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (77*494)» وأخرجه أيضأ أحمد (5771)» والنسائى في الكبرى »)١١770(‏ والطبري 
/ ا 

(5) وعجزه: سواسيةٌ أحرارُها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في ديوانه 1776/5 » وليس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 . على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعربء ولا يقال: سواسيةء إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبّلة؛ وهي ما على الشارب من الشعر» أو 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصّهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صّهْبٍ السبال وإن لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

(4) ديوان زهير ص ١١7‏ »ء والكشاف 777/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف 7175/7 . 

)0 وهدرةة كت أن الثان ينيك أز قدت والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف 7794/١‏ . 


ىام سورة العلق: الآيات ١9 _ ١7‏ 





وجارٌ البيتٍ والرجل المنادي | أمامًالحي عَفًدُهماسًوإء!" 
قوله تعالى : «كلآ لا لَِهُ وَأسْجُذ ودرب © 4 

8ه ا الب امرش عن يقث انو شيل :لول ققةه ان نيا دعاك لد 
من تَركٍ الصلاة. لوَأسْبّدْ4 أي: صل لله «إوَأثيّب» أي: تقرّبْ إلى الله جل ثناؤه 
بالطاعة والغبادة. وقيل المعتى: إذا سجدت فاقترت"من اللة بالدعاء».زوئ عطاء 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «أقربُ ما يكونُ العبد من ربّهء وأحيّه إليه» 
ما كانت جَبْهَنُه في الأرض ساجداً لله»”". 

قال علنها لزنا ؟ وإتنا ذللك لأنيا نهاية السؤدية والدلة وللةعاية العذفه ولد العدة 
التي لا ِقْدارَ لهاء فكلّما بَعْدْتَ من صِفَيِهء قربتَ من جئّته» ودنَْت من جوّاره في 
داره””. وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبيّ ب قال : «أمّا الركوعٌ فعظموا فيه الربّ. 
وأمّا السجودٌ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمنٌ أن يُسْتجابَ لكم)”*. ولقد أَحْسَنٌ مَن 
قال: 2 
وإ كلتق القرفات قوا متكي الاك تجومامى اليه 

وقالزيةا يو اهل : اسجد أنت يا محمدُ مصلْياًء واقرب أنت يا أبا جهلٍ من 
م 

قوله تعالى: #وَآسْجدٌ» هذا السجودٌ دُ يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة» 
وتعشل 1ه كرت ستدرةالعااوة فى هله الميووة عال :ابن المزين بو الققاو امير 





.8١ ديوإن زهير ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم 540/5 ؛ وذكره المزي في تهذيب الكمال 7/ “77 » وفي إسناذه حميد بن أبي سويد‎ 


المكي؛ قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (487) وهو: تيتا 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» وقد سلف 75/١7‏ . 


(*) أحكام القرآن لابن العربي ١944/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد 2)١9:0(‏ ومسلم (41/5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف 2 
(4) البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف 179/1١١‏ . ش 
(5) النكت والعيون 7097/5 . 


سورة العلق: الآية 1١9‏ ل" 


الصلاة؛ لقوله تعالى : «أيَبَيْتَ الى بنع . عَْنَا دا 4 إلى قوله : «كلا لا معد وأتَجد 
َأقوّب»» لولا ما ثبت في الصَّحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 
قال: سجدتُ مع رسولٍ الله و في «إوا أله أن 4 وفي لأ يت 43 
سنعدتين: فكان :هذا نكا على أن المراة وة ك0 

وقد رَوى ابن وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زِرَ بن حُبّيش» 
عن على بن أبي طالب #ه» قال: عزائم السجود أربع: «ألم» و«احم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك” '. وقال ابن العربئ”؟: وهذا إن صحّ 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرّفٌ : 
وكان مالك يسجدٌ في خاصة نَمْسِه بخاتمةٍ هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس»؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى : لأأرا أن رَيْكَ الى حَلقَّ* قال رسول الله وَل 
لمُعاذ : «اكتُبْها يا معاذ» فأخذ معاد اللوح والقلم والنونَ ‏ وهي الدواةٌ ‏ فكتبها معاذء 
نكا جل جك 01 قله واقنة لزب ها سرجه اللر ةو وسح انفلم سحت النووة 
رهم يقولون: اللهمٌ ارْقَعْ به كراًء اللهمٌ امخطظ به وزراًء اللهم اغفِرٌ به ذنباً. قال 


حدمت السنورةة والحمد لله على ما فَتَحّ ومَنيحَ وأَغتى. وله ا افيه والدة. 


.)00/8( والحديث في صحيح مسلم‎ » ١948/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1948/4 ؛ وأخرجه الحاكم 019/7 وو ا جاو 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ك. 

(7) في أحكام القرآن 1948/4 . 

(4) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ » وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواصء قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثئه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


سورة «القَدْر» 
وهي مَدَنِيةٌ في قولٍ أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئٌُ. وحكى الماوَرْدِيُ عكسّه20. 
قلت: وهي مدنيةٌ في قول الضحَّاكء وأحدٍ قولي ابن عباس”". وذكر الواقِدِيُ أنها 
ول سورةٍ نزلت بالمديئة”'". وهي خمس آيات. 
و 


مسحي انر افر .التي 


- 


قوله تعالى : «إنا أله ى لَه القدر © > 


0 


قوله تعالى: «إإنا أنرَلنَهُ» يعني القرآنَ وإنْ لم يَجُرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
التعنى علوم + والعرآن كله #السورة الواتحدة: ,وقد قال لكت تيان النت درق 
فِدِ الْمُرَانُ» [البقرة: 185]. وقال: «إحر وَالْكِتبٍ لمن إِنَآ أنرَلْنَهُ فى لله مُبرَكةِ» 
[الدخان:١-5]ء‏ يريد: في”'' ليلة المَدْرٍ. وقال الشعبيٌ : المعنى : إِنّا ابتدأنا إنزالّه في 
ليلةا القند *. 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدةٌ في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة ثم كان 
جَبويل ثنزله على للع قله لجوما تجوما: :وكات بين وله وآخرة قلات وعشرون مننة؛ 
قاله ابن عباس» وقد تقدَّم في سورة البقرة0. 





)010 التكت والعيون 7١١/5‏ . وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير 181/4 . 

(1) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 504 » وعن الضحاك الماوردي 71١/1‏ . 
9) التكت والعيون 71١١/5‏ . 

(4) قوله: في» ليس في (ظ). 

(5) الكشاف 777/4 . وأخرجه بنحوه الطبري 047/75 . 


(0) ينظر ”/ 171-10 ». وكذلك 98/١‏ ء وتفسير الطبري 047/514 . 


سورة القدر: الآية ١‏ اوءع 





سكن الاو عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان» وفي ليلة 
القدرء في ليلةَ مباركةّء عيئلة واحدة عا ةعمد الله من اللوح المحفوظ إلى السَّمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنّمته السفرة الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
لام ونخيه و عن لد قل رين شط برقال ابر العري '“: وهذا باطلٌ؛ ليس 
نح حبرل ونيق الله تواسطة :دولا وين اعبريل وميد عليهها النيلام بواسطة. 
قوله تعالى: فى لَه آلتَدْرِ) قال مجاهد: في ليلة الخكم .#وما أَدرئكَ مَا لله 
لْقَدَرِ» قال: ليلة الحكو”". والمعنى : ليلة التقدير» بتكديالك أن الل تعالى يقدر 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلّةِ؛ من أمر الموت والأَجَلٍ والرّزْقٍِ 
وغيره. ويُسْلِمّه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» 
وعزرائيل» وجبريل. عليهم السلا 0 
وَعق ابن عباس قال: : يُكْكَبٍ من أمّ الكتاب ما يكونُ في السنةٍ من رزقٍ ومطر 
وحياة ومودث؛. حتئ الحاخ”0. قال عكرمةٌ : يُكتبُ حاحٌ بِيتِ الله تعالى في ليلة القَذْرٍ 
بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغْادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم' "اوقالة سعية ين 
جبير””). وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
)١(‏ في أحكام | لقرآن 4/ 1165٠‏ . 
(*) أخرجه عبد الرزاق 7857/7 » وابن ن أبي شيبة 7/ 515 » والطبري 0114/75 . 
(4) تفسير أبي الليث "/ 459 ؛ ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدةء والآية (5) من سورة النازعات. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 15/1 . وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي ي خاتم» وسلف 
0004 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ ١5/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
0) أخرجه الطبري 015/715 . 


.1١ 7/1١9 (م)‎ 


ان سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن اب بوعباض أيفنا : أن الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلةٍ نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة القَدْرِ”'". 

وقيل: إنّما سمّيت بذلك لِعظيها وقَّدْرِها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلانٍ كَدْرٌ أي : 
شرف ومنزلة. قاله الرُهرِيُ وغيره” 3 

وقيل: سُميتْ بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَدْراً عظيماً» وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مّن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمْيثْ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قدْرِء على أمةٍ 
ذاتٍ قَذْر. 

وقيل: لأنه ينزلٌُ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

وقل لآن اللذعانن كرك ها الكت والركة والسعدرء: 

. وقال سهل: سمّيتٌ بذلك لأنّ الله تعالى قدَّر فيها الرحمةً على المؤمنين. 

وقال الخليل: لأنَّ الأرض تَضِيقٌ فيها بالملائكة» كقوله تعالى: وس دُرِرٌ عَك 
رِدْفُم» [الطلاق 8 ا ا 

قوله تعالى: «اريآ أَدرَكَ مَا لد ألقَدَرٍ © لَه الْقَدْرِ حر ين لف 5 تَبْرٍ © » 


قال اننأك اننا فى القز آن مور قولة :مالك "قوسا أذواك ققد دزا ونا كان 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُذْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١44/5 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 عن الزهري» والنكت والعيون‎ ١87 /4 وزاد المسير‎ ٠505 /5 المحرر الوجيز‎ )0( 
. 187/4 ذكره بحو وان الصرد الوي 0 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )9( 

(4) زاد المسير 1١85/6‏ . 

(5) في معاني القرآن "/ 789 . 


(5) عند تفسير الآية (؟) من سورة الحاقة» والآية (؟) من سورة الطارق. 





سكو صرح ساس لع ور م 


للَيلَهُ التَدْر حَيْنُ يْنْ أَلْفِ سَبْرِ4 بيِّنَ”'" فَضْلَّها وعِطَمّها. وفضيلة”" الزمان إِنّما 
تكونٌُ بِكَثْرةِ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يُفْسَمُ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مئلّه في ألفٍ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليلةٌ القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكونٌ فيه ليله القَدْرِ"". 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكر الألف في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى : ©يِوَدُ أَحَدهُمْ لو يُمَمَّرُ أَلْتَ صنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌ الدهر. 

وقيل: إِنَّ العابد كان فيما مضى لا يسمّى عابداً حتى يعبدّ الله ألف شهر؛ ثلاثاً 
وثمانين سنةٌ وأربعة أشهر» فجعل الله تعالى لأمةٍ محمدٍ يق عبادةً ليلةٍ خيراً من ألفٍ 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمسٌ مئةٍ شهرء وملك ذي القرنين 
خمسٌ مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألف شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من ملكهما”'". 

وقال ابن مسعود: إنَّ النبئ يق ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل 
الله الك شير فتعت المسلترة ان للف فتلت «إنا ارلتاه» الآية» لخر هق 
ألفٍ شَهرِ»» التي ليس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

ونين ننبهة إن ذلك الرحل كاة يلما ون اك ججلقه نذرا لله وكا هه 
قريد فوم يعبدون الأصناءًء وكان يسكنُ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(0) في (ظ): وكثرة. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 7877/7 » والطبري 047/74 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون "١7/5‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط 577/54 ء وتفسير البغوي 0١7/5‏ »ء وزاد المسير ١4١/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي ١7/54‏ من طريق مجاهد عن النبي ب مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 
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ديَسْبِي ويجاهدء وكان لا يلقاهم إِلَّا بِلَحْيَيْ بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش . 
00 من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌّء فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش» لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكا في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدةً 
نارشى اللازلى للد ماني قل لدان ل يتق! تقال باارسة أت إند ا #اعها يماك 
وولدي ونَفْسيء فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجِهّر الولد بماله في عسكر ويُخْرِجُه 
نعامنا تن شيل الله فقو هرا رمتل ذلك الرلاف مر أكر بغانه ل سكن 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمٌ الليل» صائمُ النهار» فقتل 
الألك ا زلوافي الند شير كتقث فقائل شر هال الناس» لا اسدايدرك شرل هن 
الملك. فأنزل الله تعالى: يله لقَدَرٍ حَيرٌ مِنَ ألفِ سَمَرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة"'' : ذكر النبئٌ كِ أربعةً من بني إسرائيلَ» فقال: «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَحْصُوه طرفةً عين»؛ فذَكّر أيوبّء وزكريّاء وحزقيل بن العجوزء 
ويُوشّع بن نون» فعَجبَ أصحابٌ النبيّ يِ من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمدُء 
عَحِبْتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك؛, ثم قرأ : «إَا أنرلتَُ فى ليله آلقَدَر». فسُرّ بذلك رسولٌ الله . 

وكال ماللثهفي #الحواا؟ من :زرابة إئنالقاستم وغيزه سمس د الب قر 
إِنَّ رسول الله و أَرِي أعمارٌ الأمم قبلّه فكأنه تقاصّرٌ أعماز:اعيه ألا يلغواامن :العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةً القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


0 


» "ال١‎ /5 في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم؛ وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1160/4 » والخبر ذ في الموطأً 01١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد - 
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أميةً نمره» فساءه ذلك» فنزلت: نا أغطبئاك الْكوقَرَ يعنى د 3 الجنة. 
2 معبير 0 1 يعني بهرا في 
ونزلت 8 اإنَا أَنَرَلتَهُ ف لله لْقَدْرٍ . ومآ أَدْرَكَ مَا للَهُ لْقَدْرٍ . لِلَهُ ألْقَدَرٍ حَيْ يِنْ أَلَفٍ صَبَْرِ » 


ل ام فال الفاسي هه الشفي: الب 1 اعدف ناها ع ناذا عن الك 
ا : بحو سم بن يي ودا شي 
(0١‏ 


ملا 


نا 


شهر» ل ووم : ولاتسقص نوما قال: عدر خزين” 


قوله تعالى : طدَزلُ التلتيكة وَالرُنٌ فيا بن رهم ين كل أن (© » 
قوله تعالى : نَرّلُ الميكَة» أي: تهبظ من كل سماءء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمُنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجرء فذلك قوله تعالى: انَل المتيكة». 


سس ب بر 


«والروح فيا بإِذْنِ ريم » أي: جبريل عليه السلام. وحكى المُسَيرِي : أن الرّوح 
صِنفٌ من الملائكة» جُجعِلوا حفطظَةَ على سائرهمء وأنَّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكةٍ وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إنهم جندٌ من جند الله عزَّ وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوهًا ؛ ذكره الماوَرْدِي”". 

وسكي التشيرة :فين هم صِنفٌ من خَلْقٍ الله يأكلون الطعام؛ ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وقيل : «الرُوح2: حَلْنٌ عظيمٌ يقومُ صمًاء والملائكة كلّهم صفًا. 

- 707/74 : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوهء ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (7850) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


(١؟)‏ في النكت والعيون 3١7/7‏ . وقد سلف عند تفسير الآية (74) من سورة عم. 
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وقيل : «الرُوح2: الوضهة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 


على أهلهاء دليله :ا« ينزل أ نكة ليع بين أره عل م بك مِنْ عباديه» [النحل: ]١‏ 
00 
أي : 5 


يكل أمر ذه الله وقضاء في تلك السنة إلى قايل؛ نالفاي 0 
يحَنظوتمُ ين أَمْرِ أنه 46 [الرعد :]أي : بأمر الله. 
وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ؛ بفتح التاءء إِلَا أنَّ البرّيّ شدَّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيفَع بضمٌ التاءِ على الفعل المجهول”". 
وقرأ على واب بن عباس وعِكرمة والكلبيٌ: «مِن كل امْرِئ»” “. وروي ععن ابن 
عباس أنَّ معناه: من كل مَلَكِ"'. وتأرّلها الكلبيٌ على أنَّ جبريل ينزلُ فيها مع 
الملائكة» فيسِلمِون على كل امرئ مسلمء ف «مِن» بمعنى على”"". وعن أنسن قال: 
قال النبيُ ي: «إذا كان ليلة القَّدْرٍ نزلٌ جبريل في كُبْكبةٍ من الملائكة» يُصَلُون 
ويسلّمون على كل عبدٍ قائم أو قاعدٍ يذكُر الله تعالى»”. 
قوله تعالى : كد ِىَ عي تلح لتر © » 
قيل: إن تمام الكلام: ١مِنْ‏ كُلّ أمْرك» ثم قال: السلام» ؛ روي ذلك عن نافع 


.7١5/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(*) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(0) القراءات الشاذة ص ١756‏ عن ابن عياس» والمحتسب 5 عن ا بن عباس وعكرمة والكلبي. 

(0) المحرر الوجيز 7/6 5٠05‏ . 

00 العتاوو نعود 5 *.ء وزاد المسير ١197/9‏ » قال ابن الجوزي : هي كقوله تعالى : #وتصريّة من 
لْوْر ارت كَُّوا» [الأنبياء : لالا]. 

ك4 ا مطولاً البيهقي في الشعب (070117). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يخيى: كذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان 3/7/١‏ . 


وغيره» أي: ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلّها لا شرّ فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ» أي: إلى 
طلوع الفجر. قال الضحاك: يعر اتناف تدك الليقة إلا السلامة» وقئ ساقر 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”"". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتُ سلامةٍ من أنْ يؤنّر فيها شيطانٌ في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”'". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئٌ : هو تسليمٌ الملائكةٍ على أهل المساجدء من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أنْ يطلعَ الفجرء يمرّون على كلّ مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن”*". 

وقيل: يعني سلامَ الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: ١سَلَامٌ‏ هي» خيرٌ هي, «حتى مَظلّع الفجر' أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائى وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع) بكسر اللّام» الباقون بالفتح”". والفتح 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتحُ الأصل في فَعَلَ يَمْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَج. 
رالكدة على انه نكا شد عن فنامة:ندىالكخرى والككري والمنيف والمتكو 
والمَنِْك والمَحْشِر والمَمْقِط والمجَزِر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يُراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنّها ليلةٌ سبع وعشرين؛ لحديثٍ زر بن حُبَيْش قال: قلت لأبيَ بن كعب: إِنَّ أخاك 
)١(‏ ذكره البغوي 5175/4 دون قوله: وفى سائر الليالي... 
6ش لحري 013 كرجه دين شور اناق اارو فلن لسر 01 
(6') سيأتى ص”٠‏ 4 من هذا الجزء. 
40 القسه سوسوم رن بكر بو ف و 
(5) أخرجه عبد الرزاق 85/7” » والطبري 4/ 6149-5148 . 
(5) السبعة ص 597 ٠‏ والتيسير ص 5١4‏ عن الكسائي. 
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عبدٌ الله بنَ مسعودٍ يقول: من يَقُم الحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبدٍ 
الرحمن! لقد عَلِم أنها في العَشْرٍ الأواخجر من رمضانء وأنّها ليلةٌ سبع وعشرين؛ 
ولكلّه أراد ألّا يَتَكلَ الناس» ثم حلف لا يستثني : أنّها ليلةٌ سبع وعشرين. قال: قلت: 
بكتري تفرك ذلك ينا أب الحكذ قال 4 جالآبة التي شرن بها رمدرك الله ادا 
بالعلامة ‏ أن الشمس تَظلمُ يومئذٍ لا شُعاعَ لها. قال الترمذيُ: حديتٌ حسنٌّ صحيح. 
وار 

وقيل: هي في شهرٍ رمضانٌ دون سائرٍ العام؛ قاله أبو هريرة وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقٌ امرأته أو عِدْنَ عبده بليلةٍ القدرء 
لم يقع العِمَنُ والطلاقٌ إِلَّا بعد مُضِيٌَ سنةٍ من يوم حَلّف” "'؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشكٌء ولم يَنْبتِ اختصاصّها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاقٍ إِلّا بمضئ حول 
وو ست بو كا لد 0 
يُصِبْهاء » فبلغ ذلك ابنَ عمرء فقال : يرحم الله أبا عبدٍ الرحمن! أما إنه عَلِم أنها في 
العشر الأواخِر من شهر رمضانء ولكنّه أراد ألا يتَّكلَ الناس”*». وإلى هذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفة : أنّها في جميع السنة"". وقيل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر ‏ 
وأنها إنّما كانت مرةٌ واحدة. والصحيحٌ أنّها باقية". 


زفق 


.)51197( وأخرجه أحمد‎ .)770١( برقم (؟975), ص 8458 » وهو عند الترمذي‎ )١( 

زقفق أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (7 2001 وأخرجه (8 ) عن ابن عباس » وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد 8/5 ٠6‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة واب بن عباس . 

(9) تفسير البغوي :/ ٠٠١‏ هة. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 45١7/9‏ . 

(5) تفسير البغوي 57١/4‏ . ومجمع البيان 197/0 » وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبىٌ 
أيضاً. 

(5) ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد 3١8/5‏ . 


0 وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر 505/0 وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعيينها. 
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وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلٍ في يوم آخَر. 
والجمهورٌ على أنَّها في كلّ عام من رمضانًَء ثم قيل: إنها الليلةٌ الأولى من 
الشهر؛ قاله أبو رَزِين العْقَيليَ'". قال الحسن وابنُ إسحاقٌ وعبد الله بن الزّبير: هي 
ليله سبع عَشْرّة من رمضانء وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعة بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: «وَمآ أَزَلنَا عل عَبْدئا رم الْمُرَكَانِ يوم لْنَىَ الْجَمَمَانِ» [الأنفال:١4].‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ عر" فقيل هي ليلةٌ الناسع 6 
والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» وهو قولٌ مالك 
والشافعئّ والأوزاعيّ وأبي ثور وأحمد”*". ثم قال قوم : هي ليلةٌ الحادي والعشرين. 
ومال إليه الشافعيٌ #ه؛ لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُدْرِيُء خرّجه مالك 
٠‏ *(ه) 
مره :. . * 


وقئل < اليل العالشدوالع كدر يرد لعاوواء اث تمر ادارسلة #الاعيا :سول الله 
إلى رابك ليله القذو قن ساتعة تنقى'ققاك النبق كة '«أرى روياكم قدتزاظات علن 


. 6508/0 والمحرر الوجيز‎ . 6٠١ /5 تفسير البغري‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 7140/١‏ » وتفسير البغوي ٠» 5٠١/5‏ والمحرر الوجيز 5/ 505 ١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 1407/4 . وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١5/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (797) عن علي #» أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة»ء وإحدى 
وعشرين»؛ وثلاث وعشرين. 

(5) ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار 758/٠١‏ » والقاضي عياض في إكمال المعلم 4/ ١5”‏ » وأبو 
العباس في المفهم 59١/‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ مالك 5١5/1١‏ » وهو عند أحمد »)١١١75(‏ والبخاري :)5١71(‏ ومسلم 2)١1١51(‏ وفيه: 1... 
وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتّهاء وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين» فالتمسوها في العشر 
الأواخرء والتمسوها في كل وتر» قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يهِ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 
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ثلاثِ وعشرين» فَمَن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليَقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبُ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَسسٌ طِيْباً”''. وفي "صحيح» مسلم أنَّ 
النبيّ يك قال: الى رادتة ان اتبيها دن نيديا ق بتارو طيو)ة بالدسسة اللدية 
أنيس : فرأينّه في صبيحة ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
ربوك الله 4" 

وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِي : أذ روسل الله ييه قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعةٍ تَبْقَىء في سابعةٍ تبقى» في خامسةٍ تبقى). 
زواه مسلم”"» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرين» والسابعةٍ ليلةَ ثلاث 
وعشرين» والخامسةٍ ليلةَ خمس وعشرين”*. ظ 

وفكل ليله بيع وخدريرة: وقد مضى دليلّه وهو قول عليٌ ه وعائشة ومعاوية 
وان ين كعب""". وروَى ابن عمر أن رسول الله يك قال: من كان متحرّياً ليله القدرء 
فليتَحرّها ليلة ص وعشرين»"'2. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/70 - 144 ء ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
68 .», وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (07584/4). 

(') بنحوه فى صحيح مسلم :»)١1١748(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 190:4 » وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١454‏ », وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن. عباس رضي الله عنهما عند أحمد (؟55١5),‏ والبخاري .)2١77(‏ وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١19(‏ (719)» وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

. 789/١ المدونة‎ )5( 

(0) قول أبيّ #ه سلفء وذكره البغوي 14 » وابن الجوزي 187/9 عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود )١1785(‏ من حديث معاوية ه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


(5) أخرجه أحمد (1804). 
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وقال أبيّ بن كعب: شجهة رهول التدعة قتول» :اليلة القن لجلة بيه 

9 200 ' 
وعشرين») . 

وقآك أب كر الواق* إن لقان تشوالبالى هذا القهن_شهر رمضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإِنَّ ليلة 
القكن ار اها غلك جزالك» وعى تسم احرف ع سيا وععري ”. 

وقل هن ليلة مع وعشرين؛ لما رُوِي أنَّ النبي و قال : «ليلةٌ القدرٍ التاسعةٌ 
والسشوونه أو السسابعة او السشرووة بون الملاكة فى :تلك اللدلة عتة لط 

وقد قيل: إِنَّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبتٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
عكرين سلة ؛ فرأينُها تطلمٌ بيضاء لا شعاعًَ لها'*'. يعني من كثرةٍ الأنوارٍ في تلك الليلة. 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانَ؛ طمعاً فى إدراكهاء كما أَشْمَى الصلاة الوسطئ .في التصلؤوات» واسمّه 
الأعظعَ في أسمائه الحُسْنى» وساعة الإجابةٍ في ساعات الجمعةٍ وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه فى المعاصى» ورضاه فى الطاعات» وقيامٌَ الساعةٍ في الأوقات» والعيدَ 
الصالص بين العباد؛ رحمةً منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها””” بيضاءً لا شعاعً لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاري في شرح معاني الآثار / 07 . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)23١1940(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله يو ليلة سبع وعشرين...؛ وعند مسلم (07557: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

. ١88/94 زاد المسير‎ )١١ 

(5) أخرجه أحمد .)21١7*5(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (759/4). 


(45) في (م): أن تطلع الشمس في صبيحتها. 
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وال الحشن قال" اليك يفن لبلة الفدنتإن من أاراتها” انها ليل تيه بلقة لا 

حارَّةٌ ولا باردةٌ» تطلع الشمسٌ صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'“. وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائه» فوجدته عذباً سَلِسا0". 
الثالثة: في فضائلها. وحَسُبّك بقوله تعالى: 8لْلَهٌ الَْدَرِ حَيْرُ مِّنْ أَلَف كَبْر». 


واحتساباً غُفر له ما تَقَدّم من ذَنْبه واف انو برو 


وقال ابن عباس : قال النبئ ي: «إذا كان ليلةٌ القدْرِء تََرَّلُ الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
سَكَانُ سِذرة المُنْتّهَىء منهم جبريلٌ» ومعهم أَلْوِيةٌ ينُضَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
على بيتٍ المقدِس» ولواءٌ على المسجدٍ الحرام» ولواءٌ على طور سَّيّناء. ولا تَدَعْ فيها 
مؤمناً ولا مؤمنة إِلَّا تُسَلّم عليه ِل مُدْمِنَ الخمرء وآكل الخنزيرء والمتَضْمخ 
بالزعفران»290. : 

وفي الحديث: «إِنَّ الشيطانَ لا يخرجُ في هذه الليلة حبّى يُضِيء فَجرُهاء ولا 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بِحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء ولايلفة ياست 
ساحر»””. 


)١(‏ تفسير البغوي 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة "/ لال » وأخرج نحوه أحمد (77770) من 
حديث عبادة بن الصامت #ك. وابن خزيمة (0٠9١؟7)‏ من حديث جابر . 

(؟) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (/ا71/9) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(5941©) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١7-5١6 /7١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(9) صحيح البخاري :»)١9401(‏ وصحيح مسلم (9170)» وهو عند أحمد (4801/7). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها! قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
»)5١90(‏ وابن حبان (5784) عن جابر 4. 
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وقال الشعبيٌ : وليلّها كيؤيهاء ويومها كَلَئْها0". 

وكال الفراء :لا يقد راللة في ليلة القَدْرِ ِل السعادة والتّعم ويقدّر في غيرها 
البلايا والنُقّمء وقد تقدَّم عن الضحّاك”". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»"": َمَنْ شهد العشاءَ من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أَحَذَّ بحظّه منها]. ومثله لا يُدْرَكُ بالرأي. 

وَقَن زوع عند اللديى قاس ين ريينةة أن سول تلق كان و شل ميل 
المغرب والعشاءٍ الآخرةٍ من ليلةٍ القدرٍ في جماعةٍ فقد أَحَدَّ بحظّه من ليلةٍ القَدْرا ذكره 
التعلييُ فى السيرء”*. 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي : اللهمّ إِنّك عَمْرّ تحب العفو فاغف عنّى)”7. 


. 019/1 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) ص97" من هذا الجزءء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ 75١/١ )6( 


(14) أخرجه البيهقي في الشعب (70707) من حديث أنس هء وأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 0١15‏ عن سعيد بن 
المسيب قوله. 


)2 أخرجه أحمد (2)5657844 والترمذي (اه") وقال: حسن صحيح. ' 


تفسير سورة م يكن) 


وهي مكية في قولٍ يحيى بن سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في نَضْلِها حديتٌ لا يصحٌ؛ رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرميّ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى الهيئه”" الخشَّاب فاكيّبْ عنه فإنه 
قد كُتَبِء فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ النامنُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا مِن أهل الكتابء لعطّللوا الأهل والمال؛ فتعلّموها» فقال رجلٌ من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسولّ الله؟ قال: ."لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ في 
قلبةاشبك في الله وائلة: إن الملاكة المفربين يفرؤوتها فيد لق الله السموات 
والأرض وما يَعْتُرُون هن قراءتهاء ومامن عبد يقروها إلا بعك الله إلبه مذو 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئٌ : فجئتٌ إلى 
أبي عبدٍ الرحمن بن ثميز» فألقيتُ:هذا الحذيتٌ عليه: فقال: هذا قد كفانا مؤوئته» 
فلا تَعُدُ إليه". 

قال ابن العربي””': روى إسحافٌ بنُ بشرٍ الكاهليُ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد؛ عن ابن المسيّب» عن أبي الدرداء» عن النبي ي: «لو يَعْلمٌ الناسُ ما في 





. ”// /" وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ » 7١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: أبي الهيثئم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منة. 

() يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7١7/5‏ في ترجمة الهيئم بن خالد الكوفي الخشاب. 


(:) في أحكام القرآن 1961//5 ٠»‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمالَ ولتعلّموها”". حديتٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيّ يك قال لأبي بن كعب: (إنَّ الله أمرني 
أنْ أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمَّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاريُ ومسلم'' . وفيه من الفقه قراءةٌ العام على المتعلم. قال 
ينعي > إلنا قرا انر ظاعلن ارو لعل النامن الترافه ؛ لئلّا يأنّت أحدٌ من التعلّم 
والقراءة على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخدًا لألفاظٍ رسولٍ الله يو فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاطه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبئ؛ إذ أْمَر الله 
وسوله أن يقرا غلية: 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الهيئم بن خالد» قال: حدّئنا علي بن 
الجعدء قال: حدَّئنا عكرمةً» عن عاصمء عن زِرّ بن حُبيش قال: في قراءةٍ أبيَ بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسس ثانيّاء ولو أعطي واديّيْنِ من مالٍ 
لالتمسّ ثالنّاء ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا الترابٌُ» ويتوبٌُ الله على من تاب”". قال 
عكرمةٌ: قرأ علىَ عاصم : «لم يَكُنْ) ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطلٌ عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثيرٍ وأبي عمرو متّصِلّتان بأبيَ بن كعبء لا يُقْرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن» مما هو معروفٌ في حديثٍ رسولٍ الله ك. على أنّه من 
دروكا ليا رجدو لا سل رك الاين يلجر وغ رياه 

لك واه ينانا تيت الجداعة 


:َ 


اثنان معهما الإجماعٌ أَنْبِتٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 078/14 » وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القرآن. 

.1١577/١ا/ وسلف‎ 2)١75770( صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (00/919)) وهو عند أحمد‎ )١( 

فرق أخرجه بنحوه أحمد (507؟7١))2‏ والترمذي (717477) من طريق شعبة؛ عن عاصم» عن زر» عن أبي بن 
كعب . وينظر ما سيأتى ص 45١٠‏ من هذا الجزء. 


حمق في © و(م): مخالف. 
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لتحيو ان قري الك 


تله تعالي” دل يك الي توا من آمل ا الكنب وَالنفركِنَ مَمَكنَ حي نهم 
لَننَةٌ (© ا لوا صحمًا مُطْهرَةٌ © فيا كنب فيه © » 

قوله تعالى: «#لَرٌ يك الَدنَ ؛ كل كذا قرالا و المصحف. وقرأ اج 
بحر دق مزعو راد نات لي ؟ وهنة قراءة على القتسين! 
الاين العريي بوجي اجائزة فى لخر وي الجانة ا في تخر م التلارة :ققد قرا 
النبئُ يك في رواية الصحيح: «تَطَلّقُوهنَّ قبل عِدَّتَهِنَ»”" وهو تفسيرٌ؛ فإِنَّ التلاوة هو 
ما كان فى خط المصحف. 

قوله تعالى: من أَهَلٍ الكتب» يعني اليهؤدَ والنصارى دكن في موضع 
جرٌ عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهلّ الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيربَ» وهم فَرَيظَهُ وَالنَضِيرٌ وبئو قَيْنّْقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
57 00 ّ أَيَهُم» أئ: أنتهم جالنه أي: . محمد 6 

وقيل: الانتهاء: بلوعٌ الغاية» أي: لم يكونوا لِيبلُغوا نهايةً أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيْل: اميتكيق1: زائليق أي لم تكن مدنينه الخرول ص اتبيه رصول: 


. ١5ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠» ١489/5‏ وما قبله منه. 

(') صحيح مسلم )١5( :)١41/1(‏ من حديث زا «... فطلقوهن في قبل عدّتهن». وينظر ما 
سلف 7/1١‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 
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وَالعَرَتٌ تقول :ها" اشككث أقعل كدان ائ :هاا زلث. ونا انقك:فلان قانما؟ أى ما 
زا قائما: 


0-0 
000 


وأصلٌ القَكُ : الفتحُ؛ ومنه: فك الكتاب”"2. وفَكُ الخَلخَال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 
وقال ذو الرّمة: 
حَرَاجِيحٌ ما تئفك إلا مُناحة 2 على الحُسْفٍ أزُ تَرْمي بها بلداً قَفْرا9) 
يدنه ناعنك تناه اد الحو , 


وقيل : «منفكين» : بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البينة. 


وقال ابن كيسان: أي : لم يكن أهل الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يِل في كتابهم, 
حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسَدوه وجَحَدوه وهو كقوله: ظقلَمًا بجآءَهُم مَا عَرَهُوأ 
حَدَرُواْ يي [البقرة:84]. ولهذا قال: «وبًا َمَرَّنَّ ألَذِنَ أُونُوا ألكتبّ» الآية. وعلى 
هذا فقوله: «وَالمُشْرِكينَ»» أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد ييه حتى بُعثْ؛ 


نهم كانوا يسكونه لامي حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم»ء فحينئذٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 7” . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنب, والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقاً بالسيف. والعَضّب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس 44/١‏ » وللتبريزي ص 1١5‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة ١519/7‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضَّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

(:) ضرائر الشعر لابن عصفور ص 76 - 76 » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدّر في 
«تنفك» التمامء ونصب مناخة على الحال؛ والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف. ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري 3/7/5 » 
وينظر معاني القرآن للفراء 541/7 . 
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وقال بعض اللّغويين: «مُنْفَكْينَ»: هالكين» من قولهم: انفكٌ صَلَا المرأة''' عند 
الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتّهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا هالكين» 
ِلّا بعد قيام الحجةٍ عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فون اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم من قال: هوابنه. ومنهم مَن 
قال ثالف ثلنة. 

وقيل: أهل الكتاب كانؤا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وَلِدوا على 
الفطرة؛ فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْركينَّ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى كل وَعَافُةٌ النهوة مشي والكل شِرك. وهو كقولك: جاءني 
العقلاءٌ والظرقاء» وأنتَ تريد أقوامًا بأعيانهم”"'» تَصِفُهم بالأمرين. فالمعنى: مِن 
أهل. الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبئ يء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارىء الذين هم أهلّ الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَةٌ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب - مُنْفَكُين ؛ كال"التكيري: 
وفيه بعدٌ؛ لأنَّ الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينةً. رسولٌ مِن الله» أنَّ هذا الرسول 
محقداه لا أن يقال ازاذ» لم كي النين كنووةالآن ميحد وفذا؟ كانوا سن قرا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 017/4 ٠»‏ ومثله في البحر 448/4 . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي: انهل صلا المرأة انهكاكأًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ ؛ ومجمل اللغة 
01م ؛ والصحاح (هكك). واللسان (هكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

(؟) في النسخ الخطية: بعينهم. 

©) في (م): وإن. 
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مُعَظْمِين لهء بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحيئئظٍ يؤمنُ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً؛ عطفاً على «الذين»'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبئٌ : «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحف ابن مسعود: الم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم". 

طحي تنم اليه قيل : حتى أتتهم. والبيْئَه: محمد يله .«رشولٌ ين ألو أي : 
بَعيتٌ من الله جل ثناؤه. قال الرَّجَاجِ*؟ : «رستولة رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من اللهء أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
بيّنتي فلان. وفي حرفي بق وأابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع”. 

ايََلواً» أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوةً. #حنًا» جمع صحيفة؛ وهي ظرفُ 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
قادة+ ين الباظل. وكين “من الكت والشبهات والكفر: والمعى واد أي يقرا ما 
تتضمَّنُ الصحفٌ من المكتوب», ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن طهْرٍ قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرة»: من نَعْتٍ الضّحفء وهو كقوله تعالى : «إنى ف مَكَمَوَ رفع طهر » 
[عبس: 1]: فالمطهرةٌ نعتٌ للصّحفٍ في الظاهر» وهي نعتّ لما في الصضّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 448/4 دون نسبة. 

(؟) ذكرها الماوردي في النكت والعيون 5١7/5‏ بلفظ : ١ما‏ كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين؟ . 

(5) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) فى معانى القرآن 359/05 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 787 » والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف 54/4 . 
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3 ضير أن بس لخي بان لذ المططترونة كنا القن سورة الواقنة 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه نُسِخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: طبَل هْوٌ مان يجيد في لع تَحَمُوضٍ» 
[البروج:١77-71].‏ قال الحسن: يعني الصّحفت”" المطهَّرةَ في السماء. 

طنِيَا كُْبٌ يهم أي: مستقيمةٌ مستويةٌ مُحْكمةٌ» من قول العرب: قام يقوم: إذا 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحفي فيها 
كُتب؟ 
لَخُويرَى » [المجادلة: ]1١‏ بمعنى : حكم. وقال يَه: «والله لأقضِين بينكما بكتاب الله 
ثم قضى بالرّجم”""» وليس ذِكْرٌ الرّجُْمٍ مسطوراً في الكتاب؛ فالمعنى: لأقضين بينكما 
بكم الله تعالى» وقال الشاعر: ْ 
ومال© الولاء بالبِلاءِفِمْلممْ | وماذاكٌَ قالاللهةإذهويَكُثبُ© 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتملٌ على أنواع من البيان. 


فالجواب: أنَّ الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عرّ وجل: «ححَتب أله 


)١(‏ عند تفسير الآية (9/) منها. 

(؟) في (ز) و(ظ): بالصحفء وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ه//ا50 . 

(؟) أخرجه مطولاً أحمد (1708)» والبخاري (7790 ٠‏ 77147): ومسلم 1791 + )١11948‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ وسلف 1١40/5‏ و7/ 101 . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة ص 45 » وغريب الحديث له ١/٠١/ا.‏ 

(4) في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(5) تأويل مختلف الحديث ص 8 لابن قتيبة» وغريب الحديث له 7١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي» وهو في ديوانه ص ٠١‏ برواية: 

سنال الول با لحبشاةه ف سلسم علينا وكانالحئٌ أن تتقربوا 
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قوله تعالى: #ومًا لَقَّنَّ الِنَ أُوثُوأ الكتب إلا من بََدِ ما جَكَنْهم الْينَةٌ (© »4 


2 


2 0 عي و 


قوله تعالى: #إوما تَمَرَقَ الَِينَ أوتوأ الكنبت» أي : من اليهود والنصارى. خصٌّ أهل 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممِّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا ع دما 12 لَه أي : أتتهم البيّنةٌ الواضحة. والمعنيئٌ به محمدٌ يذ. 
أي: بالقرآن”'' موافقاً لمَا في أيديهم من الكتاب بِنَعْتِه وصِمَّتِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوّته» فلمّا بُعِتْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنء كقوله تعالى: ؛ «إوما لَفْرفْواً إلا مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلمُ بَنيَا ييَم» 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل : «البينة» “الييان الذي في كشبهم أنه نب موصل: قال العلماء : مِن أوّل 
السورة إلى قوله «قَيْمَةُ): حكمها فيمّن آمَن مِن أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق) : ا ار 

قوله تعالى: «ونا أُمردأ إلا يدوا لَه حصن له ادن حْتَقاه ويقيموا الصَلوَ 
ويُؤنوأ الكو وَدَلِكَ دين الْمَنَمَوَ © * 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول كولة ععالك :حون امور اكه أ ينا الو الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل «إلَُّ لَعبْدُوا أسّه»ه أي : : ليوحٌدوه. واللامٌُ في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)ء كقوله: 
بريد بذ أنه لبن ل » تالجعيياء :85 أي ان كجحدة وم ريون لِطفنأ ور مد 
[الصف:8]ء» وم ويا لشم لرب الس ُعكّمِيت* [الأنعام: .]9/١‏ وفي حرفي عبدٍ الله: «وما 
موا لان يفينوا نلي13. 
)١(‏ في (م): القرآن. 
(؟) معاني القرآن للفراء / 787 . 
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«عخلصيت لص خلضِيس> له ألدِينَّ» أي : العبادة, وس نول ةتفال > #قل إن أُمِرتٌ أن آ عبد الله 
0 وف هذا دعل على وخخوث النية فى التنادات؟ فإن 
الإخلاص من عَمَل القلب» وهو أن”'' يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى : طحُتَنَآة» : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”"". وقيل: الحَييف: 
من اتن وحج؛ قاله سعيد بن جبير””. قال أهلُ اللغةٍ: وأصلّه أنه تَحَنّت إلى 
الإسلامء أي: مال إليه. 

الثالثة : قوله تعالى: #ويقيمواأ الصَّلَرة»# أي : بحدودها في أوقاتها #ويؤثوأ لكوم 
أي يُعطوها عند مَحِلّها ظوَدَلِكَ وين الييَمّةِ> أي : ذلك الدينٌ الذي أمزوا به دِينُ 
القَيّمة» أي: الدينٌ المستقيم. وقال الرججَاحج29: أي: ذلك دِينٌ المِلَّةِ المستقيمة» 
و«القيّمة» نعتٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي: القائمةٍ 


بالحق. 
وفي 00 : «وذلك الدَّينُ القَيّمة»!*". قال الخليل: «القَيّمةَا جمعٌ القيّمء 
والقيم والقائم و5 


وال الفا أغناف الدين إلى العيعة وهو تك لاوقا اللنظين فرعف انه : 


)00 في (م): وهو الذيء» والمثبت من النسخ الخطية؛» والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(؟) ذكره الرازي 57/77 عن مجاهد. 

(*) النكت والعيون "١1/5‏ » والمحرر الوجيز 008/6 . 

(:) في معاني القرآن ٠ . 36١/0‏ 

(0) في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء 787/7 » وإعراب القرآن للنحاس 37/0 » 
والكشاف 78/4 » والمحرر الوجيز 608/60 »ء والبحر 494/48: »ء قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عتّى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوتء يريد: ما هذه الصيحة. 


.0١5/5 تفسير البغوي‎ )١( 
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هو من باب إضافةٍ الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاءٌ للمدح والمبالغة'''. وقيل: الهاءٌ 
وأسعة إلى الملة أ الشريدة 

وقال محمد بن الأشعث الطّالقانئ''': «القَّيّمة) هاهنا: الكتبٌ التي جرى 
ذِكرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


قوله تعالى: 9إنَّ الْدينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الكتب وَلمُتْرِكِينَ في نر جَهَتَمَ حَدنَ 
0 
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قوله تعالى: «إإنَّ الدذِنَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركِنَ» «المشركين»: معطوفٌ 
على «الذين )اه أو يكون 00 معطوفاً على «أهل) .فى نار ا 00 حَيَمم حَنِينَ نا أزاجة 


هُمْ سَرٌِّ ابي قرأ نافع وابن دَكوان بالهمز على الأصل ذ فيا الموفعين' دمن 
قولهم: بَّرَا الله الخَلْقَّء وهو البارئ الخالقء وقال : «يّن قَلٍ أن ترما » 
[الحديد: ؟١؟].‏ 


الباقون بغير همزء وشدٌ الياءِ عوضاً منه. قال القَرّاء©2: إِنْ أخذت البَرِيّة من 
اليئ موه التواية فا جل ع «اليعوة تقول مهد زرو الله در وه كارا خلقة. 

قال القَشَيْرِيُ : ومّن قال البّرية من البَرَىء وهو التراب» قال: لا تدخلّ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّةِ: من بَرَيْت القلّمء أي: قدّرته فتدخل فيه الملائكة. 
والكله فول سيسيقي؟ أنه مع نه تخطنة مو ع 

و1 ١‏ شر البَرِيّة أي كر التخايقة ؛ فقيل : يحتمل أن يكون على التعميم. وقال 


. 41/97 »ء وتفسير الرازي‎ 5١4/54 ينظر معاني القرآن للفراء ”/ 747 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. 508/0 قوله في المحرر الوجيز‎ )5( 
. 775 والتيسير ص‎ ٠» 597 السبعة ص‎ )©( 


(4) في معاني القرآن 7/ 785 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


قومٌ: أي: هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ ي» كما قال تعالى : لوَأَنْ مَضَلدَج 
عَلَ الْعَلَيِينَ4 [البقرة:47] أي : على عالمي زمانكم. ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا ١‏ حَيْرَ البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم أو خير بريه عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز من فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”'". وقال أبو هريرةً #ه: المؤمنٌ أكرمٌ على الله عزَّ وجل من بعض 
الملائكة الذين عنده". 


قوله تعالى: جرهم عد رَيهمْ جنّتُ عدن برك ين ها لمر يد حَِِينَ فييآ أبدا 
قن آله عن وكشا عند لق لين عدن ريد © 

قوله تعالى: ##جَرَاؤْهُمَ» أي: ثوابهم «عندٌ رَيّهِمْ» أي : خالقهم ومالكهم 
«جَنَّتٌ» أي : بساتين عَدْنِ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَذْنِ) بُظنان 
الي أي : وَسَطها ؛ تقول : عدن #المكان يعدن عدون : أقام. ومَعْدِنُ الشيء : مَرْكزُه 
ومُسْتَقَرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْ يُستضافواإلى نحكمه_ يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


«ترى من تحبا الْأَنرٌ حَلِرينَ ذ ف ع لا تهون ولا تمركون .رضي أله عب 
أي : رضِي أعمالّهم؛ كذا قال ابن عباس”' .لوَرَسُا عن أي : رَصُوا هم بثواب الله 
عنَّ وجل .#ذلك* أي : الجنة طلِمَنْ حَتِىَ ريّمُّ» أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


)١(‏ ل د"1. 


000( أخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب :)١55(‏ وأخرجه ابن ماجه (541417). وابن ع حبان في المجروحين 
؟/ 0404 من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 

(") ديوان الأعشى ص 59 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَرَنْ وهو في اللسان (وزن) برواية: عادلٍ قد 
د 


20( ذكره الرازي 0/0 دول نسبة. 


سورة «الرَّلَْلّة) 
مدنيةٌ في قول ابن عباس وقتادة”'". ومكّيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”") 
وهي تسع آياتٍ. 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضْلُّها كثير”"» وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذيٌ 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: مَن قرأ «إدًا رُلْزقِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
00 ومن قرأ #قْلٌ يكأيا لْكَيرن4 عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومّن قرأ | ؤثل هر أله 
حدٌ» عُدِلَتْ له بِثُلْثِ القُرْآن». قال: كدي غوف رفن الامسن ان 000 


وروي عن علي #ه قال: قال رسول الله وِ: «مَن قرأ «إِدًا زُلِتِ» أربعَ مرَّاتٍء 
كان كَمَنَ قرأ القرآنَ كلهم . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت 9إدًا رلَزِكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يخِ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتني هذه السورة] فقال 
النبيُ : «لولا أنّكم تُحْطِيُون وتُذْيْبون ويغفِرُ الله لكمء لَحَلّق أمةً يُحُطون ويُذْنبون 
فيغفرٌ لهم» إِنَّه هو الغفورٌ الرّحيم»” 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/7 » وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠ ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 167/9 . 

(0) زاد المسير .5١١7/4‏ 

ااي لطا كي 

(4) سنن الترمذي (5897)؛ وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (1844) وقال: حديث غريب لا تعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

)0( أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 ٠»‏ قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس ا عند أحمد 2)١74484(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردانء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(1) أخرجه الطبري 518/715 ؛ والطبراني (47 - قطعة من الجزء »)١7‏ والواحدي في أسباب النزول - 
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بعر ان اق » اكب 
قوله تعالى: #إذًا رُلزِْ الْأَرْسٌ زِلْرَاهَا () » 

يق حرّكث من أَضْلِها. كذا رَوى عِكْرمَةٌ عن ابن ا اكلم وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلُها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : ظيَ بحُت َه مها رامد 
[النازعات:1] ثم تُرْلْرّلُ ثانية فتُخْرجٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال”". وذُكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرضء كقولك: لأعطيئّك عَطِيّنكء أي : عَطيّتي لك. وحَسُنَ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءةٌ العامَّةٍ بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدريُ وعيسى بن عمر 
بِمَنْجِها!"»: وهو مصدرٌ أيضاً. كالوّسواس والقّلقال والجَرْجار. وقيل: الكسرٌ 
اميد والفتحٌ الاسم”*“. 


قوله تعالى: #وَأخْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْعَانَيَا © » 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو يُمَلَ لها. وإذا 
كان فوقهاه فيوثمل علبي" ::ؤقال اعباس ومجاعك” «اثقاليها» 2 خركا 0 


- ص1:45 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم (5118؟) وأحمد (51015) من 
حديث أبي أيوب #5ه: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». ٠‏ 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء كما في الدر المنشور 
1 . 

(؟) تفسير الرازي 08/77 عن مجاهد. 

(9) القراءات الشاذة ص /ا9١‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن 387/9 . 

2( 100 8/7 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 7١5/5‏ . 

(1) أخرج قولهما الطبري 009/114 . 
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تُخرجُهم في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس : التَّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن عمرو مِن آل الشَّرِي سد حَلَّتْ به الأرضٌ أثقالّها() 
تقول: لما دُفن عمرو صار حلي لأهل القبور من شرفه وسُؤْدُدِه. وذكّر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يُقلاً على ظهر 
الأرض» فلمًا مات حَطَّلتِ الأرض عن ظهرها ثُمُلّها. 
الل 0 الوه وعكة الخدىت:: انَقَيءٌ الأرضٌ أفلادٌ كبِدِها مثال 


سل ضرع 


قوله تعالى: #وَمَالَ لمن ما ها © * 
قوله تعالى : وال آلا« شن» أي : ابنٌ آدم الكافر. العا د ونان عباس 
قال :هو الأ سواهاين كيك لأسد: وقيل : أراد كلّ إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعةٍ 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قولٌ مَن جَعَلَّها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهِم لا يعلمون جميعاً [أنها] من أشراط الساعةٍ في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قولٍ مَن قال: إِنَّ المراد 
بالاقتاة الكفاز نا منة كلها زلزلة القيامة» لآ الموس مدع زهان نيو ل مال 
عنهاء والكافن جاحد لها فلذتك أل عني” . 
ومعنى لما لها أي: مالها رُلْزْلتُ. وقيل: مالها أَخرّجَتٌْ أثقالهاء وهي كلمة 
تعججب ”1 أي: لأيّ شيءٍ زُلزلت. ويجورٌ أن يُحيِيَ الله الموتى بعد وقوع النفخة 
)١(‏ ديوان الخنساء ص ١١٠١‏ والكامل للمبرد ١115/7‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمروء وقيل: ترئي بها صخراً. قال المبرد: حلت من الْحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم (؟١ )٠١‏ عن أبي هريرة ط. والاسطراة ب بضم الهمزة والطاء: م 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود و ل 


(4) في (د) 1 5527 


الأولى» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج المَوْنَى وقد رأوا الزلزلة وانشقاقٌ الأرض عن 
الموتى أحياءء فيقولون من الهول: مالهًا؟! 

. جوم اء. 1 > 0 4 - 6 22 - 
قوله تعالى: 9يَرْمَيِذٍ نحَرِتُ أَحَارَما © بأنَّ ريلك أَنَىَ لَهَا © يَرْمِذِ 
يسدر الثاتن أشكانا لمرو أعسلث ١‏ © 


ره 


فؤله تعالى :وميد حَرْتُ أشارها 4 بويد منصوبٌ بقوله «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: اتُحَدَتُ أخبارها»» أي: تُخبر الأرضٌ بما عُمِل عليها من خير أو شر يومئظٍ. 
ثم قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: مِن قول الإنسانء أي: يقولُ الإنسان: مالّها 
تحرث أخارهاء عمتسا 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: #يَوْميِذٍ مرت 


ل 


أرما #قال: «أتدرزق ما أعمارها الوا الله ورسنوله ألو فال نان اعبارها 
أنْ تشهدّ على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يوم كذاء كذا وكذا. 
قال تمزه أخا زه ف قال هن ديت حسنٌ صحيح غريب"". 

قال الناوزوئ"" :وله #يومئد تدك أ خبا هاه الباقلاثة أقاويل : 

أحدها #تكدن عازه امول العبار علي ريع نا بويخرير اوري 
مرفوعا”" . وهو قولُ مّن زعم أنها زَلْرْل القيامة. 

الثاني : تُحَدِّث أخبارها بما أرجت من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولٌ 

مَن زعم أنّها رَلزْلةٌ أشراط الساعة”». 


)١(‏ سنن الترمذي (77251)» وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف 50١/4‏ »ء وتحفة الأحوذي 581/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (4885717)» وسلف 
ص 187-185 من هذا الجزء. 

(؟) في النكت والعيون 3١9/5‏ . 

(5) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات © - 1" 0 





قلت: وفي هذا المعى حديثٌ زواة آنه مسحوواعن وسول الله 3" أنه قال «إذا 
كان أجل العبدٍ بأرضء أَوْنبنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبِّ هذا ما استَؤْدَّعْتَني». أخرجه ابن ماجه في سُئنه. وقد 
تقدّه". 

الغالث: أنّها تُحَدّتُ بقيام الساعةٍ إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 
كَخَيد أن آمر الدنيا قل اتقتضن + وأمن الآخرة قد أتى:.فيكون ذلك متها حوابا لينم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويل : 

اجدعاء أن الله تعال يمْلِيها 'خيوانا ناطمًا» فتكلة بذلك: 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحْدِث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بان يقومٌ مقامَ الكلام”'". 

قال الطبريٌ”'': تُبين أخبارها بالرجّةِ والزلزلة وإخراج الموتى .بن ريلك أو 
هاه أي : إِنّها تحدّث أخبارّها بوحي الله «لها»؛ أي: إليها. والعربُ تضعٌ لامَ الصّفةٍ 
موضعٌ «إلى»؛ قال العسَّاجٍ يَصِفْ الأرض : 
اذخ نيا النتواة فانعت قاع . «وتتتيايات اليناف النتيو ”ا 


وهذا قول أبي عبيدة: «أَوْحى لها) أي: إليها"". 


.)4777( عند تفسير الآية (7”4) من سورة لقمان» وهو في سنن ابن ماجه‎ )١( 

0 أخرجه الطبري 008/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد الل فقال لها: مالّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١‏ : وتحديئُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
أبن مسعود» أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحّى إليّ به وأذن لي فيه. 

(5) الكت والعيون 770/5 . 

(1) في التفسير 570/74 . 

(5) ديوان العجاج ص 551١‏ » وسلف 17١/50‏ . 


(6) زاد المسير 8/ ٠ ٠١4‏ وتفسير ير الرازي 7”/ ٠ ٠١‏ وبنحوه في مجاز القرآن 7557/5 . 
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وقيل: «أَوْحَى لها». أي : 
أ اللي" : وقيل : سكرها: 

وقيل: المعنى: يومٌ تكونُ الزلزلةٌ» وإخراجٌ الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصيء وما عُمِلَ على ظهرها من خير وشر. 


١ 14‏ ات 
وروي ذلك عن الثوري وغيره . 


مَرّها؛ قاله مجاهد”''. وقال السدّيٌ: «أَوْحَى لها». 


دامس برو مي 


#يَرْمَبِذٍ يَصَدَر ناس أَشْكَان» أي : فِرقًا؛ جمع شَتْ. قيل: من فوفك 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى: م«يَوْمَيِذٍ يف4 [الروم: ]١4‏ يَوْميِذٍ يَصَّدَّعُونَ4 [الروم: 4]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغِهم من الحساب .لاأَمَْائا» يعني فِرمًا فرمًا. 
«لروأ أَعَسْلَهُمَ 4 يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ يك أنه قال: «ما مِن 
أحدٍ يوم القيامةٍ إِلّا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحسناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غيرٌ ذلك يقولٌ: لم لا نَرَعْتُْ عن المعاصي؟! وهذا عند مُعَاينةٍ الثواب 
والعقاب©). ظ 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا» متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهل الإيمانٍ على 
حِدّةء وأهلٌ كل دين على جدة”*". ظ 

وقبل )هذا المذوره إنمنا' بتو علد التشور؟ يشدرون أشعانا مو القيون فضان 
بهم إلى موقف الحسابء. ليّروا أعمالهم ف كي أو لِيّروا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم 
وَرَدوا القبورٌَ فدّفنوا فيهاء ثم صَدَروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرف. 


.851- 2855٠9 أخرجه الطبري 4؟7/‎ )١( 
١ .7٠١ 7/5 النكت والعيون‎ )0( 
.650١ 7/55 تفسير الطبري‎ )( 

(:) تفسير أبي الليث .601١- 8٠09/7”‏ 


)2( بنحوه في الوسيط 0/15 : 


سورة الزلزلة: الآيات 5 / :"١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وغلى القول الأول”" فيه تقديمٌ وتأخير؛ مَجَارُه: تحدّث أخبارهاء بأن ربك 
أَوْحَى لهاء ليرا أعمالّهم. واعتّرض قولّه : ايَوْمَئذٍيَضْدُر الناس أَشْنَانا؟ متفرّقين عن 
مقف الب 0 

وقراءة العامة: «لِيّرّوا» بضمٌ الياءء أي: لِيّريهم الله أعمالهم. وقرأ الحسن 
والزهريٌ وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحجهاء وروي ذلك عن النبئ 76 ". 


قوله تعالى : َس يَنَمَلَ يفكال و حا َه © وم يَعَمَلْ ينقتا 
دَرَقَ 2 © 

فيه ثلاث مسائل: 

الأوتئ قوكةاتسالى »لانن تمق عتنتع ال د نوكت قن #اقاة ابم عبان 
يقول: من يعمل من الكفار مثقالَ ذرَّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُئابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالَ ذرَّةِ من شرٌ عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك؛» ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه» وإن عمل مثقالَ ذرَّةِ من خير يُقْبل منه. ويضاعف له في الآخرة”*'. وفي 
بعض الحديث: الذرَّةٌ لا زنةَ لها”*". 

وهذا مَكَلَ ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن ن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلُ قوله تعالى : 8 إن اله لا يَطِمُ ِنْقَالَ دَرَوَ» [النساء:٠4].‏ وقد تقدَّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن «يَصَدُرٌ أَلنَّاسٌ أَشَْانُ» معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء / 787 - 7584 » وزاد المسير 5١5/9‏ . 
(9") القراءات الشاذة ص /ال١‏ » والمحرر الوجيز 95١١/8‏ . 

(1) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 5١١/5‏ » والرازي 1١/55‏ . 
(5) سلف 55١/5‏ عن يزيد بن هارون قوله. 


ا سورة الزلزلة: الآيتان /ا ‏ / 
وس 0 36 001 
الذْرّء وأته لا وزن له 3 

وك بعضٌ أهل اللغة أنَّ الذرّ: أن يضرب الرجل بيده على الأرضء فما عَلِقَ 
ينات د الخزا فيه وو اندر وكا الا ابو عاتن ]ذا ونس دسا ارقن 
وزتتهاء كل وسو كا افيه مرف لتوالن 371 

وقال محمد بن كعب المَرَظِيُ : فُمَن يَعْمَلَ مثقال ذرةٍ من خير من كافرء يرى ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده. حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومّن يعمل مثقالَ ذرّةٍ من شر من مُؤْمِنِء يرى عُقوبتَهِ في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرٌ”". دليلُه ما رواه العلماءٌ الأثباتٌ 
مو صزيك انين أن .هذه الآية تولك عن الهزة وبق كر ياكل: فاك وقال يا 
سول اللق وإنا تنوف ها عَمِلّْنا من خير وشد”*!؟ قال #أزاية ما تكر”” 4 فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّ) ا يوم القيامة». قال أبو 
إدريس: إِنَّ مضداقه من" كتاب الله: «وَمآ سبَكُم ين مُصِيبةٍ قِِمَا كَسَبَتْ يديك 
وَيَعَفُواْ عن كتير * [الشورى ا 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنّه لما نزل «و همون الطعام عل حي 4 
[الإنسان:6] كان أحذهم يأتيه السائل» فِيَسْعَقِل أن يعطيه التمرةً والكسْرةً والجوزة. 
وكا لعن يون بالالك التفيو» كالكلارة زالفية والنظرة تيقل + تنا اوعد الله 
النار على الكبائر» فنزلت ترعٌّبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنَّه يوشِكُ أن 


."؟١/5‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 7١/77‏ ء وأخرجه هناد في الزهد .)١95(‏ 

(9) أخرجه الطبري 554/75 . 

(:) في (ظ): أو شر 

(5) في (م): مارأيت مما تكره. 

() في (م): في. 

() أخرجه الطبري 574/75 -553 » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١409/4‏ . 
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يكثرء وتحذُّرُهم اليسيرٌ من الذنبء فإنّه يوشِكٌ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظمٌ من الجبال» وجميمٌ مِحَاسِيِه أقل في عينه من 
ل 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ: (يَرّه) بفتح الياء فيهما. وقرأ البجخدريٌ وَالسُّلّمِيُ وعيسى بن 
عمر وأبان عن عاصم: (يَرَة) بض ال أي : يُريه الله إياه. والأولى الاختياث؛ 
للشولة شعالى :عات قد خكل قن نعلت رذ حير لسر هه الآبنة آل سيران 8 
وسكن الهاء في قوله: ١يّرّه؛‏ في الموضعين هشام”". وكذلك رواه الكسائيُ عن أبي 
بكر”* وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبُ والزهريٌ والحجدرِيُ وشيبة””". وَأَشْبعٌ 
التاقون. 

وقيل: «يرّهاء أي: يرى جزاءه؛ لأنَ ما عَمِلّه قد مضى وعَدِمَ فلا يرَى. وأنشدوا: 
إذ كن وعدي وتكنيت إتما ‏ وز سس فال سيراه 
وتتجتاذى مل اشر سر وبففغل الجميل أيضاً جزاه 
تيز فصر لسن تحيحد ا 10 نتوين حفس إذا لسلالضي وه عطهاة 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكمٌُ آيةٍ في القرآن”"'2. وصَدّق. وقد اتّفْق العلماء 
على عموم هذه الآيةِ» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن]”'' كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمدٍ آيتين أخصّئًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 5١7/14‏ » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المتثور 380/5 . 

() القراءات الشاذة ص /ا7١‏ ء والمحرر الوجيز 5١١/0‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ْ 

(*) السبعة ص 594 . والتيسير ص 37514 . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 144 ؛ والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر 7١١/١‏ عن يعقوب. 

() تفسير البغوي 017/4 . وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 588/7 - 584 . 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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والصّحُخف: 98فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْحَيْ يَرَمُ وَمَن يَمْمَلْ مِتْقكال دَرَوْ شرا ير27. 

قال الشيخ أبو مّدْين في قوله تعالى: امن يعمل تقال دزو ضرا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل0"). 

وكان النبئ يك يسمّي هذه الآيةَ: الآية الجامعة الفادّة» كما في الصَّحيح لما سُئل 
عق الشعورو نكت غج "ابعال و وات فبينينا جد لذن اله والفي ل 
فيهما ولا قَرَّ فلما ذَكّر النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمْر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومظٍ بَغْلّء ولا دَتَل الحجارٌ منها إلا 
بغلةٌ النبئ 5 «الدّلْدُل التي أهداها 0 فأفتاه ذ في الحَمير بعموم الآية. 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةٌ؛ قاله ابن العربيه 9 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيناً استَظعم عائشةً أمَّ المؤمنين وبين يديها عِنَبِء فقالت 
لإنسان: حُذْ حبةً فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُء فقالت: أَنَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه البحبةِ من مثقال ذرّة”؟2. 

وروي عن سعد بن أبي وَقَاضي: أله تَصِدَق3 بتمرتين» فقبض السائل يدّهء فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منًا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة””©. 


. 195:0 - 1989/4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/” » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0؟) من قوله: قال الشيخ أبو مدين» إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ مقط :زاب حداف الملة 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (040ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحيى بن أحمد القيرواني ثم الإسكندراني ني التاجرء توفي سنة (11405ه). 
السير 5١9/51١‏ و718/57. 

[فة في أحكام القرآن 157١/4‏ » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (9790377), والبخاري )7710/1١(‏ 
ومسلم (4817) عن أبي هريرة #ه» وسلفت قطعة منه 01/0 . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...: وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)41١(‏ 


(5) أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال »)41١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 408/71 . 


سورة الزلزلة: الآيتان /! - 4 6 





وروى المُطٌَلبُ بن حَنْطب: أنَّ أعرابيًاً سمع النبيّ كأ يَقرؤٌهاء فقال: يا رسول 
الله أمِثْقال ذرّةَ! قال: النعم) فقال الأعرابئيٌ 1 وا ا 


ع اد 


فقال النبئ ي: «لقد دَخَلَ قلبَ الأغرابئ الإيمانُ)”". 

وقال الحسن انو صطي ع الفرزدق على العرل كلاه ذلك سج لوكت يلعل 
ِتْمَسَالَ دَرّةه الآيات» قال: لا أبالي أَلَّا أسمعَ من القرآن غيرّهاء حَسْبِيء فقد 
العهت الموغظة”" 4 .ذكرة التعلي ..ولنْظ الماوردئ”" ::ورُوئ أن ضعضعة بن تاجية 


جد الفرزدق أتى النبئ 6 يستقرئه» فقرأعليه هذه الآية, فقال اه يحضي : حسبى 


سَْأَنَاه! مراراًء ثم قام وهو يقولهاء 


حسبي ؛ إن عَمِلتٌ مِثْقَالَ ذَرّةِ [خيراً رأينّه» وإن عملتٌ مثقال ذرة] شرا رأيثه. 


ورَوَى مُعمر عن زيد بن أسلم : أن رجلاً جاء إلى النبيّ يه فقال: علمك هنا 
علناك الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» اكه : «إذا رُلزلت - حتى إذا بلغ - فَْمَن يَعْمَل 


كال ذرة جيرا يره. ومّن يعمل مِثْقَالَ ذرةٍ شرًا يَرَه)ا قال: جحسبي.٠‏ فأخبر النبيئُ 6 
فقال: «دَعُوهُ فإنّه قد ققه2)200. 


ويُحكى أن أعرابيًا أُخَّر «خَيْرًا يَرَهُ فقيل: قدَّمْتَ وأَخَرْتَ. فقال: 


خذابطق عزشى أو تفافافإنة كلاجانيئ عزشى لهنّ طريق”” 


. 381/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)3١547(‏ والنسائي في الكبرى »)١١770(‏ وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 55-371 . 
وقد أخرجه الطبراق قن الكني 110 والحاكم */ 517 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ١14 - ١7/١‏ » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صوّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة 1١4١/5‏ - 147 »2 وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة. لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(*) في النكت والعيون 7/ 317-157١‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق 788/7 ء وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 471 . 

(5) القراءات الشاذة ص ١7/‏ » والكشاف 775/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »ء؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأموية». كما في الأغاني» وطبقات فحول - 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك واو 2, وهى إحدى عَشْرة 


1 


ً 
ية. 


1 د سسا بس 
يتب ال التتمر الي 


قوله تعالى : «رَالَيتِ صَبْعَا (© يميت قَنعا ©) »> 
قوله تعالى: «#وَاَلمْدِيَتِ صَبْحًا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامّة المفسّرين 
وأهل اللغةء أي: تعدو في سبيل الله فْتَضْبَح. قال قتادة: تَضْبَّحُ إذا عَدَثْء أي : 
3 زفق 5 5 8 م 3 ري 3 ٠.‏ كته .)0 7 
محمجحم . وقال الفراء: الضببح: صوت أنفاس الخيل إذا عدون .أبن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يصب غير الفرض والكلب والء ع وقيل: ئنت شي دده 
لئلّا تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقّة. 
قال ابن العربئّ: أقسم الله بمحمدٍ ي فقال: #ابس وتران لفك ر». وأَقْسَم 
وعُبارِهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: «اوَلْمْدِيَتِ صَبْمَا الآياتِ 
الخمس"“. وقال أهل اللغة: 
- الشعراء؟/ ١54‏ » ومعجم البلدان 7910/0 - 98 . قال ياقوت: هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مَن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون 57/5” » وزاد المسير 7١5/9‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ 749 » والطبري 51/1/5915 . 
() معاني القرآن للفراء */ 584 » وتهذيب اللغة 5١9/4‏ . 
(5) تفسير البغوي 017/4 » وأخرجه عبد الرزاق ؟/ 560 » والطبري 677/14 دون قوله: والثعلب. 


(0) كعم البعيرَ: شد فاه وما يكعّم به: كَعَامْ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1931/54 . 
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م .8 م - -- 0 سوا اس © # 2 3 ١)‏ 
وَظعن ونذاتٍ رَشاش واهيه ا 0 2 ان 


يعني الخيل. وقال آخر: 


والتغناديات امات الدما ينيب “كان 


سمت 


تامّعاا: ا 220 


يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلّعٌ حين تَضْ بح في حِيا حِياض الموتٍ ضَبْحَا"" 
وقال آخر: 


لماي مت الجيافة دنه تَضبّح الخيلٌ في سَوادٍ العراقي”* 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَّبّح والضّبَاح للثعالب» فاستّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العرب: ضبَحَنّْه النار: إذا رف ار مرك قا حم قال الشاعن: 
وانضبح لونه: إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال: 
اه قَبِلَ انْضباح ا 





)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي #ه؛ كما في سيرة ابن هشام 7١1١/7‏ ؛ والخزانة 7١7/5‏ . قوله: 
ذات رشاشء الرشاش: ما ترص من الدم والدمع. الصحاح (رشش) 

(؟) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 . والمعاني الكبير لابن قتيبة 717/١‏ . قال ابن قتيبة : 
الأسابي : طرائق الدم. واحدها إنثاءة. أنصاب ترجيب: 0 نصبء» وهو الذي ينصب لذبح رجب؛ 
شبّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. 

() الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

(4) لم نقف عليه. 

(5) البيت لمضّرّس الأسدي» كما في اللسان (ضبح)» ودون نسبة في تهذيب اللغة 6/ 7556 » والصحاح 
(ضبح). وأساس البلاغة (قهر)ء واللسان كير قال صاحب اللسان : المَلَهُرَج من الشواء: الذي لم يتم 
نضجه. واللَّهّبان اّقَادُ النار واشتعالّها. وقهر اللحم: إذا أخذثّه النار وسال ماؤه. 

(3) ويْعَدة :'وحتت لماعا يغبد النؤنة وهو في إصلاح المنطق ص 774 » وتهذيب اللغة بن 2 
والصحاح (ضبح) والكلام منه. قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص 40 : عُلّقَ فلانٌ 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلمع فيه السراب» وإنما يريد القَّمُرَ 
من الأرض. والبّون: المسافة البعيدة. 
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وإِنّما تَضْبَحُ هذه الحيواناثٌ إذا تغيّرتُ حانها من فَرّعِ أو تعبٍ أو طمع. 5000 
١ضَبْحاً)‏ على المصدرء أي: والعاديات تضبحٌ ضَبْحًا”'“. والضّبْحٌْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْحَاه نصب على الحال”". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
مَبحق الحيل تتا مكل شتعك» :زهو اتسين وقال ابو 
طييلة! الصَّبْحُ والضَّبْعْ : بمعنى العذو وَالشير”*". وكذا قال المبرد: الصَّبْحُ مد 
أضباعها”'' في السَّيْر. 

ورُوي أن رسول الله ب بعث سَرِيّةَ إلى أناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبرهاء وكان استَعْمّل عليهم المنذرٌ بنَ عمرو الأنصاريً» وكان أحدً النقباءء فقال 
المنافقون: إِنّهم قُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئّ 2# بسلامتهاء وبشارةً له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم”". 

ومكن كال إن المراة بالعاكوات الخيل “ان عباين براق وال و6 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حَُرْمّة فرس 


قال أبو عبيدة 


. 0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) الصحاح (ضبح)؛ وقيده صاحب القاموس (ضبح): الضّبح بالكسر. 

[فوة والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 54/77 . 

(4) في مجاز القرآن 7/١‏ روج لصا بور انفلا لكر وري اث الماع الت ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكٌداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر 8/ 507 » والدر المصون ال 

320( وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(0) تفسير أبي الليث 5077/5 . وأسباب النزول للواحدي ص 448 ؛ وزاد المسير 7١7/9‏ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار  754١(‏ كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١47/7‏ : فيه حفص ,بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا.... وذكره. 


(46) : تفسير الطبري 84 "/ - 5ا5اء والنكت والعيون 7١11/5‏ . وتفسير البغوي 5177/5 . 
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الغازي» ففيه شعبةٌ من النفاق)”"2. 
وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”: نازعتٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلثُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج ومولاي أَعْلّمْ من 
للف , 


وقال الشعبئٌ : تَمارى عل وابن عباس في العاديات» فقال علىٌ: هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس: هي الخيلء ألا تراه يقول: تئر بو تَقَها. فهل تثيرٌ 
إِلّا بحوافرها! وهل تَضْبَحُ الإبل! فقال عليٌ: ليس كما قلتء لقد رأيثّنا يوم بدرٍ وما 
معنا ادويق أبلن المتدادم وفردة لكزتدوو ابن وزكدا "تقال الدتعلينة مين 
النامّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأرّلَ غزوة في الإسلام» وما معنا إِلّا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وفرسٌ للرُبيرء فكيف تكون العادياتٍ ضبحًا! إِنّما العادياتٌ الإبل من 


لد الس ل روفن ابولق قد د اداه كباتن :ل يف ل فل 
عر 32 22 مى 2 م منىن بس ار در 8 فول 


ري وبه قال ابن تسعوة وغييد نو عفين وسحدد ون كسيدو ا 7 ومئه فول 


صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) أبو صالح هو مولى أم هانن» ووقع في النسخ بدلاً منه: مسلمء وهو خطأ. 

() ذكره أبو الليث ”*/0507 . وأخرجه عبد الرزاق 7/ 79١-79٠‏ » وعبد بن حميدء كما في الدر 
المنثور 787/5 . 

(4:) أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما في الدر المنثور 1/ 787 - 84” ٠‏ وما سيأتي بعده ورد في رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفة» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري 01/7/54 - 510/4 ء والحاكم ٠١5/5‏ ء وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 587/7 لابن الأنباري في المصاحف» وابن مردويه. 


02300 أخرجه الطبري 5 /١‏ "لاه - 4لاه عن ابن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 
حميذ » كما فى الدر المنثور 7885/5 . 
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فلا والعادياتٍ غَداةً جمفع بأيديها إذا سطع اللي ات 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذْوِ وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”'". وقال آخر: 
نأف صاحبي في العادياتٍ تَجيبةً 2 وأمثالّها في الواضعات القوامس”" 

كن كال: هي الآبل«فقوله سنح يعدن يباه فالحاء عفد مُردلة من 
العين؛ ل ل ل ل ا ل و 
كدل انهاة 1 

أبو صالح: الصّبْحُ من الخيل: الحمحمةً» ومن الإبل : التنفسى292. 

وال غطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطبَحُ إلا الفرسٌ والثعلتُ والكلب©. وروي 

000 

عن أب بن عباس . وقد تقدّم عن عن آهل اللعة أن العوت مول: ضَبَح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
ولفوان لو الا اي له تلخ ودوني تزة! © وصشفاكه 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةٍأورَقَا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخُ“ 


)١(‏ التكت والعيون 57/1" » وقال الزركشي في البرهان ”١7/‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(0) النكت والعيون 3785/5 . 

() الصحاح (عدا). واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الخُلَّة ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة؛ ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

)2 أخرجه الطبري 4 ”/ لاه من طريق أبي علي عن صالح ك. 

(0) أخرجه الطبري 0١/754‏ » وليس فيه: والتعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(0) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


(4) ديوان توبة لا - 58 » والشعر والشعراء 447/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص "١50‏ , وأمالى - 
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رقا الصَّدى يزقو رُقَاءَ: أي: صاح. وكلٌ زاق صائحٌ. والزَّفية: الصّيحة"'". 

همرت دا قال عكرمةٌ وعطاءٌ والضحَاك : هي الخيلٌ حين تُورِي النارّ 
عفواف 7 وهي سَنايكها . وروي عن ابن 0 

وعنه أيضاً : أَوْرَتْ بحوافرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في قَذْح 
النارء وَإلننا هذا في الإبل. ورّوى ابن أبي تُجيح عن مجاهد: «والعاديات ا 
فالمُورِياتِ قَدْحَا؛ قال: قال ابن عباس : هو في الكالة وهو في الحج”*. 

ابن مسعود: هي الإبلَّ تطأ الحصى» فتخرج منها النار”””. 

وأصلٌ القّدْح الاستخراجء ومنه قَدَحْتٌ العينَ: إذا أخرجت منها الماءً الفاسد. 
وَانتْدَحْت الرَنْدَ واقتَدَحْكٌ المرق: عَرَليْه وركخ قدو + تَكْتَرَفُ بالية: والقديس+ نا 
يبقَى في أسفل القِدْرٍ فيُغْرَكُ بجهد. والمِفّْدَحةٌ : ما تُقْدَحُ به النار. وَالقَدّاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار"". يقال: وَرَى الزَّنْدُ ‏ بالفتح ‏ يري وَرِياً : إذا حَرَجَتُْ ناره. 
ول اكوم وق الأند بالكسرب يري فيهنن””. وقد مضى هذا في سورة 


الواقعة". و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انْتَصَب به اضَبْحَا). 


- القالى 47/١‏ . والأغانى 554/1١١‏ » والحيوان 594/7 » وزهر الآداب 40/7 » والحماسة 
البصرية 0١ 50100 ٠١8/9‏ »ء ووقع في جميع هذه المصادر: صائح» بدل: ضابح. 

)١(‏ الصحاح (زقا). 

2( أخرج قولهم الطبري /١4‏ هلاه -077 . 

(*) ذكره الواحدي في الوسيط 4/ 0454 » وهو قطعة من حديث أخرجه البزار (١91؟7‏ - كشف) وقد سلف 
الكلاه عليه فريا” 

(:) كذا في النسخء والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 1/ 784 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحجء وكذا أخرجه الطبري 017١/14‏ و0074 مقطعا من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(4) أخرجه الطبري 518/515 . 

(5) الصحاح (قدح). 

(0) الصحاح (ورى). 

(4) عند تفسير الآية )/١1(‏ منها. 
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وقيل : هذه الآياتُ في الخيل ؛ ا : أن تُهيجَ الحرب ب بين أصحابها 


وبين عدوهم. . ومنه يقال للحرب إذا التحمت: حَمِيَ الوّطيس. وفنة قوله هال > 
0 َنَْرَبِ أَطْفَأَها أ [المائدة: ١٠44‏ ا 
وقاله قتادة(5) 


وعن ابن عباس أيضًا: أنَّ المراد. بالمُوريات قَدْحًا: مَكْرُ الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنٌ أسلم. والغربٌ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لَأمْكْرنَ بك. ثم لَأَوْرِيَنٌ لك 0 


وعن اب بن عباس أيضًا : هم الذين يغرُونء فيَؤْرون نيراد نهم بالليل لحاجتهم 


00 
وغنه أيضاً: أنّها نيران المجاهدين إذا كَثْرتْ نارُها إرهاباً"*». وكل من قَدْبَ من 
ا كثيرةً ليظئّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 

هي النارٌ تجمع. 


وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ تُورِي نارَ المكر والخديعة”". 
وقال عكرمة: هي ألسنة الرجالٍ تُوْرِي النارٌ من عظيم ما تتكلّم به ويَظهرٌ بها من 
الححجج وإقامةٍ الدلائل» وإيضاح الحقٌ وإبطالٍ الباطل”". 


. 56/77” تفسير الرازي‎ )١( 

)م( أخرجه عن قتادة الطبري 21/5/5714 . 

) تفسير البغوي 017/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 » ووقع فيهما: لأقدحنّ لك ثم لأورينّ لك. وقول ابن عباس أنخرجه عبد الرزاق ؟/ 89٠‏ 
بلفظ : ميت م4 قال: هو مكر الرجل. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 01/7/74 - لالاه . 

(5) التكت والعيون 355/5 . 

(5) تفسير الرازي ؟”/ 50 . 

(0) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 74/1” ٠‏ وأخرجه مختصراً الطبري 4؟//ا/ا0 . 





وروى ابن جُريج عن بعضهم قال: فالمُنْجِحاتٍ أمْراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدٍ إذا 
ع 

قلت : هذه الأقوالُ مَجارٌء ومنه قولهم: فلانٌ يُورِي زِناة'2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَدْوها تَقْدَحُ النار بحوافرها. قال مقاتل: العربُ تسمّي 
تلك النارٌ نارٌ أبي شباجب» وكان أبو حُباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدُ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فِيوقَدٌ نُوَيْرةً تَقِدُ مر 
وتَحْمدُ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها'”. وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
فائْتَدَحَتٌ نارّاء فكذلك يسمّونهاء قال النابغة: 
ولاعيت فيه غيرأنَ سيوفهم. ‏ يهن فلولٌ مين فراع الكعاتب 
ند الكلوقق المضاغك تشنكه*. «وتريذ بالطناع نز التباحت”” 
قوله تعالى: #َلمْتِيرْتٍ صَبَمًا © * 

الخيلٌ تُغِير على العدرٌ عند الصّبح ؛ عن ابن عباس واكك المنشري. وكانوا إذا 
أوافوا كار ذا باذ ويا نوق الع شيك اولان كللك رقت عله الناش وه قله 
تعالى : #قَآه صَبَاحٌ ألْسْدَرنَ» [الصافات:177]. وقيل : لعزّهم أغاروا نهاراء و«صَبْحَا) 
على هذاء أي : علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌٌ رضي الله عنهما : هي الإبل تدفع بركبانها يوم النّحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث 007/8 ؛ وتفسير الرازي ”7/ 55 ٠‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ”/ 184 نحوه عن 
الكلبي. 

() ديوان النابغة ص ١١‏ ؛ وسلف البيت الأول 304/٠١‏ ء والثاني 73١4/1١‏ . 


(4) تفسير الطبري 8/715لاه - 51/4 ء وتفسير البغوي 4/ا١6‏ . 


1 سورة العاديات: الآيتان " _ 5 





جمْع إلى متّى”'"2» والسّنةٌ ألا تدفعٌ حتى تصبح. وقاله القَرَظِئُ”"". والإغارةٌ: سرعة 
السير: ومنه قولّهم: أشرق تيه كيما تُفِير”". 
قوله تعالى: #دَأئرنَ بد نما 9 »4 

أي : غبارّاء يعني الخيل تثيرٌ الغبارٌ بِشْدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
غبد! للدي رؤائحة : ش 
تشير لتم ين قتي ك6 
والكنايةٌ في «به» ترجع إلى المكان أو إلى ا الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 


عملم المعنى جاز أن يُكُنَى عمًّا لم يَجْرٍ له ؤِكُرٌ بالتصريح؛ كما قال : «#حقٌ توارت 
لجاب » [ص 37]. 


2 0 2 03 1 ع 
عَدِمْتَبنيّتيإنلمتَرَؤها 


وقيل: «فأثرن بداء أي : بِالعَدُو «تَقْعَا». وقد تقدّم ذِكْرٌ العَدو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلِفة إلى م ااه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضع 

وفي الصحاح"': الَف : الغبار, ا 
ما اجتمع في البئر منه. وفي الحديث: أنه نَهى أن يُمنع نقمٌ البئر”". والنقعٌ: الأرضٌ 





() في النسخ: من منى إلى جمع. والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

() تفسير البغوي 14 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 01/94/74 - 08٠‏ عن ابن مسعودء وينظر 
ما سلف عن علي ه ص5:79 من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 75 .» وسلف 701/7 . 

(4) النكت والعيون 3750/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١7‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/5‏ » والخزانة 57١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقعموعدها كنا 

قال البعدادي: كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 776/57 . 

(1) مادة: (نقع). 

(0) أخرجه أحمد (75041)» وابن ماجه (741/4) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الْمحرة الطِينٍ ب ا والجمع ا مثل : داس 2 

اجتمعن يبكين على خالد , بن الوليد» فقال اه د 

دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان. ما لَمْ يكن نَفْعٌّ ولا لَقْلَقَة''". قال أبو 

عبيد'"': يعني بالنقع رَفْمَ الصوتء على هذا رأيتٌ قولَ الأكثرين من أهل العلمء 

ومنه قولٌ لبيد: 

5 2 لت اماو اح صادق ٠‏ : 5 فعا ذا سرس ين 
ولرو : ااحلبواها: أ نهنا د يرول ل نمع ورف ا ليرا الخو اع 
وقال الكسائيٌ: قولّه : نَفْعُ ولا لقلقةٌ» النَفْع: صنعةٌ الطعام» يعني في المّأتم 

يقال منه: نقعْتٌ أَنقّع نَفْعاً. قال أبو عبيد”*؟: ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنّما النقيعةٌ 

عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 
وقال بعضهم : يريد عمر بالنقع: وَضِعّ التراب بعلن الراسن: يذهب إلى أنَّ النقع 

ماديا إل حمر ااا تار 0 اله 

ا ا ل 


)١(‏ علقه البخاري بنحوه قبل الحديث »)١97١(‏ ووصله عبد الرزاق (2)5586 وأبو عبيد في غريب 
الحديث 77/77/79 . 


. 315 /5 في غريب الحديث‎ )١( 

(*) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث 7٠0/7‏ . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّوه 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلكء إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غريب الحديث 5/ 774 2 وما قبله منه. 

() قوله: من الحديثء ليس في غريب الحديث. 
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هذا الحديث إِلّا الصوتٌ الشديدء وأمّا اللقلقةٌ: فشِدّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلاقًا. 


4 


وقرأ أبو حَيُوة: «فَأّرْنَ» بالتشدير(١‏ 5 أى رك آثاز ذلك ومن فت فهومن 


أثار: إذا حرَّكء ومنه: #واثاروا الأرضّ 6 [الروم: 9]. 
قوله تعالى: #فوسطنَ بد جَمعًا (© » 
«عمناة عو لت« وسطلو أي : فوسّظَنَ بركبانهن العدرٌء أي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: افَوَسَظْن به جمعاً» يعني مُرْدلفة!". رمي ينا 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم ريطا سحلت أئ : صرت 
وَسْطَهم. 
وقرأ علىٌ 5ه : «فْوَسَّظْن) اليو وهي قراءةٌ قتادة وابنٍ 00 دأبي 
رجاء ؛ لغتان بمعنى » يقال : وسظتٌ القومَ ‏ بالتشديد والتخفيف عمطي تمعن 
واحد””“. وقيل: معنى التشديد: جَعْلُّها الجمعّ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
الجمه, وخينا سان الى 0 
قوله تعالى : إن لاضن لريو لود 5 
هذا جوابٌ القسمء أي: طبع الإنسان على كُفْران النعمة. قال ابن عباس : 
الْكَنُودُ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسن» وقال: يذكُر المصائبٌ وينسى 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب 7070/5 » قال ابن جني : هذا كقولك: أرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(؟) أخرجه الطبري 584/114 . 

(9) القراءات الشاذة ص ١78‏ ؛ والمحتسب 5/٠/ا7.‏ 

ل وار سم 

(5) معاني القرآن للفراء */ 580 » وتفسير الطبري 087/15 . 

(5) المحتسب ؟/١/ا”7.‏ 

(0) بعدها في (م): الجمع. 


النني"". أخزم الغناض فنظيه: 

ياأيُها الظالم في فِعْلِه راط عرورة علي تن لك 

الو سعي ابت وى متى20 تشكوالمُصيباتٍِ وتنسى النعه!9 
وان أبو أمامة الباهلىُ قال: قال رسول الله وخ: «الكَتُود هو الذي يأكل وحدّ 


ع 
أل 


ويَمنمٌ رِفْدَه صبرت 6ب . وروى ابن عباس قال: قال رسول الله يه: «ألّا 
اتقو يدرارف 4 قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «مَن نَرّل وحدّهء ومَنع رِفدَهء وجَلَدَ 
عبده)7). يم الترمذيُ الحكيم في «نوادر الأصول)”". 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودُ بلسانٍ كنْدَة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَّرٌ: الكفور. وبلسان كنانّة: البخيل السَّيْءٌ المَلّكة. وقاله 
مقاتل”'“. وقال الشاعر : 
كنود لِمَعماء الرجال ومَنْ يكن كنشووا الجفسداء ارال 0 
أي ؛ كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 





)00( أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري 084/١4‏ - 0مره . 

(0) سلف البيتان /١1/‏ 799 , 

فية أخرجه الطبري 587/14 » وابن حبان في المجروحين ٠ 717/١‏ والطيراني في الكبير (/0/46, وابن 
أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
كثير. وأخرجه الطبراني (7778) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١47/1‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين؛ في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف»ء وفي الآخر مَن لم أعرفه. وأخر 
البخاري في الأدب المفرد (2170» والطبري 4؟/ 0417 عن أبي أمامة # موقوفاً. 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 709 . 

(5) ص 377 . وليس في مطبوعه ذكر إسناديهماء وخبر أبي أمامة فيه موقوف مختصر. 

() التكت والعيون 5 0"” عن الكلبي» وتفسير أبي الليث 50/6 عن مقاتل. 


32312ع0 ذكره أبو حيان في البحر 8/ * 6ع والسمين في الدر المصون 9/١‏ والألوسي في روح المعاني 
1/0 
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لفحت وق إنما نكيت كلد كندة لأنها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمَةَ 

الشاعر : ظ 

دع البخلاءً اوهو وضنان وذكرى بخل فاضي ورا 
وقيل: الكنود: مِن كَنّدَ إذا قَطعء كأنَّهِ بيقع ما ينبغي أنْ يُواصِلّه من الشكر. 

ويقال: كتّد الحبلَّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 

أمنظى تحبطي بصَلْب الفؤاددوي ‏ وَصولٍ اكد كدان 
فهذا يدلٌ على القطع. . ويقال: كَنَدَ يكْيِدُ كُنودّاء أي: كَمَّر النعمة وجَحدّهاء فهو 

كنود. وامرأة كنودٌ أيضاًء وكُثدٌ يثله'"». قال الأعشى : 

قانع تين سومقة انبا كد لوصل الزائرٍ التمسهابة 
أي : كفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» 000 

ومنه : الأرضٌ الكنودٌ العي لا تنبت شيئًاء . وقال الضحاك: : نزلت في الوليد بن 

ال 


قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وأنشد لكثير : 





(1) لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من التكت والعيون 715/1 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(7) ديوان الأعشى ص ١١9‏ »: والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : تنكَّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤاد» إِنْ وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

() الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 174 ..قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 الكت والعيون‎ )١( 
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الوق نيا اعدو لوسنلاة ني “للد لوسقل انوا انع 
وقال أبو بكر الواسطيٌ: الكنود: الذي ينفق نِعَم الله في معاصي الله. 
وقال أبو بكر الورّاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 
وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 
وقال ذو النون المصريٌ: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسَّه الشرّ جَروعٌ» وإذا 
وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الججهول لقَدْرِه. وفي الحكمة: من جهل 
كَذُرَه ختلف” "١‏ ستره: 
قلت: هذه الأقوالٌ كلّها تَرجِمُ إلى معنى الكَفْرانٍ والجحود. وقد فسّر النبئُ 36 
معنى الكنودٍ بخصالٍ مذمومة»ء وأحوالٍ غير محمودة” "2 فإِنْ صمَّ فهو أعلى ما يقال» 
5 تن لي مود 2 سر آ ته ور 0-6 
قوله تعالى: 9وَإِنّمَ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 9 * 
أي : وإِن الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدمٌ لشسّهيد. كذا روى منصورٌ عن 
مجاهدء وهو قولٌ ابن عباس”*". 
وقال التصق وقكادة وتحند بن كهب: «وإنى أى: وإن الإسان لشاهد علن 
نفسه بما يصنع. ورُوي عن مجاهد أيضًا©". 
)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 
() في (ظ): كشف. 
() سلف ص477 من هذا الجزء. 
2 ذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 4/ 045 » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 5/ 780 » وأخرجه الطبري 4؟//541 - 088 عن قتادة وسفيان. 
اليه أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 7580 » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/6 . 


#8 سورة العاديات: الآية‎ 55٠ 





قوله تعالى: طوَإِنَّمُ لِحْيَ أخَرٌ لَمَرِيدٌ © » 


قوله تعالى: «وَإِنّةُ» أي: الإنسانَ من غير خلافي .«الِحْتٍ أَرِ» أي: المالء 
ومنه قوله تعالى : إن نَرَكَ حَيرا؟ [البقرة: .]18١‏ وقال عدي : 
ماذا تُرَجّي النفوسٌ من طلب ال حير ومُحبٌ الحياةٍكارِيه0) 

طلسَدِدُ» أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتامٌ الكرامٌ ويَضْطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحجشالمٌّكَشَدْد9) 

يقال::اقتاقة 'واغتمافه أى: الخدارة. والقاحكن اليل أيضّا: رمه قوله مال : 
لاِيَامْرَكُم نخسا » [البقرة:178] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله المالَ خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنَّ الناس 
يَعُدُونه خيراً» فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّى الجهادٌ سُوءاًء قال: نموا بيعْمَوَ ين 
أن وَمَضْلٍ 3 يَنَسَسَهُمْ سْوَه» [آل عمران: 4 17] على ما يسمّيه الناس”". 

قال الفرّاء : نَظُمُ الآية أن يقال: وإنّهِ لَشديدٌ الحبٌ للخير”* ؛ فلمًا تقدّم الحبٌ 
قال: شديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌّ؛ لأنّه قد جرى ذِكْرّهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: #فى يَوْمِ عَاصِفقِ [إبراهيم:14] والعُضُوف للريح لا للأيام؛ فلمًا جرى 
ِكْرٌ الريح قبل اليومء طرح من آخره كر الريح» كأنه قال: في يوم عاصافب الريح””“. 


)0( الأغاني 1 . 

(7) ديوان طرفة ص 75 . قال النحاس في شرح المعلقات 87/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(؟) أخرجه الطبري 584/15 . 

(5) العبارة في معاني القرآن للفراء ”/ 7865 : وإنه للخير لشديد الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء / 785-588 . 


سورة العاديات: الآيات 4 ١ ١١‏ 





أ 
7 


قوله تعالى: #أفلا يَمَلَمُ إدَا بُعُيْرَ ما في الْقُبُورٍ (© وَحْصِلَ ما في ألصُدُورٍ (© إنَّ 
نَم يم يامبذ لُجَِير 0 4 

قوله تعالى: #أفلا يَمَلَم» أي : ابن آدمَ مدا بمْيْرَ» أي 
تقر عا ديا قاذ ا ررمي « رك الك فالجييت لبقاء ازو ا وعن محمد بن 


آ 


و 
ثير وقلب وبعحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَون" ''. الفرّاء: سمعتٌ بعضّ أعراب بني أسد يقرأ: ابُخَير) 
بالحاء مكان ال وحكاه الماورديٌ عن ابن 0 وهما بمعنى. 

لرَحَصِلَ ماني الصُدُدرٍ» أي : مُيّرْ ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 
اق عباسن: ا 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جُبير ويحيى بن يعمّر ونصر بن عاصم: «وحصّل» 
بفتح الحاء وتخفيفٍ الصاد وفتجها”"'. أي: ظهر. 

إن ىم 2 ود نر لحي أي: عالمٌ لا يَخْفَى عليه منهم خافيةٌ. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره؛ ولكن المعنى : أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: (إذا بعثراء العامل في (إذا» : ابعثرا ) ولا يعمل فيه ١يَعْلَمٌ)؛‏ إذ لا يراد به 
العِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت» إنّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
دن لا يعمل فيما قبلها. والعامل في ايَوْمَئْلْ) : ااحَبِيراء وَإِن فَصَلَتَ الام كط لذن 
موضع اللام الابتداء. وجا دخلت في الخبر لدخول إن على ال ويُروى أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن 588/7 ٠‏ وقال أبو عبيدة أيضاً ١8/5‏ : «بعثر ما في القبور»: أ أثير فأخرج. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثرر 5/ 586 . 

() معاني القرآن للفراء 587/7 » وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(:) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0950/75 . 

(1) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 

(0) مشكل إعراب القرآن 857/57 - /ا"م . 


557 سورة القارعة: الآيات ١ ١‏ 


الحجَّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضهم على الغزوء فجرى على لسانه: « 

0 5 كا 8 8 57 111 * )20 و 5 
ربهم) بفتح الآلف» ثم استدركها فقال: احرا يام 7 ولولا اللام لكانت 
مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمّال: «أَنْ رَبَّهِمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ حَبِيرٌة”". والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


تفسير سورة «القارعة» 


قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ () ما الْمَارِعَةٌ () ومآ أَدرَسِكَ مَا الْقَاعَة © 4 

قوله تعالى: الْقَارِعَةٌ . ما ألْقَارِعَةُ4 أي : القيامةٌ والساعة» كذا قال عامّةٌ 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلٌ اللغةٍ يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَنْهُمُ القارعةٌ» وَثَقَرَنْهُمُ الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
وما رعسعويي الأبحاء وله ميل رع سن عي 


وقال آخر: 
5 د 23 7 2 4 8 كم 3 فالتا صن 1 قِدْرٍنال0 
وقال تعالى : «ولا َرَالُ ألدِينَ كَمَرُوأ يم يمَا صَتَعُوأ فَارِعَةُ» [الرعد:١]‏ وهي 


الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. 15١/7 ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
. 5/9/5 (؟) الكشاف‎ 

(") زاد المسير 5١7/9‏ » والمحرر الوجيز 0١8/0‏ . 
(:) اللسان (عزز)ء ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النكت والعيون 7/5ا؟” , 


سورة القارعة: الآية 3 + 





قوله تعالى: #إما آلْمَارِعَةُ» استفهامٌ. أي: أي شيء هي القارعة؟ وكذا #إوَمآ 
ل صءسم لسغي 


نك ما اليد كلمةٌ استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها » كما قال: #آلحَاقَهُ 
ما َه وَمَآ أَدَربكَ ما م أَخَاقَة # على ما تقدّم. 


قوله تعالى : «بَرْمَ يَكْونُ لاس كر البتُونٍ (© > 
«يوم» منصوبٌ على الطرفء تقديرٌه: تكونٌ القارعةٌ يومَ يكونٌ الناسُ كالفراش 
المبئوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”"©. الواحدةٌ 
فراشة» .وقالة أبق عبيقة"'": عوقا ل 30م إنه الهّمَحُ الطائرٌ من بَعوض وغيروء ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال: 
ويس من نقفرأظياش ‏ أظيشُْ من طائرةالمّراض9©) 
وقال آخر: 
وقد كان أقواء ركذت فلوسي عليهم وكانوا كالمّراشٍ من الجَهْل0» 
وفي "صحيح)» مسلم عن جابر””'» قال: قال رسول الله ي: «مَكَلي ملكُمْ كمثل 
جل أؤقد تار :فجعل السعاؤت والتزاقن قن فيه وهو دكين أعنها و انا جد 
بِحُْبجَرِكُمْ عن النار» وأنتم تَمَلَتون مِن يّدي». وفي الباب عن أبي هريرة”") 
والمكواك ‏ المتفرق. . وقال في موضع آخَر: « كنم جراد مَُِرٌ 4 [القمر : 7]. فأوَّلُ 


. 597/74 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(5) في مجاز القرآن 7١9/7‏ . وفيه: طير لا بعورض ولا ذباب» هو الفراش 

(*) في معاني القرآن 585/7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون 778/5 . 
(4) ذكره ابن عادل في اللباب 41١/5١‏ . 

(5) البيت للفرزدق» وهو في النقائض ١١١/١‏ ء. ومنتهى الطلب 3١١/6‏ برواية: 


وحولكٌ أقوامٌ رددتُ قلوتهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
00 برقم (5786)) وسلف 51/117 . 


(0) أخرجه أحمد )777١(‏ و(1١81)ء‏ والبخاري (2)5185 ومسلم (5584)., وسلف 351/١7‏ . 


5 سورة القارعة: الآيا ت 5 ١١2‏ 





حالهم كالمّراش لا وجة له يَتَحيَّر في كلّ وجهء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 
والمقوف افق المعفي: اننا وكرعق اللنل» عقوله عمالى + ««أعتز ل 
مقر © [القمر: ]٠١‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: طأَعْجَارُ تْلٍ حَاوِيْة» 
[الحاقة : /ا]. 
وقال شان الفا «كالفراش المبئوث» : كمّوغاء الجراد» يركبٌ بعضّها 


نا كاناك انز بكرف نكو لق يفطن إذا ل 


قوله تعالى: #وَتَكْونٌ الجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفوشٍ © » 

أ الصوف الذي يُنْمْشُ باليدء أي : تَصِيرٌ هباءً وتزول» كما قال جل ثناؤه في 
موضع آتْحَرَ: : هبه مُيَْئا» [الواقعة:1]. وأهلُ اللغة يقولون: العِهِنُ: الصوفٌ 
المصبوغ. ون مقىئ الو سورة (شال شائر”. 

مه 


0 م يد فَهَوَ في عِيتةٍ يَاضِيَةَ 


َو 8 008 . 7 2 5-4 


حَايِسَة © » 
حامية 
قد تقدّم القولٌ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»”". وأنَّ له كم 
ولتجانا عون في الطحفة المكعرث"فنها الحتهعاث والشيعات'*. تم فقيل "انه 


ءِِ 


ميزانٌ واحدٌ بيد جبريل يَزِنْ أعمالَ بني آدم» فعبّر عنه بلفظٍ الجمع. وقيل: موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) معاني القرآن للفراء 587/7 ٠‏ وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(*) عند تفسير الآية (8) منها. ش 

(:) ينظر 7/9 20165 و"١9”/1"”‏ 2 و5١/؟7١7؟.‏ 

(0) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 18/0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن».أو بما جاء عن رسول الله يو ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 





كما قال: 
فيِكل حاهِئولَهَامِيزان 

وقد ذكرناه فيما تقدَّم''". وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»(". 

وقيل: إن الموازين: الحُْجَحٌ والدلائل؛ قاله عبد العزيز بن يحيى» واستشهد 
بقول الشاعر: 
فيد كحت كيد[ للقن سكضم ذامِرَّة ‏ عندي لكل مخاصمميزان0”" 

ومعنى «عِيشْةٍ راضيةً؟» أي : عيش مَرْضيٌ » يرضاه صاحبه. 

وقيل: «عيشةٍ راضِيةَ) أي: فاعلة للرضاء وهو اللْينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللْينٌ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّحَم 
التي في الجنة؛ فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مئةٍ عام» فإذا 
دنا منها ولي الله انَضَعتْ حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتهاء ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولنٌ الله ثمرئها تَدلَّتُْ إليه» حتى 


رع سل سل رغر 


يتناولها ولئٌ الله قاعداً وقائماً»ء وذلك قولّه تعالى: قُطُوُهَا َإيَة» [الحاقة:59]. 
تَنقّل من مكانٍ إلى مكان؛ جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلُوًا وسُفْلَا 
وذلك قولّه تعالى : #6 يِتَجَرُوئبًا تَنْجيرًا؟ [الإنسان:1]. فيُروَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه”*. وهذه** الأشياءً كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلَّتْ وانقادث بذُلاً 
وس 


وحيثما مشى أو 





5322/١5 )١(‏ » وصلدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(0) ص 350. 

(*) سلف 141/1١5‏ ء والكلام من النكت والعيون 18/5 -719, 
(4) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 778 . 

(0) في (م): فهذه. 


5 سورة القارعة: الآيات 8 ١١‏ 
0 ايم لالاه 2 7 0 عِِ 
ومعنى #فَأْممٌ هَارِية »# يعني جَهَئْم. وسمّاها أمّاء لأنه يأوي إليها كما يأري 
إلى أمّه ؛ قاله ابن زيد”"". ومنه قولٌ أمية بن أبي الصّلْت : 


4 


تارق كم نت كافت امنا ل ا لا ل لين 


وسمِّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بَعْدٍ فَعْرِها. ويُروَى أن الهاوية اسم الباب 
الأسفل من الثار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرٌه إلى النار”". عكرمةٌ: لأنه يهوي فيها 
على أمّ رأسه”*؟. الأخفش : «أمّه): مستَفَره والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
امبرلو تالتك أرياضت كنت كمن تهوي به الهارية" 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَتْ أمّهء فهي هاوية. أي: تاكِلّةء قال كعب بن 
هوت أنّهدما يبعت الصبخ غاديا. ٠‏ وماذا يودي اليل حين يؤون0ة 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 
سقط بعضُهم في إثر بعض”". 


. 0957/75 النكت والعيون 759/57" » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان أمية ص ”55 » والكلام من النكت والعيون 59/57” . 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 090 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 79/1” . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ 380 . 

(0) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 75 ٠»‏ والخزانة 
2,24 وبلا نسبة في الصحاح (هوى). ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 45 . وأمالي القالي ؟/ ٠» 16١‏ والصحاح (هوى).؛ والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
04/7" ». ومجمع الأمئال 540/7 » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...» يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ؟/ "لاا . 

(0) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ /ا: 


«إوما أدرك ما هيّذ» الأصلّ: «ما هي». فدخلت الهاءٌ للسّكت. وقرأ حمز 
00 قَد 
والكسائيٌ م ويعقوب وابن محيصن : الما هي) بغير هاء ة في الوصل» ووقفوا بها 


مضى في سورهة لخاد ا 


مار حَامِيَه# أي : 526 الحرارة. ٠‏ وفي (صحيحا مسلم عن أبق هريرة : 
النبيّ يل قال: «نارُكم هذه التي يُوقِدُ ابن آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنّم» 
قالواء واللهنان عاض لقاسة :يا ريترق الله تقال «فإنينا مخلت حلدها شيع وسكدة 
عيذ ابا 0 


أن 


وروي عن أبي بكر # أنه قال: الماكثل حزان من لثل مزال أنه وضع فيه 
الحقٌ تشقن لميران يكون به الحى أن يكون قبلا ورتم خم ميزان تن عت ميزائه 
لأنَّه وُضع فيه الباطلٌ» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 
وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ ي: «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات قَبْلّه؛ فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله إِنّا لله وان 
إليه راجعون! ذُهِبٍ به إلى أمّه الهاوية» فِبِئْسَتٍ الأمّء وبئستٍ المُرَبِية». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص 7١5‏ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب, والمشهور عن الكسائي إثبات الهاء في 
الحالين. 

(؟) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(5) صحيح مسلم (58147): وهو عند أحمد (8177)» والبخاري (7774)» وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(4) قطعة من وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء والخبر أخرجه بتحوه مطولاً ابن المبارك في الزهد 
(915)» وهناد في الزهد (197)» وابن أبي شيبة 11/ 350-509 . 

(5) ص50 » وأخرجه التعلبي كما ذكر المصنف ثمة. وفي الباب عن أبي أيوب # عند ابن المبارك في 
الزهد (4147). 


تفسير سورة «التكاثر) 


3 -(50) 70 
وهي مكيةٌ في قولٍ - جميع المفسّرين”' عي 6 كينا خاري أنها مد 0 وهي ثماني 


ايات 


تسر هو لق اليد 


قوله تعالى: «أَلْيَكُم أَكَكَاثرٌ © عق َم الْمَتَبرَ © »4 
الأولى: قوله تعالى : #أَلْهدم لتَكَاثٌ» «ألهاكم»: شَعَلّكم؛ قال: 
كلقني 50 0 تاتتيرة 
أي : شَعَلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ والعددٍ عن طاعة الله حتى فته ودُفنُم في 
المقابر. وقيل: دالْهاكُم» : أتساكمء «العكاء ثرُ؛ أي: من الأموال والأولاد؛ قاله د 
عا والح 
وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي: ألهاكم 
التشاغل بالمعاشن والجا 00 


)١(‏ الوسيط 558/54 ء والمحرر الوجيز 518/0 » والكشاف 78٠0/5‏ » وتفسير البغوي ٠» 51١/54‏ وتفسير 
الرازي 7"/ 76 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1457/4 » ويشير ابن العربي إلى حديث أنس ه عن النبي ي: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أبيّ قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكائر. 
صحيح البخاري (5479) و( 44 وسيأتي قريباً 

) وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو فى ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الآية (84) من سورة ص » و ص7١7‏ من هذا الجزء. ْ 

(8) النكت والعيون 5/ عو لسن وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنثور 
كلام . 


للد4 ذكر القولين الماوردي امرض 3 وقول قتادة أخر جه بنحوه عبد الرزاق رك 3 والطبري 00/1 0 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ " عع 


يقال: لَهِيتُ عن كذا ‏ بالكسرأَلْهَى لُهِيّا ولِهْيّانًا : إذا سَلَوْتَ عنهء وتركت 
وكوع درأ طريق عند ينوا لها أئ تكله ولمادة لبي با 12" واكاك 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما : نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلا لا(". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخَذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبئُ: نزلت في حَيّيْن من قريش: بني عبد مّناف» 
وبني سَّهُمء تعادُوا وتّكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حيٌ منهم : 
نحن أكنرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً» وأَعْظَم تَقَرء وأكثرٌ عائذّاء فَكَثرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكائروا بالأموات, فَكََرَنْهُمْ سَهْمء فنزلت لاألْهدكُم الكَارُ4””" بأحيائكم» فلم 
ترضّوا «حقٌ رَرثمُ الْمَمَارَ» مفتخْرينَ بالأموات. 

وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم”'' يتساقطون إلى آخرهمء واللهٍ ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلُهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أنَّ هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادةَ قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت: الآيةٌ نَعُمُّ جميمَ ما ذُكر وغيره. وفي (صحيح» مسلم عن مُطَرّف عن أبيه 
قال: أتيثُ النبي 8# وهو يقرأ طأَنْهَدَكُم التَكَانُ4 قال: «يقولٌ ابن آدمّ: مالي مالي! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

() أسباب النزول للواحدي ص 414 » وتفسير البغوي 07١/4‏ عن قتادة. 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 414 » وتفسير البغوي 57١/4‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
”"١5‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمد ص ١84‏ » 
وتفسير الطبري 048/7154 . 


توع سورة التكائر: الآيتان ١‏ ؟ 


وهل لك يا ابنَ آدمَ مِن مالك إِلّا ما أكلتَ فأفنيت» أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَء أو تَصدَّقْتَ 
َأْمْضَيْتَ)20» «وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركّه للناس»”". 


وروى البخاريٌ عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنَّ رسول الله يق قال: 
«لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب» أحبٌ أن يكون له واديان» ولن يَمْلَا فاه إلّا الترابُ» 
ويتوبٌ اللهُ على مَن تابَ2””. قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتى نزلت «اأَلْهَدكم التَكَارُ”*'. قال ابن العربئ : وهذا نصٌّ صحيحٌ مَلِيحٌء غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة”". 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : اأَلْهَدَكُ التكَائرُ4 قال: «تكائرُ الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حمَّهاء ومَنْعُها من حمّهاء وشدّها في الأوعية»”"". 


لوسرو معدم 


الثانية: قولّه تعالى: لحف رتم الْمَمَارَ أي: حتى أتاكم الموثٌ فِصِرْثُم في 
المقابر زُزَّاراَء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زار قبره. 

وقيل: أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَدتُم الأموات» على ما تقدّم. 


وقيل: هذا وعيدٌء أي: اشتغلئّم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فَتَرَوًا ما 


زفق صحيح مسلم (5968), وهو عند أحمد الس قوله: فأمضيت» أي : أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيت؛ وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 ء والدر المنثور 85/5" -817” . 

زفق قوله: وماسوى ذلك...» ورد في آخِر حديثٍ أبي هريرة عند مسلم (5969), وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. ش 

(؟) صحيح البخاري (51159), وهو عند أحمد (/1/ا7١)2‏ ومسلم .)١٠١58(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 


(5) لم نقف عليه. 
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ينزل بكم من عذاب الله عرَّ وجل. 


الثالثة : لان :ا الْمَقَايرَ # جمع مَبّرَة ومقبرة» بفتّح الباء وضمها. والقبور: 


جمع القبر”'؟؛ قال: 
أرَى أَهْل القُصّور إذا أُمِينُوا بَنَوْافوقالمقابر بالصَّحْورٍ 
التعيوا جين ١:‏ المي ١‏ الى لنت ست ىلتت 


وقد جاء في الشعر: المَعَبّر ؟ قال: 
لكلأناس مَفْبَرٌبفنائهم فَيْمْ يَفَفْصُوْد والفيورتر 

وهو المَقْبُريُ والممّبريٌ : لأبي سعيد المقبري؛ وكان يشكر المفان ” 0 
المت أَفيِرهُ وأَقبرُه”” قَبْرَاء أي : دفنته. وأَقْبَرنه. أي: أمرتٌ بأن يُقْبَر. وقد مضى في 
شورة فغَيّسن» القول فيه”"". والجمك ئلة. 

الرابعة : : لم يأتِ في التنزيل ذَكْرُ المقابر إلا في هذه السورة. وزيارثُها من أعظم 
الدواءِ للقلب القاسي؛ لأنّها تذكّر الموتٌ والآخرة. وذلك يُحمل على قِصَر الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء ونَرْكِ الرغبة فيها. قال النبيٌ ي: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبورٌء فإنّها تزهد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه ابن مسعودء أخرجه ابن 
ماجه”". وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي هريرة: «فإِنّها تذكّر الموت)/0) 


01 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

(1) البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب 355/7 . 

() البيت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 441/7 . 

(4) واسمه كيسان؛ وهو مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 4978/9 . 

(5) وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)؛ والكلام من الصحاح (قبر). 

(<) ص80-١8‏ من هذا الجزء. 

(0) في سئنه »)2١011(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (4719). 

(4) صحيح مسلم (9195)) وهو عتد أحمد (45484). 
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وفي الترمذيّ عن بُرَيْدة: «فإنّها تذكّر الآخرة». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيه”". 


وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك لعن زوَّاراتٍ القبور. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بِنٍ ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديتٌ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعش 
أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص النبئٌ يخ في زيارة القبور» فلكًا 000 
ا 
وكَثْرةِ جر عي 0 
قلت: زيارةٌ القبور للرجال متَّمْنٌ عليه عند العلماء.ء مختلفٌ فيه للتساء. أن 
الشَّوَابُ فحرامٌ عليهنّ الخروجء وأمّا القواعدٌ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائدٌ لجميعهنّ ذلك 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجال, ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى 
يكون قوله: «زوروا القبورً» عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع 
سي يك ال ا 0 ٠‏ فيقع بصره على 
مرأةٍ فيفتتن» وبالعكس» كبري كل واحورس' الوجال والقياء مازورا عير اجون 
والله أعلم. 
الخافسة :قال العلماء : ينبغي لمن أراد علاجٌ قليه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ مِن ذِكْرٍ هاذم'” "النداكومق و التماعات و رثركو البنيق 
والنناكه ويوالات على اندو المشتط روا ودنا زواقيون أمواف السلمين: نيذه 
اح وي سر نري ا موصت بها عاق ازاراملانا سير 
بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ '» فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموتء والْجَلّتْ به 
قساوةٌ قلبهء فذاك, وإِنْ عَظمّ عليه ران القلب» واستحكمث فيه دواعي الذنب؛ إن 


)١(‏ سنن الترمذي .»2٠١614(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (2)77998 ومسلم (//ا9). 

() سنن الترمذي »)٠١957(‏ والحديث عند أحمد (84149). 

إفرة في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير م : هاذم بالذال المعجمة : قاطع ‏ وبالمهملة: 
مزيل. 

(4) في (ظ): وإغوائه. 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ 7 #مع 


مشاقدة المحتضريق» وزيارة قنور أموات المتدلمين تلد نكن دقع ذلك ما لا يبلغه 
الأول؛ لأنَّ ؤِكْر الموت إخبارٌ للقلب بما إليه المصيرء وقائمٌ له مقامً التخويفٍ 
والتحذير. وفي مشاهدة من احتّضِر وزيارةٍ قبرِ من مات مِن المسلمين مُعايَنَةٌ 
وفكنا هل + فلذلك كان أبلعٌ من الأوّل؛ قال يَيخْ: «ليس الخبرٌ كالمعَايَئَة؛. رواه ابن 
0 فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكنِ في كل الأوقات» افك ل يتفق 
لمن أراد علاجٌ قلبه في ساعة من الساعات. وأمَّا زيارة القبورٍ فوجودُها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأَجَدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدَّبٍ بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التَطُوافَ على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالةٌ 
تشاركّه فيها بهيمةٌ» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاحَ 
فسادٍ قلبه أو نَفُمَ الميتِ بما يتلو عنده من القرآن والدعاء» ويتجنّب المشي على 
المقابر والجلوس عليهاء 52 إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلّم عليه أيضاء وأتاه من تَلْقاء وَجَهه ؛ لأنّه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خخاطبه حيًا 
لكان الأدبٌ استقباله بوجهه. فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمَن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرء ونافْسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمَعَ الأموال والذخائر؛ فجاءه الموثُ في وقتٍ لم يَحْتَسِبْهء وهولٍ لم 
يرتَقِبّه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَن مضى من إخوانه» ودَرَّجٍ من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجَمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم؛ ولم تُمْنِ عنهم أموالّهمء ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم, وافترفَثْ في القبور أجزاؤهم. وتَرَمّلَ مِن بَعِْهم نساؤهم» وشَّمِلَ 
ذل البقم اولاكقع + واقتسى غيرهع طرينهم وثلادعم ".ولد كرفرذوهيفي المارت: 
وحرصّهم على نَيْلٍِ المطالب» وانُخداعَهم لمواتاةٍ الأسباب» وركونّهم إلى الصّحة 


. 7097/5 وسلف‎ 2)١114(و‎ )١1847( أخرجه أحمد‎ )١( 

00 في (ي): طريقهم وتلادهمء وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
خلاف التالد والتليدء» ويقولون: ما لَه طريف ولا تليد؛ فالطريف ما استحدَئْتَ من المال» والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 
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والشباب. ولْيَعْلَّم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم, وعَفْلَتَه عمًّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاكِ السريع» كمَفْلَتِهِمء وأنه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم, ولْيُحضِر بقلبه 
ذِكْرَ مَن كان متردٌداً في أغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّذُ بالنظر إلى ما 
خُوُّله» وقد سالت عيناه. ويصولُ ببلاغة نظقهء وقد أكَلّ الدودٌُ لسائه. ويضحكٌ لمواتاة 
ذهرزةة ”وقد أثلى العرات انداته وليعحئق أن عماله حاتت وماله كماله: وعض هذا 
التذكّر والاعتبارٍ تزولٌ عنه جميمٌ الأغيارٍ الدنيوية» ويُقْبلُ على الأعمال الأخروية» 


ه و 


فيزهدٌ فى دنياه» ويقبل على طاعةٍ مولاه؛ ويّلِينُ قلبُه. وتَحْسّعٌ جوارخه. 
قوله تعالى : #كلا سَوْفَ تَتْلَمُونَ (© ثم علا سَوْفَ تََلَمُونَ © 4 

1 رصن 

قوله تعالى: #كلا» قال الفرّاء: أي: ليس الأمرٌ على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكائر”"'» والتمامٌ على هذا. 

«علا سَوْفَ تَمْلَمُونَه أي : سوف تعلمون عاقبةَ هذا .«ثُمَ كلا سَوفٌ تَحلمُون» وعِيدٌ 
بعد وعيد؛ قال معنا ويحتملّ أن يكون تكرارٌه على وجه التأكيد والتغليظ ؛ وهو 
فول الفداءء 9 ْ ٠‏ 

وقال ابن عباس: «كلّا سوف تعلمون" ما ينزلٌُ بكم من العذاب في القبر» «ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب”*؟. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: «كلّا سوف تعلمون» عند المعايئة» أنَّ ما دعوتُكم إليه حقٌ. "ثم كلا سوف 
تعلمون»: عند البعث» م وعدتكم به 0 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ 781 دون قوله: من التفاخر... 

() الوسيط 049/4 ٠‏ وتفسير البغوي 5/ 07١‏ عن الحسن ومقاتل. 

(*) في معاني القرآن 3817/9 . 

(4) ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ١77”‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 5١19/05‏ عن 
علي ظك. 

(5) النكت والعيون 917/5" . 
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وروى زِرّ بنُ حُبَيِشٍ عن علي #ه» قال: كنا نَمّكُ في عذاب القبرء حتى نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أنَّ قوله : «كلّا سَوْف تَعْلَمُونَ» يعني في القبور. 

وقيل : اكلا سوف تعلموت): إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رُسُلُ لِتَنْزع 
أرواحكم ثم كلا سَوْفَ تََلمُونَ4 : إذا دخلتّم قبوركم» وجاءكم مُذْكر ونكير» وحاط 
بكم هولٌ السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد ذَّكرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌء والتصديقٌ به لازمٌ» حَسْبّما أخبرٌ به الصادق» وأنَّ الله تعالى يُحبي 
العبد المكلّف في قبره بردٌ الحياة إليه» ويجعلٌ له من العقل في مثل الوصف الذي 
غاكل عليه »لتقل عااقدالاغن 'وماا ةيد ويقهة ها أثاه سوارئه بؤنا أعد له في 
قبره من كرامةٍ وهوان. وهذا هو مذهبُ أهل السُّنةَ والذي عليه الجماعة من أهل 
العلة وقد دكرناء ساف مك ف 199 ولغود لله 

وقيل: ١كَلّا‏ سوف تعلمون» عند النشور أنُكم مبعوثون» ثم كلا سوف تعلمون» 
في القيامة أنّكم معذّبون'". وعلى هذا تضمَّنتُ أحوالَ القيامةٍ من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعَرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبّ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحّاك : «كَلَا سَوْفَ تَعْلّمُونَ) يعني الكفارء «ثم كلا سوف يعلمون» قال: 
المؤمئون. وكذلك كان يقرؤها؟ الأولى بالتاء والثانية بالباء0؟, 


قوله تعالى: «كلا لَوْ سَلَمُونَ عِلْمّ لبقن © » 


قوله تعالى: «كلا لو سَلَمُونَ عَم اليَقينِ» أعاد «كَلَّا) وهو زجرٌ وتنبيه ؛ لأنه عَمَب 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7755)» والطبري ٠٠١/75‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) التذكرة ص ١54‏ وما بعدها. 

() النكت والعيون #17/5” . 

(5) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 57١‏ » والكلام منهء 
وأخرجه الطبري 50١/754‏ دون قوله: الأولى بالتاء... 
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كل واحدٍ بشىء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنكم تندمون» لا تفعلوا نكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن عدا لو حَنٌّ الْبيِينِ» [الواقعة: 40]. 
وقيل: اليقِينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”''. وعنه أيضاً : البعث”"' ؛ لأنه إذا جاء 
زا القكه أ« لوسلهوة عل البعة:زسواتتن مسدرت ١‏ أ :لرسلمون 
الركر مما حور (الجا م لبد لمر لكر مام 
كيف يكون حَشْركم؟ لشغلّكم ذلك عن التكاثر بالدنيا. 
وقيل: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عَم اليقِينَ؛ أي : لو قد تطايرتٍ الصحف. فشقيٌ وسعيدٌ. 
وقيل: إنَّ كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 
الفرَّاء : هي بمعنى ااحَهًا)90). وقد تقدّم 0 58 5 
قوله تعالى : الروك لَلْحِيمَ © ثم لَرَوَْا عي القن »4 
قوله تعالى: «الَررَوٌتَ الَْحِيم» هذا وعيدٌ آخَرٌ. وهو على إضمار القسمء أ 
ترون الجحيم في الآخرة. والخطابٌُ للكفار الذين وَجَبَّتْ لهم النار. وقيل: هو 35 
كما قال: «وَإن َنم إل وَارِدهَا» [مريم: 017١‏ فهي للكفار دارٌء وللمؤمنين ممَر. وفي 
الصحيح اهم ثم كالريح» ثم كالطير...؟ الحديثٌ. وقد مضى في 
زفف 
سورة مريم ‏ . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 397 . 
(؟) أخرجه الطبري 507/15 . 
() في النسخ: مي يع حك دري قدا 0 وكذاذكره 
السيوطي في الاتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحدء وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 
(5) النكت والعيون 717/5 . 
(ه) الم ١اه.‏ 


() 4944/1 ء وهو في صحيح البخاري (1179/): وصحيح مسلم (2»)147 وأخرجه أحمد »)١1١11/(‏ 
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وقرأ الكسائيٌ وابنٌ عامر: «لَمرَوُنً) بضم العاء(اك من ركه الشىءً» أئ: 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءةٌ الجماعة» أي: لتَرُونَ الجحيم 
بأبصاركم على البعد .«ثمّ لَرَوَْا عَيِس القن أي : مشاهدةً. وقيل: هو إخبارٌ عن 


د 


دوام مُقامهم في النارء أي: هي رؤيةٌ دائمةً متّصلةً. والخطابٌُ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى «لو تَعْلَمُونَ عَم اليقين» أي: لو تعلمون اليومّ في الدنيا عِلْمّ اليقين 
نيما أمامكم مما وصفتُء الْتَرَوْن الجحِيمٌ» بعيون قلوبكم؛ فإنَّ عِلْم اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك؛ وهو أن تَتَصَرّر لك تاراثٌ”'' القيامة» وقَظعٌ مسافاتهاء ١ثم‏ 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينةٍ بعين الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
«ثم لَتُْألَنّ يَومئِذٍ عن النِّيم»: في موقف السؤال والعرض. 


قوله تعالى : «ثدّ تن بم عن اليو © » 


ص 


و2 6ع عري 


قوله تعالى: ثم لتْسَحَْنَ يوْمَيِذٍ عَنِ أَلنِّيِِ 4 روى مسلم في صحيحه'" عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يك ذاتَ يوم أو ليلوَء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
فقال: نهنا رهما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أَخْرجكماء قُوموا» فقاموا' معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلمًّا رأته المرأة قالت: مَرْحَبًا وأهلاً. فقال 
لها رسولٌ الله يهِ: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاريٌ» فنظر إلى رسول الله يةِ وصاحبيوء ثم قال: الحم لله! ما أحدٌ اليومَ 
أكرمَ أضيافاً مئّي. قال: فَالْطَلَقَء فجاءهم بِعِذّقٍِ فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورْطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُديةَ» فقال له رسول الله ي: «إياكَ والحَلُوبَ» فذبح لهمء نأكلوا من 


. 55١90 السبعة ص 596 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (ظ): أمارات. 

(*) برقم 2)0١14(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)قي 0 وم ولي): توما اما والحضك عوجاتن التق :برقن الحؤاقي لما يمع محلم 
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الشَّاة ومن ذلك العذق. وشربواء فلمًا أنْ شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله يل لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسألنّ عن نعيم هذا اليوم يومٌ القيامة0", أخرّجكم من 
ُيوتكم الجوعٌ» ثم لم تَرْجعوا حنَّى أصابكم هذا النعيم». خرّجه الترمذيُ وقال: «هذا 


والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ظِلُ باردٌ» ورُطبٌ طَيّبٌء 
وماءٌ بارد» وكّنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن النّيّهان. وذكر 
قصَّته("). 


قلت: اسم هذا الرجل الأنصاري مالك بن التَيّهان”"» ويُكْنَى أبا الهيشم. وفي 
هذه القصةٍ يقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها أبا الهيئم بن التَيّهان”*؟: 


فلم أرَ كالإسلامعِرًا لأمّةَ 


فاقوا لميقات وقَذْرٍ قَضيةَ 
ع ا ل عي 
وفارسٍ خلت الله في كل غارة 


ففذى وخيّائمأذنى قِراهم 


ولا مِثل أضياف الإراشيّ مَعْسَرًا 
وخيرّيّني حوّاءَ فرعا وعُنْصًرا 
وكتناة قفنناة الله فدرا تشدزدا 
شْموسَ الصّحَى جوداً ومجداً ومَفْحَرا 
إذا لبس القومٌ الحديدٌ 00 


فلميَفْرِهِمْ اللي 0 


وقد ذكر أبو نُعيم الحافظ» عن أبي عَسِِيبٍ مولى رسولٍ الله ل قال : خرج علينا 
رسولٌ الله يك ليلا » فدعاني فخرجتٌُ إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر 


)١(‏ في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(؟) سنن الترمذي (57759). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخى النبي و بينه وبين عثمان بن مظعون» وشهد المشاهد كلها. 
الإصابة 87/١7‏ . 

(؛) ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد 74١/54‏ » والاستذكار3”717//75 . 

(5) في التمهيد والاستذكار: فوافق للميقات قدر قضية. 

(1) التتمير: تقطيع اللحم صغاراًء ووقع في التمهيد والاستذكار: معمرا. 
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بعمرٌ فدعاه فخرج إليه؛ فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الشاعط» «ألليتنا تشراة قناء بِعِذْقِ فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشربء فقال: 
«لَُسْأَئْنَ عن هذا يوم القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذّقَء فضرب به الأرضّ حتى تناثر 
البسرٌ نحوّ وجه رسولٍ الله # [ثم] قال: يا رسولٌ الله. إِنّا لمسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إِلّا مِن ثلاثِ: كِسْرةٍ يَسُدَّ بها جَوْعَتهء أو ثوب يسترٌ به عَوْرّته 
أو جخر يأوي فيه من الحرٌ والقة0". 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَشَّرَةٍ أقوالٍ: 

أحدها: الأمنٌ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني: الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير””. وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام : العيكاق فقيو لبهها كد د 
الناس : الضحة والفراغ»”". 


الثالث: الإدراكٌ بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: «إِنَّ 
لسَمْمَ وَالِصرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كن عَنْهُ مَسَْولًا» [الإسراء:2*7007. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يهِ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له : أَلَّمْ أَجِعَلْ لك سَمْعاً وبصراًء ومالاً وولداً...»؛ الحديتٌ. خرّجه الترمذي 


0 
وقال فيه : حديث حسنٌ صحيح”*2. 


الرابع : مَلاذْ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري”''. وحديثٌ 


(1) الحلية +/7 تخ وماسلف بين حاصرتين منة وأحرجه أيضاً ج540 ):«والطيري 
014 » وابن عدي 847/١‏ . 

(7) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 777/7 ؛ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري 507/174 . 

() صحيح البخاري (14117)؛ وهو عند أحمد (7710)» وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 77/5” . وأخرجه بنحوه الطبري 5/55 55 . 

(5) سنن الترمذي (7178)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون 777/7 . وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر 4» أخرجه أحمد 2)١457719(‏ 
والنسائي في المجتبى 557/5 » والطبري 4؟/ 505 . 
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أ هريرة 1 عليه. 
الخامس : أنه الغداءٌ والعشاءٌ؛ قاله الحسد”". 


السادس: قولٌ محكولٍ الشاميّ: أنه شِبَعُ البطون» وباردٌ الشراب» وظلالٌ 
المتاكن :واعيدال الخلى ولد البوم: ورواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله ي: تسكن بوْمَيِذٍ عَنِ التَّمِيٍِ » : يعني: عن شبع البطون...». فذكره. 
ذكره الماوردي””'» وقال: وهذا السؤالُ يعم الكافرٌ والمؤمنَ» إِلَا أنَّ سؤالَ المؤمن 
تبشيرٌ بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريمٌ أنْ قابل نعيمَ 
الدنيا بالكفر والمعصية. ْ 1 

وقال قومٌ: هذا السؤالٌ عن كل نعمةٍ» إِنّما يكون في حقٌّ الكفار» فقد رُوي أنَّ أبا 
عكر كا توق نطو نار قال بجا رسيول القام] رابك كله أكلنها معلك فى ببق أي 
الهيئم بنٍ التَيْهانْء من خبزٍ شعير ولحم» وبُّسرٍ قد دَنَْنْء وماء عَذْبِء أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للكُفار» ثم 
قرأ: #وهل يُجارّى إلا الكفور» [سبأ:7]17". ذكره القشيريٌ أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يال عن النعيم إلا أهل التار». قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
انون ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤال 
تَشْرِيفِ؛ لأنه شَكر. وهذا النعيمٌ في كل نعمةٍ. 


. 777/5 النكت والعيون‎ )١١ 

» 7817/5 في النكت والعيون 3117/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه.‎ 

() تفسير أبي الليث 507/7 » وتفسير الرازي 4١ - 4٠١/87‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )٠١4457(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
ابن مسعود . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5١14/٠١‏ : وفيه الكلبي وهو كذاب. قوله: قد ذنّبء 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

(5) الوسيط 0197/4 . 
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قلت: هذا القول حسنٌ؛ لأنَّ اللفظ يَعُمَ. وقد ذكر الفِرْيابِيُ قال: حدَّئنا ورقاء» 
عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: ثم لسْسَلنَ يوْميِذٍ عن الِب » 
قال: كر شو مول ال وروي أبو الأحوض» عن عبد الله عن النبئ وله أنه 


“- 


قال: «إِنَّ الله تعالى لَيُعَدُدُ نَعمّه على العبد يومَ القيامة» حتى يَعْذَّ عليه : سألتني فلانة 
زوّجَكها - فيُسمّيها باسمها ‏ فزوَجتكها»" '". 
وفي الترمذي عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيةُ: «ثمّ لَتسْمنَ بيذ عَنٍ 
ألبَّمِيِِ» قال الناس: يا رسول اللهء عن أي النعيم نُسْأل؟ فإنّما هما الأسودان» 
والفردودع] فدات ونس أكا على كو قققا قال ورد للك سيفو 


وعنه قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عنه يومَ القيامةٍ ‏ يعني العبدَ ‏ أنْ 


0 


أن أ 


يقال له: أَلَمْ نْصِحّ لك جسمَكَء ونرويكَ من الماء البارد» قال: حديتٌ غريب”*". 


وروي من حديث ابن عمر قال: سين سول الله ل وي ل «إذا كان يوم 
القيامةِ دعا الله بعبدٍ من عباده. 22 قتي]له نغ كاه كنا يبنا لداع 
ماله»””'. والجاء من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله : شيك اللو وف الي وهو القولٌ السابع. 


)١(‏ الورع لأحمد ص18 » والتمهيد 47/754" وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء »)١4١(‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام #ه أخرجه 
البيهقي موقوفاً ومرفوعا في الشغب )55١١(‏ و(١١15).‏ 

(*) سنن الترمذي (772010). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (755") من حديث الزبير 4. وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد )١7710(‏ من حديث محمود بن لبيد #. 

(4:) سئن الترمذي (73768). 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين */1717 ٠‏ والطبراني في الصغير »)١8(‏ وابن عدي في الكامل 
8/7 ». وابن الجوزي في العلل المتناهية (1914). قال ابن حبان: هذا البحديك لا امل لد من 
كلام النبي و. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١957‏ . 
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وقيل: النومٌ مع الأمن والعافية. 

وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سَدَّ الجوعَ وسَئّر العورة من حََشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرءٌ يومَ القيامة» وإنَّما يُسألُ عن النّعيمء قال: والدليل غليةة أنَّ الله 
تعالى أَسْكُنَ آدم الجنةٌء فقال له: طإنَّ لَكُ ألا يجوعَ فا ولا ترك . وَأنَكَ لا موا ذا 
ولا تَسحى» [طه:16114-118'". فكانت هذه الأشياءٌ الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ» وما يَستَكِنٌ فيه من الحرّء وما يَسْثُّر به عَورنّه ‏ لآدمٌ عليه السلام 
بالإطلاق”''2؛ لا حسابٌ عليه فيها؛ لأنّه لا بن له منها. 

قلتت وز هذ اذكو التقيرئ ابو شير قال إن نكا له باع العيد: لبايا 
يُواري سوأتّه» وطعاماً يُقِيمٌ صُلْبّه» ومكاناً يُكِنّه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَّ حَنٌّ في سوى 
هذه الخصالٍ: بِيتٍ يسكئه» وثوب يُواري عورئّه» وجِلْفٍ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي”". وقال النضر بن شميل: جِلْفُ الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: هو ما أنعم الله علينا بمحمدٍ ي. وفي التنزيل : 
للْقَدَ منّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعت فِيِيم مسولا مِنْ أَنفْسعم» [آل عمران: 49]154). 
وقال الحسن أيضاً والمفضّل”*': هو تخفيفٌ الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


له 


. 710/174 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

(9) في سننه (7741) من حديث عثمان بن عفان #» وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام 6/ لاة . 

(5) النكت والعيون 77/57” ١‏ وتفسير البغوي 577/4 . 

() في (ظ): والفضل» وليست في (ز).. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5» والكلام منهء وذكره البغوي 255/4 . والرازي 87/7 » وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص١07‏ من هذا الجزء. 
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لمان للدم مهل من مُدَكرٍ » [القمر : 10]. 
قلت: وكلّ هذه نِعمٌ» فيُسأل العبدٌ عنها: هل شَكَرَ ذلك أم كَمَّر. والأقوال 


تفسير سورة «والعصر) 
وهي مكيةٌ» وقال قتادةٌ: مدزية. وروي عن ابن عباس”'. وهي ثلاث آيات. 
َس 110 دو العر_ ليور 
قوله تعالى: وَالْسسْرٍ (© »> 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَآلمَسَرِ» أي : الدهر؛ قاله ابن عباس وغيرُه”'“. فالعصرٌ 
مِثل الدهرء وَمنه قول الشاغ :* 


7 و 0-6 هم فى و 20 ا ا و 7 0 6 00 ا سه و(ف”*) 
سَبيل الهّوّى وَعْر وبحر الهَوّى غمر ‏ ويم الهَوَّى شهر وشهر الهوى دهر 


أقسم الله به عنَّ وجلٌ؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّفٍ الأحوال وتبدّلهاء وما فيها من 
الدلالةٍ على الصانع. 


- 3 (5). - و 1 3 
ولن يلقيك العطران يو وليندة:. 'إذا طلياآن يدرما نا يي 


. 377/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5١7/514‏ » والنكت والعيون 38/5 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1957/4 . 

(؛) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 

(5) ديوان حميد بن ثور ص8 ٠»‏ وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةٌ» هو - 
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والعصران أيضاً: العَدَاةٌ والعشئ؛ قال: 
وأَمْظنُه العضرين حتى يَمَلّني ويَرْضَى بِنِضْفٍ الدَّين والأنفُ راغ( 

يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَدْنَه آخرّه. 

وقيل : إنه العشيُ؛ وهو ما بين زوالٍ الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قولٌ الشاعر: 
تَرَرّحُ بناياعمرو قد فصر العَضْرٌ | وفي الوح الأولى عدوي ا 

وعن قتادة أيضاً: هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار0. 

وقيل: هو قَسَمٌّ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقائل؟ ""بقالاة أذ الس أى» لسلاة العصر رايت العفو فيل 
العصر. وفي الخبر الصحيح: «الصلاةٌ الوشطى: صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
اقرف ا 

وقيل: هو قسمٌ بعصر النبيّ يو لمَضْلِه بتجديد النبوَّةِ فيه”'"'. وقيل: معناه: وربٌ 
الخضن: 


اخ 


- بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيئاً بَلّغْاهِ وأدركاف لا يفوتهما شية. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من فِمْلهماء وبَصْدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

)١(‏ إصلاح المنطق ص577 . والأضداد لابن الأنباري ص 65 » والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١77‏ برواية: ويرضى ببعض الدَّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 040 : يقول: أَمْطّل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعدة: 

زفق النكت والعيون 7777/5 . والكلام منه» واللسان (عصر)ء وصدره في تهذيب اللغة ١5/7‏ ؛ ووقع في 
(د) و(ز) و(ي6: يروح بنا عمرو وقد...؛ وهو موافق لرواية البيت في العين 597/١‏ . 

(©) تفسير البغوي 577/5 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق 944/7" بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون 377/5 » والوسيط 260١/54‏ . وتفسير البغوي 4/ 278-871 . 

(5) 5/لالا١‏ » وهو في سنن الترمذي )١18١(‏ من حديث ابن مسعود 4 و(187) من حديث سمرة بن 
جندب طلد. 


(0) النكت والعيون 779/5 . 
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الثانية: قال.مالك: مَن حلّف ألّا يكلم رجلاً عَضْراً لم يكلّمه سنةً. قال ابن 
العزيء7)؟ إننا مطل الك يمن الخال الا يكل انرا عضرا على الننة لله أكدر 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
دعق إل انتعونله يوي اقول إلا ان كرون الععالق عرياء 55-056 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتمله قبل منه» وإن كان الأقل”"2: ويجي على مذهب مالكِ 
أن يُحملَ على ما يفسَّر. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إنَّ الْإضَنٌ لي خُْرٍ © * 


هذا جوابٌُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في روايةٍ أبي صالح” ". 
ؤووف القساك غسهان !برد سباع ب النقركيةة الوليد ين المغيزةوالعاص بن 
وأفل والاشرةيخ عند المطلسايق أدبن عبد الذرئ» و الأسود بو عبد ينرق 

وقيل: :يعني بالإنسان نس الناشى 0" 

طلتى خَْرٍ4: لفي غَبْن. وقال الأخفش: هَلَكَةِ. الفرّاء'"©: عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : ون عَقِبَةُ ًا خُنرَ» [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شرٌ”"". وقيل: لفي نَمْصٍ. 
والفع قارب 

وروي عن سلام: «والعَصِرا بكسر العناد" وقرأ الأعرج وطلحةٌ وعيسى 
التّقَفَىُ : ا حشرا به بض السين: ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصه” *. والوجة 


.١9519//5 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(") ذكره البغوي 077/4 دون نسبة. 

(:) ذكره الرازي 85/557 . 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 509/5 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(7) في معاني القرآن 789/7 . 

0) النكت والعيون 775/5 عن زيد , بن أسلم. 

(4) القراءات الشاذة ص ١79‏ . 

(9) المصدر السابق. 
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فيهما الإثباع. ويقال: حشر وحُسرء مثل عْسْرٍ وعُسُر”". 

وكان علي يقرؤها : «والعَضْرٍ ونّوائب الدَّهْرء إِنَّ الإنسان لفي حُسْرء وإنّه فيه إلى 
آخر الدهر)”) 

وقال إبراهيم : إِنَّ الإنسان إذا حُمْرَ في الدنيا وهَرم» لفي نَقْصٍ وضَعْفٍ وتراجع» 
لذ الم : فإنّهم تُكتبٌ لهم أجورُهم التي كانوا يععاونها فى ساك اه تن 
قول ذال «إلقد حَلقَا لانن ف أَحسَنِ تَنوِيرٍ ثم رَدَدتَهُ أَسْقَلَ سَهلِينَ» [العين:5-4]. قال: 
وقراءئّنا : «والعَضْرٍ إِنَّ الإنسانَ لفي خُسْرِء وإنَّه في آخِرٍ الدّهر»”". والصحيحٌ ما عليه 
الأمة والضو د وقد مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على من حالف مصحف عثمان» 
وأنَّ هذا ليس بقرآن يُتلى؛ فتأمّلْه هناك©). 


+ ساس ساسم ماس و 


0 تعالى: دإ أدبن عامنوا وعملوأ لصحت اضرا ألْحَيٍّ وتواصوأ 


قوله تعالى: «إلَ أ لا لين امنأ » استثناءً من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : : ونوا الصا صلِحَتِ» أي : أذَّوا الفرائضٌ المفترّضّة عليهم. 
وهم أصحابٌ رسول الله ي. 

قال أبي بن كعب: قرأثُ على رسول الله 5 انضرع ثم قلتُ: ما تفسيرُها 


1 


يا نبيّ الله؟ قال: «وَالمَصَرِ» قَسَمّ من اللهء أَقْسَم ربكم بآخر النهار إن لضن لنى 





)00( ل الوم وني المتجاع (عطيرا عر عبد بر عير كال : كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساكنء فين العرب مَن يثقّله ومنهم من يخمفه. وقال السمين في الدر المصون 780/1 : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف. أو الأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 

0( أخرجه الطبري 517/714 . 

(1) أخرجه عبد بن حميد بلفظ: «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
او" . 

. ١575/١ )5( 
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شَرِ» أبو جهل إلا أبن ءامنو» أبو بكر لوكينو الصلِحَتِ» عمر وَتَرَاصَوا 
ألْحِيّ» عثمان لوتَاصوَا بألصَبرِ»ه على» رضي الله عنهم أجمعين"''". وهكذا خَطبّ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً عليه. 

ومعنى وَامَوَاه أي : تَحَابُوا؛ أوصى بعضّهم بعضاًء وحتّ بعضُهم بعضًا. 
< بالحقٌ» أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضِحَّاك عن ابن عباس. وقال قتادة : ابالحقٌ) 


ل 0 وقال الذي الل اما در د بَصَّبرٍ » على طاعة 


تفسير سورة «الهمزة» 
مكية بإجماع» وهي تسم آيات 
نسم ام اقل جم 
قوله تعالى: «رئل زَكُنْ هُمَرَرَ لَمَرَوَ (© » 
قد تقدّم القولٌ في الويل في غير موضع» ومعناه: الخزيُ والعذابٌ والهّلكة. 
وفيل: واد في جهنم. 
« يكل همرّر انان متا : هم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون”'' بين 
الأحئة“الناغون للبرام القيك”*+ فعلى هذا ما تمق :وقال'النيرة كه «شرار عياد 


.66١/4 الوسيط‎ )١( 

(0) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون 7”4/5” . 
(*) ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): المفسدون. 


(4) أخرجه وكيع في الزهد (ا54): وهناد في الزهد »)١5١4(‏ والطبري 1١7/14‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 
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الله تخالن التشاؤوة بالنتمة» المفيةول بيه الاحةه 0 ار ل 

ا كان 

وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهد م رَباح : الهمزةٌ: الذي يغتات 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابّه مِنْ خَلْفِهِ إذا غاب” "روفن فول 
حسان: 
مَمَرْئُكَ فامتَضَعْتٌ بِذُلُ نفس 2 بقافيِآتَأَجَحٌ كالشّوَاظ0) 

راان هذا اقل الوك 77 ال وما را تال #ومتهم من بِلْمِرْكَ في 
ألصَّدَقَدَتِ؟ [التوبة:08]. 

وقال لا الكلام: أنَّ الهُمَرَةَ: الذي نات بالق وال 
يغتاب في الوجه”"© 

00 قتادة ومجاهد: الهُمرّة: الطَعَّان في الناس». واللمّدة : الطَعّان في 
أ بابب 

وقال ابن زيد: الهامِزٌ: الذي يهمز النامنَ بيده ويضربهم» واللمزة : الذي يَلْمِزْهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (2770949)». والبخاري في الأدب المفرد (771) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 

عنها. وفيهما: العنت» بدل: العيب. 


)١(‏ النكت والعيون 776/5 » وزاد المسير 7717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

(9) ينظر قولهم في تفسير الطبري 51717/54 - 31١8‏ » والنكت والعيون 70/5 . والمحرر الوجيز 
6 »ء وزاد المسير 9//ا؟؟ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ . والنكت والعيون 7757/5 . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 0/ /781 . 

(5) في (ظ): في الغيبة. 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز ٠ 07١/0‏ وتفسير البغوي 217/4 . وزاد المسير 558/9 . 

(6) زاد المسير 5١8/6‏ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 2:3 
لماه م 
وال سفيات القورئ 1 بهم بلننانف ولي بي 
وقال ابن كبسان: الهُمُّرّة: الذي يؤذئ ا # الذي 
يكسرٌ عيئّه على جليسه؛ ويُشير بعينه ورأسه وبحاجبيه' ". وقال مرةً: هما سواءء وهو 
القَنَّاثْ الطَعّان للمرء إذا غاب. وقال زياد دا 
تدلوشوني إذازلا يدبي رتنا ون لوانت الب 0 
وقال آخر: 
إذا لْقِيتّكَ عن شَخط تُكاشِرٌّني ‏ وإن, معي كت الب وه 


الششط: : البعد. والهُمَرَةُ: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سَحَرَةٌ 
وضّحَكة : للذي يَسحَر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن عليٌ والأعرجٌ : «هُمْرَةٍ لُمْروَا بسكون الميم فيهما"", 
فِإنْ صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه. ويَحوِلُهِم على الاغتياب. 

وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائل والنّحَعَيُ والأعمش : ا ا 


. 514/714 وتفسير البغوي 577/4 » وأخرجه الطبري‎ ٠ 587/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

4 تفسير البغوي 577/5 »ء وزاد المسير 57١8/9‏ . 

(9) ذكره بنحوه البغوي 057/54 . وقال الرازي 95/75 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحدء وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن 7١١/7‏ » وتفسير الطبري 5١7/715‏ »ء والنكت والعيون 5/ هم . 

)2 معاني القرآن للزجاج 371١/0‏ ؛ وجمهر 5 اللغة ٠» ١8/7‏ وأساس البلاغة (لمز)» واللسان (همز)ء 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: كر كرهء بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(1) ذكرها الزمخشري في الكشاف 587/4 . والرازي 4١/55‏ دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للفراء 589/7 ؛ والقراءات الشاذة ص ١74‏ ؛ والمحرر الوجيز 25١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


6 سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصل الهمز : الكَسْرٌء والعَض على الشيء بعنفٍء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
هَمرْتٌ رأسّه. وهمزتٌ الجورٌ بكمّي : كسّرته. وقيل لأعرا بِىّ: أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
نما تَهِمِزُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي : ؛: تفي القارة؟ فقال: السَتود 
يهمرُها”"". والأوّلُ قاله الثعلبيئ. وهو يدل على أنَّ الهرّ يسمّى الهُمَّزة. قال العجَاج : 

و عزنا راح تتشي 

وقيل: أصل الهّمْرٍ واللَّمْزْ: الدفعُ والضربُ؛ لَمَرَهُ يَلمِزه'" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 

ودّفعه. وكذلك هَمَرَّه. أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 


2ج 2 
ومكن هَسَميز نا غرزة لتترزشققيا على اشجه رَوْبعة أو ووه . 
البركعة: القيامم على أربع. وبَرْكُعهُ فتبركع» أي: صَرَعَه ين قاله في 
)2 
«الصحاح» 


والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن بال 7 وكا 
يَلْمِرُ النامنَ ويعيبهم مُقبِلِين ومُذيرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(؟) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة ٠‏ 
0١‏ »ء, وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همزر). 
وتهذيب اللغة 5/ ١10‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص184 . 

(9) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)ء والكلام من الصحاح (لمز). 

(4:) الصحاح (همز). والكلام منهء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54 » 
وأمالي القالي 0 », والاشتقاق لابن دريد ص ؟١”‏ واللسان (بركم)» ووقع في بعض المصادر: 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقيرء وقيل: الضعيف» وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلق. 
اه. ورواية الديوان: 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌَهتبركعا 
علىاستهروبعنةأوروبعا 
(6) مادة (بركع). 
(7) ذكره ابن الجوزي 7١7/4‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغوي 077/4 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ١‏ " عع 


وقال ابن جَرَيح : في الوليد بن المغيرة» وكان يغتابٌ النبيَ يل من ورائه» ويقدح 
فيه في وجهه"". 

وقيل : نزلت في أبن بن خلك0©. قبل في جميل بن عامر الثقفئ”" . 

وقيل: إِنّها مُرْسَلةٌ على العموم من غيرٍ تخصيص ؛ وهو قولٌ الأكثرين؛ قال 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَن كانت هذه صفتُه”؟“. وقال الفرّاء””': يجورٌ 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام ويقصّد به الخاصٌ قَضْدَ الواحدء إذا قال: لا أزورٌك أبداًء 
فتقول: مَن لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: #الَذِى جمَمَ مالا وَعَدَّدمٌ (0 »* 

أي: أَعَدَّه ‏ زَعَم ‏ لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
الجدق. وقال الضحاك : أي : أعد عالالمق يرثه من أولادة: وقيل : أ فاخَر بعدده 
وكثْرته'"2. والمقصودٌ الذمّ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة؛ كما قال: ظاتَنَّع 
لِلَحَيرِ » [ن: ؟١١]»‏ وقال: ##وجمع 00 [المعارج :18]. 

وقراءةٌ الجماعة : ١جَمَّع)‏ مخمّف الميم. وشدَّدها ابنُ عامر وحمزةٌ والكسائئٌ على 
التكثير””". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وَعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: ١جَمّع)‏ محَمَّفًاء «وعَدَده» مخمّمًا 


)١(‏ الوسيط 507/4 ». وتفسير البغوي 574/54 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 777/7 دون 
قوله: وكان يغتاب النبي... 

() النكت والعيون 7857/57 , 

(*) تفسير الطبري 714/ 5١194‏ » والنكت والعيون 555/5 » وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

(4) تفسير الطبري 57١/1١4‏ . 

(5) في معاني القرآن 589/7 . 

(5) ذكر هذه الأقوال العازوفق فى التكت والعيون 7”57/5” . 


(0) السبعة ص191 ٠‏ والتيسير ص9؟7 . 


ع سورة الهمزة: الآيات  "‏ لا 


أيضًا”'. فَأَظْهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّهء وهو بعيد؛ لأنَّه وقع في المصحف 
بدالين. وقد جاء مثلّه في الشعر؛ لما أَبْرَزوا التضعيف خمَّفُوهء قال: 
مهنا أبناعة قلا توا مين خلقتي . ان ادر لافواء وز لو" 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنَّ الشعرَ موضعٌ ضرورةٍ. قال 
المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَّدّه فلا يكون 
فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إِلّا في الشعر. 
قوله تعالى : ظيَحْسَبُ أن مالم لَعْدَرُ © كل يدن ف الل (© وبآ ادنك 
مَا لَلْطْمَةٌ © تاذ امه الْمومَدَةٌ © أل عَلِّمُ عل الْأَقْدَ ©) » 
قوله تعالى: يِحْسَبُ» أي: يظنٌ «أنَّ مَالهُء لدم أي : يبقيه حيًّا لا يموت؛ 
قاله السّدَّيُ. وقال عكرمة: أي: يزيدٌ في عمره"”". وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هَلَّكَ واللهِ فلانُ ودّخّل التارء أي : يدخل. 
جك و قنك ترخنية لعالون موه ا ولد بولا بل لمان .وق د حطن الفرك 
في كَلَا؛ مستوفى”*2. وقال عمر بن عبد الله مولى عفْرة: إذا سمعتٌ الله عزَّ وجل 
يقول: كَلا) فإنّهِ يقولٌ: كذبت00. 


لدم أي : لْظرَحَنٌ وليقينّ. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١74‏ عن الحسن. قال الطبري 57١/74‏ : المعنى: جمع مالا وجمع عشيرته 
وعَدَّدّهء وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

(1) البيت لقعنب بن أم صاحبء كما في الكتاب ”/ 010 » والخصائص 11١ /١‏ » والحماسة البصرية 
7 » ومختارات ابن الشجري 7/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7507/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: بياذ عاذ تهرك : 

() القولين في النكت والعيون 3775/5 . 

.ه٠١/١«*‎ ):( 

(4) ذكره السمعانى فى التفسير 5/5 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنئٌ» توفى سنة (56١ه).‏ 
التهذيب /52 8 : ْ 


سورة الهمزة: الآيات © /ا فده 


ومجاهد وحُميد وابن محيصن : الَيُنْبَذان» بالتثنية» أي: هو وماله”"". 

وعم الشيوه اب 201" على ون يدن اتلد دوعن ايض والفوة: 
المَبِذَنهها" على إخبار الله تعالى عن نفس أنه ليد ضحت المال.وغته أيض]: 
بدن بِضمٌ الذال7© دعن أن تعره القن ة الجر والفال حارف 

طن الْلَمَةٍ» وهي نارٌ الله؛ سُمّيت بذلك لأنّها تَكْسِرٌ كلّ ما يُلقى فيها وتَحْطمُه 
وتَهْشِمّه؛ قال الراجز 
إِنَا حظمْنا بالقّضيب مُضْعَبًا يَومَكُسَرْناأَلْفَهلِيغْضَبَا" 


زه الطلنقة الشاوسة من طبقات جهنم. حكاه الماوَّرْديٌ عن الكلبيئ”". وحكى 
القشيريٌ عنه : «الخظمة»: الدّرَكة الثانيةٌ من درك النار. 


وقال الضحاك: هي الدركٌ الرابع. ابن زيد: اسم من أسماء جهنه". 
«#ومآ درك ما ْطْمَةُ» على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرهاءته فسرهاانا 


هي 2 فقال: : #ثاز أله الموفّدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف 
رححض سين 


«أليى تَليمُ عل عَلَ الْأَفِدَةِ» قال محمد بن كعب: تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهمء 


)١(‏ معاني القرآن للفراء "/ 51١‏ ». وتفسير الطبري 774/785 عن الحسن. 

القراءات الشاذة ص ١79‏ » والكشاف 784/4 . 

(*) ذكرها الألوسي في روح المعاني 771١/١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز ه/ 577 » والكشاف 784/5 . 

(6) النكت والعيون 771/5 »؛ والبيت لصخير , بن أبي الجهمء كما في المنمق لابن حبيب ص 757 , 
وتاريخ ابن عساكر 5/14 ٠»‏ وفيهما: نحن خطمنا...؛ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب. ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

0 النكت والعيون 7177/57” . 

() المصدر السابق. 


:/ىقة سورة الهمزة: الآيتان /ا ‏ م 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جديدّاء فرجعت تأكُلهه''". وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ 8: «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اتللعثْ على أفتدتهم انتهثُ» 
ثم إذا صَدَّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: «اثارُ أله ألْمُومَدَهٌ أل عط عل الأتقِدوع»”". 
وخصٌ الأفئدةً لأنّ الألم إذا ل صاحبه. أي : إنّه في حالٍ مَن 
يموثٌ وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى: لا يَمُوتٌ يها ولا يحب » [طه :4/] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 
وقيل: معنى «تَطلِمُ على الأفئِدةٍ)» أي : تعلمٌ مقدارٌ ما يَسْتَحِقّه كل واحدٍ منهم من 
العذاب» وذلك بما استَبْقاه الله تعالى من الأمارة الدالَةٍ عليه؛ يقال: اطَلعّ فلان على 
:أي : عَلِمّهء وقد قال الله تعالى: ##تدعْوأ من در ويَول» [المعارج:07١]»‏ وقال 
0 ظإذًا رَأَنْهُم ين تكن تيدر تبر ميث ا دا > [الفرقان:7١]»‏ فوَّصَمَّها بهذاء 
فلا يَبْعْد أن تُوصَف بالعلم. 
قوله تعالى: #إنَا عَكهِم ُوْصَدَةٌ © » 
أي: مُظبّقة؛ قاله الحسن والضححاك””. وقد تقدّم في سورة البَلّد القولُ فيه 
وقيل: مُغْلقة 4“بلنة فريش. يقولوة: آضَذْت البات: إذا أغلقعة كاله مجاهت 
ومنه قولٌ بيد الله بن قيس الرقيّات : 
إنَّ في القصرلودخلناغزلاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحجِجابُ0 


04 م 


فى عمار مُمَّدةَ»ه الفاءٌ بمعنى الباء» أ موصدة بعمدٍ ممدّدة؛ قاله ابن مسعود؛ 


وهى فى قراءته : (, عمل ممدّدة70. 


. 791/1 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(1) النكت والعيون 1//ا” . وأخرجه ابن المبارك في الزهد  3١7(‏ زوائد نعيم). 

(*) النكت والعيون 707/1 » وأخرج فولهما الطبري 777/74 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
(4:) ص7١”7‏ من هذا الجزء. 

(0) ديوان عبيد الله بن قيس ص 48 . والنكت والعيون 7717/5 » والكلام منه. 

)١(‏ تفسير الطبري 774/75 ء وهي في القراءات الشاذة ص ١784‏ عن الأعمش. 
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وفي حديث أبي هريرة عن النبئ يِ: «ثم إنَّ الله يَبْعَتُ إليهم ملائكةً بأطباقٍ من 
نار» ومساميرٌ من نارء وعَمَّدٍ من نارء فُظبِقُ عليهم بتلك الأطباقء وتَشُدٌَ عليهم بتلك 
المساميرء وتمدٌ بتلك العَمّدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّ ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهلّ الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيئون بعدها 
أبداً» ل فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وكتهيتاء فذلك قولّه تعالى : با عَم 
مُوْصَدَةٌ في عَمَلو مُمددق370. 

قال ققادة حكن يعديوق يها . واختاره الطبريُ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم ؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيري : والمُعْظَمْ على أنَّ العَمّد أوتادُ الأطباقي التي تُظبِقُ على أهل 
النارنة وَتخَد نُشَدٌّ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمُّها وحرهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رح 

وقيل: أبوابٌُ النارٍ مُظَبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وأغلالٍ مُطَوَّلةٍ 
وهي أَحْكمُ وأَزْسحٌُ من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة: أي : في عذابها وآلامها يُضُربون يها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عمد بضم العين والميم”*'» 
جمع عمود. وكذلك اعَمَد) أيضاً. قال الفرّاء””': والعَمّد والعُمّد: جمعان صحيحان 


. ١79 قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(1) في تفسيره 777/74 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 96" » والطبري 4؟/ 575-5178 . 
() القولين في النكت والعيون 7717/5 . 

(4؛) السبعة ص/591 » والتيسير ص 3560 . 

(5) في معاني القرآن 59١/7‏ . 
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لعمودء مثل: أدِيم وَأَدَم وَأَدْمء وأفيق وأَكقٍ وأقُقٍ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جمعٌ عمادء مثل إهاب"''". واختار أبو عُبيد (عَمَد) بفتحتين. 
وكذلك أبو حاتم؛ اعتبارا بقوله تعالى: رقم لوت بير عمل تروب © [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على قَنْحجها. 

قال الجوهريٌ”': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عَمْدء وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدقا. ٠‏ 

وقال أبو عبيدةٌ: العمودُ كل مستطيلٍ من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
العماد”". عَمَدْتُ الشيء فَالْعَمَدء أي: أَقمْتَه بِعِمادٍ يعتمِدُ عليه. وَأَعْمَّدْتُه : جعلت 
10 والله أعلم. 


)١(‏ يعني أن «عَمَّد و«عَمّد؛ كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ » والوسيط 007/4 ٠‏ وتفسير 
البغري 014/14 . 

فرق في الصحاح (عمد) . 

(*) ذكره الرازي ””/ 40 دون نسبة. 

(:) الصحاح (عمد). 


تفسير سورة «الفيل» 


وهي مكية بإجماع''2. وهي خمس آيات 


0 071 > 1 
تسد اف القر. . اميد 


قوله تعالى: أل ثَرَ كَبِتَ كَعَلَ رَيُّكَ بحب الْفيلٍ 0 > 

الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» أي: ألم تخبَّرُ. وقيل: ألم تَعْلّم. وقال ابن 
عنام “أل تنم ؟ واللفظ استفهامٌ والمعنى تقرير. والخطابٌ للنبئ يل ولكنّه عام 
ل ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بِأُصْحَابٍ الفيل؛ أي : قد رأينُم ذلك وعرفتُّم موضع مِنّتي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ 

و8 كَتِفَ» في موضع نصب ب «فَعَلَ رَبَك) لا ب «ألم ترا [لأن] «١كيف»‏ من معنى 
الاستفهام”". 

الثانية: قوله تعالى: لبحب الْفِيلٍ» الفيلٌ معروفٌ» والجمعٌ أفيالٌ وقيول» 
وفِيّلّة. قال ابن السكيت: ولا تَقُلْ أفيلة. وصاحبّه فيّال. قال سيبويه: يجورُ أن يكون 
أصل فيل فُعْلاً» فكير من أجل الياء» كما قالوا : أبيض وبيضٌ. وقال الأخفش : هذا 
لا يكونُ في الواحدء إِنّما يكون في الجمع. ورجل فِيلٌ الرأي» أي: ضعيف الرأي. 
والجمعٌ أفيال. ورجل فالٌ. أي: ضعيفٌ الرأي» مخطئٌ الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيل 
قيولة» وقيّل رأيّه تفييلاً» أي: ضعّفهء فهو قَيّل الرأي”". 


. 771/9 المحرر الوجيز 577/5 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7377/0 » وما سلف بين حاصرتين منه؛ وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن 844/7 : ولا يعمل فيه «تر» لأن فيه معنى الاستفهام. ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

(7) الصحاح (فيل)» وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٠ ١9١‏ وقول سيبويه في الكتاب 097/7 . 


ع 
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الثالثة: في قصة أصحاب الفيل» وذلك أنَّ أبرهة بنى القُلّيْسَ بصنعاء» وهي 
كنيسةٌ لم يرربعلها في زمانها شيء من الأرضن» وكاك نصرائيا + ثم كحت إلى 
النجاشي : إِنْي قد يَتَيْتّ لك أيها الملكُ كنيسةً لم يُبْنَ''2 مثلّها لملِك كان قبلك» 
ولستُ بمنته حتى أصرف إليها حجٌّ العرب. 

فلمًا تحدَّئت العربٌ بكتاب أبرهةً ذلك إلى النجاشيّ». غضب رجل من النَّسَأَة'"2 
فخرج حتى أتى الكنيسة» فقعد فيها ‏ أي: أَخدَتٌ ‏ ثم خرج فلَّحِقّ بأرضهء فأخبر 
بذلك أبرهةٌ» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَئّعه رجلّ من أهل هذا البيت الذي تحج 
إليه العرب بمكة» لما سمع قولكٌ: أَصْرِفُ إليها حجّ العرب» غضبء فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌ» وحلف ليسِيرَنَ إلى البيت 
حتى يهدمه؛ وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةَ يدعوهم إلى حجٌ تلك الكنيسة» 
فَقتَلَتْ بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد أبرهة ذلك غضباً وحَتمًا. 

ثم أمر الحبشةً فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك 
العرب. فأَغظّموه ونَظِعوا به ورأَوا جهاده حقًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الكعبةٍ بيتٍ الله الحرام. فخرج إليه رجلّ من أشرافي أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو 
تَمْرء فدعا قومه ومّن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عَرَضّ له فقائَلّه 
فهُزِم ذو تَفْرِ وأصحايّه» وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيراًء فلمًا أراد قثْلّهِ قال له ذو فر : 
أيها الملك لا تقيّلنيء إن عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي. فتركه من 
القتل» وحَبّسه عنده في وَثاق» وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له؛ حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
)١(‏ في (ظ): لم ير. 


)١(‏ بعدها في سيرة ابن هشام 57/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي بن عامر...» والنسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 
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عَرَضَ له نقيل بن حبيب الحَتْعَمِيُ في قبيلتي خثعم : شَّهرانَ وناهسء ومن تّبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهةٌ» وأَخذ له فيل أسيراً» فأتي بهء فلمًا همّ بقتله قال 
لاتقيلن :أيه المدك :لا تلن فإلى دليلكف تارمن العرفة» مانا داق لل علق 
قبيلتي خثعم ‏ شهران وناهس - بالسمع والطاعة. فخلى سبيلّه. وخرج به معه يدلّه. 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنَّبِ في رجالٍ من ثُقيف» فقالوا له: أيها 
الجللة؛ امتهم ضيدفة سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلافٌ» ولبعن كيتنا 
هذا البية الذئ تيد يغنون الاك نما تريدُ ابي الذئ بتكة» وتحن بعك نيك 
مَن يَدُلَك عليه. فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناك قَرَجَ جمت قبره العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم الناسٌ 
بالمغمّس» وفيه يقول الشاعر: 

0 عن سر 9 _- 0 ُ اع 7 20) 
وأرججعمعٌ قبرّه في كل عام كرنجمالناس قبرّأبي رغال” 

فلكااتون ابزهة بالمستدى حسف رحا مز الحكلة برقا ل له لأسؤة ينث مقصوه على 
خيل له؛ حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم. 
وأصاب فيها مئتي بعيرٍ لعبد المطّلب بن هاشم وهو يومئظٍ كبيرٌ قريش وسيذهاء 
فهمَّتُ قريشٌ وكنانة وهذَيْلُ ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهةً خناطة الجميريً إلى مكة؛ وقال له: سَلْ عن سيد هذا البلد 
وشريفهمء ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آتِ لحربكم» إنما جئتٌ لهدم هذا 
البيت» فإِن لم تَعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم. فإِنْ هو لم يُرِدُْ حربي 
فأنى يد فلا دل خناطة مك سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له : عبدٌ المطلب 


)١(‏ بتشديد الميم وفتحهاء وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طريق الطائف. ينظر معجم البلدان 
6 », والروض الأنف 378/١‏ . 


(5) البيت لمسكين الدارمي؛ كما في الحيوان 1517/5 ٠»‏ وثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي ص17 . 
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ابنٌ هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب : والله ما نريدٌ 
حربّه» ل 6 
السلام ‏ أو كما قال - فإِنْ يمنغه منه فهو حَرمُه وبيئه» وإن يُخل” '"' بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له حُناطة: فانطلِقٌ إليه؛ فإنّه قد أمرني أنْ آتيّه بك فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي تَفْر ‏ وكان صديقاً له - 
حتى دخل عليه وهو في محُبسهء فقال له :يا ذا نمْرء هل عندك من غَناءِ في فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما غْنَاءُ رجل أسير بيدي ملكِ. وطن عله غد و وققكالدينا 
عندي غَناءٌ في شيءٍ مما نزل بكء إلا أنَّ أنيساً سائسٌ الفيل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

00 وَأَعْظمٌ عليه حّكَء وأسالد) أن يستأذن لك على الملك» كلهيها ذا 
لك. ويشفع لك عنده بخير إِنْ قَدَّر على ذلك. فقال: حَسْبي. العف ف انر لق ميل 

فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قريش» وصاحبٌ عَيْن”” مكةء يطعم الناسَ بالسهل» 
والوحوشنَ في رؤوس الجبال؛ وقد أصاب له الملك مثتي بعيره فَاسَْأُذْنْ له عليه 
والفقة عنم مما استطعت: فتال: أفكل. لم يىّ أبرهة» تفال ل: أيها الملك» هذا 
سيدٌ قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحبٌ عَيْن مكة. يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فَأدنْ له عليك» فليكلّمك”؟» في حاجته. قال: فأؤن له 


ع8 


أبرهة. 

وكان عبد المطّللب أوسمّ الناس وأعظمّهم وأجملّهمء فلمًا رآه أبرهةٌ أجَلَّه 
وأعظمة عن أن تجلسه تحنه» فنول ابرعة عو سريزة قحلن على بشافلة واجلضسة محة 
عليه إلى جَدْبهء ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك””'؟ فقال له ذلك التُرجُمانء فقال: 


)١(‏ في تفسير الطبري 778/175 : وما لنا بذلك من طاقة. 

فم ا 

(9) في تفسير الطبري: عيرء في الموضعين. 

(1:) في (د): يكلمك» وفي 8 والسيرة: فيكلمكء والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
(5) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 
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حاجتي أن يرد عليّ الملك مئتي بعيرٍ أصابها لي. فلمًا قال له ذلك؛» قال أبرهة 
لتُرجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهِدْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلّمني في مئتي بعير أَصَبْمُها لك وتترك بيت هو دينك ودين آبائك» قد جئتٌ لهدمه. 
لاني نين شكال لمعيه المظلية إئ أناوث القن عرزن شيف رثا سه 
قال: ما كان ليمتنمَ مئي! قال: أنت وذاك. فردٌّ عليه إِبلّه. 


وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرّز في شّعَف الجبال والشّعاب؛ تخوّفاً عليهم مَعَرَةَ الجيش"'''. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بِحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقة باب الكعبة : 
فخ إن اللمتحمكية سيم شد تخا تايئغ عوليك 
لايَفْلِبَينَصَليبهُمْ هِحالْهمْعَدرَا مِحالك 
إذ كحجيقك نا كنويع وستايه ١‏ لوفقم" شام دكاتي ان 

يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعلّه بنال». والجلال: جمع حل*. 
امعان الروك إنَّ عبد المطلب لما أخذ بحلقةٍ باب الكعبةٍ قال: 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبالء. أي: رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر 88/١‏ . 

(؟) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص ”2 : 

إن يدخحلواالبلدالحرام غداًفأمرمابدالك 

() قال ابن هشام : هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي 4/ 778 باختلاف يسير. 

() السير والمغازي ص 7 » ودلائل النبوة للبيهقي 1١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر 88/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولٌ في المكان» 
والحلال أيضاً: متاع البيت» وجائز أن يستعيره ههنا. 
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با رالا أركو لونم ينواقا ياربٌ فامنغغمنهمُ جماكا 
إداعبد و اتيت تبن عيدان ف ٠‏ الوح لحن وروا واي 
وقال عكرمة:: بن عامر بن هاشم بِنِ عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 

لامع أل الأسود بن مقصوه الخد الومفتة فيها التقالية 
بين حرء وتَبِيرٍ فبالشيعيمة. ‏ يعسشيها وم اولاث التطريد 
نسكتطيهها إلى الام شيو" ٠‏ كد امشو اال يعيون عقي 
ويهدموا البيتَ الحرامً المَعْمُودٌ ‏ والمَرْوَئَينٍ وَالْمَشَاعرٌ السُودْ 

أَخحفِرْءيا رَبٌوانت مح سو 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شّعَف الجبالء فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها الا تين ارد ارا تعر ويا مارو يوار كان م الفيل 
متحموداًغ: وابرهة شوم لهدع البيت» كم الاتسترا فك إلى التمنةة فلمًا وجّهوا الفيلٌ إلى 
مكةء أقبل تُقَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ارك 
محمودٌء وارجع راشداً من حيث جتتء فإنّكَ في بلد الله الحرام. ثم أرسل أَدُنّه 
فبرك الفيل”". وخرج تفيل بن حبيب يشتدٌ» حتى أَصْعدٌ في الجبل. وضربوا الفيل 


(1) السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 141/154 » واليبت الأخير فيه برواية: : امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

)١(‏ النكت والعيون 759/57 ٠‏ وهي في سيرة ابن هشام الاق وون قرله 3 ا عسراد السمرة 
الهجمة: القطعة من الابل» قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي: في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بيداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طُمْطُّمان. وقوله: أخفرهء أي: انقض عهدهء فلا تؤمّنه. ينظر الروض الأنف 11/١‏ ء والإملاء 
المختصر 489/١‏ . 

(6 قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن 
اكوة يررى:.سسقوطة إلى الأرضن لكاحانة. مو أمر الله سيعا نده ووتشكل أن ركون مقل «فقل البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبّر بالبروك عن ذلك. 
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ليقومَ فأبى» فضربوا في رأسه بالظّبرزِين''' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجن''' لهم في 
مرَاقه فبَرَغوه بها" ليقوم. فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِوِلُء ووجّهوه 
إلى الشام فمَعَلَ مثل ذلك» ووجّهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثالَ الخطاطيفف والبَلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثةٌ أحجار يحملها: حجر في منقاره. وحجران في رجليه؛ أمثال الحِمّص 
وعدي لا تفي كين أخيدا لعلف ول كلهم اضادكة :وخ يرا عاريين 
يبتدرون الطريقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن تفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِمَمَتِهِ : 
افده ]لني ورلائفة اللبكتضا تي ٠ ٠‏ بوزلكك: مكاي لبس العا 
قال أيضا: 
حَمِدتٌ الله إذ أَنِصَرْتُ ظيْراً |( وخِحفتٌ حِجارَةثُلْقَىعلينا 
نكل الشوع يمان عن مسي كان علي تان ونيا 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على كلّ سَهُْل”*؛ وأصيب أبرهةٌ في 
جسدهء وفرهوا به معن يلظ انملة انملة كلها سقظك سه أتملة التحتها مه هذة 


مك فا 0 حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انْصَدَّعَ 


. 49/١ آله مُعَقَفَةٌ من حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

(0) جمع مِحْجَنء وهي عصاً معوجّةٌ وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر 84/١‏ . 

() أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر 84/١‏ . 

(4) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر 89/١‏ -90., 

(5) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

(1) قوله: تمثء أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر 4١/١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
0١‏ : تمّث وتمث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعديأًء ونصب قيحاً على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 
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صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 


عاد 


وقال الكلبئُ ومقاتل بنُ سليمان - يزيدٌ أحذهما وينقص -: سببٌ الفيل ما روي أن 
ِنيةَ من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصارى» تسمّيها النصارى الهَيْكل» فأَوْقّدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارْتَحَلواء فهيّتْ 
ريح غاصفٌ على النار فأضرمت"'' البيعةً ناراً فالتَرقتُ» فأتى الصَّرِيحُ إلى الناكية 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصّبّاح وحسجر بن شراحيل”" وأبو يَكُسوم 
الكنديون؛ وضَمِئوا له إحراقٌ الكعبةٍ وسَبّيَ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك. وأبرهةٌ 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم نديمٌ الملك. وقيل: وزيره”"» وحجر بن شراحيل من 
قوّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانيةٌ فيَلّة. ونزلوا بذي المَجاز©2. 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبل: عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراً. فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس , بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختّلِف في النجاشيّ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن يعم 

و" هر مكة (الطير فن أستلت بن نائعة الت فناق عيد المنطلب دهده 
الطيرٌ غريبةٌ بأرضناء وما هي بِنَجدِيةٍ ولا تَهاميةٍ ولا حجازية؛ وإِنَّها أشباهٌ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

() في (م): شرحبيل»؛ وفي (د): سرجيل» في الموضعين. 

2١‏ في النسخ : وزيرء والمثبت من التكت والعيون 514٠/5‏ غ والكلام منه. 

(1) موضع سوق على ناحية كبكب. على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

(5) في (د) و(م): ونظر. 
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اليتعاسيب”'". وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ» فلمًا أطلَّت” على القوم ألقتها 
عليهمء حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية» فباتت» ثم 
صبَّحنْهم بالعّداةٍ فرمئهم” ". 

وقال الكلبئٌ : في مناقيرها حصَّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودهاء 
أحمرٌ المنقارء أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَوَافّتْء أَهالتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على كل حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على كل حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومّن عصاه غَرّى. ثم انصاعت راجعة 

وقال العَوفِيُ : سألتٌ عنها أبا سعيد الخُذْرِيَء فقال: حمامٌ مكةَ منها”». 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَقعِه. 

وكان أصحابٌُ الفيل سئّين ألفاً» لم يرجع منهم أحدٌ إِلّا أميرهم؛ رجع ومعه 
كبرذه الطيفة يلكا اخترؤانيها رأنا ملكو 

وقال الواقديٌ :. أبرهة جد التجاعية الذي كان فى زمان رفول الله ه00 . 

وأبرهة هو الأشرمٌ؛ سمّي بذلك لأنّهِ تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَاحَفاء ثم انّفقا 
عنقي نتتعتبجاء كه خلنت تلمالاف فارز اابوقاة أزناكا سينا عطيما 


في يده 00 وأبرهة قُطيواً اك علييا ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزيرٌ 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(0) في (د): أقبلت. 

() النكت والعيون 10/5 -841”. 

(4) النكت والعيون 55١/5‏ ؛ والكشاف 785/14 . 

(4) النكت والعيون 74١/7‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(0) الحادر: السمين. اللسان (حدر). 
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له يقال له : عتودةء فلمًا دَنَوْا ضرب أرياط بحربته رأ سَ أبرهة» فوقعت على جبيئه: 
فَشَرمَتُ عيئّه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك سُمّي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
تقكله: #استصيية الحيضة لارطةاء عدي التعافية تلن ليخن ناضية ابرهة 
ويَطأنَ بلاده. فجرٌّ أبرهةٌ ناصيته؛ وملا مِزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيئٌ؛ وقال: إِنّما كان عبدّكء وأنا عبدٌكء وأنا أَقُوَمُ بأمر الجبشة» وقد جززتٌ 


ناصيتي » وبعثت بعثت إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يميناء » فرضي عنه النجاشيٌ 0م 


أبرهة فيس يعتتاء يضرت إلبها سح العرت» على ما تقدّم. 

الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيلٍ قبلَ مولدٍ النبيّ #6 بأربعين سنةً. وقال 
الكلبيُ وتبيد بن عمير: كان قبل مولدٍ النبيّ يك بنلاثٍِ وعشرين سنة'"2. والصحيحٌ ما 
روي عن النبئ ل أنه قال: «وُلدتٌ عام الفيل». وروي عنه أنه قال: «يومٌ الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيُ في التفسير له””". وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*22: ولد رسولُ الله 4 


اله ا ا امس ا يو 


راو قال: 000 0 مولد النئ 6 كان ل اع 


. 444 - 447” ء وعرائس المجالس ص‎ 45 - 4١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(") عرائس المجالس ص 54: » والتكت والعيون 7787/5 . 

(*) النكت والعيون 758/5 », وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 76/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي يك عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية» وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي يه في عام 
الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم» ينظر طبقات ابن سعد ٠١١ - ٠٠١ /١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
78-0١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5١5/77‏ : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله يكِ ولد عام الفيل. 

(4) ص 570٠‏ -971؟. 

(5) في أعلام النبوة: شباطء وكلاهما صوابء وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
7 . 

(5) في تاريخه 154/7 . 
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يبنة نتن ملك 'أنوشروان: 

وقد قيل: إِنّه عليه الصلاة والسلام حملت به أمّه آمنةٌ في يوم عاشوراءَ من 
المحرّم» وولد يومٌ الاثنين لائنتي عَشْرةً ليله خَلَْتْ من شهر رمضان”" » فكانت مذَهُ 
حمله ثمانية أشهر كملا ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراء من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين أبو حفص"'". 
ىِ افضائلٍ يوم عاشوراء)» له. 

ابن العربئ”"': قال ابن وهب عن مالك: وُلد رسولٌ الله يك عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخْرَمَةَ: ولدثٌ أنا ورسول الله يك عام الفيل”*'. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألا يحبر بسنّه؛ لأنَّهِ إنْ كان صغيرًا استَخْمّروه وإنْ كان 
كبيراً استَهْرّموه. وهذا قولٌ ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسولٍ الله 6 ويكتم 
سِنّهء وهو من أعظم العلماءٍ قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجلٌ بسنّه كان كبيراً أو 
00 

وقال عبد الملك بن مروان لقَّبَاث بن أَشْيّم': أنت أكبرٌ أم النبئُ 6؟ فقال: 
النبئُ يل أكبر مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ يك عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
عفتني سكطتمات الا 0 

وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عَنَّابِ بن أسيد حين ولاه النبيئ 48 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ. صاحب التفسير الكبير» توفي سنة (786ه). السير 
"3 . 

() في أحكام القرآن ١938/5‏ . 

(5:) أخرجه أحمد »)١78941١(‏ والترمذي )75١19(‏ وقال: حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث 

(5) في النسخ: لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير /١9‏ (0)75» وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ١ 78/١‏ ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 
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5 ركان د يوكل ووزن الع 1 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصةٌ الفيل فيما بعدُ من معجزات النبئّ ي» وإن 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره؛ وتمهيداً لشأنه. ولمّا تلا عليهم 
رسول الله يخ هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَقْعةَ؛ ولهذا قال: 
«ألم تراء ولم يكن بمكة أحدٌ إلَّا وقد رأى قائد الفيلٍ وسائقه أعميين يتكمّفان الناس. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها مع حداثةٍ سنّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفيل وسائقّه أعميّين 
تمان ل 0 

وقال أبو صالح: رأيتٌ في بيتِ أمٌ هانئ بنتِ أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك 
السجازةة شود مقط ا 0 


قوله تعالى: «ألرْ بِجَمَل كيَدَهْمْ في تضِْلٍِ © » 


رمو 


قوله تعالى: ##أَلرَ يجعل مده في تَصْليلٍِ» أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ لأنّهم أرادوا 
ال ا ان امسسواف كر نكن عن غيل القطات 
ا ينظر ما لَقُوا من تلك الطيرء فإذا القومُ 
دا “' جميعاً»ء فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً عن فخذهء فلمًا رأى ذلك أبوه 


م 


قال: إن ابتى هذا أفرسُ العرب» وما كَقَت عن فخذه إِلَّ بشيراً أو تذيراً. فلمًا دنا من 
ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحايهء فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطللب منهاء وبها 
تكاملة وياسة عبد المكلانب؟ لالكاكة معطا ءاس صقرا يفاك ثم خرج أهلٌ 


. ١978/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 50 » والبزار ١119/7(‏ - كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
001/1 ووقع الى بخله معاد وسائسهء بدل: وسائقه. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 753/5 » وقد ١‏ العبزسي نح الم المنغور 797/1 لابن مردويه 
وأبي نعيم. ا 

(5) في النسخ: مشدخين» رامجتكف لساك ل ابا 
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مكة بعذهة ا 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعودٍ الثقفيٌ - وكان خليلاً لعبد المطلب : اختّرْ أيّهما شئت. ثم أصاب الناسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرع”"'» فقال عبد المطلب عند ذلك : 
اتوك متقيث الشكق والأ نضا . .«زقنية زعنوا يدف لالخف 
وقد سينا منهم القفكالا فجتل انر لجية عيمح ا 
شكو] وخنينة لك و5 
قال ابن إسحاق: ولمًا رد الله الحَبّسْةَ عن مكةً عَطَمت العرب قريشاً» وقالوا: 
[هم] أهل الله قائل عنهمء وكفاهم مؤونة عدوهو”. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
من بعدماهَمٌبشرمُبئلس عَبَسْتّهفي هِيَِِةالمْكَرْكَس 
ومالهممن فَرَجو سيو 
والمكرّكٌس: المنكوس المطروح. 
قوله تعالى : لوَأرْسَلَ عَم طَرا أَبَِيلَ © » 
قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلّها©. 


(1) النكت والعيون 741/5 ». وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(8) عن عثمان بن المغيرة. 

(؟) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 448 ٠‏ والبغوي 018/4 عن مقاتل مطولاً. 

2 دلائل النبوة لأبي نعيم (8): والنكت والعيون 5 ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش. بدل: الحبش. 

دق سيرة ابن هشام 2000 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) النكت والعيون "8٠/5‏ . 

() النكت والعيون 717/5 . 
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ومو ل ل رار قال: سمعتٌ رسول الله 8# يقول: 


«إنّها طيرٌ بين السماءِ والأرض تُعَشَّشُ وتُقَرُخ70" . 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأكُتٌ كأكُفٌ الكلاب”) 

وقال عكرمة: كانت طيرأ 0 خرجت من البحر» لها رؤوسٌ كرؤوس 
السباع؛ ولم ثْرَ قبلَ ذلك ولا بعده”” و ا في أعبة عوة 
بالخطاطيف”*'. وقيل: ا ا مرا و 


2 يي 0 ٠.‏ 5 
وقال محمد بن كعت: 00 في مناقيرها ا اللا 
وقيل : إِنّها العنقاءٌ المُغْربُ التى تُضْرَبُ بها الأمثال؛. قاله عكرمة0©. 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل: مُتتابعة» بعضّها في إِنْرٍ بعض؛ قاله ابن عباس 


ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرّقة» تَجِيءٌ من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


5 3 
مسعود وابن زيد والأخفش : 


قال النحاس: وهذه الأقوالَ مُتَفِقَة» وحقيقة المعنى: أنها جماعاتٌ عِظَام ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 150 » والطبري 750/54 و5531 . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل 177/1 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وأخرجه الطبري 71١/75‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 47/5" . 

(0) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (83). 

)١(‏ أخرجه الطبري 14؟53777/5.. 

(0) أخرجه الطبري 77١/74‏ عن عبيد بن عمير. | 

0( ادر لسر لزاه برع سرد قري ل جور 01 . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروفٌ الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجها عدا قول 3 الطبري 
ل 
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يقال: فلانُ يؤيّلُ على فلان؛ أي: يعظمُ عليه ويُكثِرء وهو مشتقٌ من الإبل. 

واختلف في واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ: قال الأخفش: يقال: جاءت إبِلّكَ 
أبابيل» أي: فِرقاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيءٌ في معنى التكثير» يعوب لجع 
الذي لا واحدّ له. وقال بعضّهم: واحذه إِبَوْلء مثل: عِسَؤْل. وقال بعضهم'"' : إِبّيل 
مثل سِكين. قال: ولم أَجِدٍ العربَ تعرفٌ له واحدًا. 

في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إِبّال. وقال رؤبةٌ بن العجّاجٍ في الجمع : 
ولعبث طيرٌبهِمْأبابيل فصيِروامِئْلَ كَعَضْف مَأْكُول'" 


وقال الأعشى: 

ظَرِيقٌ وجَبَارٌ رِواءٌ افيدراا عليه أباتيل يكن الطيرة حك 
وقال آخر: 

كادت تُهَدٌ من الأصواتٍ راحلتي إذسالتّالأرض بالجَرْدٍ الأبابيل”*) 
وقال آخر: 


كراهن إلى الذاعي راغا مانهّم ‏ أأباببل طير تت كشن لي 


قال الفرّاء: لا واحدّ له مِن لَفْظِهء وزعم الرَّؤْاسِئُ [لي]''' ‏ وكان ثقةً ‏ أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 
عن المبرد النحاس في إعراب القرآن 5997/0 . 

(5) اسياتي قريبا. 

(5) ديوان الأعشى ص 550١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 
وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع الضخمٌ الجذوعء تحط عليه من الطيور أسراب» تتجاوب 
أصواتها بالتنعاب. 

.45١ /86 سلف‎ ):4( 


)2 في (د) و(ي) و(م): مسخن» والمثيت من (د) و(ظ) وفتح القدير 4977/6 . وهو في مجمع البيان 
8 برواية: تحت داجن مدَّجَن» ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الدَّجْن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في معاني القرآن للفراء 7597/7 » والرؤاسي هو أبو جعفر الكوفي النحوي 
أستاذ الكسائي. إنباه الرواة 49/4 . 
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في واحدها (إبّالة؛ مشدّدة. وحكى الفرّاء : «إبَالة» مخمّمًا. قال: وسمعتٌ بعضّ العرب 
يقول: فنت على [لالةديريةة حطنا عن خب "قال »ولو فال كام إيالة 
كان عوابا كل «دينان:ودنانين 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخودٌ من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”". 

قوله تعالى: تَرِْهم بحجَارََ ين جل © »* 

في «الصحاح»: «حجارة من سِجيل) قالوا: حجارة من طين, طَبِحُتْ بنارٍ جهنّمَ» 

مكتوب فيهاأسمكً القوم؛ لقولهتعالى: ا لِرْسِلَ عَلَِمَ حِجَارَة من طِينٍ » 


[الذاريات : «م]20, 


وكالحيه الرحموان انر : امن سمجيل»: من السماءء وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط”*“. 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِجين» ثم أَنْدِلت اللامُ نونّاء كما قالوا في أَضُيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
فا قرافي بذ الأبطان 7 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص 714 عن الأصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني 414/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبَالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 7/1 ؛ 
والمستقصى ١18/1‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. 

(0) النكت والعيون 747/7 » وأخرجه بنحوه الطبري 754/74 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

() الصحاح (سجل). 

9( أخرجه الطبري 770/75 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيدء وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ظ 


(0) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضنَ عن عَرُض. وهو في ديوان ابن مقبل ص 787 » وسلف .1١88/١١‏ 


وإنقاءهوة تا : وقال الزجاج: "من سِجيل» أي : مين كذ اعلبهع أن يعدبا 
به مع ون الت وقد مضى القولٌ في سِجيل في «هودا مستوقى”". 

قال يكرمةٌ : كانت ترميهم بحجارةٍ معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به 
الْجَدَرِيُ» لم ير قبل ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

وقال ابن عباس: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نَفِط جِلْدّهء فكان ذلك أَرَّلَ 
الجَدرِءٍ 0 

ل «تَرْمِيهِمٌ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعةٍ الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
«يَزيهم» بالياء2» أي: يرميهم الله» دليله قولّه تعالى : «وَلكري لله رََْ» 
[الأنتان 0 يجوز أن يكوة زاجعا"إلن الطينة لكرتعانهة علذمات النانيضة» زلان 

قوله تعالى : «جَمَلوُم كُمَسْفٍ تَأكُول © 4 

أي : جعل الله أصحابٌ الفيلٍ كورقٍ الزرع إذا أَكَلَبْه الدوابٌ فْرَمَتُ به من أسفل. 
شبّه تَقَطعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. زُوي معناه عن ابن زيد وغيره ل دفي القول 
في الععضْف في تعورة الوجين "مما يدل على أنهتورفق الرّرع قولٌ علقمة : 
تشفى كذانت تذفالت عمنيكتها لجدوزفاافن أت الساء و" 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج ”/ 7١‏ . وقال الزجاج 74/0 عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي: 


من شديد عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة. 
(0) اكركما -لام1ا. 
(؟) أخرجه الطبري 777/55 » وأبو نعيم في الحلية 8/ 777 ء والبيهقي في الدلائل 177/١‏ . 
(:) أخرجه عبد الرزاق 9457/7" . 
)2( 0 الشاذة ص 318٠‏ . 
() تفسير الطبري 545/714 - 548 
02372 عند تفسير الآية (؟١)‏ منها. 


(4) ديوان علقمة ص 50 . وفيه: قد زالت عصيفتها.... قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: - 
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وقال رؤبة بن العجاج : 

ومسهيم ما فد آم اب الفيل تَرْمِيهِم حججارةمِنْ سجيل 

3 هاس 5 5*6 3 1000 0 مو 03 

ولعبت طظيربهمٌأبابيل فُصَيّروا مثلَ كَعَضْف مَأَكُول"" 
العَضف: جمع»ء واحدثه : تضفة وعٌُصافة وتَصِيفة. وأدخل الكاف في ١كَعَضف»‏ 
آ : 1 عه عد 

للتشبيه مع مثل » نحو قوله تعالى : #ليس "قلف شو ء»# [الشورى:0]11"'. 
ومعنى «مأكول»: مأكولٌ حَبّه. كما يقال: فلان حسن, أي: حَسَنٌ وجهّه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْنٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشرٌ البرّ يعنى الغللافٌ 

الذي تكون فيه حبةٌ القمح”". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخْرِجٌ كل ما 

فى جوفهء فيبقى كقِشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطيرٌ بالحجارة» بعش للشارسا تعريت: ايها 

فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إِلّا هلك» ولم يسلّم منهم إلا رجل من كندة؛ 

فقال: 

فَإِْ لور ولتي لي يد اك مالقِينا 

عحسييث النانه ]ذ تداك تير ١‏ «وكدا ستهنابة تا عطفيقنا 
- قد زالت عصيفتهاء أي : تفرق ورقهاء وانفتحت وتباينت من الريّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتنُّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

فق سيرة ابن هشام 60/١‏ : والخزانة 1894/٠١‏ غ٠‏ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص ١8١‏ » والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 108/١‏ لحميد الأرقط؛ وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١51/4‏ ». وسر 
صناعة الاعراب 7595/١‏ . 

(0) أي: أنه أكد الشبَّه بزيادة الكافء إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم» وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: فصّيِّروا مثلّ مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الإعراب 545/١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 7377 . 

(9) أخرجه الطبري 516/114 بنحوه. 

(4) في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تريه» والمثبت من النكت والعيون 517/5 ١‏ والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية: لذي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


سورة فريش: الآية ١‏ 6 





وباتثكنلهاتدمويحَقٌ كأنَّلهاعلىالحُبْشَانَِئِنَا 
ويُروى أنّها لم تُصِبْهِم كلّهمء لكنّها أصابت مَن شاء اللهُ منهم. وقد تقدَّم أن 
أميرهم رجع وشِرْدْمةَ لطيفةً معه» فلمًّا أخبروا بما رَأَوْا هلكوا. فالله أعلم. 
وإقال أن إتضناق 7207 لماتزة الله الحكة عن مكة»: فظيت العرث قريقا وقالوا؛ 
أهلٌ الله» قائّنَ عنهم» وكفاهم مؤونة عدرّهم؛ فكان ذلك نعمةٌ من الله عليهم. 


تفسير سورة «قريش») 
مكيةٌ في قولٍ الجمهور. ومدنِيةٌ في قولٍ الضحاكِ والعليك: وهي أر 


ع( 
522 


لتسير در الآ اليد 


قوله تعالى: «لإيكف ُرَيشنِ © * 
قيل: إِنَّ هذه السورةً متَّصلةٌ بالتي قبلها في المعنى؛ يقول: أهلكتٌ أصحابّ 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلفَ قريشء أو لتتَّفقَّ قريشء, أو لكي تأمّن قريشٌ 
فتُؤلِف”' رحلتيها. وممن عد السورتين واحدةً أبِيَ بن كعبء ولا فَضْلَ بينهما في 
مُضْحَفِها*“. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلْ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عمو ةينون الأزدئ مالك سرع ا ب هه؛ فقرأ 
في الأولى : َال وَازّوه وفي الثانية: طلم مر كنَتَ» و« لإيكق هريشع ”. 


)١(‏ سلف قوله ص 486 من هذا الجزء. 

(0) زاد المسير 7787/9 . 

إفرة يعني تلن ؛ يقال: أَلِفّ يَأَلَفْح وآلف يؤلِف. وسيأتي. 

(4) الكشاف 7817/5 » وتفسير البغوي 679/4 . 

(4) سلف ص77” من هذا الجزء. قال الرازي ٠١5/57‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبِيّا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذكّر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف قريش» أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل 
نعمة مك على قري 0 

وذلك أنَّ قريشًا كانت تخرج في تجارتها ٠‏ فلا يُعْارٌ عليها ولا نُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيت في اليمن يَحُجُ الناس إليهء فأهلكهم الله عنَّ وجل فذكّرهم 
ِعْمنّهه أي: فجعل الله ذلك لإيلاف قريشء» أي: ليألّفوا الخروج ولا يُجْترأ عليهم» 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنٍ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس: 
حِدنا حولي شفين» قال: أخبرني عمرو بن عليّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةَ من خيار الناس ‏ قال: حدَّئني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن وعنائره ني قرلة تعالن» الإثلاب قرييرة 
قال تقس على قريش إبلائهع رصلة الحداء والضيف: قال« كانوا بشكرن نمعة: 
ويصيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجورٌ الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّته أثناء السورة. 

وَقيل “النشت: يعتضلة؛ لد مين العو م : «بسم الله الرحمن الرحيم»» وذلك 
دليل على انقضاء السورةٍ وافتتاح الأخرىء وأنَّ اللامّ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
«افليعبدوا», أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلةً الشتاء والصيف 
للامجار ”© و35 قال« الخلين :لمت كفلة كان قان: القهاللدافرينا إيلدنا 
فليعبدوا رب هذا البيت”*'. وعَمِل ما بعد الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غيرُ عاطفق 


. 397/7 بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) السنئن الكبرى للنسائي »)2١١775(‏ وأخرجه الطبري 518/515 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
زفر4 أي : لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في 'معاني القرآن للزجاج هه . ش 
(4) مشكل إعراب القرآن ”/ 416 » وينظر الكتاب ١717/9‏ . 
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كقولك: زيداً فاضْرب. 

وقيل: اللامُ في قوله تعالى: الإيلافٍ قريش» لامُ التعججب» أي: اعْجَبوا لإيلافٍ 
قريش [رحلةً الشتاء والصيف, وتَرْكهم عبادةً ربٌ هذا البيت]؛ قاله الكسائيٌ 
ا 590 ع و 

وقرأ ابن عامر: الإلافٍ قريش» فوهوزا مكايا نلاتباء "ورا أب جهن 
والأعرج : (إِيْكَافٍ»”؟' بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعاً 
من آلنث أولت إيلذنا + قال القاض : 
ال تيم 1 0 قفييك* +والككاطدية لرعللة الاوك 

ويقال: أَلِفنُه إِلْاً وإلافاً. وقرأ أبو جعفر أيضاً : «لإلْفٍ قُرَيشٍ)"'' وقد جمعهما مَن 
قال: 


انفش أن اشم وكيد فرينك ‏ التصسع ]لمك ولعيدينن تكنو لأ01 
قال الجوهريٌ” : وفلانٌ قد أَلِف هذا الموضعٌ ‏ بالكسر -يَألَقه إِلْمَاء وآلقَة إناة 


5179/9 تفسير البغوي 5754/4 . وما بين حاصرتين منه» وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
عن الكسائي والأعمش» وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 5197/5 ؛ ومشكل إعراب القرآن‎ 
. 5577/08 والمحرر الوجيز‎ » 445/7 

(0) والمعنى: فَفَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمةٌ منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء / 797 » وتفسير الطبري 5417/54 . 

() السبعة ص 598 » والتيسير ص 57١9‏ . 

. 1٠7/5 النشر‎ )( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و178١‏ . 

() الكشاف 3587/4 . وتفسير الرازي ”7"/ ١٠١6‏ . 

(0© البيت لمسّاور بن هندء كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١/5‏ » والخزانة 4١1/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 776 . وثمار القلوب للثعالبي ص ١١7‏ » والكشاف 5817/54 » 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسدء قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(4) في الصحاح (ألف). 
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غدرة ويقال انقا: لمت الموضع أُوْلفهِ إيلانًا. وكذلك: آلَقْتّ الموضع أؤالقُه مُوَالفَة 
وإلاقاء فصار صورةٌ أَفْعلٌ وفاعَلَ فى الماضى واحدةً. 

وقرأ عكرمةٌ : اليَأَلَف) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحفي ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغيره'”'"2. وكان عكرمةٌ يَعِيبُ على من يقرأ : 


«الإيلاف قيش" 
وقرأ , بعض أهل مكة: الإلاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 

لهب برسول الله و : 

ا ا وكنْ رجلا ذا تمدو وتهفافٍ 

تَدودُ العدا عن عُضصْبةٍهاشميةٍ إلافهم في الناس خخيرإِلَافِ0 


وأمًا ماسوو تور له بود بوط اي ا فكل 
من كان من وَلدٍ النضر فهو قرشيٌ؛ دون بني كنانة ومن فوقه. وريّما قالوا: قُرَيْشَِ : 
وهو القيامنٌ؛ قال الشاعر: 


*” م موي - )2 
فإِن ن أردتٌ بقريش و ادي سق ون اروك بواتفيدة لم لرل لوال الام : 
زكنئ فَرَيَيْنَ المخضلات وسادّها”” 


دلق القراءات الشاذة ص 18١‏ » دون قوله وسو ند 

(0) النكت والعيون 55/5" . 

زهرة النكت والعيون 577/7" » وسلفت القراءة عن ابن عامر» والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠‏ » وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تنكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زع وعجزه: ريع إلى .داف التاق والتكقم: وهو في الكتاب 01/9 3 والصحاح (قرش) والكلام منه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص 778 ؛ والإنصاف لابن الأنباري 700/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته...؛ وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(0) وصدره: غلب المساميحَ الوليدُ سماحة؛ كما في الصحاح (قرش)» والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع» كما في الكامل للمبرد ٠١55/7‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 45١‏ » والخزانة 
0١‏ » ودون نسبة في الكتاب / 790١‏ . والبيت في: مدح الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 
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والتَفْرِيشُ: الاكتساب. وتَقَرَسُْواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم؛ فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انَّخَذْوه مَسْكناً؛ قال الشاعر: 
أبونا فُصَيٌّ كان يُِدْعَى مَجَمّعًا بِهجمَعَ اللهالقبائلَ من فهد”) 

وقد قيل: إِنَّ قريشاً بنو فِهْر بن مالك بن النّضر. فكلٌ مَن لم يَلِدْه فِهْرٌ فليس 
محر لازا اي رتيرك ررعريسي اح 6 الما ارا اللقروين ا 
لا تقفو أمناء ولا تتتفى من أبيناة'"©: وقال وآئلة بن الأْقّع : قال النبيئ ي: «إنَّ الل 
اضطَفَّى كَِانةَمِن وَلَدِ إسماعيل» واضطفَى من بني كنانة قريشاًء واضطقَّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم). صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
وغيرهما2. 


واختّلِف في تَسُْميتهم قريشأاً على أقوال: أحدها: لتَجَمْعِهِم بعد التفرّقٍ» 
والتقرّش : التجمّع والالتثام. قال أبو جلدةً اليَشْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا6 في حديثْمِنْدَهْرِهمْ وقديه") 


الكافي لايم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتَّقَرُش: التكسّب”2. وقد 
قَرَشَ يَقْرِشُ قَرْشاً» إذا كسب وجمع. قال الفرّاء: وبه سمّيت قريش”". 
الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشُون الحاجٌ عن”" ذي الَلّةَ» فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 


التفتيش. قال الشاعر: 


. 75/١ والأوائل للعسكري‎ ٠ 56١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي», كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ٠١77/١ لي و ميك ال يد ونسبه صاحب الخزانة‎ 
ووقع‎ ١٠ ١55 ؛ والاشتقاق ص‎ ١57/١ العباس بن عتبة بن أبي لهب. . وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي. وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

. 78/1١ من حديث الأشعث بن قيس #دء وسلف‎ )١1117( أخرجه أحمد (51879)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (217177), وهو عند أحمد »)١794487(‏ وليس في صحيح البخاري»؛ وسلف 440/٠١‏ . 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 44 », والنكت والعيون 7857/5 . 

(6) النكت والعيون 7557/5. 

(7) الصحاح (قرش). 

0) في (م): منء والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 547/5 » والكلام منه. 


0٠٠ 
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ا 
الرابع : ماروي: أ 


ا ال 00 


وأنشد قول تُبّع : 
جأكت اليك" والسعينتة لاد 


عيكيل مسعمكرو 0 له ل 


ا 0 58 510000 


رك فيهالذي جناحين ريشا 
بأكدتون الجلاة اكبلا كلوقا 
يُكْيْرُ القتلّ في اللي نس 


قرأ متجا هد ويل اسع الا ا 0 
وكذلك روت أسماء أنّها سمعث رسول الله يك يقرأ: «إلفهم) 


عباس وغيره. 


0 
كثير 
. وروي عن ابن 


(1) النكت والعيون 545/5 » والبيت من معلقة الحارث بن حلَّزة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة /١‏ 47/7 » وتهذيب اللغة 557/8 . وشرح المعلقات للنحاس ”57/7 » وللتبريزي ص 7544 » 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاءء ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرفّشء والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القول بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(؟) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١5864(‏ والواحدي في الوسيط 205/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ 70١-70١‏ »2 ونسب المززباني الشعر فى معجم الشعراء ص ”47 للمَُشَمْرجٍ بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقرت في معجم البلدان 775/4 - /777 هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي باردء والشعر مصنوع جامد. 

() القراءات الشاذة ص ١8١‏ . 

(5) أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي يل (177): والطبري 5417/75 . وذكره ابن خالويه في 


القراءات الشاذة ص ١868١‏ » وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 
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وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوّةً: «إلّافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
كي 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: (إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمعٌ بين الهمزتين في الف 0 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌء وهو بدلٌ من الإيلاف الأوَلٍ 
للبيان. وهو مصدرٌ آلَفت: إذا جَعَلْته يَأَلَكُ. وأَلِف هو إِلْمًا؛ِ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أُلِفوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: الإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يشُقَّ عليهم رحلةٌ شتاءٍ ولا صيفٍ», منّةَ منه على قريش””". 

وقال الهَرَرِي وغيره: وكان أصحابٌ الإيلاففٍ أربعة إخوة: هاشمٌ» وعبدٌ شمس» 
والمطٌلبٌء ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤْلفٌ مَلِك الشاء”؟“؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدٌ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا يُتَعَرَضُ لهم”. 

قال الأزهريٌ: الإيلاف: شبهُ الإجازة بالكَمّارة"2؛ يقال: آلف يُؤلِف وألّف 


. 10” /7 النشر‎ )١( 

)١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة ص598 : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : «لاثئلاف قريش إثلافهم» بهمزتين 
الثانية ساكنة. ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: ١لإيلاف‏ قريش 
إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 18١‏ . 

(؟) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (4454)؛ ووصله الطبري 548/514 . 

2 في تهذيب اللغة 6١/4/اا‏ (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

0( بنحوه في تهذيب اللغة "947/١6‏ . 
الإجارة» بدل: الإجازة» والمثيت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخَمَارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


.00 سورة فريش: الآية ؟ 





يولفهه إنا لجاز" الاستحادل بالععارة والستنافل: عمم لبو 0 
والتأويل: أنَّ فُريشاً كانوا سكان الحرمء ولم يكن لهم زَرْعَ ولا ضَرْعَء وكانوا يميرون 
في الشتاء والصيف آمنين» والناسٌ يَُتَخَطفون من حولهم» فكانوا إذا عَرَض لهم 
عارضٌ قالوا : نحن أهل حَرّم الله فلا يُتَعَرَضٌ الناسنٌ لهم. 
وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في تفسيره' 
محمدء عن بكر بن سهل الدّمياطيّ» بإسناده إلى ابن عباس» في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ قُرَيْش إلفِهم رحلةً الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


م حدثنا سعيد بن 


واحدا منهم مخمصة؛ جرى هو وعياله إلى موضع معروف؛ فضربوا على أنفسهم 
جَبَاء فماتوا . حتى كان عمرو بن عبد مناف» وكان سيدا فى زمانه» ولة ابن يقال له: 
أْسَد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: تكن عدا تلعفو 
قال ابن فارس : هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري : بالدال هي أم بالراء» فَإِنُ كانت 
بالراء فلعلها من العَمّره وهو العزات» وَزِت كانت بالدّال» فما ادزي معتاها» وتاويلة 
على ما أظنه : ذهابُهم إلى ذلك الخباءء وموتُّهم واحداً بعد واحد”"”. 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» وذكر ما قاله يَرْبُه. قال: فأرسلتٌ أمٌ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إِنَّ يَرْبَه أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تَعتفِد9"©, 


فدخل أسدّ على أبيه يبكى» وخبّره حَبَرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

- وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوهء والأحمالٌ بعينها. القاموس (حمل).‎ )١( 

(6) هو الصَّغاني في العباب (ألف). 

(54) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي 50/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفر» والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة ”/ 716 » وأساس البلاغة (عفد). 


(5) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 770/7 » والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(0) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة فريش: الآية 7 اق 


فقام خطيباً في قريشء وكانوا يطيعون أمرهء فقال: إِنُكم أَحْدَئْتم و ار ا 
وتككر العرت + وتذلون وتَعِز العرب» وأنتم أهلّ حرم الله جل وعرّء وأشرفٌ ولدٍ 
آدَمَء والناسس لكم تَبَمْء ويكاد هذا الاعتفادُ يأتي غلك فقالوا: نحن لك تَبَعٌ. قال: 
ابتدئوا بهذا الرجل - يعني أبا يَرْبٍ أسد ‏ فَأَغْنُوه عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّء وذبح الكبّاشَ والمَعْرّ ثم هَسَم الريك؛ وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
معزو الى مشج الكرينة تفوهة “ورج لسك ور سا0 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات؛ فما ربح الغنئٌُ قَسَمه بينه وبين الفقير» حتى صار فقيرُهم كغنيّهمء فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالاً ولا أعرّ من قريش» 
سف 
والخالطون فقيرّهم بغنيّهم | حتى يصيرٌ فقيرّهم كالكافي"ا 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً يِ فقال: «فليعبدوا رب هذا 
البيك الذى اطسحه ون خرن" واننب نون قوتي انا تك العرة وهلا 
قوله تعالى: ##رلة أَلسَنَءِ وَاَلصَيفٍِ» «رحلةً) نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رِحلةء أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


)١(‏ سلف ”١8/9‏ عن عبد الله بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص 07 ٠»‏ ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ » والاشتقاق ص 1١‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(؟) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي؛ كما في سيرة هشام 178/١‏ » وأمالي المرتضى 778/١‏ »2 
والحماسة البصرية 155/١‏ » وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص ٠4‏ . وقد ذكر هذا الخبر بلحوه عن ابن عباس الرازي ٠١/57‏ » وأخرجه 
الزيير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور 7917//5 . 


(©) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية 7 





معنى : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرحلةٌ: الارتحال» وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة7©) 

ون انون عنام أيضا قال كانراتثكوة نمكة لزففياة يمون بالطاين 
لهوائها”''. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاء» 
وناحيةٌ برد تدفع عنهم حر الصيف. فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تفشك سسكنة لبقمسية - .وتعن ينمت ”7 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العربئ”'' وغيره من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
الأيااف كان بوذا قله ولة يقر .| نوكر ملفا خا معد وهر قو له كنال 
<«قبَعْبْدُوا رَبِّ هنذا ألبِيَيِه قال: وإذا ثبت أنّه متعلّقٌ بالسورة الأخرى - وقد قطع عنه 
بكلام مبتدأء واستئنافٍ بيانِ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» افقد تبين جَوار 
الوقفٍ في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينزع””' بها القرّاء 
مرعا عن النرك ل مركا بو ثانا الاو ابه قيلي الظلية العغاريه فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيهء ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/75 عن الكلبي وابن زيد» وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 578 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص55 من هذا الجزء. 

(9) النكت والعيون 548/7 » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص47" » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 ٠‏ ومعجم البلدان ٠» ١١/5‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
التكت والعيون: تشتو بمكة.... قال.السمين في عمدة الحفاظ 1505/7 : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)» وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

5( في أحكام القرآن 0/5 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية " ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك”' تَمَسّك. هذا رأيي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحا ولكنّي أعتيدُ الوقت على التمام» كراهيةً الخروج عنهم 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ ول : يي 
يقف. «الرحمن من الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُقَّدّمة الكتاب”"© 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: ١كُعَضْفِ‏ مأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
نه قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخزَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌّ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلَّةُ فيه إِلّا أنَّ 
تولداي ال : «لَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مأكول» انتهاء آية. فالقياسُ على ذلك: ألّا يمتنمَ 
الوقف عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامٌُ يتم» والغرضٌ ينتهي, أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل حِليةٌ وزينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَبَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أنَّ الكلام المنظومٌ أحسنء فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم, فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسئّ. وتركه©» 
الوقوف يُخفي تلك”*' المحاسنء ويُشَبّه المنظوم بالمنثور» وذلك إخلالٌ بحقٌ 
القروع 

الثانية: قال مالك”؟: الشتاءٌ نصفتُ السنة» والصيفٌ نصمّهاء ولم أَزَّلْ أرى ربيعة 


ابنَ أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلّعون عمائمهم حتى تطلع الثْريّاه وهو يوم التاسع 


)١(‏ في النسخ الخطية: به. والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ١9/١ 5 

(5) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

(0) في (ز) و(ظ) و(ي): ذلكء, وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١939/4‏ 
-6لل19, 


555 سورة فريش: الآية ١‏ 


عَشَرَ من بشنس"'2» وهويومُ خمسةٍ وعشرين من عددٍ الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههمء. وأنَّ طلوع الثريا 
ول العقف وذثر لقنا وعدا كاله خحت نوسن اانه عخداءوقان عله اوت 
حده : إذا سققلت القققة" هم الليل. 

فلمًا جُعل طلوعٌ الثريا أَوَلَ الصيف. وَجَبَ أن يكون له في مُظلَّقٍ السنةِ'”' ستة 
أشهرء ثم يُستقبل الشتاءٌ من بعد ذهاب الصيف ستةً أشهر. وقد سئل محمد بن عبد 
الحكم عمّن حلف ألَّا يكلّم ائْرَأْ حتى يدخل الشتاء؟ فقال: لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
اع ا ا ا لي 0 
عَشَّرَ من بشنس. قال القُرْطئ”': أمّا ؤِكْرٌ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌء إِنّما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ اما اللي لي من ثلاتٌ 
عَشْرَةَ ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع عشرءً من هتور”” لا تنقضي.منازله إلَّا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمانُ أربعةٌ أقسام: شتاءً» وربيمٌ» وصيفٌ» وخريف. 


)١(‏ في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى 7817/7 : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

() في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

(9) منزل من منازل القمر» وهي رأس الجوزاء» وصورتها ثلاثة أنجم صغار معقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة 7077/7 » والأزمنة والأمكنة ١78/١‏ » وينظر كذلك ما سلف .4457/1١9‏ 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

ادق في (م): هاتورء وهو من شهور القبط. ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 3814/7 . 
المالكي . ينظر الأنساب ٠١١/٠١‏ ء والديباج المذهب 194/7 . 

(0) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان  "‏ " /امه 


وقال قومٌ: هو شتاءٌء وصيفث» فطل ا ا 
ا ا 


تاق الع 20 #الجارين ني السجدس الخرو اق المزفاء الا ني 
الشتاء» وفي اناد الباةهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسة للدّفء. 
قوله تعالى: #فَليَعْبدُوا رَسّ هذا أَليَتِ © » 
أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاءً لأجلٍ هن 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى : إمّا لا فليعبدوه لإيلافهم؛ على معنى أنَّ 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواحدة» التي هي نعمةٌ ظاهرة”". 
والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثانٌ فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
نذكر لهم ذلك تذكيرا لتعمقه”*, 
وقيل: افَلِيَعْبُدُوا رَبّ.هذا البيج» أي : ليألقوا عَبادةَ رب الكغبة» كما كائوا 
بالفوة الوحلع + قال شكرمة + كانت فريك افد افوا رضلة إلون يضر ووتخلة إلى 
اليمن» فقيل لهم : اتَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتِ» أي: يقيموا بمكة'2. رحلة الشتاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 509/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(0) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح؛: وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


من ٠لا‏ والمعجم الذهبى ص١؟‏ و9757 . 
(5) الكشاف 7817/5 . 


6 في النكت والعيون 8/1 * 00 منه) : بنعمته. 
(5) الدكت والعيون 718/5 » وأخرجه الطبري 507/754 عن ابن ن عباس رضي الله عنهما. 
و4 أخرجه الطبري 501/74 . 


48مه سورة فريش: الآيتان ؟" ‏ 5 





اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: #آلدى أَطْعمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَوَنقٍ © »4 


٠. -. -‏ 11 52 7002721 3 اماج 0 00 رع امهس 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: َرَت 
نف هلم بِنّ التَمرتِ)» [البقرة:0]157©. 


وقال ابن زيد: كانت العرب يخِيرٌ بعضها على بعضء ويَسْبِي بعضها من بعض» 
فأمنث قُرَينٌ من ذلك لمكان الحرم» .وقرا : طون شكن لَمَرْ حَرَنَا اننا جيه إلند 
مرت كل شَئْو» [القصص :7]07". 

وقيل: شقَّ عليهم السفر في الشتاء والصيف. فألقى الله في قلوب الحَبَسَةِ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفن» فحملوه» فخافت قريششٌ منهم» وظبُوا أنهم تَدِموا 
لحربهم؛ فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينَء فإذا هم قد جَلْبوا إليهم الطعامٌ وأعانوه © 
بالأقوات”*؟. فكان أهلّ مكة يخرجون إلى جُدَّة بالإبل والحَمّرء فيشترون الطعامء 

وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنَّهم لما كذّبوا النبئّ ب دعا عليهم» فقال: «اللهمّ الجعَلّْها 
عليهم سَنِينَ كَسِنيٌ يُوسفت6”' فاشتدٌ القَحْظء فقالوا: يا محمدٌء ادعٌ الله لنا فإنًا 
مؤمتون: فدعا:فأخصيّت تثالة ورد مويلاه البمنء فحنا الطعامً إلى مكةء 


وأخصَبَّ أهلها. 


م ا 0 


جَعلٌ هنذا بِزْدَا ماما 





. أخرجه الطبري 587/14 و5984‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 5608/75 . 

(5) في (م): وأغاثوهم. ٠‏ 

(؛) النكت والعيون 748/7 » وأولّه: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(570؟0), والبخاري (١126)؛‏ ومسلم(7170) من حديث أبي هريرة #5 وسلف 
ا 


سورة الماعون: الآيات ١‏ /ا 060 


وقال الضحًحاك والربيع وشَرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ خَوْفٍِ) أي: من خوفٍ 
الجُذْام؛ لا يصيبُهم ببلدهم الجذام”"". 

وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف الحَبّسْةٍ مع افير" 

وقال عليٌ ه: وآمنهم من أن تكون الخلافةٌ إلا فيه 

وقيل: أي: كفاهم أخدّ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


تفسير سورة «الماعون) 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي ا, بن عباس» ومدنِيةٌ في قولٍ له آخرٌء 
وهو قولٌ قتادة وغيره 1 وهي سبع آيات. 


محص اث ار العية 


يك أرق تَكَزب بالك 8 كذالكت: البى يذ ا 


© ,ل 1 لَ عاد الْيِسَكنٍ © َيِل 0 © الَدنَ هُمْ عن 


م 


و 
ا وام هع مم مد ره سح م و ار درم - 
صَّلامهم ساهو اه الذين هم ا ل الْمَاعْو, © 


الأولى: قوله تعالى: لأَرَءَيْتَ الى مكدب بألييكِ» أي: بالجزاء والحساب في 
الآخرة. وقد تقدَّم فى لمات . .ارايت يل الهمزةٍ الثانية؛ إذ لا يقال فى 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ 57١/4‏ وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

() النكت والعيون 19/7" . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 598/7 . 

[فة النكت والعيون 5519/5 . قال الألوسي في روح المعاني 581/5٠0‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 
يحهى. 

(5) النكت والعيون ”05٠0/7‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويهء 
كما في الدر المنثور 5949/5 . 

.؟؟1١/١‎ )4( 

(1) في (م): بإثبات. 


ل زه سورة الماعون: الآيات ٠ ١‏ 


رأيت: رَيْتَء ولكنّ ألف الاستفهام سهِّلّت إلقاء الهمز”"'؛ ذكره الزجاج. وفي 
كلك جدت» والمعى: أرايقه الذي كدي بالدين المت هراد مخطو 

واختّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ع عباس قال: نزلتُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌ ؛ وقاله الكلبئُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 

وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عفروءيخ غَائل 

قال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراَء فطلب 
منه يتيج شيئاً » فقّرّعه بعصاهء فأنزل الله هذه السورة”©. ١‏ 


وظيَّدُعٌ» أي: يدفع» كما قال: ظِيَرمَ يدعت إل نَارٍ جَهَنّمَ دعا [الطور:؟1] 
وقد تقدّم. . وقال الضحًّاك عن ابن عباس : 8فَدَالِلَت م يَدُعٌ أَلْبِتيِمَّ» أي: يدفعه 
حّه”". قتادة: يقهرٌه ويظلمُّه”*2. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كانوا لا يُوَرئُونَ النساء ولا الصغارء ويقولون: إِنَّما يحورٌ المال مَن يَظْعنٌ بالسّنان» 
ويَضربٌُ بالحُسام”". ورُوي عن النبئ 6 أنّه قال: «مَن ضمّ يتيماً من المسلمين حتى 


يَسْتَعْنِس » فقد وَحَبِءٌ له لش وقد مضى هذا المعنى في غير موضه”" 


)000 تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ام 3 وأسباب النزول للواحدي ص5٠ه‏ 5 وتفسير البغري 
4/١*ة‏ »ء وزاد المسير 845-5*/9” . 

00( تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7م 2 وأسباب النزول للواحدي ص”7٠ه‏ 3 وتفسير البغوي 
6/4 »ء وزاد المسير 57/8" -815” . 1 

فرق النكت والعيون ”61١7/5‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري 15؟59084/1 بنحوه من طريق عطية العرفي عن 

(5) أخرجه الطبري 508/75 . 

(5) ينظر ما سلف 1/8/5 . 

(7) أخرجه أحمد (140705)»: واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث,» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 4/ 75 في ترجمة مالك بن عمروء وينظر التعليق على الحديث في حاشية 
المستد: 3 

(0) ينظر 707/7 وا ص494” من هذا الجزء. 


الثانية: قوله تعالى : #إوَلا يحْضُ عَكَ مام المسكين» أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتكذيبه بالجراة وهو كل قوله تعالى في سورة الحاقة : ولا يحص عل طَعَام لْمسَكنٍ # 
[الآية: 84] وقد تقدّم. وليس الذَّمٌ عامًًا حتى يتناولَ من تَرَكَه عجزاًء ولكنهم كانوا 
يَبْخَلُونَ ويعتذرون لأنفسهمء ويقولون: ظأْنْطْهمُ من لَر مِنَاءُ أله أَطْمَمَهُه [يس :47]ء 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحثُون عليه إن عسِروا. 

الثالثة: قوله تعالى: هَوَيِلٌ بِنَمْصَزِنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّمِ في غير 
مَوضع”" .الَِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُوْنَ» فروى الضحّمَاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلّي الذي إِنْ صلَّى لم يَرْجُ لها ثوابًء وإنْ تَرَكَها لم يخشّ عليها عقابًا'". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها”". وكذا رَوى المغيرةٌ عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية : لايضلرتها لق اتعيا دولا شرن زكر ع وار 
ها 

قلت" ويدل على هذا كوه تعالى : «خَلفَ مِنْ بَْرِم حَلفُ أصَاعْوأ ألصَّلَرَة# [مريم :9ه] 
حَسْبَ ما تقدَّم بيائه في سورة مريم عليها السلام. 

وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال”*' برأسه هكذا ملتفتا”". 

وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذكرٌ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 
صلاتهم لاهُون»”". 


. 7707/5 ينظر‎ )١( 

(") ذكره المارردي في النكت والعيون "0١/7‏ عن الحسن. 

(*) أخرجه الطبري 579/4 . 

(؛) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 5977/6 بنحوه عن أبى العالية. 
(0) النكت والعيون 5/ 07" . 

00 القراءات الشاذة ص ١8١‏ . 


؟اه سورة الماعون: الآيات 6 ٠‏ 


ساهون» قال: «الذينَ يؤجرون الصلاة عن وقتهاء تهاوناً بها)7". ٠‏ 

وعن ابن عباس أيضاً : هم المنافقون يتركون الصلاة سِرَّاء ويصلونها علانية”"' . 
#وَإِدًا مَامُا إِلَ أَلصّلَروَ كَامُوا كُسَال» الآية [النساء: ؟4١].‏ ويدلٌ على أنَّها فى المنافقين 
قولّه: «الْدِنَ هُمْ بُرّئُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك”". قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين”". 

وقال عا الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم) ولم يقل : في صلاتهوه. قال 
الرَمَحْسَرِيٌ""': فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم». وبين قولك: في 
صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرَ تَرْكِ لهاء وقلةٍ الْتِفاتٍ إليهاء 
وَذلك فثز السانقي »ان الفقى الشغكل 9 ين الوطلسين زتكن :ان 4 أن السوو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطانٍ» أو حديث نفس »2 وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسولٌ الله و يقعٌ له السَّهِرُ في صلاته؛ فَضْلاً عن غيره» ومن تم أثبت الفقهاءٌ باب 


سجود السَّهِوٍ في كتبهم. 


)١(‏ أخرجه البزار (؟79- كشف)» وأبو يعلى (857)» والعقيلى فى الضعفاء "/ لالاث . وابن المتذر فى 
الأوسط 787/5 . وأخرجه الطبري 57١ /١5‏ عن سعد هه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: بارا 
بها. قال البزار: لات أعدا ايده مقرم انو إنراهيد] رض لنن لدف وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفا. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(0) أخرجه الطبري 4؟5/ 3737-5531 . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1917/4 . 

(4) تفسير الرازي 11 . | 

(5) أخرجه الطبري 574/514 ٠»‏ وذكره الزمخشري في الكشاف 584/4 عن أنس 5ه. 

| | . 584/4 في الكشاف‎ )١( 

00 في النسخ الخطية : الشياطين» والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ْ 


سورة الماعون: الآيتان 7 لا ملم 





قال ابن العربيئ”'": لأنَّ السلامة عن”" السَّهِوٍ مُحالُء وقد سها رسولٌ الله و 
في صلاته والصحابةٌ. وكلّ مّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجل لا يتدبّرُهاء ولا 
تعقل اقراءنها #نروانا همّه في أعدادهاء وهذا رجلّ يأكل فقون وتزسي الات وما كان 
النبيئ يخ يسهو في صلاته إِلّا لفِكُرتِه في أعظم منها ؛ اللهم إِلَّا أنه قد يسهو في صلاته 
من يُقَبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أنْ يدري كم صلّى. 

الرابعة: قوله تعالى : #الَدِنَ هُمّ بُرَكمُوت4 أي : يرِي الناسس أنه يصلّي طاعةً وهو 
يصلّي تَفِيّةّه كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادة» وهو يصلَّي ليقال: إنه يصلّي. وحقيقةٌ 
الرياء: طلبُ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه: طلبُ المنزلةٍ في قلوب الناس. 

وازليا فصي الكيى "© توهز مه أجواء الت .وواية نذللك الحاة والقناء: 

وثانيها : الرياءً بالثياب القِصّار والحشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئة الزّهدِ في الدنيا. 

وثالئها: الرياءٌ بالقول» بإظهار التَّسخْطٍِ على أهل الدنيا؛ وإظهارٍ الوّعْظِ 
والتأسّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياءً بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة لجل رؤيةٍ الناس. 
وذلك يطول. وهذا دليله؛ قاله ابن العربي”). 

قلت: قد تقدّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف. القولٌ في الرياء وأحكايه 
وحقيقتِه بما فيه كفايةٌ*©. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكونُ الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فمن 


. 1911/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(6) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(؛) في أحكام القرآن 1917/5 . 

(0) ينظر 1949/5 و١١/84و7١799/1.‏ 


1ه سورة الماعون: الآيتان 7 7 لا 





- 


حقٌ الفرائض الإعلانٌ بها وتشهيرها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله)”"' لأنّها أعلامُ الإسلام؛ وشعائر الدّينء ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
والمَقْتَ؛ٍ فوجب إماطةٌ التهمة بالإظهار: وإن كان تَطوّعاً فحقه أن يُحْمَى؛ لأنّه مما لا 
يُلامُ بتَرْكه ولا نَهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظْهَرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينُ فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدةً الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة'"'. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تدوأ ألصَّدقَتِ4 [الآية:١771]»‏ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ١‏ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًّاك عن ابن عباس. ورُوِي عن علىّ ه مثلّ ذلك””". وقال 
مالك: والمرادً””' به المنافق يمنعها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قولَ الله تعالى: طَبْلٌ لَِمصَإِْنَ . ادن هُمْ عن صَلَاتمْ سَاهُونَ . ادن هُمْ 
يروت . وَيَمْتَمُْنَ لْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلَّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فَرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتٌ 
لهم الصلاءٌ كما حَفِيتُ لهم الزكاةٌ ما صنُوا©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي يِل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0 »؛ وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف 565١/4‏ . قوله: ولا غمة» 
أي: لا نُستَّر ولا نُخفى فرائضهء وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

(؟) الكشاف 589/4 -7590, 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 3١5 - 7١7/9‏ » والطبري 5377/74 37١-‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغيرهم؛ وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن 597/0 . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١19177‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1917/7/4 . 


سورة الماعون: الآية /ا هله 





القول الثاني : أنَّ «الماعون»: المالٌ بلسان قريش؛ قاله ابنُ شهاب وسعيد بنُ 
ال 

وقولٌ ثالتٌ: أنَّه اسمٌ جاممٌ لمنافع البيتِ كالفأس والقدْرٍ والنار وما أشبهَ ذلك؛ 
تالاه مسعوةوووى عن انو عباتي أيض"" قال العم 
يناعتو مهنبا عسوتي "إذاعا اا لي وي 

الرابع: ذكر الرْجّاجٍ وأبو حُبيد والمبرّد أنَّ الماعون في الجاهلية: كل ما فيه 
منفعةٌء حتى الفأ والقِدْرٌ والدَّلْوُ والقدّاحة» وكل ما فيه منفعةٌ من قليلٍ وكشير» 
وأنشدوا بيتَ الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام : الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قولّ 
الراعي : 
أختلجشة الا عسي نا سر ا الاش اك كد كر 0 ا + 


لكا نوس لتلدو نتن السو انين " عدن لشن ا اناه 


2 دي اد نك "تعدا لل وى ا معاد وو 32 2 
يعنى الزكاة. 


الخامس: أنه العاريّة ؛ روي عن ابن عباس ل 
السادس: أنه المعروفٌ كله الذي يتعاطاه الناسُ فيما بينهم؛ قاله محمد بن كعب 


ا 

. 1917/4 تفسير الطبري 778/715 » والتكت والعيون 5/ 07" . وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 077/4 وتفسير الطبري 771/715 - /7/7” . وتفسير البغوي‎ » 7١7 - 7١7/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) ديوان الأعشى ص 24 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج 758/5 » وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١7/7‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص 7794 - 55١‏ » والنكت والعيون 7017/5 2 
ورواية الأول في الديوان: أُوَلِحَ أمر الله إنا امو لين مدح عبد الملك بن مروان. 

(5) أخرجه الطبري 518/75 و575 . 

(5) تفسير البغوي 077/54 » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 778/514 . 


2 سورة الماعون: الآية /ا 


السابع: أنه الماء والكة”" , 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سمعتٌ بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : ّْ 

يَمِج صَبِيِرٌهالماعونَ ان 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنَّه مَنْمُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعَلٌ من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه 
الطرىئ واي غتسئ ”قال رف ا الماعون من القلّة. والمَعْنٌ: الشيء القليل؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي: شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاةً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً؛ لأنّه قليلٌ من كثير.”*) 

وف التانين كع قال الماعوق” أله متودةئ الال وم عه اليام) كاه 
ا 


ابق العرية "+ الماعون: عفعول من أعان يَعينٌ» والعؤن» هو الأمداذ بالقؤة 


. 191/” /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء */ 710 » وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1977 . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نسم من الهَئِف اعتراه. 

(؟) أخرجه الطبري 558/55 . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ *0” . والكلام منهء ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/4 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 737١/5‏ » والزمخشري في 
المستقصى "7١/7‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما له قليل ولا كثير. ش 

(1) في الصحاح (معن). 

0372 في أحكام القرآن 1917/4 . 


سورة الماعون: الآية /ا /ااه 





والآلاتِ والأسباب الميسّرةٍ للأمر”". 

الحادي عشر : أنّه الطاعةٌ والانقيادُ؛ حكى الأخفشْشٌ عن أعرابيٌ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكٌ الماعون» أي : ا للك وتيف" قال اناعد 
حنن ساد 1 هين اريس اتنصد اوتسطةة السام وه 

وقيل: هو ما لا يحل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضواتٌ الله عليها 
قالت: قلتُ: يا رسول اللهما الشية الذي لا يَحَلَ عنعُه؟ قال «الماء والباذ 
والملحٌ» قلت: يا رسول اللهء هذا الماءء فما بالٌ النارٍ والملح؟ فقال: «يا عائشةٌ مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النارى وك أخطن فلحا فكا نما يدف 
لامع ل وي الاق ا مولت قلتي انج اللكاضكيك برح السام ان 
كن معي للد دونو شت شررة من العاء كيه لوده كا اجية جما رد 
أحياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا». ذكره الثعلبيٌ في «تفسيره»؛ وخرّجه ابن ماجه في 
ااسئنه». وفي إسناده لكا وهو القولٌ الثاني عشر. 


لماوع ونشتها : أله العو بم ص التلفوقل تتلا للف والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1977/54 . وذكر السمين في الدر المصون ١14 - 1777/١١‏ أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم. فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(؟) الصحاح (معن). 

(9) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

مح تكبا يتن نحن .الا رودق ترضح اوسستيى ب الساعرن 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..» والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

(4:) بنحوه في سئن ابن ماجه (2)1141/54 وتهذيب الكمال 119/9 - 7١‏ ». وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه 7/ 55 . وتهذيب الكمال 419/9 . 

(5) في النكت والعيون 307/5 . 


1ه سورة الماعون: الآية ٠١‏ 

وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس : مَّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن من جمَع ثلاثتهن فله الويل» يعني: تَرْكَ الصلاقء والرياء» والبْحُلَ بالماعون''". 

قلت: كوثُها في المنافقين أشبةُ» وبهم أخلق؛ لأنّهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةٍء والرياءَ» والبخلّ بالمال؛ قال الله تعالى: #وَإِدًا مَامُوأ ِل أَلصَّلَوْوَ مَامُوأ 
كُمَالَ يدون اناس ولا يدوب أنه إلا ميلا [النساء: ؟14]» وقال: «#ولا يُفِفُونَ إل 
وهم كَنرِهُونَ» [التوبة: 04] وهذه أحوالهم. ويَبْعدٌ أَنْ توجدٌ من مسلم محمّقٍ» وإن 
وُجد بعضّها فيلحمّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا 57 كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حالٍ 
الضرورة””''. والله أعلم. 


. 009/4 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(:) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 19١/4‏ : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


تفسير سورة «الكوثر) 


2 ساس 6)1١(‏ 2 2 
ومجاهد وقتادة''"..:وشن ثلاث آيات: 


قوله تعالى: «#إِنَا أَعَطَيِنك الْكوئَرَ 09 » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قونه تعالى : 8إإنًآ أعَطَبِنَكَ الْكوئَرَ» قراءءةٌ العامة: (إِنّا أَطيناك» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أنْظَيْئَاكَ» بالنون؛ ورُوَنُه آم سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي لغةٌ في العطاء؛ أنطيئه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فُوْعَل من الكثرة؛ مثل : النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌ تسمّي كل شيءٍ كثير في العدد والقَّدْرٍ والحَطرٍ كوثر”'؟. قال سفيان: قيل 
لعجوز رجع ابنها فق السفر ةنع نت أنثك؟ قالت »خرص اي يمال كدير 
والكوثرٌ من الرجال: السيدٌ الكثيرٌ الخير؛ قال الكميت: 
واف ككير ياان متزوان لنت وكات انوك اين المقافل كوم 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثرٌ من الغبار: الكثيرء وقد 
تَكوثر 4 قال الشاعر: 


. 1١١/5 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

() زاد المسيرة/147١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(*) القراءات الشاذة ص 18١‏ والكشاف 790/4 ». وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
777/,. وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهي 
الحديث. 

(4) تفسير البغوي ا 

(4) الكشاف 550/4 » وتفسير الرازي ١74/77‏ . 


() ديوان الكميت ص /ا؟١‏ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ » والصحاح (كثر) والكلام منه. 


07 سورة الكوثر: الآية ١‏ 





وقد ثارَدٌ نقْعٌ الموتٍ حتى تَكوْئّرا!") 

الثانية: واختلف أهلّ التأويل في الكوثر الذي أ أعطيّه النبئُ ة على ستةً عَشَرَ 
قولاً: ش 

الأوّل: أنه نهرٌ في الجنة؛ رواه البخاريٌ عن أنس والترمذيٌ أيضاً”"'» وقد ذكرناه 
فى كتاب «التذكرة»". 

وروى الترمذيُ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «الكؤْثرٌ نهرٌ في 
الجنة؛ حافتاه من ذهب. ومَجْراهُ على الدرٌ والياقوت» تربثّه أطيبُ من المسك» 
وماؤه أَخْلّى من العسل وأبيضٌ من الثلج». هذا حديثٌ حسنٌ صحيه9". . 

الثاني : أنه حوضٌ النبئ يل في الموقف؛ قاله عطاء””'. وفي اصحيح» مسله”) 
عن أنس قال: يينما نحن عند رسول الله 8 إذ أَعْفَى'"' إغفاءةٌ» ثم رفع رأسَه مُتبَسْماًء 
ففلنا :نا أمشكك: نا رميول الله كال: «نزلتُ علي آنفاً سورةٌ) : فقرأ: «بسم الله 


عي سه سرض « سرع 


الرحمن الرحيم #إإنّآ أعَطبتك الْكَوْئَرٌ فصل لرَيْكَ وَأرٌ إك مالك هْوَ الأيرك4 ١‏ 
ثم قال : «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أَعْلّمُ. قال: لقإنة هر وعَدَئةُ رَبَى عَزَّ 
وَجَلَء عليه خَيرٌ كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يوم القيامة» أآنِيتُهُ عددٌ النُجُومء 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. نأقول: إِنّه من أمّيء فيقال: إِنّك لا تَدْري ما أَحْدَت بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)؛ء وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهمء وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/7 » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرح ديوان الحماسة 177/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(؟) صحيح البخاري (1981) و(11١7/0)»‏ وسنن الترمذي (737209), وهو عند أحمد )١١٠١8(‏ و(175948). 

1 ا 

2( سنن التر مذي (7041): وهو عند أحمد (07800). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 508/١١‏ » والطبري 580/514 . 

(5) برقم (500)», وهو عند أحمد .)١١19457(‏ 

(0) في صحيح مسلم: .بينما رسول الله وله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 


سورة الكوثر: الآية ١‏ 071 





والأخبارٌ في حوضه في الموقف كثيرةٌ» ذكرناها في كتاب «التذكرة”"©2, وأنَّ 
على أركانه الأربعةٍ حُلَماءَه الأربعةَ رضوانُ الله عليهم» وأنَّ مَن أَبْعَضٌ واحدًا منهم لم 
تك الكش 9ب ودكرنا هناك من يلرو ع" فمن أزاه الوقرت على ذلك تامله 
هناك. 

لم يجورٌ أن يسمّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردة والشَّارِبِةٍ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر التبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عكرمة©). 

الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس: الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس: تيسيرٌ القرآن وتخفيفُ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع : 0 والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. 

الثامن: أنه الإيثار ؛ قاله أبن كيننَان7". 


ف ل ١‏ 
التاسع : أنه رفعة الذكر. حكاه الماوَّردي"''. 


)١(‏ ص”7١7‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2»)17 وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
حت 

(*) وردت في هذا أحاديث؛ منها ما سلف آنفاً من حديث أنس ه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(109)» ومسلم (5197) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ه عند البخاري (101/5)»؛ ومسلم (52919). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(70817), ومسلم (5590)), وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (7084): ومسلم .)5591١(‏ 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ » والطبري 184/7١5‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة: النبوة والإسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في التكت والعيون 5/ 580" » والمحرر الوجيز 0579/8 . 

030( في النكت والعيون 5/ 300 . 
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العاشر: أنه نورٌ في قلبكَ دلّك عَلىَء وقَطعَكَ عمًّا سواي [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : مد" وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هُدِيَ بها أهل الإجابةٍ لدعوتك؛ حكاه التعلبي» 
الثائو عي 

الغالك عشر: ا 

وقيل: الفقهُ في الدين. وقيل : الصلواتٌ الخمس؛ وهما الرابعُ عَشَرَ والخامسٌ 
عشر. 

وقال ابن إسحاق: هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد : 


وعواخت لسوت اع اه وعِندَّالورّداع بيت آخركؤئ ”" 


قلت: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَلُ والثاني؛ لأنّه ثابتٌ عن النبئ يك نص في الكوثر. 
ونج ادل ترز ينذا قروة الوص نعانمااعنت ازى أن اعينن تحزن ارى [مالكم 
يتَمَارَْنْ في الحوضء» لقد تركتٌ عجائرٌ حَلْفيء ما تصلّي امرأةٌ منهنّ إلا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبيّ ي. وفي حوضه يقولٌ الشاعر: 
يا صاح ب الحوض مَنْ يُدَانيكَا | وأنتّخقًاحبيبُبارِبيئ9©» 


ل يع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسول الله يك زيادةً على حوضه»ء 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 079/0 » وما بين حاصرتين منه. 

000( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 559/0 بلفظ : هو التوحيد. 

(7) سيرة ابن هشام 764/١‏ » وديوان لبيد ص 05 . وفيهما: فجعنا بيومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم ‏ وقيل : بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان 19١/6‏ و9/ 39 . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب مات بالرداع. 

(5) لم نقف عليه. 


ضان الل عله وك سلما كيرا 
قوله تعالى : #حَصَلٍ رربْكَ وار 9© » 

الأولى: قولّه تعالى: 9فَصَلٌ» أي : أ قِم الصلاءً الل وق واف ةا زوف 
الخال تضرم اما 

وقال قتادةٌ وعطاء ويكرمةٌ: «فصل لِربّك» صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرًا 
الكل يزقال أن :ان ل كد رع اكر و اسداين أذ لايك ل 

ياي ا ا د 
البْدْنَ بِمئى”*'. وقال سعيد بن جبير أيضاً: نزلت في الحْدَيْبِيَة حين خصر النبيُ يك عن 
اليس فأمره الله تعالى أن يُصَلَيَ ويَنْحرٌ البُدْنَ ترق 000 الاين 
العربك”" : أمّا مَن قال: إِنَّ المراد بقوله تعالى : «قَصَلَّ»: الصلواتٌ الخمسٌ؛ فلأثها 
وك العاداقة وقاعدةٌ الإسلام» وأعظمٌ دعائم لديو وان د كال نهنا باو 
الصبح بالمزدلفة؛ فلأنّها مقرونة بِالنّحْرء وهو في ذلك اليوم؛ ولا صلاةً فيه قبلَ النّحرِ 
غيره ك6 فر سو عمل لسارت لأا اال 

قلكنة اناس قال ]نيا اضيا :لعل ددلاك ينه رسك إل لسن يفك عاذ ميد 
بإجماع؛ فيما حكاه أبو عمر”". 


)١(‏ أخرجه الطبري 547/74 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغوي 5554/4 » وأخرج قولهم الطبري 4؟/ ”59 - 544 . 

(©) أخرجه الطبري 84؟/ 597 . 

(5) أخرجه الطبري 597/74 » وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 5948/75 -145 ٠‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 191/8 . 
(5) في أحكام القرآن 4/ 1916 . 


(0) في (د) و(م): ابن عمر. 
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قال ابن العربي''': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئًاء والذي يقع في نفسي 
أنّ المراد بذلك صلاةٌ يوم النحرء والنحرُ بعدها. 


وقال علي #ه ومحمد بن كعب: المعنى: ضع اليّمْنَى على اليسرى حجذاءَ النّحرِ 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيضا”". 

وروي عن عليٌ أيضًا: أن يرفع يديه في التكبير إلى نَخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ : «فَصَل لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوّلَ ما يُكَبّر للإحرام إلى 
النحر”*“. وعن عليٌ #5 قال: لما نزلت: «فَصَل لربّك وانحر» قال النبيُ 4 لجبريل : 
اما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليستٌ بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاة. أنْ ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوعء وإذا سجدتٌ» 
فإنّها صلائّنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبعء وإنَّ لكل شيءٍ زينةٌ» 
ون زب الصلاة رفم اليدين عند كل تكبيرة6. 

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استَقيلٍ القبلةَ بتَحْرِك ؛ وقاله الفرّاء والكلبيُ 
وأبو الأحوصء ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
أبنا كو ها الت عم تجالد وسَيِّدُ أهل الأبطح العتنا 6 
)١(‏ في أحكام القرآن 1915/4 . 


(؟) النكت والعيون 755/5 عن علي وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق 40١/7‏ » والطبري 
-2541 والدارقطني .)1١48(‏ وعن أبن عنان: أخرصيه ] براهين الحربي في غريب الحديث 
”/ 47: ء والبيهقي 71/7 . 

) النكت والعيون 06/5" . 

(4) أخرجه الطبري 547/74 ء وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١//ا10‏ » والحاكم 7/ /ا0 » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء 7557/7 » والنكت والعيون 57/7” » وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن - 
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أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعتٌ بعضّ العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تتقابل ‏ نح" هذا بنحر هذاء أي: قبالته. وقال ابن الأعرابي : هو انتصابٌ الرجل 
في الصلاة بإزاءِ المحراب؟ من قولهم: منازلهم تناخرء أي: تتقابل”". 

وذو على عطاعقال: أموه آن يتفوى يز" السسحداتق جاليا عن ريدو تعره 

وقال سليمان التَيِمِيُ : يعني : وَارْقَعْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 

وقيل : «فَصَل) معناه: فاعبذ. قال مسولا دن كت ل ف انا عَطَبِسلكَ 
الْكَوْثَرَ هَصَلٍّ رَيِكَ وَأحرَ يقول: إِنْ ناساً يصلون لغير الله» وينحروت لغير الله 
وقد اعظدالة الكتوواع وله حكن صل تكولا تر لل 

قال :اين العرية 1 وانقى عيددى أله آراد» اغية وتلق انك لفلا يكن 
عملك إلا لمن خصّك بالكوثره وبِالْحَرَى”” أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخُصوصية من الكوثر» وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكّه الله» أو النهرٌ الذي طِينه 
ميت وعددٌ آنيتِه نجومٌ السماءء أمّا أنْ يوازيَ هذا صلاةٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك يبعدٌ في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 

الئانية: قد مضى القول فى سورة الصّاقات فى الأضجية وَفضَلها ووقت 
دَبْجها''؛ فلا معنّى لإعادةٍ ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج جملةً من أحكامها””". 

- أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت...» وفي النكت 

والعيون: هل أنت. 

. 595/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١ 

زهة بنحوه في تهذيب اللغة ١١/08‏ . 

إفية أخرجه الطبري 540/75 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1970/4 » والبغوي /1ة. 
(4) في أحكام القرآن ١995/84‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق»ء كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك» وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 
(1) عند تفسير الآية +)1١1(‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(0) ينظر "557/1١5‏ وما بعدها. 
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قال ابن العربئ”'2: ومن عجيب الأمر أن الشافعيّ قال: إِنَّ من ضحّى قبل الصلاةٍ 
أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه: فصل لرَيْكَ وَأخحرٌ». فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئ يك - في البخاريّ وغيره”"'» عن البراء بن عازب قال -: «أَوَلُ ما نَبْدَأْ به 
في يومنا هذا أن نُصَلَّيَه ثم نَرْحِمَ فننحرًء من فَعَلَّ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن ذُبح 
قبل» فإنّما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من النْسْك في شيء». وأصحابه ينكرونه» 
وحبّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمّا ما روي عن عليٌ عليه السلام: «فصلٌ لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارَقظنيَ”*©» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجورٌ 
في الفرضء» ؤلا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ أنه موضعٌ ترخُص. 

الغالث: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّهِ ثبت أنَّ رسولٌ الله 8 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره'”. قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاقء وحُكي ذلك عن الشافعئ. واستّحَبٌ ذلك أصحابٌُ 


. 1998/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (476)؛ وهو عند أحمد 2)١181441(‏ ومسلم (1951): (9), وسلف 771/1١5‏ . 

(*) في مصادر التخريج: ستّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه »)21١99(‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1998/4 . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (18875): ومسلم 
(501). وأخرج أحمد (757845).» والبخاري (40) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي و. 
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الرأي. ورأت جماعةٌ إرسالّ اليد. وممّن روينا ذلك عنه ابن الزبير”'' والحسن البصري 
وإبراهيم جم العو" 

قلت: وهو مَرْوِيٌ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد البر”"': إرسالٌ اليدين» ووضعٌ 
النمى على الشمال»: كل ذلك من سئة الضلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
فلأل انه وفسيه ا علج مار وقال فسيدي خين راحيدي خيل :فى الشرة 
وقال؟ لاياب :إن كانت تحث القرّة وقالك طائفة: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرةَ والنخعيع”' ' وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق”. 

الخامسة: وأمّا رفعٌ اليدين ذ في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجودء فاختّلف في ذلك؛ فروى الدَّارقطنيُ من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله يد يرفعٌ يديه إذا دخل في الصلاة»ء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع» 


وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلّا عبدُ الوهاب الثقفيٌ. والصَّوابٌ: من فِعْلٍ 
: 600 
نس0. 


)١(‏ في (د) و(م) : : ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الاقناع 97/١‏ هو ما 
ذكره آولا من وضع البسق على البسرى” أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
5/٠‏ : روي عن ابن ن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. اه . قلنا : أخرج 
أبو داود (05/) عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

إفة التمهيد 77/7١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
يحتم واجب. 

(*) في الكافي 5١37/1١‏ . 

ع قال ابن عبد البر في التمهيد 76/٠١‏ (والكلام منه): ولا يثبت ذلك عنهم. اه. وقد أخرجه عن علي 
وأبي هريرة أبو داود (07/) و(/0781. 

(6) التمهيد ١5/7/ا.‏ 

(5) سنن الدارقطني .)١١15(‏ 
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الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُوٌَ مَنْكبيه» ثم يكبّر» وكان يفعلٌ ذلك حين يكبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من 52 ويقول: «سمع الله لمن حَمِدّه؛ ولا 
يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود"". 

قال ابن المنذر: وهذا قولٌ اللِيثِ بن سعدء والشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقّ وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ لأنّه الغابتٌ عن رسولٍ الله 6. 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحٌ الصلاةً» ولا يرف فيما سوى ذلك. هذا 
قولٌ سفيان الثوري وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ؛ لحديث ابن مسعود؛ خرّجه الدَّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أ بي إسرائيل» قال : حدّئنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عقي اللناقاه صِلَّيتُ مع النبئ و ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم يرفعوا أيديّهم إِلّا أزّلاً عند التكبيرةٍ الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاقٌ : به نأخذٌ في الضلاة كلّها. قال الدّارفطنئٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً ‏ عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله مِن 
عله غير مرفوع إلى النبيّ ي؛ وهو الصَّواب”" 

وقد روى يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البَّرَاء : أنّه رأى 
النبيّ يخ حين افتتح الصلاةً رَفََ يديه حتى يُحاؤِيَ بهما أذنيه» ثم لم يَعْدْ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة””'“. قال الدّارقطنيئ””' : [وإِنّما] لقّن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يَعْذْ بعد فتَلمّنه وكان قد اختلط. 


وفي ١مختصر‏ ما ليس في المختصر» عن مالك: لا يرفع اليدين في شيءٍ من 


.)640( صحيح البخاري (777): وصحيح مسلم‎ )١( 
. 161-1579 الأوسط لابن المنذر‎ )5( 

() سنن الدارقطني .)١178(‏ 

(4) سئن الدراقطني .)١1١59(‏ 

(0) إثر الحديث »)١11١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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الصلاة””'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحبٌ إلىّ 
تَزِْكُ رَفُع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: «إرك مالك هُرٌ الْأَرَ © > 


أي : متقضك» .وه العاض .بن ؤاقل"'".:وكاتت العرت تسمي من كان لهبيتون 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناثٌ: أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبي يل 
يكلّمه» فقال له جممٌ من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوْفى قبل ذلك عبدٌ الله بنُ رسولٍ الله يِء وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 


مه و 


شأنه : «إرك سَإِتَلَك هْوَ الْآبردْه”". أي : المقطوع ذِكْرٌه من خير الدنيا والآخرة. 
وذَّكّر عكرمةٌ عن ابن عباس قال: كان أهلُ الجاهليةٍ إذا مات ابن الرجل قالوا : 

بتر فلان. فلمًّا مات إبراهيم ابن النبئ يه خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر 

محمد؛ قأنزل الله جل ثناؤه : #إرك مَإنعَلَكت هو الأببا4”" يعنى-بذلك أبا جهل. 


1 5 2 ود 0 (0) 
وقال شمر بن عطية : هو عقبة بن أبى معيط" ". 


واقيل: إن قريعا انوا يقولون الموئحات ذكزة زلنة» "قد بوفلا لكات 
لرسول الله يِل ابه الاسم بمكة» وإبراهيمٌ بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنزلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن ا 


(1) وهذا اضعف الأقوال وأْشَذَّهاء كما ذكر أبو العباس في المفهم ١5/7‏ . وقال ابن المنذر في الأوسط 
7/7 : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يلخ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكُتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحيته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠١5/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 791/55 - 544 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 057١/0‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 549/715 . 

0 النكت والعيون 7057/5 . 
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فقيل ؟ اشوا لقوق نعي فانرا لكب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
أصحابٌ السقايةٍ والسَّدانةٍ والحجابة واللوات وأنت سيدٌ أهل المدينة» فنحن خير أم 
هذا الصّتَيْيير المنبتر”'' من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: ألم ثَرَ 
ِل الت أوووًا نيبا ين الكتب 0 بالحِبّتِ َالطَسُوتٍ» الآية[النساء:١ه].‏ 
ونزلت في قريش: «#إركت سَإكَلَك هُو لابرد ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عرَّ وجل لمّا أؤْحَى إلى رسوله؛ ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
الْبَتَر منّا محمدء أي: خالَمنا وانقطع عنا. فأخبر الله تعالى رسولّه 4 أنّهم هم 
الميتؤروق + قالة آيضا عكرعة وسور عق خودي 

قال أهلّ اللغْةّ: الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌٍ: الذي لا ذَنَبَ 
له. وكلّ أمرٍ انقطعٌ من الخير أثرُهء فهو أبتر. والبّثر: القَظعٌ. بتَرْتُ الشيء بَْراً: قطعته 
قبل الإتمام. والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيفُ القاطع. والأبر: المقطوحٌ الذّنّب. 
تفول هته برا -بالكسس:- يبتر بتر ”” :وف الحديث انا هذه الك عيذ 

وخطب زياد مخطبئه البتراء؛ لأنّه لم يحمد الله فيهاء ولم يُصَلّ على النبيّ .ابن 
السكيك27+ الأتران : يه قال : سمّيا أبّريْنَ لقلّةِ خيرهما . وقد أبتره الله 
أي : صيّره أبتر. ويقال : لوخ اناق بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر: 


)١(‏ في (م): الصئيبر الأبيتر. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس إبراهيم الحربي في غريب الحديث 480/5 » والبزار (97؟١ 7‏ كشف)» 
والنناتي م في الكبرى »)١١7147(‏ والطبري ١57/7‏ و505١‏ و4؟7/ 7٠١‏ » وابن حبان (1517)» والطبراني 
في فى الكبير .)١١148(‏ وأخرجه عن عكرمة سعيد بن منصور (5418 - تفسير)ء والطبري ا/ ١17‏ 
و514/74-١٠7.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبورء بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 

() النكت والعيون 7557/57 . وأخرجه عن عكرمة الطبري 7٠١/55‏ . 

(4) بابه: طَرِب. مختار الصحاح (بتر)» والكلام من الصحاح (بتر). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا 4 أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص 44١٠‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 
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طيخ نزت فى التو رواب على قَظع ذي المَرْبَى أحذ أبايِر' 


والقرنة ورف هن الديزية تسيو إلى الجعرة رو سه لل أ 
وأمّا الصٌّنبِورٌ فلفظ مشترك. قيل : هو النخلة تبقى منفردةً» ويَدِقٌ أسفلها ويتقشّر؛ 


يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل: هو الرجل القَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
كك" لجو فين خاصّةً؛ حكاه أبو عية وأنشك: 
مدا شت حيد حون إلى الإزاء”*) 
والصّنبور: قَصَبَةٌ تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص يُشرب منها. حكى 
جميعه الجوهريٌ””*' رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)» وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَذّ: السريع القطع. جمهرة الأمثال 44/7 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(؟) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)؛ والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواء» وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يك وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان ه وأمره وحالهء ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد - فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١1/6‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 59/١‏ 
و545١‏ »ء والفرق بين الفرق ص5 ؟ » والملل والنحل ص١5١‏ و176١‏ والأنساب ؟/ 4, ء ومنهاج السنة 
النبوية 507/١‏ و#/ 1١١‏ . 

(9) في النسخ الخطية: مبعثء والمثبيت من (م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منهء 
والمئعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(5) تهذيب اللغة 587/١‏ . والصحاح (صبر)» والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة. ومدنيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادة شيك 0 وهي يت آنات: 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: «أنّها تَعْدِلُ ثلث القرآن»”. وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباريّ: أخبرنا عند للقيو ناخد قال #حهدتها يوقت فادها 
القعنبييُ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنسء قال: قال رسول الله يك: « قل 
يما الكَيررن4 تَعَدِلٌ ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنس. 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنيٌ بِنُ سعيد عن ابن عمر قال: صلَّى النبئ لك 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: #قل بايا الكَيرن» وطفل هو اله ؛ أده 
ثم قال: «قرأتٌ بكم ثلث القرآنٍ وري 

وروى ججُبير بن مُطعِم أنَّ النبىّ 6 قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتَ سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلٍِ أصحابك هيئةً وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمسّ؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودُ بربٌ الناس»» وافتيح قراءتّك 
ببسم الله الرحمن الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنيًا"*' كثير المالِء إذا سافرتٌ 
أكون أَبَذّهم هيب وأقلّهم زاداء فمذ قرأتهنّ صرت مِن أحسنهم هيئدٌ اكرهم نال 
حتى أرجمٌ من سفري ذلك 0 

وقال قَرُوة بن تَؤفل الأشجعي: قال رجل للنبئ 6 : أوصني. قال: «اقرأ عند 


)١(‏ النكت والعيون 5/ لاه" . ئ 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث, والذي في سئن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

("') أخرجه الترمذي (58947) و(78945)»: وسلف ص ١545‏ من هذا الجزء. 

4 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (805)» وابن عبد البر في التمهيد /1/ 508 و70 . 

(5) في النسخ: غير والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى .)١414(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية 794/7 » والسيوطي في الدر المنثور 4٠7/7‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


منامك طقل يَتأيا ألْكَفِرنَ» فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”") 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشدٌ غيظأً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وكال الأعتيصية ؟ فان وال هين انا الكزوة 4 ارون هر لَه أُحد» 
المقكتشان أى: أنهغا تيرعاة تمن التفاق: وقال أبو عبيدة: كما يِقَشْقَء يُقَشْقِش الهناء 
الجرت قييرته, وقال ابن السكيت: قال للح وجري إذا بيس وتقؤف. وللجَرّب 


0 


تعمد 


في الإبل إذا قَمَل: قل وسقي للم وتقشّر جلده» وتقَشْقش ا 


قوله تعالى: قل 3 الحفرون 09 أَعَدُ ما رن 6 ص 60 
عنيثوة جا لبد © :91 ا عارك ا عبَع ©) ول أَث عيثوة 16 آمة ©4 


ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سب نزولها أن الوليد , بن مكدر 
والعاف أنه رازه والاشوة بن النظلن” مواقي ةي فاضي لفواتوسون اللكة 
فقالوا: يا محمدء هَلَمّ فلتعبدٌ ما نعبد» ونَعْبد ما تَعغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله فإن كان التى ععك به خيرا هنا بأيديتاء كنا قد ستاركتاكه قف وأعذنا بحذكا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شّركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منهء فأنزل الله عز وجل طقل بايا ألكَيرونَ)». 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يِ: لو اسْتَلَمْتٌ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك» فنزل جبريل على النبيّ يخ بهذه السورة» فيئسوا منهء وآذّوهء وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)757801. وأبو داود (22054» والترمذي بعد الحديث (*3140) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي يِ: أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(0) الصحاح (قشش). 

(*) في النسخ والنكت والعيون 5017/7 (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب. والخبر فى السيرة النبوية 777/١‏ » وأسباب التزول للواحدي ص 5٠05‏ دون نسبة - 
وتفسير الطبري 714/" 8 ؛ وتاريخ الطبري 7 ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 
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أصحابّه'''. والألف واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي”'"' : نزلت جواباً: 
وعَنَى بالكافرينَ قوماً مُعينِينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو قُتِل على كُفره. وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ مَن طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمّروا لا أغبد ما 
تَعْبّدونَ) وزعَم أن ذلك هو الصوابء وذلك افتراءٌ على ربٌ العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يُذْلَ نبي المشركين”" بخطابه إِيّاهم 
بهذا الخطاب الرْريَ؟' التاميع عا نانك ساكل وى لت وسكا ذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفِهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون؛ دليلٌ صحة 
هذا: أن العربيَ إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبل إليناء قمعناء:: قل 'لريد: يا ريد 
أَقِْلُ إلينا. فقد وقعت قراءئنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظٍ وأبلمُ 
معنى ؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا””' يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
نيا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفر ويُدحَلوا في 
جُملة أهله إِلّا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
ذية. فمن لم يقرأ «قُلُ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها الله أسقط آيةٌ لرسول الله 6. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِنْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 


وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في قَظع أطماعهم؛ كما تقول: واللهء لا 


اسم 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 5/ 5١5‏ - وذكره البغوي في تفسيره 4/ هه 
دول نسبة. : 

. "01/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(9) في (م): للمشركين» والمثبت من النسخ الخطية. 

دق في (د): الرديء. 

(5) قوله: لاء ليس في (د) و(م). 


سورة الكافرون: الآيات ١‏ . 60 55 


أَفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعله. 

قال أكثرٌ أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام». كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز"'“؛ لأن 
خُروجَ الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء؛ أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: 9يّأَيّ َالَأ رَيَكَُا تُكَذْبَانِ» [الرحمن:١١]‏ ويل مذ 
5 [المرسلات : ]١5‏ لاعلا سَيَعلُونَ . نه كلا سَيعلون4 [النبأ: 0-4] ون مم الفثر 

سما إِنَّ مم لسر مُسَا»ه [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إِرْم دمت اميل بوكر طايه العلا والعياة م لي 

الحديث الصحيح: «فلا آذنُء ثم لا آذنء إنما فاطمةٌ بَضْعةٌ مني» خرّجه تل 


وقال الشباغر : 

إعناة جم الست تاشكم .داهو رلموا اح الحيي 0 
وقال آخر: 

بالتكير الشتروا في فليا يالككوايوانن المزاة 
وقال آخر: 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة ‏ نخيرّتميمكُلها,واكمرم9 
وقال آخر: 
يا افرع ب حتابيى يا اقرع .]نك إن تضرع 


وقال آخر: 


. تفسير البغوي 4/ ه57‎ )١( 

(1) في صحيحه (114149) من حديث المسور بن مخرمة ه. وهو في مسند أحمد (18977). 
() البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ١17‏ . 

(5) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب 5١5/7‏ » والخزانة 1577/1 . 

(45) لم نقف على قائله. وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

(5) سلف 787/68. 
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الااية المي ثم ادلو تلت اشلمى ‏ .و ار 5 
ومثله كثير. وقيل: هذا على مطابقة قولهم :د كلها نعي للك ثم تعد لتنا 
ونعبذ إلهك ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك. فنجري على هذا أبدًا سَنَهَ وسنة. ينوا عزن 
كل ما قالوه بضِدَّه؛ أي : إنّ هذا لا يكون أبداً. 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبيئ كِ: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنّى 
رجل بمكة. ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَك ‏ أي : نمشي خَلْفَك - وتَكفٌ عن شَّنْم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضْلةٌ واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
الهتنا “اللات والشؤى سبة» وحن تعد الوك :سن ؛“فلالت السورة”"©.:فكان التكرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالهم مرةً بعد مرة. والله أعلم. 

ؤقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي: (لا أعبذ» الساعة اما تعبدون. ولا 
أن عابدون» الساعة «ما أُعبدٌ). ثم قال : «ولا أنا عابدٌ) ذ فى المستقبل ١ما‏ ع . ولا 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدٌُ». قاله الأخفش التو 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا ا كك + وسكموا العبادةً له رَقُْضْوهء ثم 
أخذوا وَنَناً غيرّه بشهوةٍ نفوسهم, فإذا مرُوا بحجارة تُعجبهم ألْقّوا هذه. ورفعوا تلك» 
فعطّموها ونصبوها آلهةٌ يعبدونهاء فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: «لا أعبدُ 
ما تعبدون» اليومٌَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
وانما تعبدون الوثئن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي: 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلثّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
فإني أعبدٌ إلهي. 

وقيل: إِنَّ قوله تعالى: ١لا‏ أعبدٌ ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدثّم» على نَفْي العبادة منه لِما عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص 177 » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: ألايا اسلمي. 

. 0/١7 أخرجه الطبري 4؟7/‎ )١( 

2 قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون 08/6" » وأ بو حيان في البحر 01١/8‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن /ا”, 
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الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌَ عن لفظ 
تمبدتٌ إلى أعبدُ» إشعاراً بأنَّ ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقمٌ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عز وجل. 

وقال: ما أعبد)». ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ ليقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنام وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون ١مَْ»‏ فححمل الأوّل على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا يتنافى'''. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقيل: إِنَّ معنى الآيات وتقديرّها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدُ الأصناءٌ التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبده؛ لإشراككم بهء وانّخاذكم 
الأصنام» فإنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. نأنا لا 
أعبدٌ ما عبدثم» أي : مثل عبادتكم؛ ف ١ما»‏ مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعبد؛ مصدرية أيضاً؛ معناه: ولا أنتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى: «لكد ديد و4 دن © »4 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: #لنَآ أَعْمنَا وَلَكْمْ أَعمْذُ» [القصص: 5ه] 
أي ي: إن ريثم بدينكمء. فقد رَضِينا بديئنا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِم بآية 
السيف. وقيل ١‏ الور كليا سموعة وقيل : ما نْسِمَّ منها شيء لأنها خبر اوسن 
الوروك ابعر معن وى ب ا م ونج ا ا ل د 
َتَولُوك وقيل* المعى» لك جراؤكع :ولي بعزاتى > لآن الذين الجزاء: 

وفتح الياء من 'ولِيَ دِينِ» نافع» والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه؛ وهشام عن 


. 708/6 النكت والعيون‎ )١( 
. 5554/4 وزاد المسير‎ » ١906 - ١54 /" الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )0( 
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ابن عامر» وحفص عن عاصو"". وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"'؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: ##فَهوَ بدنِ» [الشعراء:0]08 ##كَأتَفُوا أله وَأطِيعون» 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوهء اكتفاءً بالعصرة؛ واتاعا لفك التضسفت» فإنه وقع فيه بغير ياء. 


تفسير سورة «النصر» 


0 5 2 زراات 000 عل 2 1 ع 8 
وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث ايات. وهي اخر سورة 
نزلت - كينا :؛ قاله ابن عباس في (صحيح) ه 2400 


سر سا اح عو 


قوله تعالى: #إدًا جا ضر لَه وَالْمَنْحْ © » 
النصر: العَؤْن؛ مأخودً من قولهم: قد نَصَرَّ الغيثٌ الأرضٌّ: إذا أعان على تباتهاء 
ومَنَع”*' من فَخيطها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودعِي بلادّتميم والْصٌري أرض عام" 


ويروى : 
إذا دخلَ الشهرٌ الحرامٌ فجاوزِي 2 بلادَ تميم وانصّري أرضّ عامر'"" 


أ 


يقال: نصره على عدوه بخضرة ضرا أي: عانه. والاسم النضزة: واستنصره 
على غدرةة أي : سأله أن ينصره عليه. وتناصروا : نصر بعضّهم بعضاً. 


. 5١59 السبعة ص 544 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) قراءة يعقوب في النشر 404/7 . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ؟8/ 188 . 

() الحديث (5؟7١5).‏ 

(0) لفظ: ومنعء ليس في (م). والكلام من التكت والعيون هه" . 
(1) قائله الراعي النميري» وهو في ديوائه ص ١*7‏ ء وسلف 2١/95‏ . 
() هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه. 
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2000 )2 
ثم قيل: المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول يخ على قريش؛ قاله''' الطبري”'". 
وقيل: نَضره على من قاتله من الكفار؛ فإِنَّ عاقبةَ النصر كانت له. وأما الفتحُ فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: هو فت 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. 
والإذا» بمعنى قدء أي : قد جاء نصرٌ الله؛ لأن نزولها بعد الفتح. ويمكن أن يكون 
معناه: إذا يجيئك. 


قوله تعالى: َرَت لياس يَدَعْلُونٌَ فى دين لله وت 0 

قوله تعالى: «وَبَيَت آلنّاسَ» أي: العرب وغيرهم طيَدَمُلُونَ في دِينٍ الله ولاه 
أي: جماعات» فوجاً بعد فوج. وذلك لما قُتحت مكة قالت العرب: أما إذا طَفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان0". 
نكا قلووة نوها 15 1ن .كال الماك امد اربع ةوقال 
خرن وماال؛ إراووالناى حل العين وذللك اكور من لبنس بسع مله يمان 
مؤمنين طائعين”") . بعضهم يُؤذُنون» ويد يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهَلْلُون؛ قَسُرَ 
النب يك بذلك» وبكى عمر وعباس”"© 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي يه قرأ: «#إدًا جآء نم صر أله وَاَلْمَنَحْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَفْئِدَتُهُم لَيْنَهٌ طباعهم. سَخْية قُلوبهم» عظيمةً خشيتُهم. 
فدخلوا في دين الله أفواجا) . 


)١(‏ لفظ: قالهء ليس في (م). 


0( في تفسيره 114/ ٠٠١0‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 6 ع 
وما بعذه مله. 


() اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(4) تفسير البغوي 94١/54‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ 59”. 

() المحرر الوجيز 577/5 ء وتفسير البغوي 84١/4‏ . 

(0) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير )١١40(‏ بنحوه. 
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وفي (صحيح)» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «أتاكم أهل اليمن» 
هخ أطتفك:قلوياء وازق افكدة اليفة يشا والحكيه تماوكةا"؟ .وزو أن وو فال 
«إني لأجدٌ نمس ربكم مِن قبل اليَمَنْ”'' وفيه تأويلان: أحدهما: أنه الفَّرّح؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى نفس الكرب عن نبيّه يك 
بأهل اليمن». وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: (إنَّ الناسَ دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي””" ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال:. سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وقُرْقتهم» فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
ومنو اللاقة يفول الزن الناسن دشلا في دين الله أفواجاً» وسَيَخْرجُونَ من دين الله 


و0 
5 دس من -ِ- سس ”ا رمس سدم ٍُ _- دج م2 
قوله تعالى: سيبح يمحمد ريك واستغفره إِنَّمَ كان نابا © 


1-1 


قوله تعالى : ضيح يحَمَدٍ ريك وَاسْتَغْفره © أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل: 
٠.‏ 8 ا )ه22 0 71 ع . - َّ 

معنى سبح : صَل ؛ عن ابن عباس" ". «يِحَمْدٍ ربك» أي: حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرْة» أي: سَلٍ الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي: نَزُّهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَغْفِرْةُ» أي: سَلٍ الله العُفْران مع 
كداوة الذكن:.والاول أظهر: 

زوع الآتمةينوا تلقل لليسارق عفن عائقة رشن الله عفينا والكد ما ان 
رسول الله يق صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ (إِذَا جاءً نَضْرٌ الله والفَنْحُ» إلا يقول: 


.)5"90( صحيح مسلم (07): (84)» وأخرجه أحمد (77017)» والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (8/ا9١٠)‏ من حديث أبي هريرة # ولفظه: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأَجِدُ نَقَسَ ربكم من قبل اليمن..». 

2 في النكت والعيون لضن ٠‏ وتخريج حديث جابر #ه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد ».)١5797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

(5) ذكره الماوردي في النتكت والعيون 775١/8‏ . 


سورة النصر: الآية ؟ 0:١‏ 


«سبحائَك رَبّنا وَبِحَمْدِكء اللهمٌ اغفِرُ لي)”"". 

وعنها قالت: كان رسول الله يك يُكيِرُ أن يقولّ في ركوعه وسجوده: «سّبحانكَ 
الهم رَبّنا وَبِحَمْدِكَء الهم اغفِرْ ِي»: يتأوّل القرآن”". 

وفي غير الصحيح: وقالت أُمٌّ سَّلّمة: كان النبئ ي آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحميه: أسْتَغْفْرٌ الله وأَتُوبٌ إليه» قال: 
١فإنّي‏ أمِرت بها»» ثم قرأ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتُ» إلى آخرها9؟. 

وقال أبو هريرة: اجتهد النبي يكِةِ بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونَحَل جسمه» 
ذكل شوب وكثر يكازة: وقال عكرمة: لم يكن النبي يل قَط أشدّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي يخ على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن أبي وقاص»ء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبئ يَلِهْ: ما يُبْكيكَ 
ياغ 1 قالية تق إلكه لتقف قال لزن كما تعول 44 فعاعن بعدها عو يرما دما 
رَئِي فيها ضاحكاً ا 

وقيل: نزلت في مِنّى بعد أيام التشريق: في حبّة الوداع””'» فبكى عُمر 
والعباس» فقيل لهما: إنَّ هذا يومُ فرح» فقالا: بل فيه نَعْيْ النبيئ يك. فقال النبئ ل : 
«صَدّقتماء نعِيت إلى نفسي). 

وفي البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال: كان عمرٌ بن الخطاب يَأُدّن لأهل بدرء 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلكء. فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتٌ يوم» وأَذِنَ 


.)094378( صحيح البخاري (44571): وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4574)) ومسلم (144). 

(*) أخرجه الطبري 7١١/74‏ بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(8) الكشاف 5960/4 » والنكت والعيون 55١/5‏ - 3775 » قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل؛ وسنئده إليه دون الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز 077/0 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


7ه سورة النصر: الآية ١‏ 


لي معهم. فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرّ نبيّهِ 5 إذا قُْتِحَ عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه: فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلث: ليس كذلك» ولكن أخبر الله نيه 5 حَضورَ أجلهء فقال: «إذا جَآءٌ ضر لَه 
وَاَلْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «اسَيّحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَمْفْرَهُ إِنَمُ كان نَآبا؟ه. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاريّ: فقال عمر: ما أعلمُ منها إلا ما تقول"'". 
ورواه الترمذي. قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي يل فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف: أتسألّه ولنا بنون مِْلّه؟ فقال له عمر: إنه مِنْ حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت: إنما هو أجل رسولٍ الله # أَعْلمّه إيّا 
وقرأ السورةً إلى آخرها. فقال له عمر: والله»ء ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: هذا 

5 و زف 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبئ يك حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي يك يقول 
فى دعائه: «رَتٌ اغفِرُ لى خخطيئيئ وجَهْلِى» وإشرافى :فى أمرق كلد وما أنت أعلم به 
مني. اللهم اغفِرْ لي خَطئي وعَمْدِيء وجَهْلِي وهَزْليء وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتُ وما أخَرتُء وما أعلَّنْت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوّجُره إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)”". فكان يك يستقصر نَفْسَّه لعظم ما أنعم الله به عليه ترق تصوره 
عن القيام بحق ذلك ذُنُوب”». 

وتععير الامكوة سكي 15 امسلتاءيهة سائل راغا «معضرعا على رقية 
التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبّدٌ 
يجب إتيائ لا للمغفرة» بل تعبداً. وقيل: ذلك تنبيةٌ لأمته؛ لكيلا يأمئوا ويتركوا 


.0178( وأخرجه أحمد‎ :)4917١0( صحيح البخاري‎ )١( 

(") سنن الترمذي (7757)», وهو عند البخاري (75571). 

() أخرجه أحمد )١19449(‏ و(19198)) والبخاري (5794)» ومسلم (7719) من حديث أبي موسى 
الأشعري ط. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 198٠0‏ . 


سورة النصر: الآية " + من 


الاستغفار. وقيل: «واستغفره» أي : استغْفِر لأمتك. 


2 مه سم 


#إِنَّمٌ كان وَابًَا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهمء ويقبل توبتّهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصومٌ يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبحَمْدِوء أستغفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسولٌ 
اللهء أراك تُكيِرٌ من قول: «سبحان الله وبِحَمْدِوء أستغفر الله وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
احبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها أكثرتُ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهء فقد رأيثُها : «إدًا جآء صر أله وَالْمَنّحَ» فتح 
سكة «وزات كات ينون واؤيق أل أولما متخ سعد رَبك وابتنن؟ زكر كاه 
ه2370 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بِمِئى في حِجََّة الوّداع» ثم نزلت ْ«#آليوْمَ أَكمَلَتُ 
كم دِنكْ وَأمَمَتٌ عَليَخْ نعمت [المائدة: *] فعاش بعدهما النبي يل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت طلْقَّدُ َكَكُمْ 
رَسُوك_- يِنْ شرك » [التوبة:18١]‏ فعاش بعدها خمسة وثلائين يوماً. ثم نزلت 
تاتتوا ملعتو فد إل أئر ع لبر عاش بعدها ادا ومشري وى 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدّم في «البقرة» بيانه”"» والحمد لله. 


)2220 صحيح مسلم (184)) وهو في سند أخيل (0ك:١‏ ع 5؟). 
0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 6 دون ذكر آية الكلالةء ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعذه 
منة. 


. 15١/6 )5( 


سورة «فست» 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: ##تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبّ 9 >4 


د 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تَبَتْ يّدَآ أبى لهب في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت ظوَئَذِرٌ عَتْيرَيَكَ الْأقرويست» [الشعراء: .]5١4‏ 
ورَمْظَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسولٌ الله يه حتى صَهِد الصَّمًا » فهتّت: 
يا صَباحاهء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: «يا بني 
قلان» يا بني فلان» يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال: «أرََيْتَكُمْ لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل؛ أكنتم مُصَدَّقِيَ؟) 
قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإني نذِيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو 
لهب: تا لَّكَء أما جمعتنا إِلّا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبِّتْ يَدَا أبِي لَهَبٍ 
وتذانينة قز الأعيش: إلن' اخحن العو 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثّه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
يسول الله # وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #ه» وفي يدها 
فِهْر" من حجارة» فلما وقفتٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله يو فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدنّه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا وأمرّهُ أَبَيْنَا وَدِيئَه قَلَيْنا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم 87/7 : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
آنا انزل» اث تمت اللاو 

(؟) صحيح البخاري (4911): وصحيح مسلم ))5١8(‏ وهو في مسند أحمد .)١1545(‏ وسلف 770/17 . 

() الفِهْر: الحجر ملء الكف. وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ هه 





ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأنك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخد الله بصرّهااعني)"". وكانت: قريش إنما تُسمى رسؤل الله 4 مُدمّما #.يسيوته) 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبُون ويهجون مُذمّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: إن سببَ نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبئّ يلل 
فقال: ماذا أُغطى إن آمنتُ بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبْغي؟» قال: تا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه: طتَبَّتَ يَدَآ أ لهب وَتبّ”". 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يِل وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب فيسألونه عن رسول الله يِ ويقولون له: أنت أعلمٌ به منا. 
تقول لهم أبو لهي ٠:‏ إئه كذاب باحر فد عون عفرلا لكوتم قات وقد لق 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسممٌ كلامه. فقال لهم أبو لهب : إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له وتَعْسًا. فأخير بذلك رسول الله #» فاكتاب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : «تَيَِتْ يّدا أبي لمي الو 

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يه بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى : (تبت نذا أبي لهب وتبٌّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : «تَبَّتْ): حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل: 
تلكا فالواعطاه وقيل +-علكك #"قاله ابن بين وقال يمان بن برفات: صقرت من 
كل خير. 


)١(‏ مسند الحميدي (771) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 1981/4 وما 
بعذله مئله» وينظر السيرة النبوية 0" 

. ١4/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) النكت والعيون 7514/65 . 


:0 سورة المسد: الآية ١‏ 


النامسٌ هاتفاً يقول: 

احنتتيي يي كشوت شور ايسسيةا د عد يهنا 

ولم وفوا بتَدرِهِمٌ فيائبايِمَا فوا 
وخصٌ اليدين بالئَّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : حَسِرتا وخَسِرٌ هو. 

وقيل: المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: ««يمًا 


ووس هس لس 


َدَمَتَّ يَدَاكَم [الحج:١٠]‏ أي: نفسك”". و 


ا زهوف 


كلام العرب؛ تعر ببعفن 

الشيء عن كلّهِ؛ تقول: أصابته يد الدهرء ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

نكن متاق كد اراح ليواي 
وَتَبَّ» قال الفرّاء: التبّ الأول : دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقد هلك. وفي قراءة عبد الله وأبيّ 7 


وأبو لهب اسمه عبد العُرَّىء وهو ابن عبد المطلبء عمٌ النبيّ ي. وامرأثّه العوراء 
أمّ جميل؛ أخت أبي سفيان بن حرب”"'؛ وكلاهما كان شديدَ العداوة للنبي #6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربي: إني بسوق ذي المّجازء إذ أنا بإنسان يقول: 
فيا أيها:الناتن» قولوا + لآ إلهَ إلا الله تفْلكؤا): وإذا رجحل خلفه يزميدء قد أدمى 
افيه وغرقوبية ويقول .يا آبها النائنء إنةاكذات» قلا تصدكوة فقلة؟ عن :هذا؟ 


. 754/6 التكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 555/64 . 

إفرف طريق مهيع : واضح واسع بس اللسان (هيع). 
(5) لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن 794/7 . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(0) التعريف والإعلام ص ١868‏ . 
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فقالوا: محمدء زعم أنه نبينّ. وهذا عمّه أبو لهب يزعم أنه كذاب7) 

وروى عطاء عن اب بن عباس قال : قال أبو لهب : سَحَ ركم محمد» إن أحدّنا ليأكل 
ار ا لالت يني وإن محمداً قد أشبعكم من فَخْذ شاةء 
وأرواكم من عْسٌٌ ا 

000 وإشراف وجمفورقد 
ظَنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كَنَاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الآول أته كان اسمه عبد القرى: والعرََّى: صنمء ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرَ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

العاددرة دنا لافيت انبرق من الكنية؛ فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. 
ولم يكن عن أحدٍ منهم. رمدنف عن قنرق الانيم تلن :كنيد : أن الله تعالى يسَمَى 
ولاك وإذ كان ذلك لظهورة :وات + واستجالة ننة الكدة الي لقرسة عنهاء 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبته»ء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها ؛ 
تحقيقا للنسب, وإمضاء للفأل والظيّرة التى اختارها لنفسه. وقد قيل: اسمه كُنيته. 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» ٠‏ لِتلهّبٍ وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
التوؤغ واب والضناة:"الذى هو المقمر ته بين المحبوب والمكروهء وأجرى على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لَهَبِ الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النارء ثم 


مض 
5 


حمق ذلك بأن يجعلها مَمَر 0 


5106 ل), 
هة أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ماما من حديث علي ك. والعسٌ: القدح الكيم: القاموس 
يل 


0 الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربى 1587/4 . 
م من جع من اجام بن العربي 
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وقرأ مجاهد وحميد وابن كثير وابن مُحَيْصِن: «أبي لَهْب) بإسكان الهاء”"". ولم 
يختلفوا في «ذَاتَ لَهَّب) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عناس: لما خلق اللهُ عنَّ وجل القلم قال له: اكتّبٌ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب تبت يَدَآ أي لَهبٍِ»”'". وقال منصور: سّيِلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
بت يَدآ أت لهم هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبو لهب يستطيع ألّا يصلّى 
النار؟ فقال ال ل 
بق ليحة وابواه. 

ويُؤيّده قولٌ موسى لآدم : أنت الذي خلقَكَ الله بيده. ونفحَ فيك من روحه»ء 
وأسكنك جَنّتهء وَأَسْجَدَ لك ملائكته» حَيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
وأنت موسى الذي اصطفاك بكلامهء وأعطاك التوراة» تَلُومني على أمر كتبه الله علي 
قبل أن يخلقٌ الله السماواتٍ والأرض. قال النبى ي: «فحجٌ آدمْ مُوسَى)» وقد تقدم 
هذا0", 

.وق اشنيق عنام قن اس هزيرة أن اذم قال تمويتن ارك وجلات الله كك 
التوراةً قبل أنْ يَحُلُّمَني»؟ قال: «بألفي عام» قال: فهل وجدتٌ فيها «تتمع نم بي 
فعوكا 4 قال: «نعم» قال: «أفتلومني على أمر كتب اللهُ عليَ أن أفعله من قبل أن أخلق 
بألفي عام». فِحَجّ آدمُ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمرْ والأعرج عن أبي 
هريرة : «بأربعين عن 


)0غ( قراءة ابن كثير في السبعة ص ٠٠١‏ » والتيسير ص 7١5‏ » ؤقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
ه/ 5 . 


(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7١9/1١5‏ . 
(5) أخرجه البخاري (5715)»: ومسلم (35107)» بنحوهء وسلف 1017/١5‏ ع وينظر ما بعده. 
(4) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث أبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«(أربعين سنة» كما سيأتي بعده. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (97417)» والبخاري (5715)» ومسلم (5107): (17)) وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف 716/6 . 
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قوله تعالى: مآ أَعَىَ عَنْهُ مَالُمُ وَمَا كسّبَ (© » 
أي: ما دَفعَ عنه عذابَ الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من جاه. وقال 


مجاهد: من الولد”''؛ ووّلد الرجل مِن كَسُبه. وقرأ الأعمش: «وَمَا اكْتَسَبٌ) ورواه 


0 إفة 
عن ابن مسعود 5 


وقال أبو الطمَّيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس» فاقتتلواء فقام 
لِيخجرٌ بينهم. فدفعه بعضهمء فوقع على الفِراش» فغضب ابن عياس» وقال: 
أخرجوا عن لني ل ا يعنى وله. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «إِنَّ أطيبّ ما أكلّ الرجلٌ مِن 
كَسْيه) ون ولدّه من كُسبه). خرجه أي ان : 
وقال ابن عافن : لما أنذز رسول الله ف عشيرته بالنار» :قال أبو لهت إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حقًا فإني أفدي نفسي بمالي وولديء فنزل: امآ أَعَقَ عَنْهُ مالم وم 
كَسَبَ 0 . 
و«ما» فى قوله: «مَا أَغْنَى) : يجوز أن تكون نفيّاء ويجوز أن تكون استفهامًا؛ 
الفعل مصدراًء أي : ما أغنى عنه ماله وكشيه0©, 
قوله تعالى: #سَيِصَلٌ ارا دَاتَ لَب © »* 


أي : ذات اشتعال وتلهّب. وقد مضّى في سورة «المرسلات» القولٌ فيه". 


)١(‏ تفسير مجاهد ”97/7/ا. 

(؟) القراءات الشاذة ص 187 . 

() أخرجه الطبري .7/١7/74‏ 

(4) في سئنه (73014). وأخرجه أحمد (110557). 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 047/4 عن ابن مسعود #ه. 
(5) مشكل إعراب القرآن 86١/5‏ . 


.هد١م/كا١‎ )0( 


ع«وم سورة المسد: الآيتان  "‏ 5 





وقزاءة العاف :«ستصلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثيرء وحسين عن أبي بكر عن عاصم'". 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سَمَّال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
تيفك بضم الياء» وفتح الصادء وتشديد اللام”"' ؛ ومعناها: كله الله؛ من 
قوله: وَتَصَليَةٌ بير [الواقعة: 44]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
وف مله اناه [النساء: .]"١‏ والأُولَى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وعمن نول إلا مَنْ هو صَالٍ اسم [الصافات:177]. 

قوله تعالى: #وَآمرَأتُمٌ حَمَالةَ ألحطب 9 » 


- 5 كع 1 - زضسف ]5 ات ٠‏ 
قوله تعالى : وا أن » أم جميل. وقال ابن العربن”": العوراء أم قبيح» وكانت 
عَؤْراء .حَنَالَكَ لْحَطبٍ» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسَّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس”؟)؛ تقول العرب: فلان يطب على فلان: إذا وَرَّْنَ عليه*“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأَذْرّم حمّالوالحَطظبُ 2 همالوّشاةٌفي الرّضًا وفي العَضْبْ 
عليه الَلْعنَة تذزئ والخرت"” 


وقال آخر: 


- . رازه :0ه 22007 ء م .0 [©64 
مِنّ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم تَمْشٍ بين الحيّ بالطب الرَّظبٍ”” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(؟) القراءات الشاذة ص ا18 . 

(7) في أحكام القرآن ١987/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4؟/ /٠١‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(0) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
و(حرش). 

(5) النكت والعيون 5//ا5” . 

00 النكت والعيون 519/5” » والكشاف 599/4 . 
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يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَطباً ِيدلَ على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إِيَّاكُمْ والنَّمِيمة» فإنها نار مُحْرِقَةء وإن 
النمّام ليُغمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر'''. أخذه بعضٌ الشعراء فقال: 
د اتبيه كا وتات اتتمرقية ‏ لق عجينا و جانة 2 سا0 

ولذلك كيل تار الحقه ل تخبوة ونت اصن انين 'ضلى "الله عليه حلي دلا 
د 2 3 4 م 1 20 5 
يَدْحُْلُ الجنة نَمَّام)”". وقاك :اذو الوشهين :لا ركون عفد اللة وحهيياة” *'. قال عليه 
الصلاة والسلام: ١مِنْ‏ شَرٌ الناس ذُو الوَّجْهّين: الذي يَأَتِي هؤلاء بِوَجْء وهؤلاء 
ا 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحظء فخرج بهم موسى عليه السلام 
ثلاتَ مرات يَسْتَسْقُون فلم يُسْقَوا. فقال موسى : «إلهي عبادُكٌ» فأوحى الله إليه: «إني 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
موسى: يا رَبِّ من هو حتى نُخرجه من بيئنا»؟ فقال: «يا موسىء أنهاكَ عن النميمة 
وأكون نمَّاماً؛ قال: فتابوا بأجمعهم, قُسُقوا". 

والنميمة من الكبائرء لا خلاف في ذلك؛ حتى قال المُضّيل بن عِياض: ثلاثٌ 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائمء وَينقُضْن الوضوء: الغيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبيّ قولَّ النبي ي: «لا يسكنٌ مكة'" سافك 
دم ولا متام بيعة؟ ولا تاجرٌ يُرْبي» فقلت: يا أبا عمروء قَرَنْ النمّام بالقاتل وآكل 


: من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ‎ )١١١١5( والبيهقي في الشعب‎ » 7١ /” أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر.‎ 

(0) لم نقف عليه. 

(6) أخرجه أحمد (777575): ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف 777/18 . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وينظر الحديث التالي. 

(5) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (911/9)» ومسلم )7١90177(‏ ص 73١1١‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 
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الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتَنتَهَبُ الأموال؛ وتهيج الأمور العِظام؛ إلا من 
00052005 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسول الله يك بالفقر. ثم كانت مع كَثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لشدّة بُخلهاء فعيِّرَتُ بالبخل”". وقال ابن زيد والضحاك : 
كانت تحمل العضاه والشوكء, فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يك وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبئ 5 يَؤُّه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَّة الهَمْدَانِيَ: كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحَسّك”". فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمَة أَغَيّتْء فقعدت على حجر 
لتسبتريح» فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب؛ من قولهم:.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: #إوَهُمٌ يحَمِلُونَ 
داهم عل طُهُورم »217 

وقيل: المعنى: حمالة الحطب في النار؛ وفيه بَعْد. 

وقراءة العامة: «١حَمَّالَة؛‏ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأتّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسَدا جملةً في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَداء فيوقف 
على هذا.على «ذات لهب'. وشعوة أكون قرام أن؛ معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يُوقف على ذات لهب ويُوقف على «وامرأته» وتكون احَمّالة الحَطبٍ)» 


: . . (ه) 
حبر ابتداء ممسحدوقفا . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (9174) عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاً» وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(0) النكت والعيون 5701/5" بنحوه. 

(؟) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)»: والحسك: جمع حسكة؛ وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 1/4 - 244 بنحوها ما عدا قول الربيع؛ وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك, ٠‏ 

(0) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء 44٠0/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 057/6" . 
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وقرأ عاصم: «حمالةً الحَطب» بالنصب على الذم”""» كأنها اشْتَهَرَتْ بذلك» 
فجاءت الصّفة للذم لا للتخصيص» كقوله تعالى : «تلتيت أنننا فذرا 4 وقرا أبو 
قلابة: #حاملة الحطب6”". 

قوله تعالى: #في جيدمًا حَبَلُ من مسي © » 

قوله تعالى: #فى جِيدمًا» أي : عُنْقِها. وقال امرؤٌ القيس: 
رسينو ضيه اللاي مدن بانا سكن إذااعيي ضيف ولا يمتعظا 5 

حَبلٌ من مَسَي» أي : من ليف ؛ قال النابغة: 
مُقُذُوكَةَ نتخيس التشهن بازتها لهضريت صَريت القغوبالة © 

وقال آخر: 
عقني موس احقد ديد يي :إن ايك ميدكا ديعا نوكي 


راع 2 0 5ك م ني ع 5 م س( 
5 ل ون 


وقد يكون من جلود الإبل؛ أو من أوبارها ؛ قال الشاعر: 


7 5 ع‎ 
5 2 - 0 2-0 ٠ 0 2 1 2 74 


)غ20 السبعة ص ,١١‏ » والتيسير ص90١5‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص 187 . 

إفرة ديوان امرئ القيس ص ١١‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ » والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته: مدّته وأبرزته. والمعطّل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11١/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدّتها 
واكتنازهاء أي : هي مرميّة باللحم» والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واكتنازه. 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضْحٌ البكرة إذا كان خشباً. 

(0) الرجز في إصلاح النطق ص 558 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْمْضِ السنّ 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و9١‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)» واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أَيْتُّقء وأَيْئّقَ جمع ناقة» 
والأنياب» جمع نابء وهي الهرمة» والحقائق جمع حُقَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعى لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الهجيمى» كما في اللسان. 
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وجمع الجيد أجياد» والمسد أمساد. أبو عُبيدة: هو حَبّْل يكون من ضروب”2. 
قال الحسن: هي حبال من شجر تنبت باليمن تُسمّى المَّسَّدء وكانت تُفْتل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيت ي بالفقر وهى تحتطب فى حبل 
5 : : 1 و 3 3 135 : 3 2 
تجعله في جيدها من ليف. فخنقها الله جل وعر به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
22 
من بار 8 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : «في جِيدِمًا حَبْلٌ من مسَّدِ) قال: سِلسلة 
ذْرْعُها سبعون ذراعاً؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْخُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجٍ من 
أسفلهاء ويُلْوّى سائرها على عُنقها. وقال قتادة: احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
ء 2080 ل ل ا 590 3 وه - 5 
ودع ٠.‏ الوَدع: خرز بيض تخرج من البحرء تتفاوت في الصَعرٍ والكبّر. قال الشاعر: 

والجلم جِلْمُْ صَبِيٌ يَمْرت الوَدَعَ*) 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب: كانت 
لها قِلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتٍِ والعُرَّى لأنفقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخِذْلانء يعني 
أنها مريوطة عن الإيسان بما شق لها مر الشقاء» #المربواط فى يده بحي عن 


ل 


والمَسْد: المَنْل. يقال: مَسّد حَبْلّهِ يَمْسّدهِ مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال: 
عنكن الى سوه يجارت 


يقول: إن البقل يُقرّي ظهرٌ هذا الحمار ويشده"". 


. 7١6/5 في (م): صوفء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
تفسير البغوي 044/4 بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ )5( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري ؟/ 777 - 50/اء وتفسير البغوي 4/ 845 . 

(4) الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون 568/5 » وتفسير البغوي 045/54 . 

(5) الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ١485‏ . 
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وكانة تميووة الخلن رخا اقائف ستديدة الأشرد فال الكناع + 
وفن دير ين أيباقي. صفِب كان ةاتٍ مع راي 
لسشْنَّبأنياب ولا ان 
ويروى: 
ولا يحفحات 1 6 0 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكفأ”". يقول: بل مُخْهُنّ مُكتيز؛ رفعه على 
الابتداء. قال ولا يجوز أن يريد ولا ضعافٍ زاهق مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول: 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا : بمعنى الذاهب؛ كأنه 
قال: حداف نل واقير ف اراس عا السماتة 
ورجل ممسود: أي : معدل الخلق: وجارية حسنة المَُسَد والْعَضْبٍ وَالجَذْلٍ 
وَالْأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الحة في 
المِسَابء وهي نِخيئ السَّمِنَء وسِقاءٌ العسل. قال جميعه الجوهري”''. 
وقد اغْتُرِض فقيل: إن كان ذلك حبلّها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟ 
وأخبةعلةيان الع وجل قادر مان عدينه كلما أحترق: 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروظ ببقائهما على الكفر إلى 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يَِ. فامرأته 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(؟) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

(9) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١5١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(5) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسدء من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 
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شَجَيْهِ أمُ الفضل'''. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
لهب أخبري هبر الناس: قال : :ا نعمء والله ما هو إلا أن لَقِينا القومَء فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقينا رعنالا 
بيضًا على خيل بُلْق» لا والله ما تُبّقي منا؛ يقول: ما تُبْقي شيئاً . قال أبو رافع: وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنحت الأقداح في صفَّةَ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظَيْبَ الححجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهى ضَرَبةٌ مُنْكرة» ولاورية: قر واد يما فاحتملنى» 
عْمْد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعَفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فتَمْلِقه شَبّة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة فماتء وأقام 
ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن؟ ثم إن ولده غَسَّلُوه بالماء» كَذْفاً من بعيدء مخاقّة عَذْوَّى 
العَدّسة. وح ل لي اسار ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
إلى جدار» ثم رضّموا عليه الحجارة”"© 


(1) هي امرأة العباس رضي الله عنهماء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية» وهي لبابة الكبرى. الإصابة 
ونث انا" 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (917)» والحاكم في: المستدرك / 1575-71 وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشركين أبو سفيان بن الحارث. 


سورة الإخلاص 


مكيّةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعطاءٍ وعكرمة وجابر. ومدنية في أحد قولي 
ابن عباس وقتادةً والضَّحَاك والسَّدّي'''. وهي أربعٌ آيات. 


نم ام اقل أيه 
تقول تفانى :8 13 1ئ لكة ‏ آنه المحنة 0ك كلد ول 


كد © ,َلَمْ يَكّ لَمٌ كُفرًا أحذ © »* 

قوله تعالى: طقُلٌ هُوٌ آنَّهُ أحدٌّ» أي : الواحدٌ الوترُء الذي لا شبيهَ له ولا نظيرٌ 
ولذعالىة ولخولة ولا فريك واصل ذاعدة: ركد كليث الواوتهجرة: ونه تون 
النابغة : 

بلي الجليل عَلَى مشتايس وعرا"ا 

وقد تقدّم في سورة البقرة الفرقٌ بين واجد وأَحَدِء وفي كتاب «الْأُسْنَى في شرح 
التغنانة الله اليد" ايف ماري العف ذله: 

واأَحَدٌ؛ مرفوع» على معنى: هو أَحَدٌ. وقيل: المعنى : قل: الأمرٌ والشأن الله 
أغد. وقيل«أخد» بدل من قولة :اللي , 


زكرا جياعة :]جد االلةه يل عر طلا للكنةوقرارا م التقاء الساكدين: 


. 774/4 النكت والعيون 594/5" » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ”١‏ » وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجَليل: واد قرب مكة. معجم البلدان ١58/7‏ . والمستأيس هو الناظر بعينيه. 

.1١95-19هو‎ ١١4 ص‎ )6 

(:) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 5777/0 . 


(0) ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ١١‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 
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ومنه قول الشاعر: 
ولا ذاكرَاللَّةَإِلَّا فياه( 

«#أنَّهُ ألصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضَّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُصْمّد إليه في الحاجات”''» كما قال عز وجل: ثم إدَا مسَُمْ 
لوي به تحترُونَ؟ [النحل: 0]. قال أهل اللغة: الصّمد: السّيد الذي يُضْمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال: 
الأبكنا نامي وبصي سد بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيّدِ الصَّمَد) 

وقال قوم: الصَّمَدٌ: الدائم الباقي» الذي لم يَرَل ولا يزال0©. 

وقيل : تفسيره ما بعده: «لمُ يلد ولم يُوْلَد). قال أَبَنُ بن كَعْب : الصمدة:اتذى ا 
يِذ ولا يُولد؛ لأنه ليس شي« يولد”" إلا سيموتء وليين شى :يموت إلا يورك 

وقال على وابنٌغباس أيضا واب و وائل شقيى بن سَلْمَةٌ وسفيان: الصَّمّد: هو 


السّيّد الذي قد انتهى سُوْدَدُهِ في أنواع الشَّرف والسٌّؤوّد”» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ سلف ١ ١6/7‏ وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِبِ. 

20 تفسير أبي الليث ”/ 576 » والنكت والعيون 5/١/ا”‏ » وزاد المسير 7517//9 . 

( لحان متمد 

5( أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 57 6 ونسبه للأسدي» وابن السكيت في إصلاح 
المنطق ص08 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 ولم ينسنباه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري 54//ا7 . والزجاج في معاني القرآن 778/0 », والماوردي في النكت والعيون 
57 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة 719/1١‏ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

)2 أورده الماوردي في النكت والعيون 77١/7‏ ونسبه للحسن. 

(5) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(9) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

(4) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري 756/14 » والبيهقي في الأسماء والصفات (48) و(49). 
وقول سفيان في النكت والعيون 77١/5‏ . ش 
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عكر بشساء 0 فلك له 2 حدما خذيتةفانث اميد الصعز” 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد”": والمحتاجٌ إليه كل أخد. 
وقال السدَّيُ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعانُ به في المصائب. 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال مقاتل : إنه الكامل الذي لا عيب فيه”". ومنه قول الرّبرقان: 
سِيروا جميعاً بيصي الليل واعتمِدُوا وااوحعيات و فد سخ 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جُبير : الصَّمّد: المُضِْمَتٌ الذي لا جَوْف 
له"*؟. قآل الشاغر: 
سيسات خروت لا برال ناد عوَايق تشلكن الشكيع لعل 
تلقف ف انبداغق هذ الأكوال 50د فى الطهد :ني كباب «الأسى اران 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّلء ذكره الحَطّابي. 
وقد أسقط مِن هذه السورة من أبعده الله وأخزاهء وجعَل النار مَقامه ومثواه؛ 
وقرأ: «الله الواحدٌ الصَّمَّدُ؛ في الصلاة» والتاس يستمعون» فاط «قُل هواء 


وزعم ناليم من القرآن. وغيّر لفظ «أحَداء وادَّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


)١(‏ أورده أبو علي القالي في أماليه 788/7 » والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 7/7 ١141ه‏ »؛ والماوردي في النكت والعيون 71١/5‏ ولم ينسبوه. 

. ١81/77 النكت والعيون 97/5” » وتفسير الرازي‎ )١( 

(") قول السَّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في التكت والعيون 377/5 » وتفسير الرازي 181/57 . 

4 النكنث والحوو قبن وفنة مناروا؟ دنه نين وااتوالته يلال :وله والسيد الضعك يذل اميد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠ 5١7/5‏ والطبري 717/15 . 
(5) أخرج قولهم الطبري 777/55 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 0757/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 

لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 
(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 301/5 » والشّكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
القوينالقاموس السك 
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النامن هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
عوابا لأهل الشّرك لمّا قالوا لرسول الله ك: صِفْ لَنَا رَبَّكء أمِن ذهب هو أم مِن 
نحاس أم مِن صَُفْر؟ فقال الله عنّ وجل ردًا عليهم : «قل هُوَ اللهُ أَحَدٌ»”'2. ففي «مْرَ) 
دلالةٌ على موضع الردٌء ومكانٍ الجوابء فإذا سقط بَطلَ معنى الآية. وصحٌّ الافتراء 
على الله عزَّ وجل» والتكذيب لرسوله 186". 

وروى الترمذي عن أَبِئ بن كعب أنَّ المشركين قالوا لرسول الله #: انْسْبْ لنا 
ربّكء. فأنزل الله عز وجل : «قل هو الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
ؤلم يُولّد؛ لأثة ليس شية يُولّدَ إلا سيموت» :وليين قى4 :يموت إلا سيورّت+» وإنّ الله 
تعالى لا يموت ولا يورث .لولم يَكّ َم كُئُوًا آحد»”" قال: لم يكن له شبيةٌ 
ولا عِذْلء وليس كمثله شيء”*". 

ورُوي عن أبي العالية أنَّ النبى ك4 ذكر آلهتهم فقالوا: انْسّبٍ لنا رَبَّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة ١قُلَّ‏ هُرَ الله أحد»» فذكره نحوه؛ ولم يذكر فيه عن أب بن كعب» 
وهذا أصحٌ. قاله الترمذيَ”". 

قلت: ففي هذا الحديث إِثياثُ لفظ «قل هو الله أحد) وتفسيرٌ الصَّمّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس : ١لْمْ‏ يَلِدْا كما وَلَدَتْ مَرْيّم» ولم يُولد كما وُلِدَ 
عدن اوَعُرَينٌ وهو وذ علن التضارف: وعلى من كال عدي أبن الل 

«ولم يكن له كفواً أحد) أي : لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: ولم 
يكن له كُفُواً أحد”"'»؛ فقدّم خبر كان على اسمهاء لِينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


2179/١ سلف‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ١78/1١‏ و1"7 . 

() وقع في (ظ): كفؤآء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

(4) سنن الترمذي (07774» وأخرجه أحمد أيضاً (51715) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد .بن 
مُيَسَّر الصاغاني » وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(0) أخرجه الترمذي (7770) وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(1) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدٌ كفواً. وينظر تفسير البغوي 040/4 . 
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وقرئ : اكُمُوء يضم الفاء وسكونها"' ». وقد تقدَّم في «البقرة""" أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضمومء فإنه يجوز في عينه الضمٌ والإشكان إل قوله تسمال : 
اومان انون ساون 41112 [الرغرف 83 لعل تقدمضة وقرأ حفص : ١كُمُواً)‏ مضمومٌ 
الغاء طة تدر وكليا لعات.تضيطة 

القولٌ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ ه أن رجلاً سمع 
رجلاً يقرأ: «قَلّ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى النبيّ يف فذكر ذلك له 
وكان«الرل كع ني لقال توكبول: قله ادر ردي شعن ند | ها التسلال قلي 
القُرآن0”") 

وعنه قال: قال النبئ يك لأصحابه: «أيعجز أحدُكم أن يقرأ ثُلّتْ القرآن في ليلة» 
فسَّىَّ ذلك عليهمء وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللهُ الواحدٌ الصّمد 
ُنْثْ القرآن»”؟). خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء كك بمعناه””. 

وخرّج عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : «الحشِدواء فإني سأقرأ عليكُم 
ثلتّ القُرْآن'. فحشدّ مَنْ حَشَّدء ثم خرج نبي الله يك فقرأ: «قُلْ هُوّ الله أحد) ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرق هذا يرا حاءدكة السام فذاك الدع ادعلم 
ثم خرج فقال: لإني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثُلْثْ القرآن. ألا إنّها تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآنع1. 


)١(‏ قرأ حة حفص: ١كُقُوأ»‏ بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. . وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون يضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص 777 ء وينظر السبعة ص ١0١‏ -7/07. 

(0) 60/5ا. 

(5) صحيح البخاري (5018)؛ وهو عند أحمد .)١11707(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ 5١‏ . 

(4) صحيح البخاري (0015)) وهو عند أحمد .)١١١67(‏ 

(5) صحيح مسلم :)8١١(‏ (109): وهو عند أحمد (51100). 

(5) صحيح مسلم (811): (2)1511 وهو عند أحمد (4076). 
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قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسمء الذي هو 
«الصَّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ». 

زقيل: إن القرآن أنزل أتلاناء. ذلعا منه احكاء : وكلنا منه وعد ووعية» وقلناً 
منه أسماءًٌ وصفاتء وقد جَمَعتٌ «قُل هو الله أحد» الثُّتَ('): وهو الأسما 
والصّفات. ودلٌ على هذا التأويل ما في اصحيح» مسلم من حديث أبي الدّرداء د 
عن النبيّ ب قال: «إِنَّ الله جل وعرَّ جرَّأ القرآن ثلاثةَ أجزاءء فجعل #ثُلَ هُوَ أنه 
اذه عوءا بن اخزاءالقران1". وهذا نض و.ويهنةا المعنى شكيت سورة 
الإخلاص» والله أعلم. 

عرو سام عر دك رركي الله :أذ رميو الال ريست رجا على 
سَرِية) وكان يقرأ اامكاناي مااي خ فيختم ب «قل هو الله أحدكء فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبئّ يل فقال: اسلو لأ شيء يضنع ذلك؟؟ فسألوهء فقال : لأنيااعنة 
الخي: نايا احت أن أقرأ بها. فقال رسول الله ي: «أخبروه أنَّ الله عَجٍّ وجل 


و شه (م) 
ببحية ) 5 


وروى الترمذيٌ عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلَّما افتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها », افتتح ب«قل هو الله 
أحد»؛ حتى يفرُغ منهاء ثم قرأ سورة'*' أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة ؛ 
فكلّمه أصحابه» فقالوا: إِنَّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجزْثُك حتى تقراً 
نشورة أخرى » فإما آناعقرا بهناءروإما أن تدعيا وققرا بسنوزه لخر ؟ ال :ما انا 
بتاركها , إن أحبيتم أن أَؤُمّكم بها فعلتُ» و0 وكانوا يَرَوْنَه أفضلّهم ء 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاث» والمثبت من (ز). 

(؟) صحيح مسلم :)81١(‏ (2)5790 وهو .عند أحمد (71/494). 

(؟) صحيح (2)811 وهو عند البخاري (771760) . 

(5) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 5١7/48‏ - 717 : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 

(5) في (م) وسئن الترمذي: ثم يقرأ بسورة. 
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وكرهوا أن يؤُمّهم غيره؛ فلمًّا أتاهم النبئُ يِ أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما يمئعك 
ما يأمرك به" أصحابك؟ وما يحملّك أن تقرأ هذه السورة في كلّ ركعة»؟ فقال: يا 
رسول اللهء إِنّي أحبّهاء فقال رسول الله : «إِنَّ حُبَّها أَدْخَلَكَ الْجَنّةَه. قال: حديث 
حسنٌ غريب صحيح”". 

قال ابن العريت”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تُكرار سورة في كل ركعة. وقد 
وأيث فلن نات اباط" © قا كانت نه إناما د مم جيلة العما ني والمشترية إماها 
كان يصلَّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة «الحمد للَّهاء و«قل 
هو الله أحد' حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه ورغبةٌ في فضلهاء وليس من السنة 
حنم القرآن في رمضان. 

قلت: هذا نص قولٍ مالك, قال مالك: وليس حَمْمُ القرآن في المساجد بسنة”©. 

الغالثة : روى الترمذيٌ عن أنسن بن مالك قال: أقبلتُ مع النبئّ يلك فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد)ء. فقال رسول الله يهِ: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح”". 


قال الترمذيٌ: حدّئنا محمد بن مرزوق البصريٌ» قال: حدّثنا حاتم بن ميمون أبو 
سهل» عن ثابتٍ البُنانيٌ» عن أنس بن مالك. عن النبيّ يك قال: «مَن قرأ كل يوم مثتي 


2 
20 


07 «قل هو الله أحد». مُحِيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سن إلا أن يكون عليه دين). 


)١(‏ في (م) وسئن الترمذي: مما يأمر به. 

(؟) سنن الترمذي (75501)» وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (077/60. 

[(فرة في أحكام القرآن ١987/4‏ . 

(4) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان 77١/0‏ . 

. 777/١ المدونة‎ )5( 

(5) سنن الترمذي (7891) من حديث أبى هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
حديف أبن عرينة أيقا لبد 2113 والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
١‏ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي 7١9/48‏ » وتفسير 
ابن كثير 4/ 0777 نقلاً عن الترمذي : حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ يه قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء 
ثم قرأ: قُل هُوَ اللهُ أحدء مئةً مرَّوء فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ: يا عبديء 
ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابت عن أن (37) 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميّ» عن أنس بن مالكء, قال: قال رسول الله ك: 
امن قرأ: «قل هو الله أحد؛ خمسين مر غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنة)""". 

قال؟ :وتعدتنا عبد اللة ين ينيد كال حدنا خير: قال : أخبرني أبو عَقيل: أنه 
نع بعد بع العيك يقل إن ترق الاك فاك »ومن قر 1ف.. فول عو الله عد مق 
مرَّاتٍ بنْي له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مرَّةٌ بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مره بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب: 
والله يا رسول الله إذَا لَنُكْئِرَنَ قصورناء فقال رسول الله #: «الله أوسع من ذلك». 
افيه ارجا ار دده وَرَغسوا اتدكان مق الأبيدال77: 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّحُيره عن 
أبيه» قال: قال رسول الله وَل : لقن كر + لاقل نهو ]لله جد فى شرفت الذي يموت 
فيه» لم يُفئّن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بِأَكُنّهاء 
حتى تُجِيرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به 
نصر بن حمادٍ البَجَلك29. 1 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي (5848)» وهما ضعيفان لضعف حاتم بن ميمونء قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 78/١‏ - 
6 ». وتقريب التهذيب. 

)1١(‏ مسند الدارمي (2373578)» قال ابن كثير في تفسيره 8/ 074 : إسناده ضعيف. 

(5) مسند الدارمي (7579) وهو مرسل. 

(:) حلية الأولياء 7١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب. ..؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
.)008١(‏ قال الهيثئمي في المجمع 7/ ١55‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 5 

. إلا بهذا الإسنادء وفيه نضر بن حماد الورّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحديث؛ وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال 4/ .760١- 576٠‏ 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
قال اتيف ناللفدين أفن يقول: 'إذا تفن بالناقولن اعد عفني لحي فقون 
الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض»ء فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
يسكنَ غضبّه جل وعد '". 

وخَرّجٍ من حديث محمد خالدٍ الجَنَدِيُء عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرّ 
قال: قال رسول الله : امن دخل يوم الجمعة المسجد»ء فصلَّى أربع ركعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مرَّةٌ) فذلك مئتا مرَّةٍ في أربع 
رَكّعاتء لم يَمْتْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرَى له)”". 

وقال أبو عَمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّء عن جرير قال: قال رسول الله ك3 : 
«مَنَ قرأ: «قل هو الله أحد) حين يدخل منزله» نمت القَقْر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران؛0©. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَلةِ: «مَن قرأ: «قل هو الله أحدا مرَّةء بُورِك 
عليه؛ ومن قرأها مرّتين» بُورِك عليه وعلى أهله» ومّن قرأها ثلاث مرات, بُورِك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مر كمَّر الله عنه 
ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماء والأموال» فإن قرأها أربمٌ مئةِ مرَّوء كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المتثور 4١7/5‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
قن مهفي كاله العددى ويد وقال: لا بهد هذاه وعد اللابن ويف فجهرلرذكو العطيب 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جداًء لا أعلم له وجهأ إلا هذا. لسان الميزان 
ا 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
ترير. 
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ذنوب مئة سنقّء فإن قرأها ألف مرَّوْء لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو يُرى له”"". 


وعن سهل بن سعدٍ الساعديّ قال: شكا رجل إلى رسول الله يه المَفْر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله ك: «إذا دخلتٌ البيت» فسَلَّمْ إن كان فيه أحد وإن لم 
يكن به أحد فسلم علىٌء واقرأ: قل هو أَنّهُ أحدٌ4 مره واحدة". ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرزق» حتى أفاض على و 
لم أرَها فيما مضى طلعتٌ قطّ كذلكء» فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله #: «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعتٌ بيضاءً بشعاع لم أرها طلعتُ كذلك فيما مضى 
قّ؟» فقال: «ذلك لأن معاويةً بنَ معاوية اللّيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
سبعين ألف مَلَّكِ يُصَلُونَ عليه». قال: «ومِمّ ذلك؟» قال: «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناءً النهار. وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا رسول الله 
5. كم ء 0 50 1 - 2 . َ 3 (9) اء 
أن أقبض لك الارضء فتصلي عليه؟». قال: «نعم». فصلى عليه» ثم رجع . ذكره 
التعلبيئ» والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١40/1١6‏ بنحوهء وفيه أبان بن أبي عيّاشء وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

)١(‏ أورده الرازي في تفسيره 77/ 174 وفيه: وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

() أخرجه أبو يعلى (5571)» والبيهقي في دلائل النبوة 0/ 755 » وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 157/٠١‏ - 194 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة 778/9 
- 7194 بعد أن أورده من طريقه : والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واهو. وقال الذهبي في الميزان 
4/7 : تالف» قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة. منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسنئد أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فبعث الله سبعين ألف ملك. 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خنين ايات: 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوَّذ بِهنَّ رسول الله يقٌ حين سَحَرته 
اليهود؛ على ما يأتي. وقيل : إن القكذقى كان يقال لهما؛ المتممشيان» أي بوتان 
من التّفاق. وقد تقدَّم”'". وزعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعوّذ به» وليستا من القرآن؛ 
خالف به الإجماعَ من الضحانة وأعل البيق7: 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتب تين؛ لأنه كان 
ل ل ل ا فقدّر أنهما 
بمؤلة* «أعيذكما بكلمات الله التَامّة» من كل شيطاتٍ وعامة6 ومن كل عين لامة)9, 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعؤّذتين من كلام رب 
العالمين المعجز لجميع المتخلوقينء و«أغيذكما بكلمات الله العائة» من قول 
الم ». وكلامٌ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد يك خاتم النبيين» وحُحبَةٌ له باقية على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسانء العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبدٌ الله المعوّذتين لأنه أَمِنَ عليهما من النسيان» 


)١(‏ ص”ه من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 777/5 . وقول ابن مسعود # أخرجه البزار في مسنده )١085(‏ ولفظه: كان عبد الله 
يح المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر النبي 85 أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )5١141(‏ والبخاري (197/7) وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-14 في هذه المسألة. 

(0) أخرجه أحمد »)5١١7(‏ والبخاري (772171) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في (م) البشر بيْنْ. 


ده سورة الفلق: الآيات ١‏ 0© 





فأنقطييا وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يُشَك في حفظه 
وإتقانه لها. فردّ هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: «إإدًا جآء صر أله 
والْمَنْحُ4. وظإنا أقطيتك الْكوئرك. وطثل هْوَ أَنّهُ أحَدٌ» وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال؛ والحفظ إليهن أسرعٌ» ونسيائهن مأمون وكلهنٌ 
يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدَّمة فيها قبل ما يُقُرأْ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف, على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة(3» 
والحيين لله 


وا اشع 4ج جم سه 210 ا ل 0 
قوله تعالى: قل أعودٌ يرت الْفَلَقِ 69 ين سَرّ ما حَلْقَ 69 وَمِن شر عَاسِقٍ 
دا وَقبَ © وين سر لتكت فإ القد © وين سر عاد [) 
حسد 6 »# 


فيه تسعة مسائل : 

الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌ النبيّ يك وهو راكب» 
فوضعتٌ يدي على قدمهء فقلت: أقرئني سورةً يوسف. فقال لي : «ولَنْ تقرأ شيئاً أبلمٌ 
عند الله من #قل أعودُ يرت الْمَلَقِ24”". وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبي يك بين 
الجحْمّة والأبواء» إذ عَشِيثْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله يك يتعوّذ ب «أعوذ 


برب الفلق». و(لأعوذ برب الناس»2 ويقول: (يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوذ 


. لبالا‎ - ا/ك/١‎ )١( 


(؟) سنن النسائي (المجتبى) 8/ 3514 » وأخرجه أحمد (1797841). 
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بمثلهما». قال: وسمعيّه يقرأ بهما في الصلاة"'". 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلّمة» فانتظرنا رسول الله يل 
رك كنا معناه: فخرج رسولٌ الله 8 [لِيصلَي بنا]ء فقال: «قُل». 
فقلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تُصبح ثلاثاء 
يكفِك كل شيء»”". 

وعن عقبة بن عامر الجْهَني قال: قال لي رسول الله ك: «فُلْ». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَنٌ 
رسولٌ الله يو ثم قال: «لم يتعوّذ الناسُ بمثلهنَ» أو «لا يتعرّذ الناس بمثلهنَ»”*“. 

وفي حديث ابن عابس””؟2: «قل اعوة برت القلق »:وقل اعوة زب التاق هاتين 
السورتين». وفي «صحيح» البخاري ومسلم عن عائشة أن النبيٍ ل كان إذا اشتكى قرأ 
على نَفْسه بالمُعَوٌدْئَيْنِ ويَنْفِتُء فلما اشتدَّ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده؛ 
رجاء بركتها”"". النَفْثْ : النفخ ليس معه ريق. 

الثانية : ثبت في «الصحيحين)”" من حديث عائشة أن النبي يك سَحَره يهودي من 


يهود بني زُرَيْق» يقال له لَبِيدُ بن الأغصم. حتى يخيلٌ إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١557( أخرجه أبو داود‎ )١( 

00 لقظاة يشر عن ذا ولم) »وق متاح السنائي لتصلي ينا 

() سئن النسائي (المجتبى) 5084 - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (751574)», وعبد الله: هو 
ابن حُبيب #» وقوله: طْشْنّ» أي: مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(5) أخرجه النسائي 50١/48‏ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (17591)) والنسائي 8/ 5905-5601 . 

(5) صحيح البخاري (0175): وصحيح مسلم (195١5)غ؛‏ وأخرجه أحمد »)7147١(‏ وسلف قسم منه 
0 


3ع( بسي البخاري كلامم وصحيح مسلم (2)51895 وهو في مسند أحمد (5847”:0). 
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يفعله. فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ‏ في غير الصحيح: سنة( ‏ ثم قال: (يا 
عائشة. أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحذهما عند 
رأسي» والآخر عند رجليء فقال [أحدهما لصاحبه”'': ما شأن الرجل؟ قال: 
مطيوف” 7 قال ومَنْ طَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْط 
ومُشاطة وججفٌ طلعةٍ ذك © تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَان». فجاء البئر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «أما شَعَرْتٍ يا عائشة ئشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». . ثم بعث 
غلا والرنيى وعمان : ا ل ا ا 
الصخرة وهي الراعوفة - صخرة تُترَكُ أسفل البئر يقوم عليها المائه* ' ا واعرضرا 
الجَففٌ فإذا مُشَاطة رأس إنسان» وأسنان من مُضْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدةً مغرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك تققد ل 


0 
م 


غلك مقس "الدلت العهدة الأخيرةة انها الل قال وقال: ليس به بأس 


وجعل جبريل يَرقي رسول الله ييه فيقول: ابسم الله أَرْقِيك» من كل شيء يؤذيك», 
من شر حاسدٍ وعَيْنء والله يَشْفِيك». فقالوا: يا رسول اللهء ألا نقتلٌ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73١5/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي ' فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيحء فهو المعتمد. اه. 

(؟) ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. ٠‏ 

أي: مسحور. فتح الباري 7377/١١‏ . 

(4) قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخل» ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائح: الذي يكون في أسفل البثئر يملا الدلو. أما الماتح: فهو المستقي من البثر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). 
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«أمَا أنا فقد شفاني الله وأكردان انث علق الفا 0 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبي 5 فدسَّتُ إليه اليهودء ولم يزالوا به حتى أَخَذَّ مُشاطة رأس النبي ي. 
- والمُشاطة» بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشْط'' ‏ وأخذ عدةً من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهودء فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
والمفاسدء وحكم الساحر”"؛ فلا معنى لإعادته. 

الرابعة: قوله تعالى: #الْمَلّقِ» اختثّلف فيه؛ فقيل: سجن في بجهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال أَبَنْ بن كعب: بيت في جهئم إذا فُتح صاح أهلُ الثار من حره. وقال 
الحبليَ أبو عبد الرحمن: هو اسمٌ من أسماء جهنم. وقال الكلبي: وادٍ في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأنَ من الأرض: قَلّقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة والقُرّظيّ وابن زيد: 


]م . إأده . 00 . عاو 2 2 35 
المَلق: الصٌّبّح. وقاله ابن عباس”*؟. تقول العرب: هو أبينُ من فَلَقِ الصّبْحء وقرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير 078/8 . قال الحافظ ابن 
كثير: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يخ أخرجه أحمد )١١5106(‏ و(7101717/7), ومسلم (145١5؟)‏ و(86١1١)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

00( المفهم 5/1/0 . 


(6) 777/9 وما بعدها. 


(:) أخرج هذه الأقوال الطبري 4١/54‏ - 744 . 
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الصبح''". وقال الشاعر: 
يتيبل لم الشوتاية ترنفقا. ٠١‏ أرقن الحو إلى اانه ال 
وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي: تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 


الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة: 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالضّواجِة9©) 


والزاكس أايضا: الهادي» وهو الثور وسط البَّيْدَره تدور عليه الثيران في 
الدنامة . 


وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل : إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلق من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والنّرَّى» وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك : الفَّلَنُ الكلق كله2"0؛ قال: 
- 41 219 9 ع هه 7) 
وَسْتون ‏ تذقوو لها رت الفلق - اس 


. 7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 71/4 . وما بعده منه. 

(©) ديوان زهير ص 70 . 

(5) ديوان النابغة ص 4 » وصدره: وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

(4) الصحاح (ركس). 

() النكت والعيون 4/5لا” . 

0») الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص / ٠‏ . والتأوين: امتلاء البطن» والعُقّق: : جمع عَقوق.. وهي الحامل. 
ولاج يفف أثنا ورديت الماء فشربت حتى امتلأات خواصرها. اللسان (أون). 
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شققته. والتفليق مثله. يقال: فَلَفْته فانفلق وتَمّلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ونَوّى وماء فهو فَلَّق؛ قال الله تعالى: دلق الصاح » ل 


فاق لَب ألو » [الأنعام :]ونال ذوالرثة تصنت الور الوشقق 
حت إذاامنا اتخلى ضن وعدية يلق هادي في أخريَات الأ متيب ع 


وجمعه: فلقان؛ مثل خَلَّق وخُلّقان. وربما قالوا: كان ذلك بغالق كذا وكذاء يريدون 
التكانة المتخدن بين الرووتين: والفلق ايها مت" الشحانةفانا الفلوك باسك 
فالداهية والأمر العجب؛ : تقول منه : أفلق الوجل وافتلق. واشتاعر مفلقء وقد جاء 
بالفلق: والفلي أيضاالتضيب شن نانم فيعفل عه فؤساة: يقال لكل واتحدة 
منهما : فِلّق. وقولهم : جاء بِعْلّقٌ قُلَقٍّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجُرى”". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي : جئت بعل فُلّنّ. ومرّ يفتلق في عَذُْوه أ باقن بالعحي من دي . 

وقوله تعالى: #إين شر مَا خَلَقَ» قيل: هو إبليس ودرّيته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌء أي: من شرٌ كل ذي شر خلقّه الله عنَّ وجل”". 

الخامسة: قوله تعالى: #وّمن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ» اختّلف فيه؛ فقيل: هو الليل. 
والعسّق: أولٌ ظُلمةٍ الليل؛ يقال منه: عَسّقٌ الليل يَعْسِقَء أي: أظلم'". قال ابن قيس 
الرقيات: 


إن نوا ابييل قع و تنقيا واستتتحتت ابوب وار 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 15/١‏ » وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديهء أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

)١(‏ الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخَل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

أي: لا تنصرف. 

(4:) الصحاح (فلق). 

(5) الكت والعيون 0/5/5" . 

() الصحاح (غسق). 

(0) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات ص ١87‏ . 
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وقال آخر: 
بااطنيت همد لقد أنقيدت لي أرقا ١‏ ]ذاجكتنا طارنا والليل كذ شق 

هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسّدَي وغيرهم. وَاوَمَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَ. قتادة: ذَمَبَ. يَمانُ بن رئاب: 
تكو ول نزل» يقال نوكي الكذاة على الكافرين نول 4 “قال الشاعنه 
وَككَالغطةات علينو تكانة: . العتتم ناز الشتوع اعم 

وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردُ من النهار. والغاسق: البارد. 
والعّسّق: البرد؛ ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء 
ويطك لهل القند على العيث والشناف وقيل > العاق :نابوذلل أنها إذا مفظة 
كَثْرتٍِ الأسقامُ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . ظ 

وقيل: هو القمر”““. قال القُتَبِنَ””2: «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهوره. 
وهر التلاق للم :وذلك إذا سبيت بف وكل شيء أسودٌ فهو عْسَقَ. ونال قتادة: «إذا 
وقَبَ»: إذا غابَ. وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النب ي نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شرٌ هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقَبّ». 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 
وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون 1/ 10" » والأقوال التي بعده منه. 

(؟) ذكره السمين في الدر المصون ١909/١١‏ . 

() في معاني القرآن 319/0 . 

(5) التكت والعيون 5/ه/ا” . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 057 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 078/0 . 


(5) سنن الترمذي (7757), وأخرجه أحمد (50807). 


أهل الرّيب يتَحيّنون وجبة القمر» وأنشد: 
أراحني الله ين أشياءً أكرمّها منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 
هذا يبنو وهذا يسشعضاءيهه :وهف فمرز قوَّامَةالث كب" 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابها؛ لأن السمّ يغسق منهء 
أي" تسيل ووقنت ثانها : إذا دنعل في اللديم ..وقيل «الحامق* كل هاجم ييز كانناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
السادسة: قوله تعالى: وين سر النََدسَتِ ف الْمَقَدِ» يعني الساحرات 
اللائي ينمُدْن في عمد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 
الشاعر: 


0 
ا 


بوذ يبتع نم اشاس معن عضن الشافية الجققري 
5 07 52000 
وقال مُتَمُم بن نوَيْرة : 

لالش ل ع ينيل تن ل الضيئيةا تي السام 


وقال عنترة : 
كن كيرا فل اتناك عملتيية ‏ «وإن يفيه فشو له سقو 
السابعة: روى النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يك: «من عَقَدَ عُقدة 


م َقَكّ فيهاء فقد سَحَرء ومن سَحَرٌ فقد أَشْرَكٌ » ومَنْ تَعَلّق شيئاً وكل إليه)0 . 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١77‏ » وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١494‏ »© مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ. 

(؟) ذكره الماوردي النكت والعيون 5/ 715 » والعضّه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فيه. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 0/ا" 

(5) ديوان عنترة ص ”5 . وسلف 7/1١7‏ 1659. 

(5) سئن النسائي ١١7/8‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيى؛ قال الذهبي ف فى الميزان 


وح عو ا ا ا 0 ال هن عل على ننه 


كلاه سورة الغلق: الآيات ١‏ 6 


واختلف في النفُث عند الرَّقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينقُثْء ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا يكرهؤن النَّْثْ في 
الرُمَى. وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو رَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلىء؛ ولكن لا تنفث؛ فعوّذنّه بالمعوذتين. وقال ابنُ جريج : قلت 
لعطاء: القرآن يُنفَخ به أو يُنْمَتْ؟ قال: لا شيء من ذلكء» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انقُث إن شئت. وسّعل محمد بن سيرين عن الرّقية ينث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
باعي وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السَّنة؛ روت عائشة أن النبي يي كان ينفث في 
الرّقية؛ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فَأنّتْ به أمّهِ النبئ 6 فجعل ينقُث عليها 
ويتكلّم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذُّهِبٍ بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوءء فرقَْني وَنَقَعَت”*. 

وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفْث في العُقّد مما يُستعاذ به» فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العُقّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العٌمّد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر”*'. وأما كراهة عكرمة المسعحّ فخلاف السنة. قال 
علي #: اشتكيت» فدخل علي النبئٌ يك وأنا أقول: اللهمٌ إنْ كان أجلي قد حَضّر 
فأرحنيء» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النبي 6: 


)١(‏ الاستذكار /1”/ 7١-5٠‏ » ماعدا قول ابن جريج. 

.١ 9ه‎ - ١هم/ا#‎ )0( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 437/1 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 45 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


(6) التمهيد 8/ ١7‏ بنحوه. 


سورة الفلق: الآيات 62١‏ /ا/باه 


«كيف قلت)؟ فقلت له. فَمُسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشْفِه؛ فما عاد ذلك الوجع 
5000 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورُويس عن 
يعقوب: : «ومن شر النافثاتِ» في وزن فاعلات. ورّويت عن عبد الله ب بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما” '". ورُوي أن نساءً سَحَرْنَ النبيّ يك في إحدى عشرة 
عقدةً؛ فأنزل الله المعورّذتين إحدى عشرة آية. الت “كن مق البنود؟ يعت 
المواخالمدقوواف > وقيل #«قن ينات ليد ابن الأعس 7 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ حَسَدَ» قد تقدم في سورة «النساء» 
نالمش أمروانة عمتئ وز وال حكمة المسعسرة وإ قله يعد الحاسة معليا: 
ل ل ا ا 
الغِبطة. وقد روي أن النبيّ يِ قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)!”. وفي 
«الصحيحين»: ١لا‏ حَسَّدَ إلا في اثنتين»” ا 0 
(النقاء"” والعمل لله 

قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسدٌ على إيقاع الشرٌ بالمحسودء فيَتْبع مساوئه ويطلب عَمّراته. قال ل: «إذا 


.)١٠١5ا( أخرجه أحمد‎ )١( 

(") القراءات الشاذة ص ١187‏ » والمحرر الوجيز 574/5 » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(©) تفسير البغوي 0 . وزاد المسير 9/ هلا؟ . 

4١5/7 )5(‏ وما بعدهاء وتقدم أيضاً في البقرة 7١7/7‏ وما بعدها. 

لتق النكت والعيون 7777/5 - 77/7 . والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع )١514(‏ من كلام 
الفضيل بن عياض. 

(1) صحيح البخاري (17): وصحيح مسلم 2»)81١5(‏ وأخرجه أحمد (7701)؛ وفي الباب عن عدد من 
الصحابة تنظر في مسند أحمد. 

(0) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً دون ذكر الحديث. 


به/اه سورة الغلق: الآيات ١‏ 0 





حَسَّدت فلا تَبْغْ؛ الحديث. وقد تقدم2"0. والحسد أُوَّلُ ذنب عْصِي الله به في السماءء 
وأول 20000006 فحسَّدٌ إبليس آدمّء وحسد قابيلٌ هابيل. والحاسدٌ 
ممقوتٌ مَبْغْورض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: 
قن ل لخسيوةة تت تلم يا ظالمًاوكأنة م9 

الخاسيلة عد شؤزة ذاه عل أن الله سبحانه خالقٌ كل شرّء وأمر نبيّه يل أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شرٌ ما حَلَّقّ». وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً 
على عظمهء وكثرة ضرره. والتجامن عدر تعية الله 

قال بعض الحكماء: باررٌ الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخظ لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتٌ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادًّ فعلّ الله» أي : إِنَّ فضل الله يُتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها: أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامةًء ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
وبَعْضاءء ولا ينال في الحَلْوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حُزْناً 
واحتراقاً» ولا ينال من الله إلا بُعداً ومَقْتاً . 

وروي أن النبئّ يل قال: «ثلاثةٌ لا يُستجاب دعاؤهم : آكل الحرام» ومُكيْرٌ الغيبة» 
ومن كان في قلبه غلَّ أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ 194/مبو؟ » والحديث ضعيفء وينظر تخريجه فيما سلف. 
() قائله ابن المعتز» وهو فى ديوانه ص 14 » وفيه: صعدةء بدل: طعئة. 
[690 لم نف علي 


سورة «الناس» 
مِثل «الفلق» لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجهنيّ 
عن النبيّ يد قال: القد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم يُرَ مِتْلْهُنَّ : قل أعودُ يرب التّاس» إلى 
آخر السوزة؛ قل أعوة يِرَبٌ الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 
00 ا فك 1 


5 > مه 1 
. 1 م ل 2 و و 
قوله تعالى: #قل أعودٌ يرب الاين © ملق لكان © إِلَنه لاس © » 

5 8 ممع يعم عام ممه 8 و6 أ 1 . 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّق لأمرين : 

أحدهما : لأ الناس تتطمون: فَأعْلَمَ بذكرهم أنه رب لهم وإن عُظُموا . 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهمء فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذْ منهم. 
وإنما قال: طمَلِكِ الئاس . إِلَدهِ آلكّاس4 لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُم 
وفى الناس من يعبد غيرّه» فذكر أنه إلههم ومعبودُهه”". وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
به» ويُلجأ إليه» دون الملوك والعظماء. 
1 ل تال ١‏ 2 001 
قوله تعالى: «ين شر الْوَسْوَاين الاين 9© » 

يعتى :مق شر العيطاندوالمعق مو شزذى الوسواسر. دف الحضاف- 
5 .اس (8) : أرا. 2 
قاله الفداء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسمء أي: المُوسوس. وبكسر الواو 


)١(‏ سنن الترمذي (2)5907 وهو في مسند أحمد (707/ا1). 
(؟) في صحيحه (814). 

(9) النكت والعيون 78/5 . 

(4) في معاني القرآن 701/7 . 


ومره سورة الناس: الآية ع 


المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الالال وال لزان والوسضويتة احدوك افينع قال 
وَسْوَسَتُ إليه نَفْسّهِ وَسْوّسةَ ووسّوسّةء بكسر الواو. ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الححلى : وَسُْواس”'". قال ذو الرّمة: 
فباتيُشِهِرهنَاد يسْهِرْهُ 9 َذَؤْبُ الريح والوَّسُْواسُ والهضّب'") 
تسمع للحَلي وَسْواساً إذا انصرئّث 2 كمااستعانٌ بريح يِشْرِقٌ رجِلُ 
وقيل: إن الوسواسَ الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدوّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَقُلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيء؛ هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلق كلّ ربع على شجرة» غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواءء أي ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حماس فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمُّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» ودر رمادّه في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمٌ إيّاهء فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحيى فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكفّليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشا وا كلذ حرا نجاء ولس قمانيا واخرتت فقا ل جا عناين ) تكنين تأجانة 
من جوف آدم وحواء. فقال إبليس: هذا الذي أردتٌ» وهذا مسكنّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلبّ ابن آدم ما دام غافلا يُوسوسء فإذا ذكرّ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
يصحء والله تعالى أعلم. 


(1) الصحاح (وسوس). 

(5) ديوان ذي الرمة /١‏ 40 ء وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي:. يريد: بات الثور. 
يُشئزه: يُقلقه. والنّاد: الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(*) ديوان الأعشى ص ٠» ٠١5‏ وسلف ١750/4‏ وينظر شرحه ثمة. 

(5) نوادر الأصول ص ”5” - 14ه” . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية 4 4١‏ 





ووّصف بالخناس لأنه كثيرٌ الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى : «كلة أَِيمْ يلض » 
[التكوير: ]١6‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يَحُيِس إذا ذكر العبدٌ 
الله أي: يتأخَر''. وفي الخبر: إِنَّ الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم» فإذا عَمَل 
وسوس » وإذا ذكر الله حَنْسَ د ٠‏ أي تا فصن 

وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له ُرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غْمَل الإنسان وسوس لهل :وإذا دكن العد وت خلس ". يقال ننه فكتين: أ : 
وإِنْ مَحَسُوا بالشَّرٌ فاغفٌ تَكرّماً | وإِنْحََنَسُوا عند الحديث فلا نَسَا"©» 

ا الإفساد. وعن أنس أن رسول الله كل قال: ا كر 
على قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله خَنّسء وإ وإذا ز نسي الل التقمَ قَلْبَه فوسوس)»(* قال 
ل لي لو ا يه 
سلا 0 هيم التيوي : الل وي 0 وقين: 
الت ع 0 يزدادُ إن ا 
)١(‏ النكت والعيون 778/5 . 

00( أخرجه الطبري 7054/75 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه الطبري 5؟/ 54/ - 765 بنحوه» وينظر تفسير البغوي 018/14 . 
)2 أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)4701 والبيهقي في الشعب .)54٠0(‏ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 

في الفتح 8/ 747 . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 059/4 : غريب. 

(1) سلف قريباً بنحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور 17١/1‏ . 

والعيون 7482/5 » والبيت الثاني فيه: يزداد من خنسه خناسا. 
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وقد روى ابنٌ جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسَوَايس الخسّاس4 [قال 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وعَمَل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى 
خنسء فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان"'': أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 

قوله تعالى : #الَذِى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ ألكاي © * 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزيرء يجري مِن ابن آدم مجرى الدم في 
العووق ملظةة الله على :ذلك #كذتك قوله تمان : لالد شورق ل عدر 
الدّمل"“. وهذا يُصحححُ ما قاله مقاتل. 
ظ وروى شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشَّنيٌ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطانَ ومكاته من ابن آدمء فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه في 
حسذه ؟ غير أن له خَظم”" كخطم الكلب» فإذا ذَكَر الله خنس ونكس» وإذا سدكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسدء أي: في كل 
عضو منه شعية. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سِنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القولٌ يُنبئك أنه 
مشت قل الجين "وعدا معي فول مقاتل + 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : االْوَسْوَايس اناس وجهين. . وني 


هذه العبارة سَقَظ وتحريف. والمثبت من النكت والعيون 71/4/57 » والكلام منهء وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا. 
(1) أخرجه أحمد 2»)١7047(‏ ومسلم (111/1) من حديث أنس ه وفيه قصة». وسلف 448/١‏ -1595 . 
((ر4 الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص 7504 . 
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ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام خَفِيٌ؛ يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: ##ينّ الْجِتََوَ وَألنتاسن © »* 

أخبر أن المُوسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمّا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطانٌ الإنس فيأتي علانية”“. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ؛ وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعرّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : ظوَكدَِكَ جَمَلنَا لِمُلِ بي عَدُوَا سَينِينَ لاض 
َأَلْجِنَّ »4 الآية [الأنعام: 40]115). 

وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن. سُمُوا ناساً كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: موَأَنَمٌ كن جَالٌ من لاني دون ربَالٍ ين َلنَّ» [الجن :017 وقوماً ونفر*. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجنّة؛؛ ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذُكر عن بعض العرب أنه قال وهو يُحدّث: جاء قومٌ من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: نامس من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة؛ بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى: قُلْ أعودٌ بربٌ الناس من شر الوسواس» الذي هو 


)١(‏ النكت والعيون 97/5" بنحوه. 

(0) تفسير أبي الليث 578/9 . 

(9) النكت والعيون 7/9/5 . 

(4) ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 708/4 . وسلف 0507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: ظثْلُ أو | أَنَهُ آمتَمَ ندر يَنَ ننه [الجن:١1]»‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
8/4 .» وزاد المسير 5/4/9 . 

(1) في معاني القرآن ”٠7/‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في تفسيره 048/4 . 
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م التعنة ومن عدة الناس فعلق هذا أمر ايان تيد الله من شر الانس :والنين”'*. 


والجنّة : جمع جني ؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل: إن إبليس يُوسوس في صدور الجن؛ كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع» و«من الجنة والناس» بيانٌ لما 
وسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبئ يِه أنه قال: إن اللهعة وجل تجاورٌ لأمني 
عمًّا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَّها ما لم تعمل أو تتكلَّمْ به». رواه أبو هريرة» أخرجه مسله”". 
فالله تعالى أعلمُ بالمرادٍ من ذلك. 


تمّ الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتعٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. زاد المسير 9/8/9؟‎ )١( 
: 1١57/1 (؟) في صحيحه (517١)غ وسلف 447/54 وقوله: «أَنْمُسها» قال الإمام النووي في شرح مسلم‎ 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران؛ إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 





فهرس الجرء الثاني والعشرين هم 
فهرس الجحزء الثاني والعشرين 
تفسير سؤرة التنا عاط وم نه ده و او و سه وو ا 82 
- تفسير سورة النازعات لاستمم دي وكام سوا أنه قح مال لله فسم واوت او اسم ا الال ا شاوه ا و 8 
-. تفسير سورة عبس د جب امامت مكو كه اطاد طروو الفاطا ربو كلو ل رةه فارع ا ا ا “له 
- تفسير سورة التكوير 0 
- تفسير سورة الانفطار وذو وه ابوك هأ عوي ةساود تع روط ام ل ا جا 
- تفسير سورة المطففين مما ع ابد وام ال انوا ا عم واف ورم لات اماما مام ا ا اا 
- تفسير سورة الانشقاق الجن صوعءة بان اقطان ا سوسا ام يللاف 
- تفسير سورة البروج 1 ا 0 
- تفسير سورة الطارق 55 «اتتياون؟ تل دونب قو اق اسزوالة جف سج وال ا أ 
- تفسير سورة الأعلى كارو وو تحن وج وده سيف خومة امام ةله ات ماوع اواو الطرايت - اخة ا 
- تفسير سورة الغاشية اننطوو دمحما لبد وراك ترسي اق عبار جنا مو و لوال مواق لاوا ع ممم لت ا ا ارا 
- تفسير سورة الفجر ا ا 
2 “تفتسير :صورة اليلد 11[ 1[ 1 00 
- تفسير سورة الشمس 0 ا ا 
- تفسير سورة الليل ماطح اوح 4 وال اطاط ام برع عمف عر مطل ع لد باتعا ل وا ا 3لا 
- تفسير سورة الضحى ارخا حم احم تيو لل وو ألم عا م ام ف وه لق و وق ااه ال م 
- تفسير سورة الشرح حم و لماوح لماز عا لع ل ع ل موا ا ا 6م 
- تفسير سورة التين جوتنم علا وات ابطونو لمانا وا م ال ا للق ال ا لوم 
-تفسير «شورة العلق ا 00 
- تفسير سورة القدر توا رف حو طو رواوه مسواذ ا مداسس جولو ودر لاو لا او لتقم 
- تفسير سورة البينة سنا متاح وف ةدوجل رتسوف اال مسقا عظانقة واوا سما تاو تخ امسو لاما 
- تفسير سورة الزلزلة وجو ماخ ال ماق ملم لولاا نئلو ا ل ا ل ل 41 
- تفسير سورة العاديات ا ا ا 
- تفسير سورة القارعة مط رك 1 نوك ماس اام و م ا بي 1 
- تفسير سورة التكائر معت وه مور ما ف الو بم لس ا اك من 1ل الكل فا ل امارد ا ا 7 2487 
د اتَفْسين ليو زة الخصير 0 0 
- تفسير سورة الهمزة مط رام مسو ابه متيو ارا قاض وه لقوق لطا ع اح ال و طم ملل ال وما 1 لاع 
- تفسير سورة الفيل لجا لوف ا م ل عاعاة رص ل ار علطام 6 مق عم لع ع عمل عع قلا لم قم لل ا ل ع 0 الاك 
- تفسير سورة قريش فقفبممةءممي مما ةم نمم مة ةرم رةةةة لم رين ل ترم ةة ةم تل ل از لان ل ل لل 00 546 
- تفسير سورة الماعون 0 1 1 1 0 1 1 1 ل 
د اتفسير سبورة الكوكز لطا ب مل وقد لم لج اماد زط ملق م ا ةن ١‏ لقلاة 
- تفسير سورة الكافرون 53 عو كم وال وسكي ار تواست رطا 4 ب امع ل ا د الام 





كك فهرس الجزء الثاني والعشرين 
- تفسير سورة النصر لاط و تضم انول أرط اأخنا وم سرام مانا موا ا 1 6107 
- تفسير سورة المسد اا اا ان 
- تفسير سورة الإخلااص 0 لمرو عا قاف بويع مط ف الم اق أ انط مال قح لهام ف ع فاق مع اه اورف حلا ل 61/1/24 
- تفسير سورة الفلق العا اص ا م مق ل او امس ان اعت مو ودس ود ام ود حم 510/7 
- تفسير سورة الناس 00 ل 
- الفهرس قح خب و وجا ناه دو ما واو ظبام فس ف وومةه لخم ده لوم رطيس 9288-0 


